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والأرواح عند أھل السنة لا تموت ، وإنما یموت الإنسان بمفارقة الروح للأبدان ، وإنما الروح تبقى عند ربھا إما في  - ١

ھذا ، ولقد اختار الكاتب ٥٩اھل النعیم ، وإما في أھل العذاب أعاذنا الله من ذلك ، كتاب الروح لابن قیم الجوزیة ص 
  ..العنوان ككنایة عن إحیاء ذكرى بطلة الروایة رحمھا الله 
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  إهداء

  إلى روح منال

التي سألتني یوما أن أهدي لهـا أحـد أعمـالي أو أخصصـه لهـا 

  .. ، فأجبتها أنني قد أهدیتها روحي وعمري فكلي ملك لها 

جعلــت إلــى التــي أهــدتني هــي حیاتهــا وشــبابها وعمرهــا كلــه ، و 

  من نفسها فداء لي 

ــم أعطهــا ســوى كلمــات رقیقــة إمــا  التــي أعطتنــي كــل شــيء ول

ــــورق أو  ــــى ال ــــىعل لقــــد كانــــت كلهــــا كلمــــات ..  مســــامعها عل

حــین صــدقت .. صــادقة ، لكنــي كــذبت فــي إهــداء عمــري لهــا 

  .. هي وأهدتني عمرها كله 

رحمهــا االله تعـــالى  منــال نــور الــدینإلــى زوجتــي وحبیبــة قلبــي 

  .. ة ، وجمعني بها في مستقر رحمته رحمة واسع
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  ..دائما  قلبالروح تعشق قبل ال - ١

 أحیانا عینوالأذن تعشق قبل ال

  

أعترف بأنني قد أحببت الحب ، فلو سألتني عن أحب شـيء لنفسـي فـي هـذه الحیـاة ، لأجبتـك دون 

  .. الحب  :تردد 

  .. الحب هو أحب شيء لدي في هذه الحیاة 

علیــا تنبثــق منهــا كافــة القــیم الإنســانیة النبیلــة ، والحــب الــذي أعرفــه وأحبــه هــو  فالحــب عنــدي قیمــة

حــب مــن صــنع االله خــالق الأكــوان ، وهــو العاطفــة أو القیمــة الوحیــدة التــي أضــافها االله تعــالى إلــى 

نفســه ســبحانه ، فجعلــه أي الحــب مـــن صــنع االله ، هــو ســبحانه الـــذي یصــنعه ، وهــو تعــالى الـــذي 

ومـن آیاتـه أن  : (الـذي یؤلـف بـین القلـوب علیـه ، فیقـول تعـالى  -ه ؤ قدسـت أسـمات –ینمیه ، وهو 

ویقـول لنبیـه .. ٢١الـروم) خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیها ، وجعـل بیـنكم مـودة ورحمـة 

، ویقـول لنبیـه محمـد  ٣٩طـه) ولتصـنع علـى عینـيمنـي  حبـةوألقیت علیك م( موسى علیه السلام 

لـو أنفقـت مـا فـي الأرض جمیعـا مـا ألفـت بـین قلـوبهم ، ولكـن االله ألـف ( م ، صلى االله علیه وسـل

ــذین عــادیتم مــنهم ( ، ویقــول للمــؤمنین .. ٦٣الأنفــال)  بیــنهم ــنكم وبــین ال عســى االله أن یجعــل بی

  ..  ٧الممتحنة ) مودة ، واالله قدیر ، واالله غفور رحیم 

قـل ( البقـرة  ، )والذین آمنـوا أشـد حبـا الله : ( فالحب عاطفة ربانیة تنبع من االله تعالى وتنتهي إلیه 

ـــون ا ـــتم تحب ـــبكم االلهإن كن ـــاتبعوني یحب ـــبهم فســـوف ( ،  ٣١آل عمـــران) الله ف ـــوم یح یـــأتي االله بق

     ) ویحبونه

  

  فما الذي جعلني أسترسل في هذا الحدیث الطویل عن الحب ؟؟؟.. ولكن انتظر 

ي ، ولكـن عــذرا یــا صـدیقي ، فأنــا لا أنــوي أن أعرفــك علـى قیمــة الحــب فـي حیــات أردتلعلنـي .. آه 

   ..الكلام عن نفسي في السطور المقبلة ، وإنما سأحدثك عنها هي 

كـل الوصـف ، فلـم تكـن بنتـا كـأي بنـت ، .. كـل الحـدیث ، والوصـف .. فهي التي تسـتحق الحـدیث 

  .. ولا فتاة كأي فتاة ، ولا امرأة كأي امرأة 

  ماذا یمكنني أن أقول عنها ؟ 
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أن ألخـص وصـفها  أسـتطیعولكنـي لـم أجـد مـا ، مـرات عـدة ،  أو أوصاف ، بحثت عن وصفربما 

  ..صدیقي تلك المهمة یا به ، فلأترك إلیك 

  .. وأفكار  أحدثك عنها ، ثم اترك لك مهمة وصفها بنفسك بما تجده في نفسك من معانٍ  

قصــتها  فهــي وإن تــكُ  فأنــا الــذي عایشــتها ،عنهــا مــن خلالــي أنــا بــالطبع ،  للحــدیثلكننــي مضــطر 

  ..هي في الحقیقة ، فإنها ستبقى أبدا قصتنا معا 

الروایـة ، لكننـا ربما انفردت هي بأجزاء مـن فصـولها ، وربمـا انفـردت أنـا بـأجزاء أخـرى مـن فصـول  

  .. في الأعم الأغلب سنكون معا 

ا یـدور حولــه كنـت فـي حاجــة ماسـة إلــى الحـب ، الـذي جبلــت علـى تقــدیره واحترامـه ، واعتبـاره مركــز 

  .. البلوغ  وبدأت أبحث عن الحب ، كان ذلك حتى قبل سنالكون ، 

لم أكن أعتقد أن في مظهري العام ما یمكن أن یغري بالحب ، لم تكـن لـي أدنـى ثقـة فـي نفسـي فـي 

حتى یومنا هذا ، ماذا في مظهـري أو شـكلي الخـارجي  ، ولم أدرِ  خصوصهذا الجانب على وجه ال

  ؟ يّ س الآخر إلیمكن أن یجذب الجن

  ..الحییة المتسللة هي سر جاذبیتي وأن نظراتي ، ن اواسعت يقالت لي فیما بعد أن عینی.. 

  .. لم یتسن لي أن أسمع هذا الرأي من غیرها ، ولم أسمع في حیاتي امرأة سواها  !!قد یكون  

  .. الحب ذلك هو سر ما قابلني من متاعب صغیرة ، قبل أن أعرف  لكانلو صدقت شهادتها ، 

رتـــه علـــى خـــاطري ، لـــم أبـــدأ أبـــدا حســـبي أننـــي رغـــم حـــاجتي الماســـة إلـــى الحـــب ، ورغـــم إلحـــاح فك

  ..محاولة ب

  ..أو مرتین ، لعلي استجبت تحت ضغط إلحاح العیون مرة  

  .. ولعلي عرفت وتجاهلت ثم تشاغلت ، ثم لم أعد أقوى على المقاومة ، رغم أن التي أحبتني  

ن التي ظننتها أحبتني ، لم تكن هـي الـروح التـي أبحـث عنهـا ، ومـع ذلـك إ: ل عفوا ، الأدق أن أقو 

 ، ولــم الاســتعلاءفقــدت مقــاومتي أو كــدت أفقــدها تحــت إلحــاح وملاحقــة ، حتــى تمكنــت أخیــرا مــن 

عنهـا ، لكـن الفتـاة  یا صدیقي مـن زهـد أو رهبنـة ، أو مـن ازدراء للمـرأة أو تسـامٍ الاستعلاء یكن ذلك 

  ..التي بدأت تسكن وجداني وتتشكل في خیالي لم تكن الروح 

   

  ؟ صاحبة هذه الروح من هي 
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  .. لا أعرف 

  سمها ؟اما 

.........   

  أین تكون ؟ 

..........  

أي  طیفهــا یمــلأ قلبــي ، ویفســد علــيّ أن غیــر أننــي كنــت متأكــدا مــن .. لــم أكــن أعــرف عنهــا شــیئا 

  .. عنها  امحاولة بعید

وآه مــن أخــوات الأصــدقاء ، وأرجــو یــا صــاحبي ألا تظــن ..  كنــت قــد ســمعت ، عــن أخــت لصــدیق

لحظة واحدة أنني من هذا النوع الذي یتسلل إلـى القلـوب عبـر الأصـدقاء ، فلكـل أصـدقائي شـقیقات 

ســمعت مــرة همهمـــة .. علــى كــل شــكل ولـــون ، لكــن صــدیقي الــذي أحـــدثك عنــه ، كــان لــه شـــقیقة 

  :نا المشتركین تصدر عن بعض أصدقائ ، حرجة على استحیاء وتكتم

، لكـن  ناسـب رجـلایوالـذي ربمـا ،  مـن الجدیـة والالتـزام الزائـد عـن الحـد فریـدةأن تلك الشقیقة حالة  

  ... .. حیث الرقة والعاطفة و .. لا یصح أن یقترن أبدا بفتاة 

  ..دقة عبرت إلى قلبي الظمآن إلى الري ربما كانت هذه الهمهمات هي أول 

   

ــة و  ـــى حـــال ســـبی رحلـــتكانـــت همهمـــة مهمـ ـــة لا تســـمح لـــي إل مجـــرد التفكیـــر لها ، وكنـــت فـــي مرحل

  ..بالارتباط ، فأنا طالب وما أدراك ما الطالب 

  .. حرمتها من حرمة بیتي إن لم تكن أشد .. ة لي مقدسة قاء بالنسبثم إن بیوت الأصد 

مـة تسـوداء القاأنه في ظلمـة لیلـة مـن لیـالي الشـتاء ال: ) محمد عبد السلام ( نا صدیق روىذات مرة 

الة أنه مـن عـالم الجـن أو أي أیقن لا مح، ، وبجواره انسل مخلوق  عصامكان صاعدا الدرج إلى ، 

لــم یكــن یبــدو منــه  ، عــالم آخــر ، لأن المخلــوق الــذي انســل مــن جــواره صــاعدا الــدرج بســرعة فائقــة

ن هـذه المخلوقـات أو هـو علـى مـا یبـدو مخلـوق مـ، شیئا في الظـلام ، بـل لعلـه كـان متـدثرا بالسـواد 

  ..السوداء التي لا لون لها 

كاد صدیقنا أن یقطع النفس وأشیاء أخر ، ولم یدر كیف صعد الدرج بعد ذلـك إلـى شـقة صـدیقه ،  

شــحوبه الــذي كــاد یــؤدي بحیاتــه ، ســأل عــن حالــه ،  عصــاموعنــدما دلــف إلــى الصــالون ، ولاحــظ 
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ن یصــعد الــدرج كــالریح المرســلة ، فضــحك رآه رأي العــی، لــه كیــف أنــه رأى عفریتــا مــن الجــن  روىفــ

  .. حتى كاد یستلقي على ظهره من الضحك  عصام

  :ثم زاد في رعبه قائلا له 

  

ن عفریتهـا إ ل ، و مـن قبـ احترقت فیه امرأة حتـى المـوتحیث .. مسكون بالعفاریت  نان بیتإفعلا   -

مكــان الفقــط یــزور  هــو.. لكنــه علــى كــل حــال عفریــت لا یــؤذي .. نــا بعــد آخــر مــا یلــبس یظهــر حی

  ..  كاللیلة ولم یحاول أن یؤذی أنت أیتهكما ر  ، المرأة ویمضي إلى حال سبیلهرقت فیه تحاالذي 

   

بعــدما أقســم بــأغلظ الأیمــان ألا یخطــو ، القصــة فأخــذ یسـردها علینــا )  محمــد عبــد الســلام( وصـدق 

  ..عفاریت إلى بیت عصام خطوة واحدة بعد الآن ، فهو لم یتعود بعد على لقاء ال

ن هــذا العفریـــت هــو شــقیقة عصـــام بنقابهــا وجـــدیتها اوبعــد التقصــي عـــن حقیقــة العفریــت ، عرفـــت 

سرعتها على الـدرج ، ولعلهـا هـي نفسـها كانـت خائفـة وهـي تعـدو إلـى شـقتها مـن ذاك الصـاعد فـي و 

( ت نفســه قــدیما مظلمــا لا یــ، وكــان البحلكــة الظــلام ، ولــم یكــن درج البیــت مضــاء بمصــباح واحــد 

حتـى كـان یشـق علینـا نحـن الشـباب .. فیه یطـل علـى السـلم ، ولا نافـذة ، ولا منفـذ مـن نـور  ) منور

  .. صعوده لیلا إلا بشق الأنفس 

علـى شـغاف القلـب ) الحـاء  ( كانت تلك هي الدقة الثانیـة التـي حفـرت نقطـة أخـرى مـن نقـاط حـرف

..  

حتـى جـاء عـام دراسـي ..  وجدانيهم في والطیف الغائم یتشكل على نحو مب.. ثم مضت بنا الأیام 

  .. ، كثرت فیه مشاغباتي 

  .. الطامحین فلتغفر لي یا صاحبي إنما هي فورة الشباب وحماسة المبتدئین ، وإقدام 

شـــاغبت وشـــاغب أصـــحابي ، فـــي أمـــور وإن كانـــت طلابیـــة ، وإن كنـــت أعتقـــد بعـــد هـــذه الســـنوات 

  ..وإنما كانت جرأة تحتاج إلى ترشید الطوال أنها لم تكن خاطئة على وجه الإطلاق ، 

كنــا أیامهــا فــي .. دعنــي أتــذكر المناســبة ، أو قــل المناســبات التــي كانــت تفــتح شــهیتنا للمشــاغبة  

فــي العــام الأول مــن ذاك العقــد الممتلــئ بالأحــداث ، ولقــد كــان الحــدث الكبیــر ، مطلــع التســعینات 

  ..لة الكویت الشقیقة الذي یحیط بنا ، هو إقدام صدام حسین على احتلال دو 
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لــم نكــن مــع صــدام ولا مــع غــزو العــراق للكویــت ، بــل كانــت قلوبنــا مــع یومهــا لا یخفــى علیــك أننــا  

كنـا نـرفض .. غیـر أننـا كنـا بـنفس القـدر الـذي نـرفض فیـه الاحـتلال .. أهل الكویـت وشـعبه وأبنائـه 

وتــولي مهمــة إخــراج العــراق ي العربـیج لأیضـا الســماح لقــوات التحــالف بقیـادة الأمریكــان النــزول بــالخ

اتـــه المادیـــة الهائلـــة ، وكـــذا رة لاســـتنزاف أمـــوال الخلـــیج وإمكانمـــن الكویـــت ، كنـــا نراهـــا خطـــة مـــدب

  .. استنزاف قوة العراق العسكریة 

  ..عصب حضارة إسلامیة أو عربیة على وشك الشروق ) المال والقوة العسكریة ( كنا نراهما 

اغباتنا ، بــل ابیة رافضــة ، ولــم یكــن هــذا هــو الســبب الوحیــد لمشــجبهــة طلابیــة وشــب نكنــا نمثــل إذ 

لا أحب أن أشغل بالـك بهـا عـن موضـوعنا الأساسـي ، شؤون طلابیة بحتة  وهكان السبب المباشر 

..  

لقـد شـاغبنا ، واسـتحققنا مـن الدولـة أن تهـذبنا ، أو أن تعیـد تهـذیبنا ، وأظنـه لا یخفـى علیـك معنـى  

   !!لاح ذلك ، فالسجن تهذیب وإص

وكنا وقتها شبابا جامعیا على مشارف التخـرج ومعانقـة الحیـاة ، وكـان لابـد لنـا قبـل ذلـك مـن تهـذیب 

  .. وإصلاح 

كان سجننا في فصل الشتاء ، ولیالي الشـتاء طویلـة بـاردة ظلمـاء ، ولیـالي الشـتاء فـي السـجن أكثـر 

كـان مـن  ٢) أبـي زعبـل( ك أن غیـر أنـه قـد یدهشـك إن أنـا أخبرتـ.. طولا وأشد ظلمة ، وأعمق كآبة 

أهــم الأمــاكن التــي زرتهــا فــي حیــاتي ، وأن لیالیــه الطویلــة الكالحــة ، كانــت بالنســبة لــي مــن أســعد 

  ..اتي كلها كانت المدخل لأسعد أیام حیلیالي العمر ، أو أنها 

ل تحت وطأة الظلم والظلمة یمكن أن تتغیر بعض النفوس ، لاسیما تلـك التـي لـم تؤهـل نفسـها لتحمـ

  ؟هذا الموقف الغامض ، فلا نحن نعرف إلى متى 

، ونعـود مـن جدیـد فیلحــق  امتحاناتنــا الدراسـیة أم سیضـیع علینـا العــام یسـمح لنـا بحضـورسولا هـل  

  ..  ؟ بنا من یأتي من خلفنا

رحلـة الشـغب ورحلـة التهـذیب ، في مثل هذه الظروف القاتمة تغیرت نفوس أصدقائي ورفاق الرحلـة 

  .. واحد آنس إلي ، فآنست بالبدیهة إلیه غیر صدیق .. 

                                                
 معتقل أبو زعبل السیاسي في شرق مصر - ٢
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وكنـت ممــن لا یطیقـون ملمــس الشـائك ، كنـا نسـمر معــا ونحـن راقـدین متــدثرین بـذلك الـرداء الخشــن 

ني ، وكان سمر صدیقي یؤنسني حتـى یغلبـه النـوم ، ومـن یفاالخشونة على جسدي ، فكان النوم یج

  .. ثم یغلبني 

خصوصـا شـقیقتیه الكبیـرتین وهمـا اللتـان ، عـن شـقیقاته  الحـدیثصـدیقي مـن ولم أدر لم كان یكثر 

  .. المیلاد ترتیب تلیانه مباشرة في 

   ؟أكان ذلك لغرض في نفس یعقوب 

  ؟أم أن یعقوبنا كان محبا لشقیقتیه ، وكان دائم الحنین إلیهن ، وكان ینفس عن حنینه هذا معي ؟

ـــي كثیـــرا عـــن كبراهمـــا تلـــك التـــي   الإســـكندریة وتســـكن بمـــدینتها  جامعـــةكانـــت تـــدرس فـــي حكـــي ل

الجامعیـــة ، وكیـــف التزمـــت بطریـــق الهدایـــة ، وكیـــف أنهـــا شـــدیدة الجدیـــة والالتـــزام ، شـــدیدة التعلـــق 

  ..بالأخلاق القویمة مستقیمة علیها 

إلــى شــقیقة عصــام ، فهــي .. )  العفریــت ( وعــاد بنــا الحــدیث مــن حیــث لا نــدري ولا نحتســب إلــى  

 االاستقامة ، وهي التي أمدتها بالكتـب والأشـرطة ، وهـي التـي علمتهـا كثیـر التي دعتها إلى الالتزام و 

ق والمواقــف ، وهــي التــي تمثــل لهــا النمـوذج القــویم ، وهــي التــي تزورهــا فــي بلــدتها التــي خــلامـن الأ

ضــعف هــذا الــزمن مــن ن دقیقــة بالســیارة الأجــرة ، غیــر أنهــا تحتــاج یتبعــد عــن مــدینتنا مســیرة عشــر 

  .. إلى موقف الأجرة ذاته لأقدام على االوقت مشیا 

 نلمـح طیـف امـرأة فـي سـجن یعزلنـا كان صدیقي یحدثني ویكثر في الحدیث في ظلمة اللیل حیث لا

ویعزلنا بالتأكید عن الجنس الآخر ، فطیف المرأة له مفعول أمضـى مـن مفعـول السـحر ، عن الدنیا 

مـن قبـل لتنـدمل جراحنـا ثـم تنكـأ ، جـرح ن ، وذكر المرأة ینكأ جراحا ، أو بالأحرى یجرح جراحـا ، فلـم

  ..وإنما كانت هي جراح جدیدة تماما 

نمـا كـان الــذي یتسـرب إلـى نفسـي كلهـا فــیملأ إ شـقیقته ، و ) رتیبـة ( كـان صـدیقي یحـدثني كثیـرا عــن 

فكـل حـدیث عـن أخـلاق .. ، ولـیس طیـف رتیبـة شـقیقة عصـام  ) منـال( طیف .. كیاني كله طیفها 

  ) ..منال ( بالتأكید إلى خلق صدیقتها وداعیتها یعرج بي ) رتیبة ( 

لقلـب أسـوارا فـي ا ىوما كان یدري أن حدیثه عن شقیقة عصام في معرض حدیثه عن رتیبة ، قد بنـ

، وحرك في الروح مشاعر ، مـا كـان لهـا أن تتحـرك فـي تلـك الظـروف بالغـة  ، وأضیئت حوله أنوار

  ..الغرابة 
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 سـببهاتقریـب ، وأصـارحك یـا صـدیقي مصـارحة ربمـا تشـمئز بلم أكـن أعـرف سـنها ولـو علـى وجـه ال

لـذا توقعـت أن تكـون أكبـر منـي سـنا ، وهـذا .. لقد كانت شقیقة عصام تسبقني فـي الدراسـة .. مني 

  ..أمر مرفوض في قانون الحب الذي كنت أضعه لنفسي وقتئذ 

ب التخـــرج مـــن أنـــي طالـــب ، لســـت علـــى أبـــوا نولا یخفـــى علیـــك طبعـــا أننـــي لـــم أرهـــا ، ناهیـــك عـــ 

الجامعة بقـدر مـا أنـا علـى أبـواب إعـادة الإصـلاح والتهـذیب ، فأمـا التخـرج مـن الجامعـة فعلمـه عنـد 

فهذا مما لا أملـك أن أمـاري فیـه مـراء باطنـا ولا ظـاهرا ، مـا كنـت على عمل ،  ربي ، وأما الحصول

قــد تعلقــت بتلــك روحــي كانــت أن حقیقــة اللكــن  ..فــي وســط هــذه الأجــواء أقنــع نفســي أننــي أحببــت 

  .. بدأت ملامحه تكتمل ینمو ، و الروح ، وبدأ الطیف الذي یتشكل في وجداني منذ زمن 

ثیـر مـن التهـذیب ك - علـى الأقـل لي -والإصلاح ، وقد حدث لنا ، أو  وخرجنا من مرحلة التهذیب

مشـاغبة بیني وبین نفسي ألا أعود إلى السجن أبدا ، صحیح أنهـم اتهمـوني بال والإصلاح ، وعزمت

، كانــت المناســبة وقتهــا مــؤتمر مدریــد للســلام ، أو لعلــه كــان اتفــاق غــزة أریحــا ، الــذي كــان لاحقــا 

  ..  ) عزة مدیحة( باتفاق : یسمیه الطلاب وقتها سخریة 

 أصــررتوكــان هروبــا صــعبا محفوفــا بالمخــاطر ، ولكننــي كنــت قــد .. ولــم أكــن شــاغبت ، فهربــت  

تهـــذیب وإصـــلاح یكفینـــي ، وهـــي علـــى العمـــوم فریضـــة علـــى علـــى عـــدم العـــودة ، فمـــا نلتـــه مـــن 

زود منهــا بــزاد یبقیــه فــي نفســه طیلــة حیاتــه فــلا یتجاســر یع مــرة فــي العمــر ، طالمــا أنــه ســیتالمســتط

  !!!فما هي قیمة التنفل بعد أداء الفریضة الواجبة .. على المشاغبة مرة أخرى 

وبــدأت ..  جــت بعــد ذلــك فــي الجامعــةوالتهــذیب ، ثــم تخر  للإصــلاحخرجنــا مــن جامعــة أبــي زعبــل 

أشق طریقي في الحیاة ، وكان قد سـكنني الحـب ، ومـازال الطیـف الـذي تشـكل یحتـویني ویملأنـي ، 

  .. غیر أنني ما كنت أصارح نفسي بذلك للصعوبات التي ظننتها أمامي في الطریق 

غیـر الـزواج ،  كنت ممن یحرصـون علـى الجمـع بـین الحـب والـزواج ، أو لـم أكـن أرى طریقـا للحـب

  :وعشقت الحدیث الشریف 

  ..لم یر للمتحابین مثل الزواج  

  : وأحببت بیتا للشعر یقول شطره الأخیر  

  !!!فعجبت كیف یموت من لا یعشق
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، فلابــد لــه الــدواء مــن ذاتــه ،  اممیتــ وحتــى لا یكــون العشــق داء عضـالا.. فالعشـق داء وهــو الــدواء 

  .. ، أي الزواج  لالحلاوهو الجمع بین العشیقین في 

وهكذا وجدت نفسي أبحـث عـن سـبل الـزواج ، وأتخلـى عـن أحلامـي العریضـة فـي غـزو الصـحراء ، 

  .... و .... و ... و

  .. من أجل أن أتم مشروع الزواج 

نعـم بالضـبط مثـل فضـلات .. ات بل كان هنـاك فضـول إمكانـ.. م تكن لا ل.. ات لم تكن ثمة إمكان

نظیفـة ، مـا تبقـى مـن فضـول الطعـام كـان نظیفـا صـالحا ، لكنـه لا  تبقت من طعام جید علـى مائـدة

  ..یعدو كونه فضلا تبقى 

   شقة عي عبارة عن بقیة مما ترك الأولون من أجدادي .. ) فضل زاد ( وطمعت في هذا الفضل 

  .. قد یصلح أن یكون زكاة عن مال جید .. وفضل مال 

  ..وكانت هذه هي عدتي للزواج 

  .. ي الطریق إلى الزواج ورغم ذلك مضیت ف 

  .. بل ثمة تحدیات كان هناك تحد قائم ، 

ــ للــزاد ؟التــي تقبــل بمثــل هــذا الفضــل الفتــاة ن تلــك مَــ ن هــي تلــك الأســرة التــي ترضــى بمثــل هــذا ومَ

  الوضع ؟ 

شریطة أن تكون أسـرة محترمـة ذات سـمعة طیبـة وصـیت حسـن ، ومسـتو اجتمـاعي مكـافئ لمسـتوى 

  !!و مستوى بالمناسبة جید أسرتنا الاجتماعي ، وه

  !وأن تكون الفتاة ذاتها طیبة من تلك الفتیات التي یحلم بالارتباط بها عشرات الشباب 

نســیت أن أحــدثك عــن عقــدة حیــاتي ، لعلــي تناســیت الحــدیث عنهــا حتــى لا أثقــل علیــك ، أو حتــى 

، أن ) منـــال ( غیـــر أنــه مـــن الأمانـــة إذا أردت حقیقــة أن تعـــرف مــن هـــي .. أظــل مـــتجملا أمامــك 

أحدثك عن تلك العقدة النفسـیة التـي سـیطرت علـي تمامـا ، والتـي كانـت تسـیطر كـذلك علـى أسـرتي 

بل على عائلتي جمیعا ، لتدرك بعد ذلك مدى قسوة الامتحان وصعوبته التـي ستوضـع فیـه أي فتـاة 

  .. تقبل الارتباط بي 
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الـذي یصـلح نموذجـا وقـدوة لأمثـالي في الماضي القریـب ، كـان لـي قریـب مـن هـؤلاء الشـباب الرائـع 

ناجحــا فــي عملــه ، میســور الحــال ، وكــان قــد ارتــبط  متــدینامــن صــغار الســن ، وكــان شــابا طموحــا 

دها بشـبابه بقـدر مـا تسـعدها بفتاة هي الأخرى قریبة لنا ، رأت فیـه نمـوذج الشـاب النـاجح الـذي یسـع

ن زینــة الحیــاة الــدنیا بكانــت ممــن یحبــ. .اتــه المادیــة المیســورة ، وكــان لهــا هــي الأخــرى أحــلام إمكان

.. وملــذاتها ، وكانــت بالاختصــار المفیــد ، تریــد أن تعــیش حیاتهــا وفــق هواهــا وتصــوراتها وأحلامهــا 

.. ولم یكن لقریبي ذاك أدنى اعتراض غیر ما تفرضه الأصـول والأعـراف فـي حـدود ضـیقة بسـیطة 

 سـیئا بالجملـة بقـدر مـا كـان تحـولا مبهمـا لم یكـن تحـولا.. حتى حدث التحول الكبیر في حیاة قریبي 

هــو النصــف الأخیــر مــن عقــد الســبعینات ، وكــان شــباب الجماعــات الإســلامیة یمــلأ  زمنكــان الــ.. 

الاحتكـاك بـالمجتمع والتـأثیر فیـه ، وكـان مـنهم في الجامعـات جامعات مصر ، وبدأ من تخرج منهم 

، تتفـوق فـي كثیـر مـن  الـدین ضـوابط وحـدودمن احتك بقریبي وأثر فیه ، وبدأ قریبي یـدرك أن فـي ا

  ..الأحیان على تقالید المجتمع وعاداته وأعرافه 

.. التـي هـي قریبتـه أیضـا .. عن فرض الحجاب على المرأة ، وبدأ یطالب خطیبته  ئابدأ یعرف شی 

أن تستر جمالها وتتحجب ، وبدأت تتشكل لدیه رؤیة مخالفة للحیاة فـي ضـوء ضـوابط وقـیم دینیـة ، 

وأنا هنا لسـت بصـدد مناقشـة هـل كانـت هـذه الأفكـار صـائبة أم .. م تكن مكتملة في نفسه من قبل ل

لكـن الــذي حــدث أن ثمــة تغییــرا جـذریا حــدث فــي شخصــیة قریبــي ذاك ،  ..كانـت تجــنح نحــو الغلــو 

ذلـك الشـخص الجدیـد الـذي ي شخصیة خطیبته ، إلا النفـور مـن وأنه بالمقابل لم یحدث أي تغییر ف

ولــم توافــق علیــه یــوم وافقــت علــى الخطبــة مــن شــخص بــدا لهــا الیــوم أنــه مختلــف تمــام تــرن بــه لــم تق

  .. الاختلاف 

سم هـو الاسـم ، والشـكل هـو الشـكل ، والوضـع المـادي والاجتمـاعي هـو نفسـه ، غیـر صحیح أن الا

  .. أن المضمون كان قد تغیر بالكامل ، تغیر في الاتجاه المضاد 

زمــة ، لأن الخــلاف هــذه المــرة لــم یكــن خلافــا معتــادا بــین أهــل خطیبــین حــدثت أزمــة ، وتفاقمــت الأ

  ..على أثاث أو مهر أو نفقة ، وإنما كان خلافا بین مذهبین في الحیاة 

وزاده تعقیدا علاقة القرابة والنسـب التـي تـربط الجمیـع ،  ،كان الأمر جدیدا على الواقع الاجتماعي  

  .. زعة الاستقرار في أسر أخرى داخل العائلة الكبیرة وأصبح في فض هذه الخطبة ، نوع من زع
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واســـتقر حـــال العائلـــة علـــى الوضـــع .. وانفصـــمت تلـــك العلاقـــة .. مـــرت هـــذه الفتـــرة بمرهـــا وآلامهـــا 

بهـا قریبـي  رتبطالجدید بعد كثیر من الاهتزازات والاضطرابات ، ثم راهن الجمیع علـى تلـك التـي سـی

  .. وفقا لأفكاره ومیوله الجدیدة 

كان الجمیع ضده ، لا لأنه أخطأ ، ولكن كانوا ضده بقدر غرابة ما یحمـل مـن أفكـار لـم تتسـلل مـن 

  .. قبل إلى محیطنا الاجتماعي 

كنــت وحــدي فــي تلــك المعركــة ، وكنــت صــغیرا لا یأبــه أحــد لرأیــي ، لكــن كانــت .. وكنــت أنــا معــه 

  ..هناك داخلي شخصیة تتبلور وتنمو 

ن خارج محیطنا العـائلي والاجتمـاعي ، وإذا شـئت قلـت مرتاحـا ، وخـارج م أخرىوارتبط قریبي بفتاة 

  .. نطاقنا القیمي أیضا 

  ..أول احتكاك للعائلة بفتیات المساجد هذا هو وكان 

ربمـا لـم .. مـن جـراء هـذه العلاقـة  مسـاجدوالحقیقة یا صدیقي أن عائلتنا حملت ظلما بینا لفتیـات ال 

ى المساجد ، وربمـا كانـت حدیثـة عهـد بالتـدین ، ولعلهـا كانـت مـن تكن تلك الفتاة من المواظبات عل

أسرة ذات اتجاهات معینة انطبعت بداخلها فلم تتمكن من التخلص من رواسب التربیة هـذه فـي فتـرة 

  .. انضمامها للمسجد 

  .. أنها كانت فتاة محجبة وكفى : أستطیع أن أقول 

ن علیهـــا حركاتهـــا وســـكناتها ، ویلتمســـون لهـــا امـــرأة داعیـــة ، یحصـــو  لكـــنهم قاســـوها بمقیـــاس أنهـــا 

   ..الأخطاء ، في زمن ركز فیه الإعلام على سلبیات كل ما هو دیني ، وكل من هو متدین 

وهناك بون شاسع بین فتاة في أول الطریق تتلمس معالمـه ، وبـین داعیـة تـدخل فـي عائلـة تناصـبها 

كیـف لفتـاة بمثـل هـذه الظــروف ف ..أنفاسـها  وتعـد علیهـا.. العـداء مسـبقا ، تقـیس حركاتهـا وسـكناتها 

  !!إلى أحبة متفتحي القلوب لها بها تحول هؤلاء المتربصین أن 

  ..أو صنعتها ظروف عائلتنا .. صنعتها عائلتنا .. إنها في الحقیقة كانت مأساة  

  .. وتشربتها ، تشربت هذه المأساة وأنا في بدایة سن المراهقة  

وتشــربت معهــا أن نمــوذج المســلم الملتــزم قــد أســيء .. ســیتي تمامــا تشــربتها حتــى ســیطرت علــى نف

تقدیمــه إلــى محیطنــا الاجتمــاعي ، أســـيء تقدیمــه بحســن نیــة مـــن جانــب ، وتــربص ومراهنــة علـــى 

  ..سقوطه من جانب آخر 
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ولا أخفـي علیــك أننــي منــذ هــذا التـاریخ وأنــا أحمــل علــى عــاتقي إعـادة تقــدیم نمــوذج المســلم الملتــزم  

وكانـت شـریكة حیـاتي .. علـى أن یكـون نموذجـا ناجحـا هـذه المـرة .. لاجتماعي من جدید لمحیطنا ا

  .. المنتظرة هي فرس الرهان لتقدیم هذا النموذج 

  هذه العقدة النفسیة واستحكامها وسیطرتها على نفسي   مقهل تدرك الآن یا صاحبي ع

، وهذه التجربة القاسیة لشـریكة حیـاتي وهل تدرك الآن كم المعاناة التي ستسببها هذه العقدة النفسیة 

  المنتظرة ؟ 

مـن المقارنـات الظالمـة  اهل تدرك الآن أن نجاحها لن یكون سهلا ، وأن مواقفهـا سـتؤول ، وأن كثیـر 

  لتصرفاتها وآرائها وسكناتها وحركاتها ؟  عقدوالخاطئة سوف ت

  

ذا الطیـف لینظـر إلـى زهـرة سلاحي فیه الطیف الذي یتشكل بـداخلي ، فمـا كـان هـ.. وقبلت التحدي 

الأســرة موافقـة وأمــر .. الحیـاة الـدنیا ، ومــا كـان لیرضـى بمباهجهــا ، إلا بعـدما یســتوثق مـن الجـوهر 

) طیـف عفـاریتي ( یسیر ، إذ وضعت في حسباني أن الطیف الذي یسـكنني هـو مـن النـوع المقاتـل 

مــع الأســرة وسیصــمم  الــذي یقاتــل مــن أجــل قضــیته ، وهــو ولاشــك سیكســب معركتــه، ذلــك الطیــف 

  .. على موقفه طالما تلاقت الأرواح 

  .. ؟؟أحلام شباب 

أخضـر القلـب والعـود معـا .. طـري العریكـة ، لـین الجانـب .. غـض النبتـة .. نعم هي أحلام شـباب 

د القلــب بعــد ، ولــم تحــرق ، لا یعــرف مــن مصــاعب الحیــاة شــیئا كثیــرا ، یســمع عنهــا لكنهــا لــم تســوّ 

  ..  جوفه معوقات الواقع

  ..طموحات وأحلام وردیة شفافة رقراقة 

لا تدریـه أن قـد لكـن الـذي .. أبعد ما تكون عن الواقع والحقیقـة  في أنهاسمها ما شئت ، فأنا معك  

  .. أحلام الأمس حقائق الیوم ، وأن أحلام الیوم حقائق الغد 

ذلــك لأن الطیــف .. ع وقــد تحققــت أبعــد الأحــلام ، وأشــد الطموحــات خیــالا وتحلیقــا بعیــدا عــن الواقــ

ق بهــا فتطیــر بــلا جنــاحین ، لــم تكــن روحــا لــالــذي ســكنني لــم یكــن طیفــا عادیــا ، وروحهــا التــي تح

فتحققــت الأحــلام الغضــة البریئــة التــي لــم تكــن تحتمــل حتــى معانــاة الانكســار علــى ســدود .. عادیــة 

  ..الواقع وأسواره 
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، عصـام ة أحد أصدقائنا وذلـك مـن أخیهـا لخطبتها بواسطغني عن القول  یا صاحبي أنني تقدمت 

فضت رفضا قاطعا لا رجعة فیه ، لم أكـن ممـن یكـذبون فیعـدون ولا یخفى على فطنتك أیضا أنني رُ 

أصـدقائي منفتحـین علـى و إن أردت أن أكـذب ، لقـد كنـت  وريبما لا یستطیعون ، ولـم یكـن فـي مقـد

ممـا یـدركون عنـا ، أننـا أسـرة محترمـة وكان .. ، فكل منا یدرك ظروف الآخر تماما  بعضنا البعض

  .. أبنائها شیئا تزویج جدا وفي وضع مادي جید ، لكن بالتأكید لا تملك من أعباء وتكالیف 

وبلغــت بفشــل .. فضــت ، وقیــل للوســیط أن الــرفض قاطعــا مانعــا لا تجــدي معــه إعــادة المحاولــة فرُ 

ذ ذكرنـي بمبعـوث السـلام الأمریكـي إأكثـر ممـا رثیـت لحـالي ، مهمة مبعـوث السـلام ، ورثیـت لحالـه 

ن الطیـف الـذي ظننـت أنـه سـیقاتل أیـ.. أملـي وجرحـي كـان كبیـرا ولكن خیبة .. إلى الشرق الأوسط 

  معي ؟ 

  هل هو مشغول بغیري ؟ أم أنه لم یصله أمري ؟ 

  .. یشاورونه  أن أم أنهم رفضوا حتى دون

  .. كلها احتمالات 

في مناسبة اجتماعیة قادمة ، وأنـه سیسـتغلها لإعـادة فـتح  سیط عن محاولة أخرى وشیكةوحدثني الو 

رف نظـر ، فـالطیف الـذي یسـكنني لـم أره ولـم دت أصـالموضوع ، وأثنیتـه عـن عزمـه شـاكرا ، وقـد كـ

یرني ، ولا سبیل بعد ذلك ولا قبله ، لأن أعیـد جـرح كرامتـي أكثـر مـن ذلـك ، وطالمـا أن المبـدأ ذاتـه 

  ..  ةأواجه بها الحیا مرفوض ، فلأوفر لماء وجهي بقیة

  

  .. مع مبعوث السلام ، كان له رأیا آخر  بالاشتراكلكن الطیف 
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  منال تروي - ٢

  

ذكرت لي فیما بعد في لیالي سمرنا وما أكثرها وأحلاها من لیـال ، حـین كـان یـؤنس وحـدتنا صـوتها 

  : أو غیره ، قالت ) تلفزیون  ( الشجي ولم یكن ثمة

صدیقاتي ، وكانـت مـن المقربـات لـي ، وقـد دخلـت بیتنـا فعرفتهـا أمـي ،  كانت المناسبة زواج إحدى

من أخـي عصـام ، ولـذا اتفقـت مـع أمـي أن نـذهب سـویا لزیارتهـا بمناسـبة  امقرب اوكان زوجها صدیق

  ..مرور أسبوع على الزواج ، وتقدیم المجاملة الواجبة في مثل هذه المناسبات 

لنـا الزیـارة إلا المناسـبة  ال تمامـا مـن أي شـيء ، لـم تعـنِ واصطحبت أمي وذهبنا ، وكنـا خـالیي البـ 

  ..التي ذهبنا من أجلها 

ـــا وأمـــي نجلـــس مـــع العـــروس فـــي غرفـــة نومهـــا  توكنـــ، وبعـــد فتـــرة مـــن الـــزمن   مـــع عـــدد مـــن ، أن

صـدیقاتها الأخریــات ، وبعـد فتــرة دق بــاب الغرفـة فخرجــت العـروس تتحــدث مــع زوجهـا ، ثــم عــادت 

  ..إلى زوجها لأنه یریدها في أمر ما  فطلبت من أمي أن تخرج

وساد شيء من الارتباك والحیـرة حتـى لملمـت أمـي نفسـها وخرجـت إلیـه ، وسـاد الاعتقـاد أن الـزوج  

ربما أراد أن یسأل عـن شـيء أو أن یوصـي عروسـه بشـيء علـى لسـان والـدتي ، فقـد كانـت بطبیعـة 

  ..الحال أكبر الزائرات سنا وأكثرهن خبرة ومعرفة 

قلیل عادت أمي لكنها كانت متجهمة تماما ، ویبـدو علیهـا التـوتر والقلـق ، وظلـت تنظـر إلـي وبعد  

نظرات حـائرة تـارة ومتوعـدة تـارة أخـرى ، وشـعرت بعـد فتـرة أن توترهـا بـدأ یـزداد مـن حركـة أصـابعها 

  .. التي كانت تدق بها ركبتیها بعصبیة شدیدة 

زوج هـو صـدیق عصـام ، وربمـا أخبرهـا عـن في خاطري بعض الظنون ، فـال توتوجست خیفة وجال

عصــام شــیئا لــم تحبــه ، أو أن عصــام أوصــاه أن یبلغهــا بقــرار مــا ، لــم یســتطع مواجهتهــا بــه فطلــب 

حـال  توانحصر تفكیري فـي عصـام ، والحقیقـة أننـي كنـت خائفـة ، وكانـ.. من صدیقه تبلیغها إیاه 

نهــا مــا یعتمــل فــي نفســها ، غیــر أن ســتدعي العجلــة فــي إنهــاء الزیــارة والانصــراف لأعــرف متأمــي 

.. خوفي جعلني أطیل الزیارة خوفا من لحظـة الإنفـراد بهـا وهـي علـى هـذا النحـو مـن التـوتر الشـدید 

  : بمجرد نزولنا إلى الشارع سألتني في حدة و ، لكنها أشارت لي ، ولم یكن هناك بد من الانصراف 

  هل ذكر لك عصام شیئا عن خاطب تقدم لك ؟  -
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ا قاطعــا وأنــا فــي غایــة التعجــب ، وحاولــت أن أســتزیدها فلــم تفصــح عــن شــيء ، ولكنهــا نفیــت نفیــ 

  :ظلت على توترها وعصبیتها حتى وصلنا المنزل ، وعندما رأت والدي ابتدرته قائلة 

   

 !أرأیت ما یفعل ابنك عصام  -

 

 ؟  ؟ خیرا إن شاء االله وماذا فعل: في شيء من خوف مفاجئ سألها أبي  -

  

لقــد تقــدم إلــى ابنتــك منــال خاطــب هــو صــدیق لــه ، ولقــد رفضــه : انفعــال فــي قالــت أمــي  -

 .. فهي أقسمت لي أنها لا تعلم شیئا عن هذا الأمر .. الأستاذ حتى دون الرجوع إلینا ، ولا إلیها 

  

 .. نظر إلي أبي مستفهما ، فأومأت برأسي مؤمنة على كلام أمي  -

  

رف مـن بـاب الحیـاء أو الأدب ، حتـى ولـو كـان عند هذا الحد من الحـدیث كـان لزامـا علـي أن أنصـ

الموضــوع الــذي ســیناقش هــو مــن أخــص خصوصــیات حیــاتي ، لكــن كــان علــي أن أنصــرف ، ولــم 

  : أتلكأ لقد كنت عند باب غرفتي عندما جاءني صوت أبي 

  

  .. ادخلي أنت غرفتك الآن یا منال  -

لكـن صـوت النقـاش .. الـداخل لعله لم یسمع إجـابتي التـي غمغمـت بهـا وأنـا أغلـق بـاب غرفتـي مـن 

، ولـم  للإصـغاء الحاد كان مرتفعا وكان یـأتیني واضـحا مـن خلـف البـاب حتـى دونمـا أي تعمـد منـي

حاولـت .. یكن في الحدیث ما یغـري بالإنصـات خاصـة وقـد رفـض عصـام العـریس وانقضـى الأمـر 

المصــحف فــي ظــل .. لكننــي أخفقــت .. أن أمســك مصــحفي وأن أنشــغل عــن النقــاش بقــراءة القــرآن 

  .. من نقاش حاد یدي ، لكن عقلي كان مشغولا بما یسمع 

  

  : قالت أمي ملخصة الموقف كله 

.. قلــت لــه أبــدا .. هــل ابنــتكم مخطوبــة ، أو فــي انتظــار خاطــب معــین  )  فلانــة( ســألني زوج  -

قلــت لــه .. تقــدم لهــا خاطــب عــن طریقــي وهــو یســألني عــن شــروطكم فــیمن یتقــدم إلــیكم : فقــال لــي 
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قـال لـي لمـاذا .. وعلى خلـق ومـن أسـرة طیبـة  اومتدین اطیب افقط أن یكون شاب.. روط عادیة جدا ش

ذا علـى ا وهـا أنـ ؟هو به كل هذه الصـفات وأیضـا ظروفـه المادیـة أفضـل حـالا منـي و  رفضتموه نإذ

إن عصـام أخبرنـي برفضـكم : فقـال لـي .. أظهـرت تعجبـي .. یـدك یـا حاجـة قـد تزوجـت بفضـل االله 

  .. الخاطب ، رغم أنه صدیقه ویعرفه جیدا لهذا 

  :  ووجه له سؤالا: انفعل أبي وهو یستدعي عصام بحدة 

 هل تقدم لك أحد أصدقائك لخطبة أختك ؟  -

  

 ) فلانــا( كــل مــا هنالــك أن .. لــیس الأمــر علــى هــذا الوضــع : قــال عصــام بهــدوء شــدید  -

كـان مجـرد .. لا تصـلح ظروفـه  نإسألني هل تصلح ظروف صدیقنا هـذا للتقـدم لأختـك ، فقلـت لـه 

 ..سؤال وأنا أجبته حسب رؤیتي وتقدیري للموقف 

  

حتـى تتصـرف فـي شـؤون أخواتـك علـى هـذا النحـو .. وهل أنـا مـت : وهو یقول  أبياحتد  -

 !؟دون مجرد الرجوع لي ولرأیي 

  

كــل مــا فــي الأمــر أن ظروفــه لا تناســب علــى .. لــیس الأمــر كــذلك : قــال عصــام بخجــل   -

 ..وأنا لم أرجع إلیكم لأنني أعلم رأیكم مسبقا .. وهو لا یعتبر تقدم فعلا للخطبة  الإطلاق ،

  

علـــى أقــل تقـــدیر .. نك وحــدك یـــا عصــام أأظــن أن هـــذا لــیس مـــن شــ: احتــد أبــي قـــائلا   -

 هل هو شاب سيء ؟ .. تعطیني فكرة عن هذا الأمر 

  

لكــن .. سـرة محترمــة دینـا وخلقــا ومــن أ، علـى العكــس تمامــا یـا بابــا هــو شـاب ممتــاز جــدا  -

 .. هذا كل ما في الأمر .. ظروفه المادیة لا تسمح بمجرد التفكیر بالارتباط 

  

 هل تظنه رأى أختك ؟  -
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ولكـن مـن هـذه ! .. رآهـا ، فكیـف یخطبهـا إن لـم یرهـا  ابالتأكیـد یـا بابـ:  یقـینقال عصام ب -

النــوع الخلــوق الــذي لا  فلعلــه رآهــا مصــادفة أو فــي الطریــق إلــى البیــت ، فهــو مــن اطمــئنالناحیــة 

 .. ینظر إلى الفتیات أو یشاغلهن 

  

 ما هي ظروفه بوضوح ؟: قال أبي بحزم  -

  

مجـــرد أنـــه شـــاب جـــامعي وصـــدیق لـــي .. .. أبـــدا لا یوجـــد شـــيء : قـــال عصـــام ببـــرود   -

 ..ویعمل في محل للبقالة 

  

 هل عنده شقة ؟ : سأل أبي مضیقا الخناق على عصام  -

  

قة متواضعة جدا في بیت قدیم كان ملكـا لجـده ، وهـي فـي ش: أجاب عصام في اقتضاب  -

 ..حارة شعبیة 

  

 .. أي أن عنده شقة : زاد انفعال أبي وهو یقول   -

  

 .. شقة متواضعة جدا ، أنا لا أعتبرها شقة : أصر عصام على موقفه قائلا  -

  

 هل رأیتها ؟  -

  

 .. ذهبنا للمذاكرة فیها مرة أو مرتین من قبل .. نعم  -

  

 ه أحد من أهله في أمر الزواج ؟هل سیساعد -
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نهــا وهبــت لــه االخــارج ، وأظــن أنــه قــال بإن أمــه كانــت تعمــل : تلعــثم عصــام وهــو یقــول  -

مبلغــا بســیطا مــن المــال ، ســوف یعینــه علــى تجهیــز شــقته ، ویحــاول المشــاركة فــي مشــروع للبقالــة 

 ..التي یعمل فیها من أجل هذا الهدف 

  

 .. یا عصام  اولیس لعوب إذن هو شاب جاد: قال أبي محتدا   -

  

فهنـاك .. أنا لم أقل أنه لعوب ، بـالعكس هـو جـاد جـدا ، لكنـه غیـر مناسـب : قال عصام  -

 .. المادیة  مكاناتعشرات الشباب من زملائنا مثله خلقا ومعدنا ، وأفضل منه بكثیر في الإ

 

واجـب یـا لـم یتقـدم لخطبـة أختـك ، وصـدیقك هـذا هـو الـذي تقـدم ، والمـن هـؤلاء  الكن أحد -

 .. بني في هذه الحالة ، أن نجلس معه ونناقش الأمر ، وأن نستطلع رأي صاحبة الشأن 

  : هذا الجزء من الحوار ، ولكنها تكلمت أخیرا  حتىكانت أمي تجلس صامتة 

أن عصـــام أخطـــأ بعـــدم استشـــارتك ، ولكـــن هـــو أدرى بظـــروف .. صـــحیح یـــا أبـــا عصـــام  -

 ...عتقد صدیقه ، وطالما لا یراه مناسبا ، فأ

 

  : بحسم من لا یقبل المناقشة في الأمر قائلا  طعها أبياق 

هــو لــن یجبرنـي علــى الموافقـة علــى الــزواج .. أظـن أن مــن حقـي أن أراه وأن أجلــس معـه  -

أن رأي عصــام  يولا تنسِــ.. ن فكــرة عــن هــذا الشــاب ولكــن مــن واجبــي كــأب أن أكــوّ .. مــن ابنتــي 

  .. لى خبرة الأب مهما كان صوابا ، فإنه لابد یفتقر إ

  

  ..صمت أبي لحظة ثم استدعاني رافعا صوته بالنداء 

في هذا الحوار الذي لـم یكـن یسـعدني كثیـرا ، لكنـه اسـتفزني أكثـر  ضكنت على أتم الاستعداد للخو 

  ..من أي شيء 

  من أعطى الحق لأخي عصام أن یتصرف في شؤوني بهذه البساطة ؟ ف

  من الذي لا یناسبني ؟ وكیف له أن یقرر من الذي یناسبني و 

  على آخر ؟  یفضل بها رجلا على أي أساس وأي مواصفات وشروط تلك التي ثم
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  أعلى أساس المال وحده یفعل ذلك ؟ 

  نني أقیم للمال أي وزن أو اعتبار من حیث المبدأ ؟ إومن قال له 

  

خــذت أمشــي كانـت عشــرات الأسـئلة تغلــي فــي نفسـي ، ومــع ذلــك تثاقلـت عنــدما اســتدعاني أبـي ، وأ

اتخـذت مكـاني فـي .. مـن الحیـاء مشـوبا بعـدم الرضـا عـن كـل مـا حـدث  ئاإلیه علـى مهـل مبدیـة شـی

  : فابتدرني أبي سائلا .. المجلس 

  

 هل سمعت ما قاله أخوك عصام ؟ -

   

 ..من الحدیث  اسمعت جزء: استحیاء  قلت على -

  

 وما رأیك أنت ؟   -

  

 أنا أترك الأمر لك یا بابا  -

  

 شاب بمثل هذه الظروف التي ذكرها عصام ؟ هل توافقین على -

  

 .. منه أنه شاب مستقیم وذو خلق  كل ما سمعت..  اأیة ظروف یا باب: أجبت مستنكرة  -

والــزواج كمــا تعلمــین ، .. لكنــه لا یملــك أي مقومــات مادیــة للــزواج : قــال عصــام محتــدا  -

 .. ولكن له متطلبات للحیاة والمعیشة  ..و لیس أخلاقا حمیدة فقط ،

 

إن یكونـوا فقـراء :  نفیس عما یجـول بخـاطري فقلـت بحـدة أعطاني تدخل عصام فرصة للت -

فلـیس ممـا یعیـب الرجـل أن .. یغنهم االله من فضله ، والمال في النهایة هو ملك الله یؤتیه مـن یشـاء 

 .. یكون فقیرا في ماله ، وإنما ما یعیبه أن یكون فقیرا في دینه أو أخلاقه 

 

 : بحسم ثم قال .. نا على حده نظر أبي إلى كل م
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أن تنسي هذا الموضـوع حتـى یا منال سأقابل هذا الشاب لأتعرف إلیه بنفسي ، وعلیك  اأن -

 .. وأنت یا عصام علیك أن تحدد له موعدا لیقابلني فیه .. أخبرك عن رأیي فیه 

یـه فكیـف أذهـب إل..  ولكنـي أبلغتـه برفضـنا لهـذا الأمـر : تلعثم عصام وهو یقول ساخطا  -

 ... 

 

أنــت الـذي أوقعــت نفسـك فیهــا ، وعلیـك أن تخــرج .. هـذه مشــكلتك أنـت : قـال أبـي محتــدا  -

 .. لكن علیك أن تحدد له موعدا .. نفسك بطریقتك 

وأدركـت مـن نظـرات عصـام الحانقـة ، أننـا علـى مشـارف قطیعـة قـد .. بهذا الحزم أنهي أبي النقاش 

.. لكنـي تحاملـت علـى نفسـي لأكلمـه .. غاضـبة منـه  أنـا التـي كنـت.. تطول ، ولم یكن هذا أوانهـا 

.. لـم یـزد أن ذكـر لـي اسـمه مـن بـین أسـنانه .. لعلي أظفر منه ببعض التفاصیل عن هذا الخاطب 

فكیـف لشـاب .. كنت أنتظر أن تؤیدي وجهـة نظـري : ثم قال حانقا .. وأضاف أنه زمیله في الكلیة 

  ؟ أن یتقدم لخطبة بنات الناس  مكاناتبهذه الإ

وأنـت یـا عصـام ألسـت فـي ظـروف : كدت أنفجـر فیـه ، لكننـي تمالكـت نفسـي ، وقلـت لـه  -

 أسوأ منه ، فمتى تخطب إذن ؟ 

  

لــیس قبـل أن أســافر إلـى الخــارج ، .. ولــذلك أنـا لا أفكــر فـي هــذا الأمـر الآن :  قـال بحـزم -

 ..  ن نفسي ، وأكون جدیرا بأن أتقدم لمن أرید وأكوّ 

  

أو قــد تشــتري .. تختــار مــن اشــتریت لهــا الأثــاث ، والأجهــزة  وعنــدها: قلــت فــي ســخریة  -

أشـارك شـریك حیـاتي حلمـي یـا عصـام أن أمـا أنـا ف.. العروس التي تتناسب مع ما تقتنیه من أجهزة 

.. خطوة ، وأن أشعر أن كـل مـا نقتنیـه هـو ملـك لنـا معـا ، وأننـي شـریكة فیـه ، تأسیس  بیتنا خطوة 

ولكــن كــل  ركــن فــي بیتنــا ســیكون ســعیدا لأنــه .. متأكــدة مــن ذلــك أنــا .. فعــلا .. ســوف أتعــب معــه 

  .. جاء من كفاحنا معا 

  

وتركنـــي وتحــرك نحـــو بــاب غرفتـــه فأغلقــه خلفـــه .. نظــر إلــي عصـــام مســتنكرا ، أو لعلـــه مســتهجنا 

  ..بعنف ، دون أن ینبس بكلمة واحدة ، وعندها أدركت أن قطیعة طویلة قد بدأت 
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وكنـت آنـس ..  ، وكثیـرا مـا غطیـت فـي البیـت علـى مغامراتـهقیقي كمـا هـو شـكان عصام صـدیقي  

برأیــه ، فهــو كــذلك الــذي یعــرف ذاك  الاســتنارةفــي الحــدیث معــه ، كمــا كنــت فــي أشــد الحاجــة إلــى 

لقـد .. ولقد انتصـرت فـي الخطـوة الأولـى .. لكن المسالة في النهایة مسألة مبدأ .. المتقدم لخطبتي 

هــل : لكننــي تســاءلت .. هــي العنصــر الأول ولا هــي العنصــر الأهــم أرســیت مبــدأ أن المــادة لیســت 

  یكون رجلنا ذاك ممن یستحقون القتال من أجلهم ؟ أم أنه یكون غیر ذلك ؟

أمـام هــذا الســؤال توكلــت علــى االله ، واعتمـدت علــى حیلتــي ، فــإذا كــان عصـام قــد قطــع عنــي خــیط 

من أخـص خصوصـیاتي ، فقـد لجـأت إلـى معه في أمر  لاختلافيالمعلومات ، واكتفي بمقاطعتي ، 

ذهبـت إلیهـا وسـألتها عـن اسـم ذاك الشـاب .. ، كانت خریجة نفس كلیـة عصـام ) سهیر ( تي صدیق

وشـعرت ..  ي قـد احمرتـا حتـى صـارتا لـون الـدماكانت الحروف تخرج من فمـي متلعثمـة ، ووجنتـ.. 

إلـى صـدیقتها فـي  ظـر بـه فتـاةبكل مـا یمكـن أن تن )سهیر (  يونظرت إل.. بحرارة شدیدة في أذني 

،وهـي  كلـهوجههـا  تثم علت ضـحكتها حتـى أنـار .. ، من خبث ، وإشفاق ، ودهاء مثل هذه الحالة 

  :تتساءل 

 إذا فقد وقع ؟ -

   

 هل تعرفینه ؟ :  وكررت سؤالي لها، متغابیة سؤالها  تجاهلت -

  

فـي الكلیـة ،  الشـباب أفضـلوكیـف لا أعرفـه وهـو مـن : قالت وعیناها تبرقان من السـعادة  -

  .. وهو بالمناسبة صدیق عزیز لأخي ، وهو كذلك من أعز أصدقاء خطیبي 

عنــد أخــي فــي ألبومــه بعــض .. ثــم جــذبتني مــن ذراعــي ، نحــو غرفتهــا ، ثــم قالــت انتظــري لحظــة 

وقبل أن أرفـض أو أوافـق ، وقـد وجـدت نفسـي فـي موقـف حـرج ، وقـد ..  اسأریك إیاه.. صور له ال

كنــت بینـي وبـین نفســي فـي غایـة الحیــاء ، .. ا ، كانـت قـد انصــرفت مـن الغرفـة غلبنـي الحیـاء تمامــ

غیر أنني وبعد سماع شهادتها تلك ، فـي غایـة الشـوق واللهفـة لرؤیـة صـورته ، ولتكـوین فكـرة عامـة 

  ..عنه 

وقــد أخرجــت بعــض الصــور مــن ألبــوم أخیهــا ، وأشــارت إلیــه فــي أكثــر مــن  ســهیربعــد قلیــل عــادت 

كلهـــا صـــورا واضـــحة ، فقـــد كانـــت صـــورا جماعیـــة بـــین حشـــد مـــن الطـــلاب ، أو لـــم تكـــن .. صـــورة 



 ٢٥

رأیــا ، وتحججــت بــان الصــور  لــم أبــدِ  ..كــل مــا لاحظتــه بوضــوح هــو نحافتــه الظــاهرة .. الأصــدقاء 

  لكنها لم تنس أن توصیني به خیرا ،.. غیر واضحة 

  :  وقالت لي مداعبة 

ولقــد .. نا منــي وأنــا أعتبــره أخــي الأصــغر ري مــن اهتمــامي بــه ، فهــو أصــغر ســاأرجــو ألا تغــ  -

..  نمــن الكلیـة ، ولقــد أرســلت لــه تحــذیرا مـع شــقیقي لحمایتــه مــن حبــائله یــاتكانـت تتــراهن علیــه فت

(  لقــب :لقــد كــان نشــطا جــدا فــي العمــل الطلابــي ، حتــى أطلــق علیــه زمــلاؤه وكــذا الموظفــون بهــا 

مجموعـة مــن الطـلاب ، فلـه قــدرة غیـر عادیــة ، وأهـم مــا یمیـزه حدیثــه إذا وقـف خطیبـا فــي ) الـزعیم 

  ...والتأثیر في مستمعیه ، على اكتساب التعاطف 

غیـر أن بینـي .. ك الشـاب لانشرح صدري مبدئیا لـذ.. بین صلاة الاستخارة وبین استشارة صدیقتي 

أبـدى امتعاضــا ممـا فعلــه عصــام ، قــد وبـین معرفتــه خطـوات كثیــرة أهمهـا رأي أبــي ، وهــو وإن كـان 

ا الامتعــاض راجــع فــي المقـام الأول لأنــه تجاهــل رأي أبیــه ، فأخـذ المســألة مســألة كرامــة وإثبــات وهـذ

وجود ، إلا أن رأیـي أبـي لـن یقـل عـن رأي عصـام تعسـفا مـن الناحیـة المادیـة ، فهـو لـن یرمـي ابنتـه 

 كما هو شـائع فـي المجتمـع ، ولابـد أن یشـترط شـروطا مادیـة سـتكون تعجیزیـة ولا شـك لشـاب فـي.. 

  .. مقتبل حیاته 

فلــم أجـــد  وفتشــت فیـــهأنـــه قــد فــتح فـــي غیــابي ،  وضــع درج خزانـــة ملابســيعرفـــت مــن فیمــا بعــد  

شــهادتي الجامعیــة ، وتوقعــت أن عصــام قــد جــاء یبحــث عــن صــورة لــي فلــم یجــد ، حیــث أننــي لا 

فــإن  إلا فــي الضـرورات لــلأوراق الرســمیة ، إذن يأحـب الصــور ، ولا ألجــأ إلـى التصــویر الفوتــوغراف

فـإن  !وللعجـب  !ننـي لـم أره ، وأنـه سـوف یتعـرف علـي مـن خـلال صـورة اخاطبي ، لم یرني ، كما 

صـورتي الموضــوعة علــى الشــهادة الجامعیــة ، هــي قدیمــة جـدا كــذلك ، لقــد كانــت صــورتي وأنــا فــي 

  !!!الثانویة العامة 

  أي خاطب هذا الذي یتقدم لفتاة لم یرها من قبل ؟ : تركت درجي وتساءلت 

  هل یمكن أن یكون من هذا النوع ؟ 

  الطیور على أشكالها تقع ؟: هل یمكن أن یصدق قولهم : وتعقد جبیني من العجب ، وأنا أتساءل 
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 ،ینجــذبون إلـى الفتیــات مـن خــلال الجمـال والمظهــر  ،أعـرف أن الشـباب مهمــا كـان مســتوى فكـرهم 

تي ؟ أو مـن أیـن سـمع عنـي ، حتـى فكیف لشاب لم یر فتاة أن یتقدم لخطبتها ، ومـن أیـن لـه بصـفا

  یغامر هذه المغامرة ؟

   

انشغلت بهذه الأفكار فترة من الزمن ، شغلتني عن انقضاء الأیام حتى الموعد الـذي ضـربه لـه أبـي 

لكنني كنت أكثـر لهفـة لرؤیـة هـذا الشـاب الغریـب فـي تفكیـره ، وتأكـدت بعـد ذلـك مـن أن .. لمقابلته 

عنــدما فتشــت درجــي فــي الیــوم التــالي فوجــدتها تحــت بعــض  ، شــهادتي الجامعیــة كانــت مــع عصــام

  .. الأوراق 

كنــت فــي حاجــة .. لـم أكــن فــي وقــت مــا أكثــر حنقـا علــى عصــام ، مــن حنقــي علیــه فـي هــذه الأیــام 

لى أن یحدثني حدیثا مطـولا عـن صـفات إ.. برأیه  الاستئناسإلى .. إلى الحدیث معه .. ماسة إلیه 

عشـرات .. یره ، ولماذا اختارني أنا علـى وجـه التحدیـد لیتقـدم لخطبتـي هذا الشاب ، وعن طریقة تفك

قـاس جـدا فـي غضـبه ، وقـاس جـدا فـي قطیعتـه لكنه .. إجابتها سوى عصام الأسئلة ، لم یكن یعلم 

  .. وخصامه 

لــم یطـاوعني الحیــاء ، ولـم أكــن رغــم .. أن أكســر حـاجز الصــمت بینـي وبینــه هممـت أكثــر مـن مــرة 

  .. بسبب تصرفه في شؤوني دون مشورتي  علیهف حنقي حاجتي إلیه قد خ

بنفســه ، أو علــى أقــل تقــدیر یشــارك فــي  همــن حقــه أن یتخــذ قراراتــ اوإنســان اوكیانــ األســت أنــا روحــ

  اتخاذها ؟ 

وتـذكرت اقتـراب الموعـد الــذي ربمـا قـرر بنـاء علیــه .. ؟أنـا طفلـة بلهـاء یقــررون لـي مـا یحلـو لهــم  أم

  .. ي أبي مصیري دون الرجوع إل

لكن یحسب لأبي على كل حـال ، أنـه رد لـي اعتبـاري أمـام عصـام ، وأنـه أصـر علـى رؤیـة الشـاب 

  ..بنفسه 

   

.. جــاء الموعــد ، وجلــس أبــي مــع ضــیفه  فتــرة طویلــة مــن الــزمن ، كانــت بالنســبة لــي دهــرا كــاملا 

عن وحاولــت أن أتشــاغل ، وهرعــت إلــى غرفتــي وأمســكت بالمصــحف ، وحاولــت عبثــا أن أتلــو بــتم

لــم تكــن صــلاة اســتخارة ، لقــد كانــت .. لكننــي وجــدت نفســي بعــد لحظــات واقفــة أصــلي .. وخشــوع 
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.. لقـد أحببـت هـذا الشـاب .. صلاة حاجة ، لقد دعوت االله تعالى أن ییسـر لـي قضـاء هـذه الحاجـة 

امتـداح عصــام لأخلاقـه وتحفظــه .. كلهـا خطــوات علـى الطریــق .. لـم أره ، ولـم أعــرف عنـه الكثیــر 

  .. صدیقتي الحبیبة ، وهي توصیني به خیرا ) سوسو ( نور  یشع من وجه  .. ه إمكاناتعلى 

هـو الطیـف .. لكن هنـاك أشـیاء أبعـد مـن ذلـك تجـذبني إلیـه تشـعرني أنـه هـو صـاحبي الـذي أنتظـره 

  .. الذي ظل یتشكل في كیاني منذ سنوات 

  .. طریقة تفكیره 

  ..فها إقدامه على الخطبة من فتاة لم یرها ولا یعر 

  .. محاولته الخطبة في مثل ظروفه المادیة 

وشـعرت فـي دعـائي بالخشـوع .. دعوت ورجوت االله أن یـوفقني للخیـر .. لابد أنه شاب غیر عادي 

ضاء الوقت ، وانشغلت حقیقة عن لقـاء أبـي بـه قثم بالسكینة ، ونسیت ، ولأول مرة منذ الصباح ، ان

عرفـت .. فـي الصـالة عنـدما انصـرف وعـاد إلینـا أبـي حتى نادتني أمـي لـبعض شـؤونها ، فكنـت .. 

  .. سعید أو على الأقل مرتاح أنه .. من وجهه الذي كان متهللا 

  .. وجنتي ، وبین عیني  علىاقترب مني أبي واحتضنني وقبلني 

  :كان السؤال یكاد یقفز على لساني ، أجابه أبي قبل أن أنطق به 

  .. یبك جعله االله من نص.. شاب جید یا منال  -

وأقبلــت أمــي متهللــة ومتحفــزة ، كــل عضــو مــن أعضــائها ینطــق .. كنــت فــي لهفــة إلــى التفاصــیل 

مـن خلـف البـاب الــذي إلـى وسـادتي أحتضــنها ، وصـوتهم یـأتیني .. بالأسـئلة ، ولجـأت إلـى غرفتـي 

  .. تغافلت عن إحكام إغلاقه 

  

  : ل بلهفة وأبي یجیب أأمي تس

ه ، إمكاناتـشـاب جیـد واثـق مـن نفسـه ، طمـوح ، غیـر خجـل مـن أنـه : كل الـذي عرفتـه مـن حـدیثهم 

له نظرة إلـى المسـتقبل وإلـى الحیـاة ، یبـدو أن وضـع أسـرته وأهلـه جیـد جـدا ، لكنـه یقـدم نفسـه قـائلا 

لا یحـب الاعتمـاد علـیهم كثیـرا ، رغـم أنهـم بمـا شـعرت مـن حدیثـة نقطـة هامـة لصـالحه .. ها أنـا ذا 

  .. تترك ابنها یتعثر تماما ، فمثل هذه الأسرة لن 
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لم أسمع إلا هذا القـدر مـن الحـدیث ، ووجـدت نفسـي ألجـأ إلـى نافـذة غرفتـي ، أفتحهـا ، وأنظـر إلـى 

السماء عبر سواد اللیل ، وألق النجوم ، وأشكر ربي ، وانسابت دموع غزیرة علـى وجنتـي ، وحمـدت 

  : ر غیري ، ووجدت نفسي أردد في نغم عذب كأنه صادر من كائن آخاالله كثیرا 

  وأهتف باسم إله كبیر        أسبح ربي مثل الطیور 

  وومض النجوم وبعد المسیر           أرى كبریاء بلون السماء 

  یذكر من أبصروا بالسعیر           وفي شفق مشفق كالجراح 

  لیحي في الأرض موتى القبور       اد وحین یساق السحاب الجو 

  عند البكورتنادي الأحبة        ظل الحیاءوفي الشمس لفت ب

  وأهتف باسم إلــه كبیر         أسبح ربي مثل الطیور 

  وومض النجوم وبعد المسیر      أرى كبریاء بلون السماء 

  

إذا كان هذا هو رأي أبي ، وهو من عرفتـه حریصـا متشـككا ، فمـاذا یمكـن أن یكـون  : ثم تساءلت  

  ..فیه عندما أراه ؟ أنا رأیي 

   

ربمــا دمعــت عینــي كثیــرا ، وربمــا .. نــت أفعــل فــي هــذه اللحظــات لــم أدر علــى وجــه التحدیــد مــاذا ك

لكني حمدت االله كثیرا جدا أن شقیقتي لم تكـن بالغرفـة ، وأنهـا حینمـا .. حدثت نفسي بصوت مرتفع 

أقبلـت .. جاءت كنت قد تمالكت نفسي ، ومسـحت دمـوعي بطـرف ثـوبي ، وعـاد إلـي بعـض اتزانـي 

  :أختي فقبلتني وهي تقول 

 ..بابا یقول أنه شاب جید .. نال مبروك یا م -

-   

 .. بأن تلحق بي عما قریب : وقبلت أختي بحب ، ودعوت لها بصدق   -

  

عصـام یقـول .. كمـا معـا ؤ هـي لقا.. باق فـي الأمـر خطـوة مهمـة .. لكنها عادت فذكرتني  -

  .. لكن المهم رأیك أنت فیه ، ربما لم یعجبك .. أنه بالتأكید رآك من قبل 
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  .. من فمي ، أمسكتها في اللحظة الأخیرة كادت كلمة تخرج 

  .. أنا متأكدة أنه لم یرني بعد ، كما أني متأكدة أنه سیعجبني 

  .. فعلا لقد أعجبني 

  .. ه أعجبت روحي روح

  ..لقد تلاقت الأرواح 

  .. وعندما تتلاقى الأرواح ، فلیس للأجساد قیمة أو أهمیة  

هذه الخواطر إلا له یوم یصـبح أهـلا لهـذا الحـدیث كنت بالطبع أحادث نفسي ، وهیهات أن أصرح ب

..  

  : بقوة  أسئلة تلح علیهذهني مشغول بكان .. لم أنم لیلتي 

  هل تراه أهلا لهذه المشاعر ؟ 

  هل هو فعلا حلم حیاتي الماضیة ؟ 

  وأمل حیاتي المقبلة ؟؟

  .. كانت التجربة الأهم فیها مؤلمة شدیدة الإیلام .. كانت لي تجارب سابقة 

الجامعیة بعض الشـباب ، كـانوا فـي الغالـب یـأتون عـن  لقد تقدم لخطبتي على مدار سنوات دراستي

هم عــن عــزمهم هــذا بلطــف ، كــان المبــدأ الســائد فــي ؤ شــقیقي عصــام وهــاني ، وكــان یــتم إثنــاطریــق 

  .. إلا بعد الانتهاء من الدراسة الجامعیة ، ارتباط ه لا ارتباط ، ولا تفكیر في الأسرة أن

عد الانتهاء من الدراسـة مباشـرة تقـدم لخطبتـي ، شـاب كـان ابـن صـدیق لوالـدي ، وكـان فیمـا یبـدو وب

، أخــرى  صــفاتٍ  لكــنَّ .. شـابا میســور الحــال المــادي ، كمــا ذكـروا لــي عنــه أنــه صــاحب خلـق ودیــن 

  .. ذكرت لي عنه ، جعلته بعیدا عن أحلامي في رفیق الحیاة 

مــن أمــي ، وموافقــة مبدئیــة مــن عصــام ، وحیادیــة كاملــة مــن وأمــام إصــرار مــن أبــي ، وإلحــاح دائــم 

  .. في إشفاق وخجل  ولقد رأیته ، فاعتذرت لأهلي .. كان لابد أن أراه .. هاني 

وتركـــوا لـــي القـــرار الأخیـــر ، .. ولأنهـــا كانـــت التجربـــة الأولـــى ، فلـــم یحـــاول أحـــد أن یضـــغط علـــي 

  .. واعتذروا للشاب في أدب ورقة 
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، كان مـن أعـز أصـدقائه ، كان من جیراننا ، وكان وثیق الصلة بشقیقي عصام  ثم تقدم لي خاطب

أثنـاء الدراسـة كما كان یروي لـي شـقیقي ، زعیمـا دینیـا وسیاسـیا بكلیتـه بالجامعـة  كان هذا الشاب ، 

  .. ، وكان حدیث عهد بالتخرج 

  .. رة السكنیة قد رآني بطریقة أو بأخرى بحكم الجی أنهتقدم هذا الشاب لخطبتي ، ولا شك 

  .. ولقد أكبرت فیه أن یختارني ، وأن یختار أسرتي للارتباط بها 

وضــح .. ولــم تكــن حالــة هــذا الشــاب میســورة مــن الناحیــة المالیــة ، وكــان فــي مقتبــل حیاتــه العملیــة 

لــم یكــن أمــام داقته الوثیقــة جــدا بــه ، تحفــظ عصــام علــى هــذه الخطبــة منــذ البدایــة ، لكنــه بحكــم صــ

هـــذه العلاقـــة مـــع  إتمـــامأن یضـــغط فـــي ســـبیل و  مـــن أن یعـــرض الأمـــر علـــى الأســـرة ، مفـــرعصـــام 

  .. صدیق عمره 

ولا أفشي سرا ، إن قلت أنني كنـت قـد سـمعت عـن هـذا الخاطـب كثیـرا علـى لسـان شـقیقي عصـام ، 

  .. إلا أنني لم أكن قد رأیته .. وأحیانا على لسان هاني ، وهذا بعكس ما یحدث مع عماد الآن 

ت رفـض طلــب هـذا الخاطــب لظروفـه المادیــة ر أن الأسـرة بعــد المداولـة والأخــذ والـرد ، قــد قـر وأذكـر 

  .. المتعثرة 

عیبـا ، وأن الرجـال لا الفقـر لـیس كنـت أؤمـن بمبـدأ أن و وبدأت أنا أمارس ضغطا كبیرا على أمي ، 

  .. هم المادیة إمكاناترون بیقدَّ 

ـــوظللـــت  ـــح علـــى أمـــي ، ولـــم أكـــن قـــد علمـــت بـــالرد ال لكـــن .. ذي وصـــل لهـــذا الخاطـــب المتقـــدم أل

أثمـر أخیـرا .. ، والإلحاح علیها في إعادة فـتح الموضـوع مـع أبـي محاولاتي المتكررة في إقناع أمي 

  .. ، فقرر أبي أن یرسل عصام لاستدعائه لمقابلته ، والتفاهم معه 

  ..ربما كان نفس السیناریو الذي یحدث مع عماد الآن یتكرر بصورة كربونیة 

كنــت أحــارب مــن أجــل تثبیــت مبــدئي فــي .. وحــدث أثنــاء هــذه الفتــرة أن الهــواجس كانــت تنتــابني  

  .. أن المادة لا قیمة لها ولا اعتبار .. اختیار شریك حیاتي 

فرغم أن الشاب المتقدم لخطبتـي جـار لنـا ، وأسـرته معروفـة .. ومع ذلك شعرت بالاضطراب والقلق 

  !!المادیة  مكاناتأستشعر نفور أبي ، نفورا یتجاوز قضیة الإلأسرتنا جیدا ، ومع ذلك فقد كنت 

وهرعــت إلــى ربــي فــي صــلاة اســتخارة دعوتــه فیهــا أن یلهمنــي الصــواب ، وأن یختــار لــي الأصــلح  

  .. لحیاتي وآخرتي 
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ولقد نمت على وضوئي بعد صلاة الاستخارة فرأیت رؤیـا عجیبـة ، حتـى أننـي اسـتیقظت مـن نـومي 

  .. ترة الأعصاب منقبضة الصدر ، متو 

كنـت فـي أعمـاق نفسـي مصـرة علـى أن أخـوض التجربـة إلـى نهایتهـا .. لكنني لم أبح برؤیتي لأحـد 

 ..  

 اواســع افضفاضــ.. كــان الثــوب جمیــل المنظــر .. یقــدم لــي ثوبــا  هملقــد رأیــت فــي الرؤیــا ، أن أحــد

، فارتدیتـه ، ومـا یسـترني تمامـا سبشكل عجیب ، فأغراني منظره واتساعه ، وشـعرت أن هـذا الثـوب 

، لا یســـتر جســـدي بـــل كالزجـــاج المصـــقول لبثـــت أن عرفـــت أنـــه رغـــم اتســـاعه ، فهـــو ثـــوب شـــفاف 

  ..یفضح عوراته 

   

ومضـیت فـي التحـدي .. كانت الرؤیا مقبضة للنفس ، مؤرقة للروح ، لكنني رفضت اسـتلام الإشـارة 

  .. آخر الكبیر ، ولم أكن أدرك أنني أتحدى ذاتي ، قبل أن أتحدى أي شخص 

ك الشاب لمقابلـة أبـي ، فمـا كـان مـن الشـاب فـي أول لقائـه بـأبي إلا ذللقد ذهب عصام ، واستدعى 

  : برود  في أن قال له

  

والحقیقــة أننــي .. إننـي علمــت یــا عمــي أننــي مرفــوض بالنسـبة لكــم نظــرا لظروفــي المادیــة  -

قـــررت أن فتبـــاط ، فظروفـــي الآن غیـــر ملائمـــة للار .. فكـــرت فـــي الأمـــر ، ووجـــدت أن معكـــم حـــق 

علـى ألا أفكـر فـي موضـوع الـزواج  وقـد عزمـت..  هذا الأمـر حتـى تتحسـن ظروفـي مسـتقبلا  ئأرج

، وألــح اولــة ولــولا أن صــدیقي عصــام جــاءني ، وطلــب منــي أن أعیــد المح .. فــي الوقــت الحــالي 

فمــا  ..ولــولا أننـي فهمــت منــه أن نســاء البیــت قـد ألححــن علیــه فــي ذلــك .. علـي فــي لقــاء حضــرتك 

  !!منال في ذلك ابنتك ، ولكنني حضرت من أجلهن ، ولرغبة لمقابلتك سأحضر  كنت

  

ظــل  كانــت عینــاه تحملقــان فیــه دون أن یــراه ،.. وظــل أبــي ینظــر إلــى ذاك الشــاب صــامتا شــاردا 

ودخــل إلــى الشــقة ،  .. ثــم نهـض دون أن ینــبس بحــرف واحـد .. فتـرة مــن الــزمن علـى هــذا الوضــع 

  :  ممیت وقال له بهدوءوبحث عن عصام ، 



 ٣٢

عـه یقـابلني مـرة دلكـن لا ت.. اذهب یا عصام فاصرف صدیقك ، بأي وسیلة تراها مناسبة  -

  !!أخرى 

  

ن لا یكلــم فیهمــا ین كــاملیثــم دخــل أبــي غرفتــه وأغلــق علــى نفســه البــاب ، وظــل منفــردا بوحدتــه یــوم

لیـه بـه أمـي إلحاحـا شـدیدا ، وظـل أحدا مـن أفـراد الأسـرة ، ولا یتنـاول فیهمـا زادا إلا مـا كانـت تلـح ع

  .. لا یخرج من غرفته إلا إلى صلاة أو قضاء حاجة 

وبعد محاولات مضنیة من جانبي استطعت في نهایة الیـومین أن أقطـع علیـه عزلتـه ، فـدخلت علیـه 

  .. العمیق غیر المسبوق هذا باالله أن یخبرني بسبب حزنه  واستحلفتهوقبلت كفه ورأسه ، 

وقبــل رأســي فــي حنــان ، ثــم روى لــي مــا كــان مــن حــدیث .. ض الــدموع فــي عینیــه وقــد أجــابني بــوم

  .. ذاك الشاب معه 

  ..  هذا الشابوظللت أبكي ، لقد كدت أنهار تماما ، وقد خاب أملي خیبة شدیدة قاتلة في 

لكــن ســرعان مــا ثبــت إلــى رشــدي ، وتــذكرت الإشــارة التــي أرســلها لــي المــولى عــز وجــل ، ولكننــي 

  !!، فكانت العاقبة قاتلة تماما لكرامتي وكرامة أسرتي في حینها بالها  رفضت استق

لقد تكرر نفس السیناریو من جانـب أسـرتي مـع عمـاد ، رفـض وإعـراض ، ثـم قبـول علـى مضـض ، 

  .. ودعوة للقاء 

لكن شتان بین مقابلة أبي الأولى التـي كسـرت نفسـه ، وبـین اللقـاء الثـاني الـذي أبهجـه وأدخـل علیـه 

  !!والسرور  البشر

المـادة : كنت ألمـح فـي عینـي أبـي ، وأنـا أخـوض معركتـي مـع الأسـرة للمـرة الثانیـة علـى إقـرار مبـدأ 

  ..آخرا وبعد كل شيء 

حتـى كـدت .. ألمح عتابا یذكرني بتجربتي الأولى ، وبطعنة قاسـیة طعـن بهـا أبـي فـي كبریائـه  كنت

  .. أستسلم ، وأترك الأمر لهم یقررون فیه ما شاءوا 

كــن بقیــة مــن عــزم وإصــرار ، وأمــل فــي أن االله تعــالى لــن یضــیع فتــاة حالمــة ، متوكلــة علیــه كـــل ل

  .. فمضیت في الطریق ، وأنا أتحسس قلبي بیدي مع كل خطوة أخطوها .. التوكل مثلي 

ـــم تكـــن مقبضـــة ، ولا متـــوترة لكـــن  كانـــت كشـــدو الطیـــور فـــي بكورهـــا ، .. الإشـــارات هـــذه المـــرة ، ل

  : ن یتنفس الصبح بأنفاس ربانیة رائعة ، وهو یهمس في أذن الكائنات وكشروق الشمس حی
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  ..اللیل ولى لن یعود وجاء دورك یا صباح 
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  اللقاء – ٣

  

أبلغـه عصـام أنـه .. حـدد معـه عصـام موعـدا للقـائي بعـد نجاحـه فـي أخـذ الموافقـة المبدئیـة مـن أبـي 

الخطـوة الأولـى هـي خطوتنـا معـا ، أنـا .. هائیـة علـى الخطبـة تبقت خطوتان نحو إعلان الموافقة الن

وأمـا الخطـوة الثانیـة .. منـا رأیـا سـیبدیه عقـب المقابلـة  لكـل أنوهل سیحدث قبول بیننا ، أم .. وهو 

  .. رؤیة الأهل للشقة ، للموافقة النهائیة علیها  يوالحاسمة في حالة حدوث القبول بیننا ه

م اتخــاذه غــر .. ن طریــق أمــي ، فلــم یكــن عصــام قــد صــفح عنــي بعــد كانــت هــذه الأخبــار تــأتیني عــ

لكافة الخطوات العملیة لإتمام هـذه الخطبـة ، إلا أنـه مـازال حانقـا علـي لمعارضـتي رأیـه ، وخروجـي 

  !!!ككیان منفصل مستقل عن كیانه كشقیقي الأكبر وصدیقي ، وحامل أختام أسراري 

فمـازال .. عقـب صـلاة العشـاء ، كـان الیـوم هـو السـبت  علمت أن الموعد سیكون یوم الاثنین القـادم

كنـت أشــعر .. لــم أسـأل نفســي هـل تـراه یعجبنــي .. فهــل ترانـي أعجبـه .. أمـامي یومـان حتــى نلتقیـا 

  .. أن هذا سؤال قد أعد له الجواب 

ومضى یوم السبت ومثله الأحد ثقیلا بطیئـا كالحـا ، لا یریـد أن ینقضـي ، وأشـعر أن سـاعات الیـوم 

زادت أو طالــت فعــلا عــن معــدلها الطبیعــي ، ولــم یكــن هــذا محــض وهــم ، ولكــن كــان لــه ســبب قــد 

ن دقـة فـي الدقیقـة ، یفسیولوجي وجیـه ، لقـد تسـارعت دقـات قلبـي بشـكل ملحـوظ ، ولـم یعـد یـدق سـت

ن ، ولـذا فقــد كنــت أشــعر ین دقــة أو خمســة وثمــانین دقــة أو ربمــا ثمـانیبـل أصــبح یــدق خمسـة وســبع

  ..الأیام فالساعات  التة وطولها ، ومن ثم طباتساع الدقیق

كان الجو العام خانقا جـدا فـي مـدینتنا .. حتى الظروف الخارجیة نفسها كانت كأنها تتحالف ضدي 

 ..  

، ولا یخلـو بیتنـا مـن زیـارات شبه یـومي تقریبـا  شكلكنت معتادة على الخروج إلى دروس المسجد ب 

، وحـرارة الجـو خانقـة فصـل الصـیف تقریبـا  نـا فـي منتصـفرغم كونأخواتي وصدیقاتي ، لكننا الآن 

  ..بمدینتنا عقب أحداث نقابة المهندسین  یوحي بخریف الغضب، كان الجو العام تماما 

  

مـــؤتمرا عامـــا لمناصـــرة قضـــیة البوســـنة والهرســـك ، وحـــدث أن كـــان عـــدد  كانـــت النقابـــة قـــد عقـــدت 

م یقتصـر الحضــور علـى المهندســین ولا أنـا وصــدیقاتي كنـا مــن الحاضـرات ، لــ.. الحضـور ضــخما 
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شـمل جمـاهیر عریضـة مـن الشـباب ، وضـاق بهـم مقـر النقابـة ، فأبقونـا والسـیدات  ولكـنالنقـابیین ، 

حــول مقــر الرئیســي ، والشــوارع الجانبیــة فــي المبنــى ، وأخــذت الجمــاهیر تتــابع المــؤتمر فــي الشــارع 

وأن فیــه إخــلال ، ث تجمهــر ولــیس مــؤتمر الأمــن بالمحافظــة أن مــا یحــد واالنقابــة ، واعتبــر مســؤول

أمر مــدیر الأمــن بتفریــق الجمــاهیر ، ونزلــت قــوات الأمــن المركــزي إلــى الشــارع فــبــالأمن وتحــد لــه ، 

، وقابلتها الجمـاهیر بالهتـاف والتكبیـر ، وتصـاعد الموقـف واسـتخدمت  توبدأت في استخدام الهراوا

  .. صابة عدد من الشباب ، وتم إوقنابل الغاز قوات الأمن الرصاص المطاطي 

تي فقد ساقه ، فقد تم بترهـا بسـبب خرطوشـة مـن الرصـاص المطـاطي اصدیقلإحدى  احتى أن شقیق

  !!قد استقرت فیها 

  ..ولم یبق بیت في المدینة إلا وأصابه غم وهم حملة اعتقالات واسعة ،  أعقب ذلكثم 

، وتأجلــت كثیــر مــن حفــلات لبهجــة  ، لا أثــر فیهــا احزینــ اا باهتــت أجــواء صــیفنا الحــار خریفــوباتــ 

مســؤولي الأمـن بالمحافظــة أغلقـت المســاجد التــي مـن ، وبــأمر سـابقا مواعیــدها حـددت الـزواج التــي 

فــي وجــه الــدروس والمحاضــرات ، لــم تعــد تفــتح أبوابهــا إلا فــي الأوقــات المحــددة ، نلتقــي فیهــا كنــا 

  ..  للصلاة فقط

   

ننــي فــي حصــار اجتمــاعي یتحــالف وشــعرت ا..  خنقنــيتضــافر الظــروف الخارجیــة والداخلیــة كــان ی

نفســها ، وكــذا قلبــي  مدینـةمــع شـدة حــاجتي إلیــه ، وظــروف اللــي فیـه ضــدي عصــام بطـول قطیعتــه 

  .. الذي یكاد یفلت من بین ضلوعي 

أشـغل نفسـي بـأي شـيء .. انقضى الیومـان ، ومنـذ صـباح الاثنـین ، وأنـا أحـاول أن أتشـاغل أخیرا و 

  .. ین موعد اللقاء وكل شيء ، حتى یح

.. جبیني قبلة حانیـة جمیلـة  علىوتواضع ثم تنازل فقبلني إلى غرفتي عصام حضر .. وأخیرا جاء 

  : ثم قال وهو ینظر في خجل إلى الأرض 

ولكــن علیــك أن تحــذري تمامــا .. ه فــي كشــف الهیئــة نــهیــا یــا عروســة حتــى تــرین عریســك وتعاینی -

فتحققــي منــه جیــدا ، مــن مظهــره .. لفرصــة لإبــداء رأیــك فلیســت هنــاك ســوى هــذه ا.. مــن الخــداع 

فهــذه هــي .. واســألیه مــا شــئت مــن الأســئلة .. تســتطیعین أن تلحظیــه عنــه  وكــل مــا.. وشخصــیته 

  .. اللهم فاشهد .. اللهم قد بلغت .. فرصتك الوحیدة والأخیرة 
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لكـن مـا قالـه لـي ..  وهـو یضـحك.. قال عصام جملته الأخیرة بحركة تمثیلیة محببة إلى نفسـي منـه 

قــد ســبب زیــادة مطــردة فــي دقــات قلبــي ، كنــت أشــعر أنــه ســیقفز مــن صــدري ، لعلــه یریــد أن ینفــتح 

  .. لیسكب فیه ما یشاء من حب  هذا الخاطب المتقدم ، أمام

  

بــین كفــه إلــى الصــالون ، ترتجــف كفــي ، أتقــدم مــع أخــي  ابصــعوبة بالغــة وأنــســیطرت علــى نفســي 

أخالــه منتظــرا علــى أحــر مــن ، لــم أرَ غرفــة صــالوننا ، ولــم أرَ ذاك الجــالس وفــتح البــاب أخیــرا ، و 

لــم أر ســوى نــور بــاهر كــأن الشــمس قــد عــاودت الشــروق بعــد العشــاء ، لكنــه كــان شــروقا .. الجمــر 

حتـى .. وبهرني النـور ، وهـز كیـاني كلـه فأخـذت أرتجـف .. أبیض لا أثر فیه لعین الشمس الحمئة 

  .. لى مقعدي ، وقد شعر شعورا خفیفا بانتفاضة جسدي كله أن عصام أوصلني بنفسه إ

، وشــعرت بعــد لحظــة أننــي فقــدت الســیطرة علــى نفســي ، وجلســت وأخــذت أنظــر إلــى موقــع قــدماي 

وأن ركبتــاي تصــطكان ، بینمــا كفــي الیمنــي تعتصــر كفــي الیســرى ، كــان أصــعب امتحــان یمكــن أن 

  .. یوضع فیه إنسان 

صـــوت .. ه محییـــا ، كــان صـــوتا خفیضــا حییـــا مرتعشــا خائفـــا جـــاءني صــوت.. ولــم یطـــل الصــمت 

وعرفــت أنــه أیضــا یعــاني ، لكنــه كــان أكثــر جــرأة منــي ، وهــذا هــو .. مخنــوق یجاهــد لیأخــذ المبــادرة 

لكـن  فلو طال الصمت أكثر من ذلك فربمـا نهضـت وتركـت الغرفـة ومضـیت ، ،المأمول منه كرجل 

  .. مأزق كلماته الأولى جاءت كمخرج أكید من هذا ال

ثـم انتقـل بالحـدیث عـن .. مـن بعـض المقـربین عنـي بـدأ یكلمنـي عـن إعجابـه بصـفاتي التـي سـمعها 

توجیـــه بعـــض  عـــن طریـــقمعـــه فـــي الحـــدیث  إشـــراكيجامعـــة الإســـكندریة وعـــن رأیـــه بهـــا ، وحـــاول 

،  ، وأنــا لا أعــي تمامــا الســؤال ولا الإجابــة التــي تتلعــثم علــى شــفتي یبــهالأســئلة العامــة ، وأخــذت أج

وبـدأت أطمـئن إلیـه ، ثـم أخـذ صـوته یقـوى .. إخراج نفسي من هـذا التـوتر بالحدیث بقدر ما أحاول 

ویتجـه نحـو الوضـوح والحسـم ، وعرفـت مـن خـلال الصـوت أن لـه شخصـیة معینـة ، وأنـه یمیـل إلـى 

  ..إبداء آراء كثیرة في مواقف وقضایا مختلفة ومتعددة 
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كـاد الحیـاء یقتلنـي ، وكـان النــور .. أخـتلس النظـر إلیـه لـم أسـتطع خـلال حـدیث طویـل ومتقطـع أن 

یبهـر عینـي ، وكنـت قـد آنسـت نوعـا مـا إلـى حدیثـه ، وفـي لحظـات الصـمت ، أو عنـدما كـان یتجـه 

لكــن .. حاولــت أن أخــتلس النظــر إلــى وجهــه .. بحدیثــه لأخــي ، لیعطینــي فرصــة لالتقــاط الأنفــاس 

التــي الطبیــة الســمیكة راتــه إلــي مــن أســفل النظــارة وأحسســت أنــه یتســلل بنظ ،ن یعینیــه كانتــا شــقیت

وشــعرت أن .. أفلــح  یضــعها علــى عینیــه ، وحاولــت أكثــر مــن مــرة أن أســترق النظــر إلــى وجهــه فلــم

  .. ي دائما عینیه تلاحقان

رغـم .. وتعجبت في نفسـي مـن إلحـاح نظراتـه .. فاستحییت ، وقنعت من النظر إلى منتصفه تقریبا 

، ثم حمرة الخجل الشدیدة الظـاهرة علـى أذنیـه النظارة ارها وتسللها من أسفل وضوح الحیاء في انكس

  .. لون الطماطم بحیث لمحتهما مرة واحدة فكانتا .. 

  .. ومع ذلك لم تتح لي عیناه أن أنظر إلى وجهه 

  

فــي فكرتــه وآرائــه حــول الأثــاث ، والشــقة ،  إنمــاتحــدث معــي حــدیثا جریئــا حــادا ، لا فــي نبرتــه ، و 

حـــلام ، وأنـــه یفضـــل الكفـــاح المشـــترك عـــن تقـــدیم كـــل شـــيء لفتـــاة بعـــد أن یفقـــد الرجـــل حماســـه والأ

  ..وعاطفته ، ولا یقدم لفتاته سوى المادة ، والمادة فقط 

وانتقــل بالحــدیث عــن اعتقــاده بــأن المــال لا یصــنع ســعادة ، مشــیرا إلــى أنــه لــو أراد الســفر العاجــل 

قریـب مقـیم فـي الخلـیج منـذ سـنوات طـوال وهـو یلـح علیـه لـه ، لكون  قبولةلتحقق له ذلك وبشروط م

  .. بالسفر إلیه ، ولكنه یأبى هذا المنطق 

فلــیس هنــاك مــا یمنــع مــن الفكــرة نفســها ، لكــن یــوم أن تكــون معــه رفیقــة حیاتــه ، .. ربمــا .. یســافر 

تائر م وراء فخامــة ســـوانتقــد الــذین یضــیعون أعمــاره.. فهــي رفیقــة الكفــاح كمــا هــي رفیقــة الســعادة 

ان الحوائط ونوع الطـلاء الموضـوع علیهـا ، رغـم أن فخامـة الطـلاء وفراهـة الأثـاث ، لا و لالنوافذ ، وأ

ربما أثارت إعجابا وعجبا عند أول مرة تراها العـین ، ثـم سـرعان مـا  .. تصنع سعادة ولا تجلب حبا 

، السـعادة  انصـنعی ذانلـال مـاأما الحـب والعاطفـة فه.. من مكونات الحیاة مألوفا تصبح شیئا عادیا 

  ..الحیاة  انصنعیو ، الأمان  انصنعیو ، الدفء  انصنعیو 

م عـاطفي جـدا ، لأنـه لـو فـي صـدري ، وأدركـت مـن أول وهلـة أنـه رومانسـي  لجكان یحدثني بمـا یعـت

 فتـئأو حتـى مراعـاة لوجـود عصـام معنـا ، ومـا ، یفتأ یتحدث عن هذه الكلمة دون خجـل أو مواربـة 
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، أو غیـره مـن ) جیفـارا تشـي ( یسـتمع إلـى  هة وبـین المـادة ، حتـى ظـن عصـام أنـیقارن بین العاطفـ

  .كوخ الحب : وأنه سیكتب فوقه  نه ینوى أن یسكنني في كوخ أدعاة الیساریة ، و كبار 

  :في الحدیث مستدركا عصام فتدخل  

   

ولكــن  العاطفــة شــيء جمیــل ، لا خــلاف علــى ذلــك ،.. طــلاء شــقتك ك مــن ولــو أن هــذا لا یمنعــ -

   !!أیضا قد لا توجد العاطفة أساسا إذا كان الزوجان یعیشان في بیت من الطوب الأحمر 

  ..  وضحك عصام ، فضحك

اي علـى جـو الغرفـة ولقـد تعـودت عینـ.. لقد بهـرت بـه . .وكانت فرصة لي لالتقاط أنفاسي المبهورة 

ا ، لكــن النــور الــذي ، وربمــا أدركــت بعــد فتــرة أنــه لــم یكــن هنــاك أي شــيء غیــر عــادي فــي ضــوئه

الـذي أملـي نما أشرق في قلبي ونفسي ، وكأنها إشـارة مـن االله تبـارك وتعـالى أنـه إأشرق في عیني ، 

انتظرته طویلا ، وإن كنت قد رددت قبله عددا من الخطاب لم یبهر عیني نور اسـتقبالي لهـم ، ولـم 

  .. هذا الشاب مختلف  أدركت أن.. یبهر أذني وقع أصواتهم ، ولم یبهر عقلي أثر حدیثهم 

.. سـؤال واحـد بـدا لـي أنـه الحاسـم تمامـا فـي هـذا الأمـر .. وأحببت لو أنـي أسـأله سـؤالا واحـدا فقـط 

  .. لكني ، لم أجرؤ على التفوه به 

ك اللســان ، وكبــت امســا، ویبــدو أن علــي مــن الآن فصــاعدا أن أتمــرن جیــدا علــى وأمســكت لســاني 

  ..... بة كارثیة تماما ، لما یمكن أن یحدث فیها وإلا لأصبحت فترة الخط.. المشاعر 

هـدة أن اوحاولـت ج.. في روحي  ینطفئمن قلبي ، ونوره لم  وانتهى اللقاء الأول ، لكن أثره لم ینتهِ 

مــن حــولي بــأنني غارقــة فــي تفكیــر  لإشــعارأخفــي حقیقــة مشــاعري خلــف قنــاع جامــد مــن الــتجهم ، و 

  .. عمیق قبل اتخاذ قراري الأخیر 

  

إلـى الشــارع ، وحـاول أن یســألني ، فطلبـت منـه أن یعطینــي وقتـي كــاملا  تودیعـهاد عصـام مــن عـ و

للتفكیر وتقلیب الأمر ، وسألني عن شعوري المبـدئي لكنـي أبـدیت تحفظـا ، خفـت أن تكذبـه نظـرات 

  : ثم باغته بسؤال .. عیني ، فأطرقت بحزم إلى الأرض 

  خزانتي ، ثم أعدتها في الیوم التالي ؟  لماذا یا عصام أخذت شهادتي الجامعیة من درج -
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ثـــم ابتســـم ، وحـــاول أن یتهـــرب مـــن الإجابـــة ، ولكنـــه لمـــح .. نظـــر إلـــي عصـــام طـــویلا  -

ورة التـي لقد أراد یا آنستي أن یـرى صـورتك ، ولـم أجـد غیـر هـذه الصـ: التصمیم في وجهي ، فقال 

 ..على الشهادة فأخذتها 

  

 یة صورتي ؟ هل هو الذي أصر على رؤ : وسألته ثانیة  -

  

فأنــا لا أفهــم كیــف  ،فــي الحقیقــة أنــا الــذي كنــت مصــرا علــى ذلــك : غمغــم عصــام قــائلا  -

 ... إلا أن یكون مج.. یتقدم شاب لخطبة فتاة دون أن یراها 

  

 .. قاطعته بشدة بحركة من یدي ، وكلمة مبهمة 

  

عرفـت  ..الآن عرفـت رأیـك فیـه : ضحك عصام طویلا وهو ینظـر إلـي ، ثـم قـال متخابثـا  -

ثــم نهــض وقبــل رأســي وجبهتــي ، ولمحــت .. مبــروك یــا منــال .. لقــد وقعــت یــا جمیــل ..  جیــدارأیــك 

 .. في عینیه تترقرق الدموع 

  

  !!!كم هو قاس وكم هو رقیق صدیقي عصام.. ودمعت عیناي 

مـن أثـر وقـوفي علـى إجابـة كنـت فـي انتظارهـا علـى أحـر مــن أیضـا ، الـدمع یبـرق فـي عینـي كـان و 

  !!وقد عرفتها أنا أیضا ، ومن عصام الجمر ، 

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٠

  

  

  

  

  

  

   



 ٤١

  شهادتي عن اللقاء - ٤

  

وإذا كان ما مضي هي روایـة منـال التـي روتهـا لـي عـن لقائنـا الأول ، فإنـه لـي أیضـا مـا أرویـه لهـا 

غیر مسار حیاتي تغییـرا جـذریا ، صـحیح أن بـوادر هـذا التغییـر الجـذري كانـت عن هذا اللقاء الذي 

  .. نذ زمن ، لكن كان هذا هو اللقاء الحاسم في مجرى الحیاة تلح علي م

  

 لا أزالحــوالي أســبوع ، وكنــت  قبــلكنـت أســتعد لهــذا اللقــاء منـذ فتــرة ، وبالتحدیــد منــذ قابلــت والـدها 

وكنـــت أتمــرن علـــى مهنــة اعتقـــدت یومــا أنهـــا ربمــا أصـــبحت مهنتــي ، ) البقالـــة ( أعمــل فـــي محــل 

.. ات كانـت كفیلـة فـي الحقیقـة إلـى التهـام جـزء مـؤثر مـن الوقـت ساع أمضي في العمل نحو ثماني

لكن ساعات العمل كانت عاجزة تماما بالطبع عن التهـام تفكیـري فـي هـذا الموعـد الـذي ینبنـي علیـه 

  .. الكثیر 

  

في هذه الفترة وربما قبلهـا بقلیـل ، كـان عصـام قـد اسـتوثق منـي أننـي لـم أرَ شـقیقته ، وأننـي تقـدمت 

  .. على حد تعبیره عن ذلك ) عمیاني ( لخطبتها 

فأخذ یلح علي مشددا أن أراها قبـل أن نقـدم علـى أیـة خطـوة أخـرى ، وأخـذ یحـدد لـي المواعیـد التـي 

تــذهب فیهـــا إلـــى دروس المســـجد ، وواعـــدني أن ألتقیـــه قبـــل هـــذه المواعیـــد بقلیـــل حتـــى أتمكـــن مـــن 

  ..رؤیتها 

لـــك الـــدروس ، ولــم یتیســـر لـــي رؤیتهـــا ، وكـــان ألمـــت بالمســـاجد وحالــت دون انعقـــاد ت الكــن ظروفـــ 

على هذا الطلب ، وكنت أنـا غیـر حـریص علیـه ، ولكنـي وللخـروج مـن هـذا المـأزق ،  راعصام مص

لهــا ،  ةومــرور الــزمن دون اتخــاذ خطــوة عملیــة ، ألححــت علــى عصــام أن یــأتیني بصــورة فوتوغرافیــ

  : تردد عصام ، وهو یقول 

  ..ة لها من الصعب الحصول على صورة حدیث -

   



 ٤٢

وكنـت فـي قـرارة نفسـي أعلـم أن الصـورة لـن تكفـي ، غیـر أننـي كنـت .. وأكدت له أن الصورة تكفـي 

ولــذا ألححــت علیــه فــي هــذا .. واثقــا أن الشــكل الخــارجي لــن یغیــر مــن رأیــي ولا مــوقفي قیــد شــعرة 

  .. الطلب ، قطعا للوقت ، ومنعا للاختلاف بیني وبینه حول هذه النقطة 

  

تها الجامعیة معتـذرا عـن عـدم حصـوله علـى صـورة مفـردة دبعد یومین فأحضر لي شهاوعاد عصام 

فشكرته ، ورجوته أن یتـرك هـذه الشـهادة عنـدي لصـباح الیـوم التـالي ، ولعـل عصـام ، .. حدیثة لها 

أمـا أنـا فأخـذت .. رغم حرصـه الشـدید لـم یتوقـع غرضـي مـن هـذا الطلـب ، فوافـق علیـه بـلا مناقشـة 

یــة ونســخت منهــا صــورة ، ثــم قصصــت منهــا صــورة منــال ، وأصــبحت أحــتفظ بهــا الجامعالشــهادة 

إلـى .. تحت وسادتي ، ولا أخفي علیك أنني في بعض اللیالي التي تلـت ذلـك ، كنـت أتحـدث إلیهـا 

  ..... وأحیانا كنت أطبع على هذه الصورة .. معها  أأتلفكنت أحاول أن .. الصورة 

ع الــذي لا یهــدأ ، فهــي لا تــدخر وســعا فــي قلــب ســریري ، بــل وكنــت اعلــم أن أمــي الحبیبــة مــن النــو 

غرفتـــي كلهـــا رأســـا علـــى عقـــب للتنظیـــف والتنظـــیم وخلافـــه ، فكنـــت أضـــع الصـــورة الحبیبـــة أســـفل 

وسادتي وقت النوم ، فـإذا اسـتیقظت صـباحا ، أخفیتهـا خلـف مـرآة خزانـة ملابسـي ، فمـا كانـت أمـي 

  !لتنظف خلف المرآة 

  

، وكانـت بعـض أنبـاء عـن تقـدمي  لنـاق دیرة في رحلـة عمـل خاطفـة مـع صـمذات وأذكر أنني كنت 

  قد بدأت تتسرب ، سألني رفیق الرحلة هل رأیتها ؟  ة عصاملخطبة شقیق

  .. رأیت صورتها : فأجبته 

  : عاد رفیقي یسألني دون مواربة سؤالا ربما حاك في صدره 

 هل هي جمیلة ؟  -

  

جــوت أن یبلغهــا لكــل مــن یحــاول أن یتطفــل علــى هــذه وأجبتــه إجابــة أحببــت أن تكــون قاطعــة ، ور 

 : الجزئیة تحدیدا ، قلت له 

  



 ٤٣

.. مـن خـلال الصـورة ، وبـالطبع هـي غیـر واضـحة تمامـا ، لكـن أسـتطیع أن أقـول مقبولــة  -

ولــو أنــي أردت الــزواج حســب مواصــفات الجمــال المتعــارف علیهــا ، لــم أكــن لأختــار صــاحبة هــذه 

سیطر علـي هـو جمـال روحهـا ، وهـذا مـا أنـا فـي حاجـة ماسـة إلیـه غیر أن الجمال الذي .. الصورة 

  .. ، وهذا یكفیني ویسعدني 

  

لم تكـن صـلاة اسـتخارة ، .. أتذكر أنني صلیت صلاة .. مرت الأیام إذن ، وتجهزت للقاء المرتقب 

  .. وإنما صلاة دعوت االله تعالى فیها بالتوفیق والنجاح 

كنــت أشــبهه باختبــارات كشــف الهیئــة فــي الكلیــات .. كنــت أعــرف أننــي مقبــل علــى اختبــار جــدي 

  ..العسكریة 

فاحصة ومدققة أكثر بكثیر مما یملكه الشباب في هـذا الجانـب ، وأن  اأن للفتیات عیون وكنت أدرك

 ظاهریــام الشــخص الــذي أمامهــا تقویمــا دقیقــا فتــاة تســتطیع مــن خــلال نظــرة ســریعة خاطفــة أن تقــوّ 

  .. وداخلیا 

على أمر ، هو في حد ذاته خطر في مثل هـذه المواقـف الاجتماعیـة  انفسي عازموكنت بیني وبین 

  ..الحساسة 

ولا حتـى أقـدم .. وقـررت بینـي وبـین نفسـي ألا أكـذب ولا أتجمـل عزمت على تقدیم نفسـي كمـا أنـا ، 

أحسن ما عندي لأخدع فتاة بریئة مسـكینة ، قـد تسـلمني قلبهـا وروحهـا لأكـون كـل شـيء فـي حیاتهـا 

  .. یكون هذا التسلیم على أساس خادع ، ثم 

قررت أن أكون أنا نفسي بمظهري العادي دون تكلـف أو تـأنق مبـالغ فیـه ، وأن أظهـر حـدة آرائـي ، 

، وأن أعــرض علیهـا فكرتــي عــن الحیــاة وعــن المســتقبل بشــيء  مــاتماوربمـا غرابتهــا ، علــى حقیقتهــا 

  .. من الوضوح 

  .. على حقیقتي على طریقة الكتاب المفتوح ) أنا ( .. بالجملة قررت أن أكون خلال لقائي بها 

لا أعرف إلى أي مدى نجحت في تقدیم نفسـي لهـا بهـذا الشـكل ، ولكـن حسـبي نیتـي الخالصـة فـي و 

  .. ذلك 



 ٤٤

سـارع بشـكل غیــر مسـبوق ، وأننــي لا تتوكلـت علـى االله ونزلــت مـن بیتـي ، فشــعرت أن دقـات قلبــي ت

إن كنت تفهـم تمامـا مـا أعنیـه .. إنها ساعة الحقیقة .. أرتجف أستطیع أن أتمالك نفسي ، فقد كنت 

  .. بهذه العبارة 

.. وانتظـرت فـي غرفـة الصـالون التـي جلسـت فیهـا مـرارا مـن قبـل .. وتقدمت أخیرا إلى بیت عصـام 

  .. لكنني كنت أجلس على جمر مشتعل 

  

ف شــقیقها عصــام ، ولا عــانق كفهــا كــیجــاءت .. كــة قلبــي یوأخیــرا فــتح البــاب ، وجــاءت أمیرتــي ومل

أكذبك إن ذكرت لك أنها كانت اللحظة الأولى التي أشعر فیها بـالغیرة مـن عصـام ، بـت أشـعر منـذ 

  .. كفها على هذا النحو  تعانق كفيهذه اللحظة بأنني الأولى بأن أكون بجوارها 

  

الأرض ،  قبالتي بزاویة منحرفة بحیث لا تكـون فـي اتجـاه نظـري مباشـرة ، وأطرقـت إلـىهي جلست 

ة لكــن أول معلــم تبینتــه بعــد دخولهــا الغرفــ.. ولــم یكــن صــعب علــي أن أتبــین حــرج الموقــف لثلاثتنــا 

طع مـن جبینهـا أسـفل خمارهـا السـكري ، كانـت كـأن الشـمس تشـرق مباشرة ، هو هذا النـور الـذي یسـ

  .. وبهرني النور .. من جبهتها 

لقـد أدركـت علـى .. طع من جبینها ور الذي یسما یمیزها هو هذا الن وحتى یومنا هذا أؤمن أن أكثر

  .. الفور أن هذه الفتاة روحانیة ، وأن روحها نورانیة شفافة 

  

ـــة مـــن الأعصـــاب ، أي شـــدیدي التـــوتر  ــعر بـــأنهم كتل هنـــاك أشـــخاص عنـــدما تقـــابلهم لأول مـــرة تشـ

كننـــي ل.. العصــبي والتقلــب المزاجـــي ، وقلیــل جــدا مـــن الأشــخاص الــذین یمكـــن أن تعتبــرهم أرواح 

كطبیعــة .. روح نورانیــة شــفافة  ..أمســیت أوقــن منــذ هــذه اللحظــة الأولــى للقائنــا أن منــال هــي روح 

   ..فراشات الربیع 

  

هـم عنـدي فـي هـذه اللحظـة كـان الأ.. حاولـت أن أقطعهـا بـأي حـدیث .. مرت فتـرة صـمت عصـیبة 

  .. أن أجد صوتي ، ووجدته أخیرا یخرج مضطربا مخنوقا ، فأحییها به 



 ٤٥

فتـاة أعرفهـا  أمـامشعرت أننـي أجلـس .. ي حتى كان كل توتري قد ذهب عن یمض  وقت طویل ولم

حتـى أخرجهـا .. من قبل ، وأنها قریبـة منـي ، ولـم أعـد مضـطربا ، وبـدأت أوجـه لهـا بعـض الأسـئلة 

  .. من أي جو للاضطراب ، ولأسمع صوتها 

  

كانــت تنطــق الحــروف بطریقــة .. ا كــان صــوتها ســاحرا فاتنــ.. وصــوتها كــان المعلــم المبهــر الثــاني 

كــان صــوتها رخیمــا مــن تلــك الأصــوات .. طریقــة فیهــا شــموخ ورنــین معــین یشــنف الأذن .. غریبــة 

الفخمـة التـي تشـعرك بالعظمـة والإبـاء والشـمم ، وآه یــا صـدیقي ممـا یفعلـه فـي نفسـي تـأثیر الصــوت 

  .. أنا من الذین یحبون الصوت الجمیل حبا لا حد له .. الجمیل 

 وشـعرت أن االله.. وأعـیش معهـا بوجـداني كلـه .. حب الحداء ، وأعشق الأناشـید الرقیقـة والجمیلـة أ

  .. تعالى یعوضني خیرا 

  ..من ترك شیئا الله عوضه االله خیرا منه : تذكرت في التو الحدیث الشریف و 

   

أجـد مـواطن  لم أكن أعـرف أیـن یمكـن أن.. وأنا لم أبحث عن الجمال عندما قررت الارتباط بفتاتي 

جمالها ، فإذا باالله تعالى یعوضني بنور یشع من وجهها ، وصوت من أحلى مـا سـمعت فـي حیـاتي 

 ..  

وبـدأت أسـتعرض أمـام فتـاتي طائفــة .. وكـادت تطفـر دمـوعي مـن الشـكر ، لكنـي تحاملــت وتجملـت 

المـادة حتـى لقـد ازدریـت .. في الناحیة الاجتماعیة طبعا .. من أفكار هي في غایة الحدة والتطرف 

ولم تكـن أي فتـاة فـي مثـل مركزهـا یمكـن أن تجیبنـي .. شئت أن أقول ربما عشت معي على التراب 

الرفض القــاطع ، إلا أن فتــاتي التــي تجلــس أمــامي ، لــم تكــن فقــط تــوافقني علــى هــذه بــبشــيء ســوى 

عها هـي وكأنهـا كانـت تنتظـر أن تسـم.. كنت أشـعر بطربهـا مـن سـماع هـذه الأفكـار  يالآراء ، ولكن

  !!بعینها 

كل الحرص أن أوجه جـزء منـه إلـى شـقیقها عصـام  اربما ، وكنت خلاله حریص.. طال بنا الحدیث 

كنـــت أعـــرف أن .. ، وأن أتجــه إلیـــه بـــوجهي ونظـــري لأعطــي لهـــا فرصـــا كاملـــة لتقیســني بنظراتهـــا 

إنمـا ألممـت بشـكلها أحد النظر إلیها ، و أن الحیاء یمنعها من النظر إلى مباشرة ، كما لم أستطع أنا 

  .. بوجه عام 



 ٤٦

وحجــم وأن تلحـظ نظـارتي السـمیكة ، .. الكثیــرة  يوكنـت أریـد أن أعطیهـا الفرصــة لتـرى عیـوب شـكل

  .. حتى تبني قرارها على أسس سلیمة .. وأشیاء أخر .. ن یأذناي الكبیرت

  

لـى طبیعتهــا لقــد كانـت تجلـس أمــامي ع.. الغریـب حقـا أن منــال كانـت قــد قـررت نفـس قــراري تقریبـا 

ها ، حتـى قفـاز یالـذي یسـتر قـدمالفضفاضـة وجوربهـا ) البـیج ( بخمارهـا السـكري وعباءتهـا .. ماما ت

  .. كفها 

.. ربما هي بالغت قلیلا في ستر مواطن أنوثتها ، فمـن حقـي كخاطـب أن أرى بعـض هـذه المـواطن 

تكــن هــذه الــروح  لكــن العجیــب أنهــا لــم یكــن علیهــا أي مســحة مــن مســحات وســائل التجمیــل ، ولــم

إن جمالهـا یكمـن فـي الهیئـة التـي خلقهـا علیهـا بـارئ .. النورانیة في حاجة لمثل هذه المسـحات أبـدا 

  .. الأرواح 

لـم .. أتمم الخطبـة الآن نني متیم بها وأرید أن اأقول لها لم أرد أن أنصرف من لقائي بها دون أن و 

تودعتهم ، وهممــت بالانصــراف ، فرافقنــي لكنــي اســ.. أســتطع طبعــا أن أذكــر حرفــا واحــدا مــن ذلــك 

عصـام إلــى الشـارع ، وأمهلنــي ثلاثـة أیــام حتـى یعطیــه كــل طـرف منــا رأیـه ، وقلــت لـه أنــا لا أحتــاج 

فكــر : ابتسـم عصـام قـائلا .. مـن الآن  بأصـابعي العشـرة أنـا موافـق وأبصـم لــك .. إلـى هـذه المهلـة 

  ..على مهل ولا تتعجل 

   

كنـت مسـؤولا عـن نفـس .. قبـل هـذا اللقـاء كنـت فـردا .. یت إنسـانا آخـر وقد أمسانصرفت من لقائنا 

  ..وعن نفسین .. عن روحي فقط ، أما الآن فأنا مسؤول عن روحین ، واحدة 

  .. أخیرا وجدت الحب الذي عشت على أمل العثور علیه طویلا 

علـى الصـورة حالمة منذ هذه اللیلة ، لم یكن یتسنى لي أن أتذوق طعم النوم حتى ألقي نظرة طویلة 

ها لروح القلب ، ثم أطمئن على مكانها أسفل الوسادة ، التي لـن تصـبح بعـد هـذه اللیلـة تالتي اقتنص

  .. خالیة 

  

  

  



 ٤٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٨

  ..الموافقة النهائیة والتجهیز للخطبة  - ٥

  

الشـدید  كنـت أشـعر بالحیـاء.. الأول مـع عمـاد عرفـت لأول مـرة فـي حیـاتي معنـى الحـب بعد لقـائي 

  : حتى من نفسي ، حین تلح علي هذه المشاعر الجمیلة الحالمة ، وأتساءل 

  .. ؟هل حقا من حقي أن أشعر تجاهه بهذه العاطفة قبل أن یربطنا أي رباط من أي نوع 

  !؟إنه بالكاد تقدم لخطبة لم تتم 

أمـر منطـق وعقـل لأن الأمـر لـم یكـن .. لكني كنت أخادع نفسي إذ أطرح علیها مثـل هـذه الأسـئلة  

..  

لقد قال القلب المحـروم الظمـآن ، أو القلـب الراهـب الزاهـد الـذي كـان یطـرد خـواطر الحـب وأطیافـه  

  ..من قبل 

  ..قال كلمته 

  ) .. الحب ( كلمة سوى ولیس للقلب كلمة  

  .. وأنا قد أحببت عماد 

  .. لم یعد الأمر بعد كلمة القلب یحتمل أي نوع من الممانعة أو التلكؤ 

نعاینهــا علــى الطبیعــة ، وأیــا كانــت نتیجــة هــذه المعاینــة ، لــم كــان علینــا أن نــذهب إلــى شــقة عمــاد ل

  .. الخطبة  بإتمامیكن من المحتمل أن تكون سوى نتیجة واحدة تقضي 

لكــن هنــاك أبــي وشــروطه ، ولــئن تنــازل الرجــل مشــكورا عــن كثیــر مــن طلباتــه المادیــة التــي لا غنــى 

، إلا أنه لن یتغاضى أبدا عـن أي عیـب یمكـن أن یـراه فـي نتها على الخطبة باأسرة تقبل عنها لأي 

  .. المنتظرة شقة الزوجیة 

أن ترضـي شـقة عمـاد أبـي ، وأن یوافـق علـى خطبتنـا أخذت أدعو االله تعالى وألح علیـه فـي الـدعاء 

  .. سریعا 

  : كنت أضحك من نفسي وأتساءل 

  .. ؟كین عماد حال المسیكون فكیف .. إذا كان هذا هو حالي 

  .. فالشقة في النهایة هي شقته ، لعله یدعو بحرقة أكبر 



 ٤٩

نــا خلقنــا مــن ي أن عمــاد هــذا مــن نصــیبي ، وأننــرغــم القلــق واللهفــة ، كــان هنــاك شــعور دائــم یطمئن

  ..  نفس واحدة

  

وكانــت .. جــاء موعــد ذهابنــا لمعاینــة الشــقة وكــان ذلــك بعــد عصــر یــوم الجمعــة التــالي للقائنــا معــا 

تلـك النظـرات التـي عجـزت عنهـا وأنـا .. نسبة لـي فرصـة لكـي أخـتلس بعـض النظـرات إلـى عمـاد بال

سـكن المسـتقبل ، وهـل یتطـابق مـع مـا مبالإضافة إلى شغفي لرؤیـة .. بمواجهته في غرفة الصالون 

  .. في خیالي أم لا 

  

  ..  العنوان المطلوب في النهایة وصلنا إلى 

 سـیارة أجــرةع الرئیســیة بالمدینـة ، وكانـت فكـرة عصـام ، ألا نسـتقل شـوار الكنـا قـد أخـذنا طریقنـا عبـر 

ثــم وصـــلنا إلــى شــارع محطـــة .. حتــى نســتطیع أن نقــدر المســـافة مــن بیتنــا إلـــى شــقة المســتقبل .. 

السكك الحدیدیة ، واتخذنا منـه شـارعا متفرعـا ، لكنـه رئیسـیا أیضـا یـربط بـین محطـة القطـار ، وبـین 

  .. كما نطلق علیه في مدینتنا ) توبیس شارع الأ( محطة الحافلات 

وبـدا لـي .. أشـار لنـا إلـى أحـد البیـوت  و .. هـذا الشـارع تقریبـا  منتصـفوأخیرا توقف بنا عصام في 

  ..  ، فقد كان البیت إذن یطل على شارع عمومي واسعوواعدا المنظر مبشرا 

ومضــینا فــي خطــوات لكــن عصــام مــا لبــث أن أوضــح لنــا ، أن مــدخل البیــت مــن الجهــة الخلفیــة ، 

ربمــا كانــت .. كــل مــن أبــي وأمــي بالتأمــل لمــا حولنــا ، فوصــلنا إلــى حــارة ضــیقة بطیئــة ، یقطعهــا 

  .. وهنا توقف عصام ، وأشار لنا إلى مدخل البیت.. شبیهة إلى حد كبیر بحارتنا التي نقیم فیها 

  ..وتطلعنا جمیعا إلى منظر البیت فوقنا 

  .. وصغیر المساحة .. فسه قدیما جدا من الوهلة الأولى بدا المنزل ن

لیكــون فــي اســـتقبالنا  خــف هابطــا الــدرج بســـرعة ، ولمحنــا عمــاد الــذي كـــان ینتظــر فــي الشـــرفة ، ف

بابتســامة بشوشــة وســلم علــى أبــي وعلــى أمــي وعلــى عصــام ، ثــم دعانــا للصــعود دون أن یوجــه لــي 

  ..ربما حیاء ، وربما ارتباكا .. كلمة واحدة 

  ..سقط دهان جدرانه صعدنا عبر درج ف
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واصـطحبنا إلـى  ، ثـم دعانـا للـدخول ، وفتح عماد باب الشـقة الـذي كانـت أخشـابه متهالكـة متآكلـة  

حیـث كانـت الشـقة تتكـون .. إلـى حـد مـا غـرف الشـقة ، لـم تكـن الغـرف ضـیقة جـدا ، كانـت مناسـبة 

شــارعین مــن  كانــت الشــقة تطــل علــى كــل منهــا لهــا منفــذ علــى الشــارع ، حیــث.. مــن ثلاثــة غــرف 

كانــت إحــدى الغــرف وهــي أكبــر الغــرف تقریبــا لهــا نافــذة علــى الشــارع ، بینمــا .. جهتــین مختلفتــین 

واحــدة تطــل علــى الشــارع الرئیســي ، والأخــرى تطــل .. لهــا شــرفة كانــت كــل مــن الغــرفتین البــاقیتین 

   ..على الحارة ، فوق مدخل البیت 

وأما المطبخ والحمـام ، فكانـا .. ة منفذ على الهواء لكن الصالة كانت ضیقة تماما ، ولم یكن لها ثم

نقطـة الضـعف فـي هـذه الشـقة ، كـان كلاهمـا .. وقوف أكثر من فرد واحـد فـي أي منهمـا  لا یحتملا

  ..بالإضافة بالطبع إلى رداءة الجدران والأرضیات 

شــعرت .. رغـم ذلــك ، لــم أشـعر مــن قبــل بمثـل هــذا الانشــراح الـذي شــعرت بــه وأنـا أرى تلــك الشــقة  

، حتــى أننــي بــدأت أتخیـل كیــف أســتغل كــل ركــن مــن أركانهــا ، وأخطــط لمكــان الــذي أحلــم بــه أنهـا ا

  ..ماذا سنضع في هذه الغرفة ، وماذا سنضع في الغرفة الأخرى 

 فعلیـاأصـبحت شـقتي .. أصبحت تلك الشقة القدیمة الضـیقة متهالكـة الأبـواب والنوافـذ كالحـة اللـون 

  .. منذ هذه اللحظات 

ن مـا تخیلتـه لأمـاكن الغـرف ، كـان یتطـابق أوالعجیب حقا ، رغم أننـي كنـت أرى الشـقة لأول مـرة ، 

 مــع نظــرة عمــاد للأمــر ، كانــت هــذه الشــقة هــي التــي تــم زواج أبویــه فیهــا قبــل أكثــر مــن ربــع قــرن ،

كـان یحفـظ بـذاكرة الطفـل الصـغیر أمـاكن كـل شـيء ، و عاش فیها عمـاد جـزء مـن طفولتـه المبكـرة ، ف

كـأنني أنـا .. وقد كان ما یرویه لي بعد ذلك متطابقا مع ما بـدا لـي عنـد الوهلـة الأولـى لزیـارة الشـقة 

أن یكــون اســتعادة ذكریــات  ، ومــا تخیلتــه مــن تنظــیم لهــا ، كأنــه لــم یعــدُ  مــن قبــلالتــي عشــت فیهــا 

  !!طفولتي فیها 

  

شـعرت .. أبـي وأمـي وأخـي  نظرت تجاه عماد مرة أو مرتین متفلتة من نظرات الرقابـة الصـارمة مـن

فقررت ألا أعاود النظـر إلیـه مـرة أخـرى حتـى لا تلتقـي .. أن عماد أیضا یتحین الفرصة لینظر إلى 

  .. عیوننا ، فالأمر مازال مبكرا جدا على هذه اللحظة 
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قــرأت .. أمــا قســمات أمــي فكانــت محایــدة .. علــى تعبیــرات وجــه أبــي وأمــي  یــىأصــبحت أركــز عین

أمـا أبـي فقـد كانــت .. أن زواج البنـت سـترة ، ولـو بالحـد الأدنـى مـن المتـاع ..  علـى صـفحة وجههـا

  .. غیر قلیل من الضیق  ئاً قسمات وجهه تظهر شی

  : لكنني شعرت بشيء من الاطمئنان والثقة حین سمعته یقول لعماد 

 لكن هذه الشقة تحتاج إلى عمل كثیر یا عماد  -

  

وأنـــا أنـــوي أن أطــور فیهـــا كثیـــرا ، .. یـــا حــاج  طبعـــا ، طبعــا: فأجابــه عمـــاد بثقــة وتأكیـــد  -

 .. من مدخل البیت ووضع الدرج  دءاً ب ..فسیتم إعادة تشطیبها بالكامل 

  

كانت كلمات عماد ، كلمات رجل یعرف ما ینبغي علیه فعلـه ، وتـنم عـن وضـوح رؤیتـه بالنسـبة لمـا 

  .. ینوي عمله فیها 

كـان أبـي فـي .. یتسـلل بـبطء إلـى ملامـح أبـي  كانت هـذه الإجابـة هـي عنصـر الاطمئنـان الـذي بـدأ

  ..الغالب یرید ردا مقنعا یبني علیه حیثیات موافقته 

   

وكـــان أبـــي یمشـــي مـــع أمـــي خلفنـــا وصـــوت ، فـــي المقدمـــة وعصـــام ومشـــیت أنـــا .. غادرنـــا الشـــقة 

ه نقاشهما یصلنا واضحا ، كانا یبدیان ملاحظاتهما على الشقة ، أما عصـام ، فلـم یكـن لـه رأي یبدیـ

، حیث كان قد أبدى رأیه من قبل ، وحیث لم تكن هذه هي زیارتـه الأولـى لشـقة عمـاد ، فقـد علمـت 

  .. فیها وسائل نشاطهم في الجامعة من لوحات وأوراق وغیر ذلك  ضعونأنهم أحیانا كانوا ی

 بدأ عصام یحدثني عن عماد ویسألني عن انطباعي العام عنه ، ثم بدأ یفتح لي قلبه ویحدثني عنـه

تحفظــین وأضــاف أخیــرا أن لــه .. ، وأثنــى علیــه ثنــاء جمــیلا كنــت فــي أشــد الحاجــة أن أســمعه منــه 

الانفعـــال ، وهـــو یخشـــى علـــي مـــن  حـــادعلـــى عمـــاد ، الـــتحفظ الأول أنـــه شـــدید العصـــبیة  أساســـیین

  .. انفعالاته تلك 

  : ابتسمت له مطمئنة ، كنت أجیبه دون أن أنطق 

  .. إلى عاطفة خالصة  تلك الانفعالا، سأحول ت هسوف أستوعب انفعالات -
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  .. أنه لیس له أخت ، ولعله عدیم الخبرة بمعاملة الفتیات : أما التحفظ الثاني 

لقد كان عماد كله عاطفة وشوق إلـى الارتبـاط بفتـاة .. أما هذه من وجهة نظري فكانت أهم ممیزاته 

 ..  

موضــوع معــین ، ویصــر علــى هــذا یأخــذ موقفــا مــا مــن .. كــان أخــي عصــام حالــة فریــدة مــن النــاس 

الموقــف حتــى تظــن أنــه لــن یتخلــى عنــه أبــدا ، ثــم إذا تبــین لــه خطــأ هــذا الموقــف وصــحة الموقــف 

لقــد أصــبح الآن رســول ف.. ، كــان یتبنــى الموقــف الآخــر بــنفس الإصــرار والتصــمیم المضــاد الآخــر 

بعــدما كــان مصــدر وكــأن االله قــد شــرح صــدره لــذلك .. الســلام الموكــل بإتمــام خطبتــي علــى عمــاد 

  .. الرفض 

 .. فسوف أتكفل بإقناع أبیك بالشقة .. طالما أعجبك الولد .. اطمئني : همس في أذني  -

  

  .. ابتسمت عیني له  -

ه المادیـة فـي إمكاناتـلـم تكـن .. لكن النقـاش خلفنـا بـدأ ینبـئ بـأن الأمـر بـات محسـوما لصـالح عمـاد 

بــي وأمــي ، غیــر أن النقطــة الأساســیة التــي مجموعهــا جیــدة ، كانــت أقــل مــن المتوســطة فــي نظــر أ

  ..رجحت كفته هي طبیعة شخصیته ، بالإضافة إلى صغر سنه ، وطموحه في مستقبل أفضل 

  بدأت مصابیح الفرح تضيء في قلبي ، وبدت دقاته الآن ذات معنى ، ولها ما یبررها 

ى فــي الفرحــة ، وأن بعــدها ســوى تحــذیرات أمــي الملحــة المتكــررة بــألا أتمــاد فرحتــي لــم یــنغص علــي

  .. أراعى مشاعر شقیقتي الكبرى التي لم تتم خطبتها بعد 

لكن هذا الأمـر كـان فـي .. ولم تكن أختي قد تخطت سن الزواج ، فلم تكن تكبرني سوى بعام واحد 

مما جعلنـي أختـزل كـل مشـاعر الفـرح داخـل قلبـي فقـط ، دون .. غایة الأهمیة والحساسیة لدى أمي 

  .. ي وسیلة من وسائل التعبیر أن أعبر عنه بأ

  

وأخیرا تم تحدید موعد لأسرة عماد لزیارتنـا زیـارة عائلیـة كاملـة لیـتم فیهـا الاتفـاق النهـائي بـین الكبـار 

  : كنت في الحقیقة متوجسة من تلك الزیارة ، أسأل نفسي  .. 

ي وأمـي یفعــلان هـل جـاء الـدور علـى أم عمـاد وعلـى أبیـه لمعـاینتي ، ومعاینـة الأسـرة ، كمـا كـان أبـ

  مع عماد من قبل ؟ 
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  ترى ماذا سیكون رأیهما في تلك العلاقة ؟ 

  ..  كانت لي انطباعاتي العاجلة على أسرة عماد.. الزیارة ، ومرت بسلام  تمتو 

  

كنت قد حضرت جانبا من تلك الزیارة فرحبت بأم عماد ، وهي سـیدة شـدیدة الأناقـة قویـة الشخصـیة 

هـا ، ینبـئ وجههـا الممتلـئ ذو البشـرة البیضـاء عـن جمـال فـاتن كـان فـي ، لها نظرة فاحصة لمـا حول

ویـدل مظهرهـا علـى أنهـا شخصـیة .. مرحلة الشباب ، لم ینـدثر أثـره بعـد ، وإن خبـت فتنتـه السـاحرة 

  ..من شخصیات المجتمع فیها نوع من الأنفة ، والكبریاء 

لزیـارات التالیـة أن تلاشـت هـذه الرهبـة ومـا لبثـت فـي ا.. شعرت لأول وهلة لرؤیتها بالرهبـة تتملكنـي 

  !!إنها أم أحب شخص لي في الوجود .. لیستقر مكانها الحب والتقدیر والاحترام 

  

الطیــب الحنـون ، وقــد كـان هــو  بالقلـبأمـا والـد عمــاد فقـد كــان یـوحي مظهــره منـذ النظـرة الأولــى ،  

أنـك تنظـرین إلـى أحـد .. ظـرین إلیـه الآخر یملك قدرا فائقا من الوسامة والجاذبیة ، تشعرین وأنـت تن

غیــر أنــه كــان نســیجا آخــر غیــر .. لقــد كــان عمــاد قریــب الشــبه مــن ملامــح والــده .. نجــوم الســینما 

لقـد أسـرني التعلـق بوالـد عمـاد ، كمـا أسـرني .. مثلهمـا ، فلـم تكـن وسـامته مـن النـوع الصـارخ یه والد

  .. حب عماد من أول نظرة 

  

ثــم تطــرق .. میــع أفــراد أســرتنا عــدا شــقیقتي كمــا تقضــي التقالیــد جلســت معهــم قلــیلا فــي حضــور ج

الحــدیث بعــد المجــاملات الواجبــة ، إلــى بعــض بنــود الاتفــاق علــى إجــراءات الــزواج وأعبائــه ، وهنــا 

  .. نظر إلي بابا ، وغمزتني أمي لأنصرف 

  تسأل عن أخباريانصرفت من الغرفة لأجد صدیقة لي على الهاتف ، 

فــذكرت لهــا .. جــود أســرة عمــاد فــي زیارتنــا ، وســألتني عــن ســبب انصــرافي عــنهم أخبرتهــا بــأمر و ف 

  :وقالت لي .. تطرقهم إلى الحدیث عن الاتفاقات ، فسمعت رنة ضحكتها على الطرف الآخر 

طالمـا تحـدثوا فـي الاتفاقـات ، فمعنـى ذلـك مـوافقتهم علیـك یـا جمیـل .. مبروك یـا عروسـة  -

 ..  

  ..وجزاها االله عني كل خیر بشرتني صدیقتي فنعم البشرى 



 ٥٤

  !!!أسرتي تتحفظ  - ٦

  

صـدیق العمـر ) أحمـد عبـد الجـواد ( كان أول من أسررت له بنبأ تقدمي لخطبة شقیقة عصام ، هو 

  ..، كنت أأتنس برأیه ، وأحب أن أسعده كذلك بخبر طیب ، فقد كان یفرح لي كفرحه لنفسه 

، أخبـر أحمـد شـقیقته بـأمر هـذه الخطبـة ، ثـم  )منـال ( نفـس كلیـة  فـيوكان لأحمد شقیقة تخرجـت  

  :قائلا في بشر جاءني في الیوم التالي 

)  نمبــر وان ( أن شــقیقته أخبرتــه أن منــال تتمتــع بلباقــة وثقافــة غیــر عادیــة ، وأنهــا كانــت رقــم واحــد 

،  ونحن أیضـا قـد جئناهـا بخیـر مـن عنـدنا:  متحمسارد علیها أحمد ف.. بین طالبات مدینتنا بالكلیة 

  ..   إن عماد هو خطیب الجامعة

، وأنـا أنــاقش تحفظـات أمـي ، وانطباعاتهـا عــن أهـل منـال وبیئتهــا ،  السـارةتـذكرت أنـا هـذه البشــرى 

  .. وقد كانت والحق یقال أهلا للمراهنة علیها بالروح والنفس .. كنت شدید المراهنة على منال 

  

لـى جانـب عقـدتنا القدیمـة المتعمقـة فـي جـذور ثمة تحفظات بسیطة بدأ تداولها فـي جانـب أسـرتنا ، إ

  ..نفوسنا من فتیات المساجد 

  : صارحتني أمي قائلة 

أنا أعرف خالة منال جیدا ، كانت زمیلة قدیمة لي في المدرسة التـي كنـت أعمـل بهـا قبـل  -

عنـدما كنـت تـرفض  وبالمناسبة فإن خالتها هذه كثیرا ما أطعمتك مـن یـدها ،.. وعشرین سنة  خمسٍ 

 !!وأنت صغیر  ول الطعام من یديتنا

  

 .. أي أن بیننا عیش وملح .. خیرا : استبشرت وقلت لأمي  -

  

لكننــي أصــارحك .. لقــد كانــت خالتهــا ســیدة فاضــلة : أردفــت أمــي متجاهلــة تعلیقــي المــرح  -

ثــم أضــافت .. القـول یــا عمــاد أنهــا مــن بیئــة شــعبیة جــدا ، فــي طریقــة حــدیثهم ، ومعــاملاتهم العامــة 

بني مدى نفورك من هذه البیئة ، وتعودك على مسـتوى معـین مـن المعاملـة وأنا أعرف یا  :متشككة 

 .. 



 ٥٥

  

لقـــد تعاملـــت مـــع والـــدة منـــال فـــي أكثـــر مـــن مناســـبة ، فـــي ظـــروف ألمـــت :  مؤكـــدا قلـــت  -

ولكننـي ..  جـدابعصام ، وأخـذت عنهـا نفـس الانطبـاع الـذي تذكرینـه یـا أمـي ، ففعـلا بیئـتهم شـعبیة 

یــا أمــي أن التعلــیم الجــامعي ،  يولا تنســ.. ختلفــة تمامــا ، فهــي لیســت ابنــة بیئتهــا متأكــد أن منــال م

كـــل هـــذه مقومـــات تعیــــد .. والإقامـــة بالمدینـــة الجامعیـــة بالإســـكندریة ، والتعلـــق بـــدروس المســـاجد 

 .. صیاغة الإنسان وسلوكه الاجتماعي 

  

راه ، ولكنـي أدرى لقد صارحتك یا بني بما عندي وأنت حـر فیمـا تـ: قالت أمي في تشكك  -

فهــل ســـتتحمل أن .. أنــا أعــرف أنــك أرســتقراطي أكثــر مـــن مســتوانا الــذي نعــیش فیــه .. بتطلعاتــك 

 !تتعایش مع مستوى اجتماعي مختلف عنه ؟

  

بهـا المحیطـات بهـا مـن معارفهـا  نوعدت أؤكد لأمي على لباقـة منـال وكیاسـتها التـي شـهد -

 .. 

  

أو فلنقــل أن أســرتها كانــت أســـرة عاشــت حیاتهــا فـــي  ..ولقــد كانــت منــال یـــا صــاحبي بنــت الحـــارة 

ولا یجب أن یغیب عن ذهنك  أننـي لا أقصـد بالحـارة هنـا ، الحـارة المصـریة التـي صـورها .. الحارة 

  .. أدب نجیب محفوظ 

  .. بدفئها وحمیمیتها ، وترابط العلاقات بها .. فالحقیقة یا صاحبي أنني أحب حارة نجیب محفوظ 

  .. وربما بالخلخال أیضا .. وصورة بنت البلد بالبرقع والیاشمك أحب المشربیة ، 

  ..أحب خان الخلیلي ، وزقاق المدق 

  .. )دمنهور ( لكن یبدو أن الحارة في القاهرة لیست كالحارة في  

وهـي تختـر بـدلال فـي زقـاق المـدق ، وتعلقـت بابنـة خـان ) حمیـدة ( لقد أعجبت في فترة مراهقتي بــ 

مـدینتنا لـم تكـن تمـت بصـلة قرابـة أو نسـب  ارةبید أن حـ.. ت فتیات حواري محفوظ الخلیلي ، وأحبب

  .. للحارة المحفوظیة في الأدب العربي 



 ٥٦

فلــم یكــن ثمــة فــارق واضــح وحقیقــي بــین الحــارة والشــارع الكبیــر فــي مــدینتنا ، بــل كــان لكــل شــارع 

وكـان بیـت أسـرتي الـذي .. رئیسي عدة حارات جانبیة كمنافـذ مـن هـذا الشـارع إلـى الشـوارع الأخـرى 

درجـت فیـه ، یطــل علـى الشــارع الرئیسـي الواسـع الجمیــل ، كمـا یطــل مـن جهتـه الخلفیــة علـى شــارع 

  !!جانبي ، كنا نعتبره حارة 

  ..ولم یكن ثمة فرق جوهري بین سكان بیوت تفتح أبوابها وشرفاتها على هذه الجهة أو تلك 

كـان الحـي .. مـع أسـرتها ، فلقـد كانـت أمـرا مختلفـا  لكن الحارة التـي أقصـد أن منـال قـد درجـت فیهـا

كلــه برمتــه حیــا شــعبیا ، مــن تلــك العشــوائیات القدیمــة ، وكــان بیــتهم وهــو بالمناســبة بیــت العائلــة ، 

، ویسـكن فیهــا أخـلاط مـن بیئـات شــتى یغلـب علـى أهلهــا )  زقـاق ( یطـل علـى حـارة ضــیقة مظلمـة 

  .. الأمیة ، والفراغ : ساء الحارة ویغلب على ن.. أن یكونوا من أرباب الحرف 

.. لقـد كـن فـي تبـاین واضـح مــع سـكان وسـط البلـد ، أو مـا كنــا نطلـق علیهـا أحیـاء المدینـة الجدیــدة 

التـــي أقـــیم فیهـــا ، وكانـــت جـــل نســـائه مـــن أصـــحاب الشـــهادات الجامعیـــة والمتوســـطة ، والوظـــائف 

  !!المطحونة مادیا .. الحكومیة المرموقة أدبیا واجتماعیا 

بجلــوس النســوة لفــراغهن علــى أعتــاب المنــازل  تتمیــز -كنظیراتهــا  -وكانــت حــارة بیــت أســرة منــال 

 علـى رؤوس الأشـهادیرصدن الرائح والغـادي ، ویناقشـن أمـورهن الیومیـة ، وربمـا أسـرارهن المنزلیـة  

اتهــا مـع هـذا التــداخل الغریـب بـین المنــازل ، بمـا تطیـر معــه أسـرار البیـوت ، ومــا یـدور فـي ظلم!.. 

  .. خلف الأبواب المغلقة 

بعكس شوارعنا الواسعة ، والتباعد النسـبي للسـكان ، وفتـور العلاقـات الاجتماعیـة ، وإغـلاق البیـوت 

  .. على أسرارها 

وكانت الحارة تنتهي بفسحة أكثر اتساعا ، وهي البرحة أو الفسحة التي تحتـوي علـى صـنبور المیـاه 

والنســـاء الشـــعبیات بــــزیهن ) حنفیـــة المیـــاه ( منظـــر .. نظــــر ، وقـــد كـــان هـــذا الم) حنفیـــة المـــاء ( 

آنیــتهن بالمــاء ، أو غســل القــدور علــى قارعــة  ئلملــ ، یــتجمعن حولهــا) الملــس الأســود ( التقلیــدي 

  .. الطریق 

ینقلنـــا مـــن قلـــب المدینـــة النـــابض حیـــث البنـــوك ، .. منظــر ولا شـــك ینقلنـــا مـــن عصـــر إلـــى عصـــر 

والمـــدیریات العامـــة ، والمؤسســـات الحدیثـــة ، والمحـــلات التجاریـــة  الحكومیـــة ،والحـــدائق والمصـــالح 



 ٥٧

إلـى جـو الریـف بكـل مـا یـوحي بـه مـن .. والشـوارع المنتظمـة .. الراقیة ، والمساكن الضـیقة النظیفـة 

  .. تقلیدیة ، غیر أنه لم یكن هناك جدول میاه رقراق ، ولم تكن ثمة حقول خضراء 

ئــة ، والنكــات المكشــوفة ، والكلمــات والعبــارات الشــعبیة ، بشــكل فــي الحــارة یــتم تبــادل الألفــاظ البذی

ویـــتم صـــرف الســـباب الحـــاد بالمجـــان ، ولأتفـــه .. أوســـع وأعـــم مـــن تكرارهـــا فـــي شـــوارع وســـط البلـــد 

  !!الأسباب ، وأحیانا كثیرة على سبیل الدعابة والمجاملة والترحیب 

الآداب  ..طریقـــة الكـــلام .. والـــزي الملابـــس  فـــيإن طبیعـــة الســـلوك والمعاملـــة فـــي الحـــارة تختلـــف 

  .. والسلوكیات العامة 

ـــى أبـــواب الـــدور ، بملابـــس النـــوم  ملابـــس تعكـــس .. فإنـــك وأنـــت تتجـــول تـــرى بســـهولة النســـاء عل

  ..  دون عنایة خاصة بمظهرهنالبیت ) بجلابیب ( أما الفتیات فیظهرن .. الترخص والسهولة 

فقـط ، أو تـراهم بملابـس النـوم متسـخة ، فضـلا عـن انـك وترى الأولاد الصغار ، بالملابس الداخلیة 

  !!تجدهم دائما حفاة ، لا یحبون انتعال الأحذیة ، ولا حتى البسیطة منها 

وترى الشـباب یقـف متنطعـا علـى الناصـیة ، یتسـقط سـمعه الأصـوات والأسـرار والحكایـات ، خاصـة 

  .. النسائیة منها 

دقائي منــذ أیـام الدراســة الجامعیــة ، فكــانوا یســخرون لقـد كنــت أنقــل مشــاهداتي هـذه عــن الحــارة لأصــ

  !!مني في دهشة 

  : وهم یهتفون 

 لتحیـاخفف من غلوائك الحالمة هـذه شـیئا مـا ، .. أنت تعیش في برج عاجي یا عم عماد  -

 ..معنا على الأرض 

   

عبیة وكــانوا هـم علـى حـق فالأحیـاء الشــ ..لأننــي فعـلا لـم أكـن أسـتطیع .. وكنـت أنظـر إلـیهم مشـفقا 

  ..هي أصل مدینتنا ، بینما الأحیاء الجدیدة هي امتداد دخیل علیها 

.. وهــم مــن مــوظفي الحكومــة ذوي الــدخول المتوســطة ) الأفنــدیات ( ویســكن فــي الحــارة كثیــر مــن 

.. وتتمیــز أســرهم بصــفات عامــة مشــتركة ، تفصــلهم اجتماعیــا ووجــدانیا عــن البیئــة التقلیدیــة للحــارة 

 دونللعــب مــع الجیــران والأتــراب ،  فینطلقــونلــك الأســر مــن الــذكور ببیئــتهم ، ربمــا اخــتلط أبنــاء ت

  .. الشعور بالغربة عن أبناء الحارة 



 ٥٨

أمــا المــرأة أو الزوجــة والأم ، فتبقـــى غالبــا فــي بیئـــة منعزلــة تمامــا عــن الجـــارات ، فهــي فــي الأعـــم 

املــة المثقفــة ، تنشــأ فتیــات الأغلــب امــرأة عاملــة ، لهــا أولویاتهــا وضــوابطها ، وعلــى غــرار الأم الع

، شــبیهات أمهــاتهن فــي مفاصــلة مــع الوســط الاجتمــاعي للحــارة ، وبعــض هاتیــك ) الأفندیــة ( أســر 

الفتیــات یشــعرن بــالنفور والانزعــاج مــن كــونهن بنــات الحــارة ، فهــن یــردن أن یكــن مثــل أتــرابهن مــن 

  ..بنات المجتمعات الراقیة المتطورة 

  

  .. وأسرته من بین أسر الأفندیة التي تسكن الحارة الشعبیة ) لد منال وا( وكان الحاج نور الدین 

حارة تقع داخل حارة جانبیـة أخـرى ، بـین سـوقین مـن أسـواق المدینـة للخضـروات ) حارة النمر (  و 

ثــم ) مصــلي ( مــارا بحــارة ) ســیدي عمــر ( فأنــت تــذهب إلیهــا متجــاوزا ســوق  ..والفاكهــة والســمك 

   ..) النمر ( تصل إلى حارة النمر التي یقع بها مسجد حتى ) الغفرا ( حارة 

كـان مـن .. لكنـه لـم یكـن متـداعیا أو آیـلا للسـقوط .. وكان بیت السـكنیدي نفسـه بیتـا متهالكـا قـدیما 

لكنــه یقــف فــي .. هــذه الناحیــة ، قویــا ، كالشــیخ الــذي یطمــع ورثتــه فــي موتــه ، لتــؤول ثروتــه إلــیهم 

  .. ي سخریة ، وقد قضى أغلبهم نحبهم قبله وجههم صامدا یخرج لهم لسانه ف

  .. كان بیت السكنیدي من هذا النوع الصامد المتحدي رغم الشیخوخة والظلمة ، والبروز في الحارة 

  .. ولم یكن له ثمة شرفات على الشارع ، بینما كانت له نوافذ من تلك الكبیرة العتیقة 

  

تقراطي النزعــة والتوجــه ، لــم أكــن حتــى أخــتلط  أمــا أنــا یــا صــاحبي ، فلقــد كنــت للأســف الشــدید أرســ

كـان أصـدقائي مـن بیئـات اجتماعیـة و  !! بأترابي من أبناء الشارع ، ولـو كـان مـن شـوارع وسـط البلـد

وتهـذیب التصـرفات ، .. شتى ، بغیر أدنى تمییز ، لكن كان یجمعهم جمیعـا ، عفـة القـول والسـلوك 

  .. ورقة الأسلوب 

ري اأن ألعــب مـع أقرانـي فــي الشـارع ، لقــد أصـبحت منــذ نعومـة أظفــ كمـا لـم أكــن فـي طفــولتي أحـب

مدمنا على الذهاب إلى نـادي المدینـة الاجتمـاعي ، وهـو یمثـل شـریحة النـوادي بطبقتهـا الاجتماعیـة 

  .. الراقیة 

  .. والحقیقة یا صاحبي أعترف أنني كنت أدخل إلى النادي الاجتماعي الراقي متسللا 

  .. إلى أنني كنت من متسلقي الأسوار لا أرید أن یذهب عقلك 
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، وكــان هــذا الصــدیق ) بوفیــه النــادي ( أبــدا ، فلقــد كــان والــد أحــد أصــدقائنا یعمــل نــادلا فــي .. لا 

یــدخل النــادي لوالــده فــي أي وقــت مــن لیــل أو نهــار ، كأنــه عضــو عامــل مــن أصــحاب الاشــتراكات 

ثــم تطــورت علاقتنــا .. دقائه المقــربین المالیــة الضــخمة ، وكنــا نحــن نــدخل علــى أثــره باعتبارنــا أصــ

فــي أي بالنــادي ، فأصــبحنا أعضــاء فــي بعــض فرقــه الریاضــیة ، ولنــا بطاقــات تســمح لنــا بالــدخول 

  .. لكنها كانت عضویة ریاضیة بلا أعباء مادیة ، ولم تكن عضویة عاملة ..  وقت

شـارع الرئیسـي الـذي یـربط وكان شارعنا الذي نسكن فیه من تلـك الشـوارع الجانبیـة التـي تتفـرع مـن ال

وكانــت شـــرفة .. تطــل واجهــة منزلنــا علــى عــدة حــدائق مفعمــة بالخضــرة والجمــال .. المدینــة كلهــا 

كانــت شــرفته بطــول واجهتــه تقریبــا فكانــت تفــتح علــى عــدة .. منزلنــا ، وهــو طبعــا مســكن بالإیجــار 

  !! غرف بالشقة 

كــان  الــذيلمنزلیــة ، آلــت إلــي مــن أبــي ، وكــان لــي فــي الشــرفة الممیــزة حدیقــة جمیلــة مــن النباتــات ا

مولعــا بزراعــة نباتــات الزینــة ، فلمــا شــببت عــن الطــوق ، تــرك لــي أمــر الاعتنــاء بهــا ، حیــث كانــت 

، وغیرهـا مـن ) الكـولیس ( ونباتـات الیاسـمین ، والفـل ، و..  )الشـمعدان ( تمتلـئ بأصـص الصـبار 

  .. النباتات المتسلقة الخضراء الزاهیة 

كان هو هـذه الإطلالـة الممیـزة علـى .. لوحید بین موقع منزلنا ، وموقع منزل أسرة منال وجه الشبه ا

المسجد الجامع الكبیر ، فلقد كان أمام كـل مـن المنـزلین ذلـك المسـجد الجـامع ، الـذي یجعـل جـدران 

، فمسـكنها یطـل علـى مسـجد كل من المنزلین یردد صدى الآذان والصلوات على مدار الیوم واللیلة 

  !!) سیدي الطودي ( ، ومسكني یطل على مسجد ) سیدي النمر ( 

شدید التحلیق بعیـدا .. في هذه الأجواء والبیئة التي نشأت فیها ، كنت أبدو لأصدقائي شدید الترف 

  ..عن واقع البیئة الاجتماعیة التي نعیش فیها 

  

فق علـــي ، مـــن أدرى النـــاس بطبیعـــة نفســـیتي وتكـــویني فـــي ذلـــك الوقـــت ، تشـــهـــي وكانــت أمـــي ، و 

  .. التضحیة بهذا الترف الفكري والشعوري 

  :  إنني أتذكر قبل اصطحاب أمي إلى زیارة أسرة منال ، كم من مرة ذكرت لها
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مـن وصـال الوالـدین  معینـةً  اجتماعیـةً  ظروفـاً أن أسرة منال مكافئـة لأسـرتنا اجتماعیـا ومادیـا ، ولكـن 

دیم فـي الحـي الشـعبي ، وینطلقـون للسـكن فـي الأحیـاء والعائلة ، قضت بألا یتركون بیت العائلـة القـ

وأنهــم فضــلوا البنــاء فــي أرضــهم علــى أن ینتقلــوا إلــى الســكن بأعبــاء مادیــة مرهقــة لأســرة .. الجدیــدة 

  .. مكافحة تسعى لبناء منزل خاص 

كنت أذكر لهم ذلك مرارا وتكرارا ، لأنني كنت موقن أن جولتي القادمـة معهـم ، سـتكون حـول تمـایز 

  !!لبیئة بین الأسرتین ، رغم إیماني العمیق بضرورة التكافؤ الاجتماعي في الزواج ا

  

ولقد أثبتت منال على الدوام  أنها بنت فكرتها ، ولیست بنت بیئتهـا ، لقـد عاشـت منـال دائمـا كبنـت 

  .. للمسجد ، لا كبنت الحارة 

   

قــارب مــن جهــة أبــي ، وأبــي كــان لنــا أ.. وثمــة معــوق آخــر ، لــم یكــن فــي حســباني علــى الإطــلاق  

كــان شــدید الوفــاء لأقاربــه عظــیم البــر لهــم ، وكــان لأقاربنــا هــؤلاء بنــات ، مــنهن مــن هــي فــي ســن 

الــزواج ، وكــان هنــاك شــعور طــاغٍ لــدى أبــي أنهــم یرحبــون بــي زوجــا لابنــتهم ، وأنهــم ینتظــرون منــا 

  ..الخطوة الأولى 

ثوا مــع والـدتي فــي هـذا الأمــر ، ووصـل الأمــر بـل زاد الأمـر تعقیــدا أن بعـض أقــارب الفتـاة قــد تحـد 

  .. ذروته ، حین حدثني قریب لي وللفتاة في هذا الموضوع 

كانــت صــغیرة فــي الســن وكانــت جیــدة  كمــاجمیلــة مــن حیــث مقــاییس الجمــال ،  كانــت قریبتــي تلــك

  ..المواصفات بلغة المجتمع ، ورغبة أبي في ارتباطي بها واضحة جلیة 

كـان مجـرد تخطیهـا إلـى غیرهـا وهـي صـالحة للخطبـة ، و .. لي  أخت بالنسبة غیر أنها كانت بمثابة

  .. هكذا كانت العائلة تنظر إلى الأمر .. إهانة لها ولأسرتها  یمثل  هو في ذاته

قد یكون هذا الموضوع هو أحد العوامل الأساسیة في تحفظ أبي ، ولم یكن بد مـن إقنـاع أبـي وأمـي 

  ..الأسرة التي نحن بصدد التعارف معها بكل مبرر یمكن أن أجده لظروف 

كــان مــن الطبیعــي أن تظهــر منــال فــي عــین والــدي وأمــي علــى .. تحفــظ أكبــر بــدا فــي الأفــق ة ثمــ

أو .. صورتها الطبیعیة تماما ، دون أن تشرق من بین جبینها شـمس ، أو یبهـر عیونهمـا منهـا نـور 

  ..فیها الروح التي رأیت  یریا
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  .. لابنهم الارتباط به  أملونالجمال الذي یولم تكن هي على مستوى   

المادیــة لابنهمــا ، أو غیرهــا مـــن  مكانـــاتولــم یكــن علیهمــا أن یشــعرا بـــأي نقطــة ضــعف ، تجــاه الإ

مسـتقبلي أمـامي ، وأن هـذه لا تعـدو ) لقطـة ( الأمور ، فقد كانت نظرتهما للأمـر علـى أنـي عـریس 

ولا أریـدك یـا صـاحبي أن تغفـل لحظـة عـن .. ة تجربة ، وأن فرص النجاح فـي الحیـاة ممتـدة وسـانح

  ..... )القرد في عین أمه : ( المثل الشعبي 

.. وأمــام هــذا الواقــع لــم یخــفِ كــل مــن أبــي وأمــي  تحفظاتهمــا تجــاه هــذه العلاقــة المســتجدة برمتهــا 

  .. الإمكانات هي معركتها مع أهلها  كما كانت نقطة.. وكانت نقطة الجمال هذه هي معركتي 

  

  :ت لهما وقد كنت صادقا جادا فیما ذكرت ذكر 

ن أي تحفظ آخر غیر الشكل الخارجي سوف ألتزم بـه ، فلـو كـان العیـب فـي هـذه الأسـرة ا -

صـرف خلقیا أو اجتماعیا ، أو أي شيء من هذا القبیل ممن قد یسـيء لعلاقـة المصـاهرة ، فسـوف أ

حقهــا تمامــا الاختیــار لنســب هــذه العلاقــة فــي الحــال ، باعتبــار أســرتي شــریكة لــي ومــن  نظــري عــن

  .. ابنها وصهره 

، فـإن هـذا الأمـر بالتحدیـد یرجـع لـي وحـدي ، أنـا الـذي أقـدر  فقـطأما إذا كان الأمر یتعلق بالجمال 

مواطن الجمال فـیمن أحـب ، وأنـا الـذي سأستشـعر بـه وأتذوقـه ، وفـي النهایـة هـذا أمـر خـاص تمامـا 

 ..  

بروایــة أجنبیــة ، فقــرأت لهمــا مقطعــا كــاملا منهــا ،  مــن العجیــب جــدا أننــي اضــطررت أن أستشــهدو 

ــن المتـــأثرین بروایـــات الكاتبـــة البریطانیـــة أجاثـــا  ــراءة الأدب المتـــرجم ، وكنـــت مـ ــت مـــن هـــواة قـ وكنـ

  .. كریستي لما تعالجه من قضایا اجتماعیة ، وتسلیطها الضوء على الطبیعة البشریة 

كنـــت أقـــرأ الفصـــل مـــن الروایـــة علـــى ســـبیل لقـــد استشـــهدت لهمـــا بهـــذا المقطـــع مـــن الروایـــة ، وقـــد 

  : كتبت أجاثا في روایتها .. المصادفة في التوقیت 

إنه یذكر كیف تبخـر نصـف إعجابـه بهـا .. إنه الآن یعجب لنفسه كیف بلغت حماقته هذا الحد " 

وتبخـر مـع نصـف الإعجـاب كـل الحـب ، إنـه .. عندما تعرف إلیها وأنصت إلى حـدیثها لأول مـرة 

وإنمـــا كانـــت نـــزوة عـــابرة أثارتهـــا فتنـــة روزمـــاري الظاهریـــة .. ا بـــالمعنى الصـــحیح لـــم یكـــن حبـــ

.....................  
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وكذلك اسـتمتعت روزمـاري بهـا فقـد كانـت تـرقص كفراشـة ، وتصـبح دائمـا موضـع أنظـار الجمیـع 

  .في كل مكان یحضره معها 

أربـع الجمـال ، ولقـد كـان فـإذا شـرعت فـي الحـدیث ضـاع ثلاثـة .. كانت جمیلة تماما في صمتها 

أنتوني یحمد االله أنه لم یكن زوجا لها ، وإلا كیف كان یعیش معها بعد أن یزول أثـر الجمـال فـي 

  " النفس بطول المعاشرة ، ولا تبقى إلا الحماقة والغباء وتفاهة التفكیر ، وضحالة الشعور 

  

ولكــن القــیم المجــردة .. قنــاع لــم تكــن فلســفة منــي أن ألجــأ إلــى هــذا الأســلوب فــي الاستشــهاد أو الإ

ولــئن كــان اغلــب الآبــاء ، یتحســرون علــى .. تحتــاج إلــى أمثلــة وقصــص لتقریبهــا إلــى أرض الواقــع 

عقـول أبنـائهم التـي أفسـدتها القـراءة ، فـإن أبــواي كانـا یعلمـان أن القـراءة تأخـذني إلـى طریـق صــعب 

  ..وعر ، لكنه في النهایة لا یعدو أن یكون الطریق الصحیح 

ان والــداي یحبــان أصـحاب البشــرة البیضــاء ، وكــان ذلـك یمثــل لهمــا مـا یشــبه التمییــز العنصــري ، كـ

  !!فلم یكونا  یریان الجمال في غیر البشرة البیضاء والوجوه الشقراء 

  

كانـت سـمراء اللـون ، كانـت أفـتح قلـیلا مـن اللـون البرونـزي الـذي .. ولم تكن منال دمیمـة أو منفـرة  

أن یظهرن به ، وكان لها عینان بنیتان جمیلتان ، من أجمـل مـا یمیـز وجههـا ،  تحرص فتیات الیوم

كانـت فیهـا أنفـة وكبریـاء ، .. تحت حاجبین كثیفین ، أمـا أنفهـا فكانـت مـن هـذا النـوع الرقیـق الأنـِف 

وكنــت إذا نظــرت إلیهــا مــن جانــب الوجــه لمحــت أول مــا لمحــت هــذه الأنــف الشــماء التــي تــذكرني 

أمــا أذناهــا فقــد كانتــا مــن الرقــة والجمــال والدقــة مــا یغنیهمــا عــن .. عربیــة الأصــیلة بشــموخ الخیــل ال

ثـــم هـــذه الـــذقن .. ، كمـــا اعتـــادت هـــي ألا تجملهمـــا بتلـــك الأقـــراط غالبـــا ) بـــأقراط الزینـــة ( التجمـــل 

  ..المسحوبة الرقیقة التي أشتهیها 

  ..ا لكن ملامح وجه منال في مجملها كانت تلفها صرامة ، تخفي ملاحته

ربمــا ســیطرت علیهــا هــذه الصــرامة كلمــا شــعرت بــالتوتر أو الانفعــال أو الترقــب ، بینمــا ســرعان مــا  

تختفي تلك الصرامة ، فیشع وجهها نورا ربانیا جمـیلا صـافیا یبـرز بوضـوح ملاحـة ملامحهـا ، ودقـة 

  .. تقاطیعها الرقیقة الحلوة ، وجمال نفسها وروحها ، إذا شعرت بالرضا والهدوء 



 ٦٣

قــد أذن االله تعـــالى لـــي أن أكتشـــف معـــالم هـــذا الجمــال الهـــادئ المنبعـــث مـــن الـــنفس ، فهنـــأت بـــه ول

  !!وحدي ، دون سواي 

وعلى مضض وغیر كامل اقتناع وافقت أسرتي بشيء من الحرج والممانعـة ، لكنهـا لـم تكـن ممانعـة 

بوالـدي ، محبـا  تصل إلى حد الرفض ، ولقـد كنـت بـارا بوالـدي ، أو علـى الأقـل أحـب أن أكـون بـارا

له واثقا في حكمته وفي قدرته على الحكم على الأمور حریصا علـى رضـائه ، ولـو كنـت استشـعرت 

منـــه رفضـــا قاطعـــا أو غضـــبا شـــدیدا ، كنـــت سأخضـــع لرأیـــه إلا إذا كـــان الـــرفض لعنصـــر هـــو مـــن 

  ..أخص خصائصي مثل نسبیة الجمال ، فقد كنت سألح على إقناعه 

  .. قد قامت بهذا الإقناع بدلا مني ویبدو أن أمي على تحفظها 

  

وعلـى إثـر هـذه الموافقـة المتحفظـة ، ذهبـت مــع أسـرتي لشـراء مـا یمكـن اعتبـاره شـبكة العــروس ، أو 

  .. هدیة العروس بمناسبة الخطبة 

أنهـا لا : كانت منال قد أخبرتني فـي معـرض حـدیثنا الأول ، وأنـا أحـدثها عـن التجـرد مـن المادیـات 

  !بسه تحب الذهب ولا تل

لكـن یجـب أن تكـون الشـبكة مـن الـذهب ، وكـان عـرف تلـك الأیـام أن .. وعجبت أن تقول فتاة ذلـك 

تكـــون الشـــبكة مـــن الـــذهب فـــي حـــدود ثلاثـــة آلاف مـــن الجنیهـــات ، وكـــان العـــرف أیضـــا أن تـــذهب 

  .. العروس وأسرتها مع عریسها وأسرته لاختیار الشبكة بنفسها 

كــلا الأســرتین كانتــا قــد اتفقتــا ضــمنا علــى تجــاوز العــرف ، إتمامــا .. ولكننــا كنــا قــد تجاوزنــا العــرف 

  ..لتلك العلاقة العجیبة التي یقودها شباب لا یقیمون للعادات والتقالید كبیر وزن 

فــذهبت مــع أبــي وأمــي لشــراء الشــبكة ، حقیقــة أنــا أســتحي أن أســمیها شــبكة ، وكانــت أمــي تســتحي 

دبلــة ( د كــان مــا اشــتریناه لمنــال ، خــاتم الــزواج الــذهبي لقــ.. كــذلك ، فاعتبرتهــا هدیــة رمزیــة فقــط 

لــم یتجــاوز ثمنهــا .. أســورة ذهبیــة حدیثــة ) أنســیال ( ، ومثلــه لــي لكــن مــن الفضــة ، و ) الخطوبــة 

  .. واحد على خمسة من قیمة الشبكة المتعارف علیها في ذاك الزمن ، أو أكثر قلیلا 

إنهــا دائمـــا .. تها مـــن الأعبــاء المادیــة للــزواج قــس علــى ذلــك كــل مـــا یمكــن أن أقدمــه لمنــال وأســر 

لكننـي كنـت أنـوي تعویضـها بـأن أقـدم  !المائة مما تعارف علیه المجتمـع بستبقى في حدود عشرون 



 ٦٤

مـــا تعـــارف علیـــه المجتمـــع كـــذلك ، فهـــل ترانـــي عشـــرین ضـــعف لهـــا مـــن الحـــب والمـــودة والرحمـــة 

  أنصفتها ؟؟؟ 

خــلال شــهادتها الجامعیــة التــي احتفظــت بصــورتها ،  وكنــت قــد علمــت كــذلك تــاریخ مــیلاد منــال مــن

،  لهـاوكان تـاریخ المـیلاد بفضـل االله قریبـا ، فقـررت أن یكـون یـوم میلادهـا هـو یـوم إعـلان خطبتـي 

رغـم أنــه وافــق یومــا مـن أیــام منتصــف الأســبوع ، وكــان العـرف الــذي اتخــذناه وراء ظهورنــا ســخریا ، 

نهایــة الأســبوع أي الخمــیس أو الجمعــة ، ولــم یعننــيِ  أن تكــون احتفــالات مثــل هــذه المناســبات فــي

سوى أن یكون یوم میلاد فتـاتي هـو یـوم میلادنـا سـویا كـروح واحـدة نـؤرخ بهـا لمـیلاد أسـرة المسـتقبل 

 !!!  

  

  

  



 ٦٥

  أول هدایا حبیبي - ٧

  

ي بعد زیارة أسرة عماد لنا ، والاتفـاق علـى إتمـام الخطبـة ومشـروع الـزواج ، بـدأت أتلقـى هـدایا حبیبـ

عماد ، وأنا وإن كنت أروي عن هذه الفترة في حیاتي بهذا الوضوح وتلك الجرأة التي لا تـوحي بـأي 

قــدر مــن حیــاء أو خجــل ، فــإن الحقیقــة كانــت غیــر ذلــك تمامــا ، لقــد كــان هــذا مــا یشــعر بــه قلبــي 

  .. وتعلنه دقاته العنیفة التي ظلت تعزف لحن الحب 

مـن أول المسـتحیلات ولـیس مـن رابعهـا فحسـب ، لقـد كانـت لكن نطق تلك الكلمات ذاتها فكان هـذا 

، مـن المحرمـات فـي أسـرتنا المحافظـة ، كنـا مـن مشـتقات كلمة حب وحروفها ، وكل مـا یتصـل بهـا 

  ..نخجل من مجرد تداولها حتى بین الأخت وشقیقتها ، أو البنت وأمها 

لكنــي بعــد أن تحــررت مــن  كلمــة خارجــة تمامــا عــن نطــاق قاموســنا العــائلي ،) حــب ( كانــت كلمــة  

سـیطرة تقالیـد عائلتنـا المحترمـة علــي یـد عمـاد ، فـإنني أروى مــا شـعرت بـه فعـلا دون أي مواربــة أو 

  .. ه بتخجل ، فلقد أحب

وكانـت أول هدیـة وأغلاهـا عنـدي وأكبرهـا علـى .. منذ هذه الفترة الأولى بدأ عمـاد یمطرنـي بالهـدایا 

  .. ن یوم إعلان خطبتنا قلبي ، هي اختیاره لیوم میلادي لیكو 

كان لذلك وقعا غیر عادي على نفسي ، لقد شعرت مـن هـذه الهدیـة الأولـى واللمسـة الرقیقـة الحانیـة 

  ..، كم هو شاعري هذا الإنسان ، إنه مخلوق عاطفي بالفترة 

، ) الإتیكیــت ( كنــت وقتهــا أقــرأ كتابــا رقیقــا عجیبــا ، هــو مــن أجمــل مــا قــرأت فــي حیــاتي عــن فــن  

، وكــان مؤلفــه الحــاج عبــاس السیســي ، وهــو رجــل أفنــى عمــره فــي ) الــذوق ( الكتــاب بعنــوان وكــان 

دعوة الإسلام والتعـرض للمحـن والابـتلاءات ، ومـا قیـل عـن ثباتـه واحتمالـه ، یجعلـه آخـر مـن یظـن 

الإنســان أن یصــدر عنــه مثــل هــذا الكتــاب الرقیــق كــل الرقــة ، المهــذب كــل التهــذیب ، الراقــي كــل 

  !!وهو ربیب السجون والمعتقلات ، ورجل الكفاح والمواجهة .. الرقي 

  

  .. وكان خطیبي عماد كأنه یطبق حرفیا سطور هذا الكتاب الذي كنت شغوفة به وقتها 

كــان حســا راقیــا جــدا منــه أن یحتفــي بیــوم مــیلادي الأول معــا بهــذه الطریقــة ، لقــد أعطــى لهــذا الیــوم 

  ..لي به ، أعطاه معنى وقیمة كبرى في حیاتي الذي لم أكن أعبء به من قبل أو أشغل با



 ٦٦

  

لقد أدركت مـن هـذه اللفتـة الرقیقـة أننـي فعـلا قـد ولـدت مـن جدیـد ، وأن مـیلادي الجدیـد هـو میلادنـا 

  ..معا ،أنا وعماد 

  : نفسي أیام الصبا تقول  إليتذكرت أغنیة كانت حبیبة  و 

  

  لما اتقابلنا عرفنا یومها لیه احنا اتولدنا

  نة الجایة ده أول عید میلادناوقلنا الس

  

  : فهل یا ترى سیأتي یوم وأردد مع الأغنیة نفسها قولها 

  لما بتخاصمني روحي بتخاصمني

  وألقى نفسي تایهة والدنیا تایهة مني

  

  .. هل یمكن أن یكون بیني وبین عماد خصام وعتاب وهجر ؟

  .. أغمضت عیني ورجوت االله بكل إخلاص ألا یكون 

  

  .. لثانیة ، فقد كانت شبكتي أما الهدیة ا

كنت قد أخبرت عماد أنني لا أحب الذهب ولا ألبسه ، وكنت مشـفقة علیـه مـن أن یشـتري لـي شـبكة 

  .. غالیة القیمة ، مع أني فعلا لن أتزین بها ولن تكون لها فائدة 

 كــان تحفـــة فنیــة ، ولقــد أجمــع كـــل مــن رآه ، وخاصــة مـــن) أنســیال ( ولكنــه اشــترى هدیــة خطبتنـــا 

النسـاء ، وكانـت مــنهن خبیـرات بالــذهب مفتونـات بـه وبوسوســته ، علـى أن هــذه المشـغولات الذهبیــة 

لا یـتم تصــنیعها هنــا فــي مصــر ، وأن هــذه التحفــة الذهبیــة ، الخفیفــة فــي وزنهــا ، النــادرة فــي نقشــها 

إحـدى وإبداعها ، یمكن أن تكون مستوردة من الخـارج ، أو لعـل والـدة عمـاد قـد أحضـرتها معهـا مـن 

  .. دول الخلیج حیث كانت تعمل 



 ٦٧

لكــن عمــاد قــد أكــد لــي فــي مناســبة تالیــة أنــه هــو الــذي اشــتراها علــى ذوقــه الخــاص ، وكانــت فعــلا 

، كــان یقـول ذلــك برقــة خجــلا ومعتــذرا ) الصــاغة ( مختلفـة عــن المعــروض لیلتهــا فـي ســوق الــذهب 

  ..عن انخفاض قیمتها وخفة وزنها 

یكفـي .. عنـدي تسـاوي أكثـر بكثیـر مـن أغلـى شـبكة تقـدم لأي عـروس  ولقد أردت أن أقول له إنهـا 

لقـد جعلـت .. أنها من ذوقـك الخـاص ، ولـئن رخـص ثمنهـا ، فیرفـع قیمتهـا وقـدرها العنایـة باختیارهـا 

  ..  المحیطات بي من خالات وقریبات وصدیقات منبهرات بها

  : ه هو قولي له كل هذا قد ذكرته لعماد بلا صوت ، فكل الذي استطعت أن أنطق ب

  .. لقد كلفت نفسك كثیرا من أجلي .. جزاك االله خیرا 

  

كثیر جدا من المشاعر كنت لا أملك التعبیر عنه بالكلمات ، ولا بغیـر الكلمـات ، فلقـد كانـت عیـون 

كنا نجلس معا أیام خطبتنا ، في وجود محرم ، وكـان هـذا المحـرم إمـا أن یكـون أخـي ، أو .. ترقبنا 

  .. ما لم یكن لیغفل أو ینام أمي ، وكلاه

  .. وتوالت بعد ذلك هدایا عماد الغالیة على قلبي ونفسي 

كـان یتحســس حبــي لأشـیاء معینــة ، فــإذا عـرف معلومــة معینــة عـن شــيء أحبــه ، فلابـد أن یــأتي بــه 

لــم تكــن أشــیاء ذات قیمـــة مادیــة كبیــرة ، لكنهــا كانــت عنــدي أغلــى مـــن .. معــه فــي الزیــارة التالیــة 

  .. ات المجوهر 

الصـعیدي ، لأنـه لـم یكـن یقبـل النقـاش : وكـان شـقیقي الأصـغر ، الـذي كنـا نطلـق علیـه فـي أسـرتنا 

أو التفـــاهم ، ولـــیس أهـــل الصـــعید بهـــذه الصـــفة بالتأكیـــد ، فلقـــد عاشـــرت مـــنهم فتیـــات فـــي المدینـــة 

ة ظلــت ملتصــق) الصــعیدي ( غیــر أن هــذه الصــفة .. الجامعیــة ، وكــن مثــالا للــذكاء وســعة الأفــق 

فلنقـل أنـه كـان صـعیدیا .. بهاني شقیقي الأصـغر لـنفس السـبب ، وهـو عنفـه فـي المواقـف المختلفـة 

  على طریقة الأفلام القدیمة 

  ..  علیناورغم ذلك ، كانت له مواقف في غایة الطرافة إذا جلس هو رقیبا  

ـــذي بـــالركن یـــداعب شـــاربه بیـــده ا) خفیـــرا ( كنـــت أستشـــعر ، بـــان  لیمنـــى ، یجلـــس علـــى المقعـــد ال

وممسكا بندقیته بیده الیسـرى ، وكنـت أشـعر أنـه ربمـا لـو صـدرت منـي أو مـن عمـاد كلمـة خاطئـة ، 

  : فإننا ولابد سنسمع صوته صائحا في قوة 



 ٦٨

  من هناك ؟.. هییه 

.. كانت هذه هـي صـورة شـقیقي هـاني المنطبعـة فـي نفسـي ، ومـع ذلـك كـان كلمـا حضـرنا فـي لقـاء 

علـى  للدلالـةتـه التـي تكبـره مباشـرة ، فیـذكر أشـیاء أحبهـا أمـام عمـاد ، یرید أن یغیظني باعتبـاري أخ

  .. كولاته إلى حد الهوس ، وأعشق القطط ، وهكذا یأني مازلت طفلة ، فأنا مثلا أحب الش

وكان إذا ذكر هاني شیئا من ذلك ، أصبح أنا على ثقة مـن أن عمـاد سـوف یحضـره لـي فـي الزیـارة 

  .. القادمة  

  .. كولاته في أغلب زیاراته تقریبا ییحرص على أن یحضر لي أنواعا من الش عماد فعلاً كان 

مــن النــوع الســیامي الممتــاز ، وكانــت صــدیقتي ، وحبیبتــي ، وهــي فعــلا  )بوســي ( قطتــي وكانــت 

عـــن مأكلهـــا ومشـــربها ونظافتهـــا .. وكنـــت المســـؤولة عنهـــا .. مخلوقـــة لـــم أنســـها أبـــدا طیلـــة حیـــاتي 

  .. قطتي  فهيحالتها النفسیة والمزاجیة  والعنایة بها ، ورعایة

وكانـت كثیـرا مـا تـأتیني ، .. فعلا صدیقتي ، بكـل مـا تعنیـه هـذه الكلمـة مـن معنـى ) بوسي ( كانت 

أثنـاء زیــارة عمــاد لــي ، وكنــت أحملهــا وأداعبهــا وأدللهــا فــي وجــوده ، ولاحظــت أن عمــاد یشــمئز مــن 

كانــت حتــى إذا مــرت بجــواره .. ن أشــكال الــود القطــط ، وینفــر منهــا ، لا یملــك تجاههــا أي شــكل مــ

  ..یأنف منها 

هي الشيء الوحید الذي اكتشـفته حتـى وقتنـا ذاك الـذي أحبـه ، ولا یحبـه عمـاد ، ) بوسي ( وكانت  

  .. فقد كانت مشاعرنا وأذواقنا متطابقة إلى حد مذهل ) بوسي ( أما ما عدا .. بل یأنف منه بقوة 

ربمـا ، لكـن بالتأكیـد أنهــا .. ربمـا شـعرت بـأنني شـغلت عنهـا بعمـاد  ..ولقـد أصـیبت بوسـي باكتئـاب 

قــد أصـــیبت باكتئــاب ، أخـــذ یـــزداد یومــا بعـــد یــوم فتغیـــرت تصـــرفاتها وأفعالهــا ، وأصـــبحت مصـــدر 

  .. إزعاج في المنزل ، حتى ألحت أمي علي أن أطردها ، لكنني لم أكن لأفعل ذلك أبدا 

نافــذة غرفتــي إلــى الشـارع ، وكانــت شــقتنا فــي الطــابق  ذات مـرة مــن) بوســي ( وقـد حــدث أن قفــزت 

الرابــع ، فلمــا اصــطدمت بــأرض الشــارع أخــذت تعــوي ، كانــت قــد تكســرت بعــض عظامهــا ، لكنهــا 

والحمد الله لم تمت ، أخذت أنظر إلیها من النافذة ودمـوعي تسـیل علـى خـدي ، ونادیـت علـى هـاني 

إلـى الشـارع وحملتهـا بحنـان وحـزن إلـى صـدري  ، لكنه لم یكن موجودا ، فارتـدیت ملابسـي ، ونزلـت

وكنـت أروي تلـك الواقعـة لعمــاد .. ، وعـدت بهـا إلـى المنـزل ، وبقیــت أمرضـها فتـرة تجـاوزت الشــهر 
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، لقــد ) بوســي ( بكــل ألــم وحــزن فــي زیاراتــه إلــي ، وكنــت ألمــح التــأثر علیــه مــن أجلــي لا مــن أجــل 

  ..یكن یصرح بذلك احتراما لمشاعري انضم صوته إلى صوت أمي بالتخلص منها ، لكنه لم 

حتـى تماثلـت للشـفاء ، وبـدأت تسـتعید حركتهـا ) ببوسـي ( وحدث بعد هذا الشـهر الـذي اعتنیـت فیـه 

ونشــاطها ، أن عـــاودت القفــز مـــرة أخـــرى مــن النافـــذة ، ســمعت هـــذه المـــرة صــرخة هائلـــة دوت فـــي 

  ..ثم صمتت بوسي إلى الأبد .. سكون الحارة قبیل الفجر تقریبا 

بكیــت قطتــي بحرقـــة ، وشــعرت بحـــزن عمیــق ، وقـــد فقــدت شــیئا عزیـــزا غالیــا ، كـــان یؤنســني فـــي  

  .. وحدتي ، وكنت حقیقة أحبها 

  

في الزیارة التالیة لعماد ، لاحظ شرودي وحزني ، وسألني عن ذلك وألح في السـؤال برقـة ، فأخبرتـه 

  ) .. بوسي ( عن حزني لموت قطتي 

نه لا یحب القطط ، ولكنـه علـى اسـتعداد أن یشـتري لـي قطـة بـدلا منهـا كان حانیا ، وهو یقول لي أ

عــن أمــراض تنقلهــا القطــط للإنســان ، خاصــة للنســاء ، وأن  المعلومــات، غیــر أنــه قــد ســمع بعــض 

  .. ولذا رجاني أن أقطع علاقتي مع القطط .. بعض هذه الأمراض یؤثر على إنجاب الأطفال 

لصـدیقتي  انيفقـد ، فلم تكن قطة أخرى سوف تعوضني عـنولم یكن في وسعي أن أفعل غیر ذلك 

  ) .. بوسي ( الوفیة 

وضـعه .. لكن المفاجأة الحقیقیة ، كانت في الزیارة التالیة ، عندما حضـر عمـاد وهـو یحمـل كرتونـا 

  .. على الطاولة بیني وبینه ، وهو یسألني أن أخمن ، ماذا بداخل هذا الكرتون الصغیر 

، لــولا یقینــي مــن أن عمــاد لا یحــب ) قطــة صــغیرة : ( الســعادة واللهفــة  هممــت أن أصــرخ مــن فــرط

  .. تحذیره السابق لي من علاقتي بالقطط تذكرت القطط ، و 

  .. ولم أطق صبرا ففتحت الكرتون مستأذنة إیاه وهو یبتسم ابتسامة واسعة 

.. أحضـر لـي سـلحفاة لقـد .. لقد أراد عمـاد أن یبتكـر طریقـة یطـور بهـا علاقتـي بالحیوانـات الألیفـة 

  !!!سلحفاة بریة صغیرة 

( وعلمــت أنــه أنفــق مــن وقتــه كثیــرا وهــو یبحــث عــن هــذه الهدیــة ، وعرفنــي أنهــا تتغــذى علــى ورق 

  .. والأوراق الخضراء عموما ، وعلى بقایا الخیار والطماطم ) الخس 
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لكنهــا .. ه بـالقطط وكانـت السـلحفاة مسـلیة تمامـا ، لـم تكـن تشـبه القطـط ، أبـدا لـم یكـن لهـا وجـه شـب

مـن نـوع آخـر ، تجیـد الحیـاء فتختبـئ طـویلا داخـل صـومعتها الحجریـة ، وتطبـق نظـام  حیواناً كانت 

وكانت تتحرك كأنهـا مدرعـة تتحـرك ..  عدیدةالبیات الشتوي أو الصیفي فلا تخرج من مخبئها أیاما 

  .. فقد أحببتها ) بوسي ( ومع الاختلاف الشدید بینها وبین .. على الأرض 

كانت هدایاه كلها بسیطة ، لكنها كانـت رقیقـة إلـى حـد مـذهل ، كانـت كلهـا تـأتي فـي وقتهـا ومكانهـا 

  ..تماما 

  

.. جراحـة لإزالتهــا أجریـت لــي لقـد بـاغتني ألــم التهـاب الزائــدة الدودیـة ، فــي أول أسـابیع خطبتنــا ، و  

ن یومیـا یضـر لزیـارتي مـرتكـان عمـاد یح.. ثلاثة أیـام أو أربعـة ..  وأمضیت في المستشفى الخاص

 التـيتلـك الزهـرة ) الفـل ( لـم تكـن سـوى زهـرة الیاسـمین و .. ، وكان یحضر معـه فـي كـل مـرة هدیـة 

  .. كان مغرما بزراعتها في حدیقة شرفته 

كنــت أحــتفظ بهــذه الزهــرات البیضــاء اللطیفــة ، حتــى تــذبل تمامــا ، ولــم أكــن أفــرط فیهــا حتــى بعــد و 

، فأضـعها بـین صـفحات إحـدى كتبـي واتركهـا  د شـذاها تبقـى رائحـة عمـادانت عندما تفقـك.. ذبولها 

  ..  تعطر الكتاب ، إن لم یكن برائحتها ، فبلمساته الحانیة 

وكان في هذه الفترة یحـدثني كثیـرا عـن الشـعر ، وكـان یحفـظ أشـعارا كثیـرة مفعمـة بالمعـاني ، مغرقـة 

  .. لغربة ، أو الفداء تحدث عن الوطن ، والأمة أو اتأغلبها .. في العاطفة 

، حـاول أن یحضـر لـي الأشـرطة التـي سـمعها فیهـا ، وعلـم  هـذه الأناشـید ضبعـوكان كلما ذكر لي 

وكـان عیـد  انت هدیته لي فـي أول عیـد مـر علـى خطبتنـاأنني لا أملك مسجلا لسماع الأشرطة ، فك

  ) .. ویكمان ( الفطر هو جهاز تسجیل صغیر 

  

ان یتحفني بها بین فترة وأخرى ، فقد كانت أحب هدایاه إلى قلبي ونفسي أما الوردات البلدیة التي ك

 ...  

نفسـي إلـى عسـل مصـفى  كنت أظل أرشف عبیرها وأستنشق عطرها بعد انصرافه ، حتى أحیلها فـي

  ..  یامهمن الحب وال
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 كلهــا هــدایا.. وربمــا كــان كتیــب صــغیر ذو عنــوان ملفــت ، أو بطاقــة تهنئــة مختــارة بعنایــة شــدیدة  

  ..ممتزج بالحنان .. مصنوع من العاطفة .. عن قلب مفعم بالرقة  ئتنب

  

كانت اختیاراته دائمـا سـاحرة ، ولقـد أردت أن أرد لـه هدیـة مـن هـدایاه ، وتمنیـت أن یـوفقني االله إلـى 

حلمت أن یكون عقد زواجنا في یوم میلاده ، لقد عرفـت تـاریخ مـیلاده ، وكـان بعـد خطبتنـا .. ردها 

، وقد كانت فترة سبعة أشهر كافیة لتحتـرق القلـوب البریئـة علـى نیـران الحـب الصـامت  بسبعة أشهر

  .. الممنوع من البوح .. المحروم من التعبیر .. 

لكـن أسـرتنا وظـروف .. كنت متلهفة على عقد الزواج ، وأن أكون أنا التي تحدد التـاریخ لأهدیـه لـه 

  .. مرضیة ألمت بأبي كان لها رأي آخر 

  

  

  

  

   



 ٧٢

  لوعة الحب والانتظار –٨

  

منــذ الوهلــة الأولــى لخطبتـــي لمنــال ، أدركــت أنهـــا مــن النــوع الكتــوم الـــذي لا یفصــح عــن مشـــاعره   

أملـك مـن الوسـائل  أحبهـا ، ولا فأنـا..  ابسهولة ، وأدركت أنني مقبل على مرحلة من العذاب والضـن

الحــرص فــي كلماتهــا  مــا أســتطیع أن أعبــر بــه عــن هــذا الحــب ، أمــا هــي فمتحفظــة ، حریصــة كــل

  .. وتعبیراتها 

وعنـدنا فـوق ذلـك وقبلـه رقابـة ذاتیـة ، ربمـا .. والرقیب ، ومـا أدراك مـا الرقیـب ؟  یعـد علینـا أنفاسـنا 

  .. حدثتك عن أمثلة لها یوما 

المهــم أننــي أحــب وممنــوع مــن التعبیــر ، ولا شــك یــا صــاحبي أن أشــق أنــواع العواطــف علــى القلــب 

التــي لا یملــك الإنســان التعبیــر عنهــا وإبرازهــا ، ولقــد استســلمت لهــذا الحــب  هــي العواطــف المكبوتــة

  ..یسعدني ما الصامت ، الذي كان یشقیني فعلا أكثر م

حتى أنني كثیرا ما عـدت مـن زیـارة منـال ، وقـد كنـت أثنـاء الزیـارة علـى أحسـن حـال مـن الانطـلاق  

عــن أعمـالي ، عــن بعــض ذكریــاتي والسـعادة ، كنــت أحــدثها عـن نفســي ، عــن آمـالي وطموحــاتي ، 

عــن بعــض قضــایا الســاعة ، وتحــدثني أحادیــث مقتضــبة ، لكنهــا كافیــة للتعــرف علیهــا .. المختلفــة 

  .. وعلى أفكارها واهتماماتها ، وأعمالها 

لكننـي أكـون سـعیدا بمجـرد القـرب منهـا .. في حضرتها سـعیدا ، رغـم الرقابـة ، ورغـم الحرمـان  أكون

ل ســعادتي ذروتهــا حـین أســتمع إلــى الــنغم الــذي یصـدر مــن فمهــا علــى هیئــة والحـدیث إلیهــا ، وتصــ

  .. كلمات یجملها صوتها الرخیم الفخم 

كــأنني و أشــعر و .. اكتئــاب حــاد أصــبت بفــإذا عــدت مــن زیارتهــا إلــى بیتنــا ، شــعرت بكآبــة شــدیدة و 

  !!فقدتها ، فقدت منال ، وفقدت السعادة ولو إلى حین 

  .. قها هذا الأسبوع الطویل الممل ، حتى یحین موعد زیارتي المقبلة لم أعد أطیق صبرا على فرا

  .. أما منال فكانت تتفنن في تعذیبي ، وازدیاد لوعتي وأشواقي 

ذلـك فرصـة سـانحة ، لأتصـل هاتفیـا ببیـتهم كثیـرا للاطمئنـان  أنكان والدها مریضا بـالكلى ، ورأیـت 

وكنـت مســتعدا ! سـمع صــوتها ، أن أسـمعه فقـط علـى صـحة الوالـد العزیـز ، ولــم أكـن أرجـو إلا أن أ

  .. أن أقسم بأغلظ الأیمان أنني لن أكلمها كلمة رقیقة واحدة 
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  ومع ذلك ماذا تظن أنها كانت تفعل معي ؟ 

أتعمــد أن ف.. لــم تكــن تــرد ابتــداء علــى الهــاتف ، فكــان الــذي یكلمنــي فــي كــل مــرة شــخص مختلــف 

كانـت تـرد علـى الهـاتف وتعـرف أننـي  عنـدماأخواهـا ، و أتحدث في البیت في أوقـات لا یتواجـد فیهـا 

  : المتصل ، كانت تجیبني 

ســماعة الهــاتف إلــى أمهــا ، أو تــذهب بهــا إلــى أبیهــا المــریض  عطــيثــم ت.. لحظــة واحــدة  -

   !!على فراشه  لیرد علي بنفسه 

  

ها وكـأنني ســأخطف شـدیدوحــذر ظـاهر كنـت أشـعر وأنــا علـى الطـرف الآخــر أنهـا تفعـل ذلــك بارتبـاك 

  !!!عبر أسلاك الهاتف 

  

أشــد مــا یــؤلمني طیلــة شــهور مــن خطبتنــا أنهــا لــم تكــن تنطــق اســمي ، لــم أســمع اســمي مــن كــان  و

  .. فمها ولو لمرة واحدة 

كان بعض أصدقائي المقربین ممن یعرفون ما اشتهرت به بیـنهم مـن حیـاء وتحفـظ ، ویسـمعون عـن 

  : ئلین التزام شقیقة عصام یتندرون علینا في مجالسنا قا

  

إنهــا خِطبــة فــي .. ویــا أفنــدم .. إن عمــاد وخطیبتــه مــن النــوع الــذي یقــول حضــرِتك ، وســعادتك  -

  .. ثكنة عسكریة 

كـانوا یضــحكون ، وكنــت أحتــرق ، ولـم یكــن شــيء ممــا یحــدث فـي لقــاءاتي بمنــال یمكــن أن یتســرب 

  ..إلى لساني ، لقد كان كل ما بینا من الأسرار المقدسة 

  ..عليَ ، وكنت أحترق ، لأن هذا ما كان یحدث فعلا كانوا یتندرون 

  !!وكأنني ضابط المباحث المكلف بالتحقیق معها .. كانت تخاطبني بحضرتك ، وأفندم 

  

ــــث ــرة علــــى وضــــع  إنــــه كنــــت قــــد اتفقــــت مــــع عصــــام ، حی كــــان المســــؤول المكلــــف مــــن قبــــل الأســ

فـي الأسـبوع ، وكانـت بـالطبع زیـارة  مواعیـد الزیـارة ، عـددها.. العلاقة بیني وبین منال  تبروتوكولا
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واحـدة أسـبوعیا ، حتـى اسـتطعت بعـد شـهور انتـزاع موعـد لزیـارة ثانیـة ، ومكـان الزیـارة ، وغیـر ذلــك 

  .. من بروتوكولات 

والحقیقة أن عصـام خیرنـي بـین عـدة أمـور بشـأن ترتیـب جلسـتي مـع منـال أثنـاء الخطبـة ، كـان مـن 

لمنزل ، وأن نكون معـا بمفردنـا علـى أن یكـون بـاب الغرفـة بینها أن نجلس معا في غرفة من غرف ا

مفتوحا على الشقة ، وبذلك یمكننـا أنـا ومنـال الحـدیث البـريء فـي شـتى الموضـوعات بحریـة تامـة ، 

  .. خلوة  دوثمع عدم ح

بحیــث نكســر فكــرة الخلــوة  )رقیــب ( لكننــي فضــلت أن نجلــس فــي غرفــة الصــالون مــع وجــود محــرم 

  !! الغة بشكل لم یخلو من مب

وكانت غرفة الصالون التي اخترتها لجلساتنا معا ، والتي طالما شهدت لقاءاتنا التحضـیریة لأنشـطة 

كنــا نسـمیها الغرفــة التــي علــى الطریــق ، ف.. طلابیـة كنــا نقــوم بهــا فــي الكلیـة أیــام الدراســة الجامعیــة 

  .. التي تحبنا ، ونحبها 

عصــام ، فــإن الحــب الحقیقــي أنــا و  أصــدقائنامــن  وإذا كــان هــذا هــو شــعور مجموعــة مــن الطــلاب

  .. للغرفة التي على الطریق أصبح من نصیبي خالصا لي دون غیري من الأصدقاء والرفاق 

غرفــة خارجیـة ، منفصـلة عــن بـاقي الشـقة ، ولهــا بـاب أو مـدخل علــى درج .. وكانـت الغرفـة نفسـها 

كـون مـن كنبـة ، وأربـع مقاعـد وثیـرة مـن المنزل ، وكان أثاثها هـو الطقـم العتیـق لصـالون  الأسـرة الم

  .. الطراز الكبیر المریح ، وفي وسط الغرفة منضدة علیها قرص من الرخام الفاخر 

أثـاث الغرفــة یسـتوعب مسـاحة الغرفـة ذات المتوسـطة كلهـا ، وكـان هــذا  یكـونكـان هـذا الطقـم الـذي 

مـن القـرب المكـاني  شیئاً ال الاستیعاب ، یضفي على الغرفة جوا من الدفء ، ویجعل بیني وبین من

كنت أجلس دائمـا علـى الكنبـة الموجـودة علـى یسـار بـاب الغرفـة بینمـا هـي تجلـس ف.. أثناء جلساتنا 

علــى آخــر مقعــد جهــة الیمــین ، مــن المقاعــد الثلاثــة المكونــة للصــف المقابــل ، لتشــكل فــي جلســتها 

ط مســتقیم كأنهــا تتحاشــى زاویــة جانبیــة مــع جلســتي ، متجنبــة بــذلك أن تكــون فــي مــواجهتي فــي خــ

بینمــا یجلــس الرقیــب فــي المقعــد الثالــث علــى یســار الغرفــة ویظــل المقعــد المجــاور .. نظراتــي إلیهــا 

  .. هكذا كانت جلستنا المعتادة خلال شهور  ..لمنال والمواجه لي تماما شاغرا طوال لقاءاتنا 
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طیبتـي وحبیبتــي ، وكنـت قــد بعـد فتــرة مـن الــزمن لـم أعــد أطیـق عــدم التعبیـر عــن مشـاعري تجــاه خ 

قرأت إعلانا بأن كلیة التربیة تعقد دبلومة دراسیة في التربیـة لخریجـي الجامعـة العـاطلین مـن أمثـالي 

كانــت مــدة الدراســة فــي هــذه .. ، لإعــدادهم كمدرســین فــي مجــالات تخصصــاتهم الدراســیة المختلفــة 

  ..حد ما  ، وكانت بمصروفات كبیرة إلى عاماً دراسیاً كاملاً الدبلومة 

ـــم أكـــن یـــا صـــدیقي ممـــن یطیقـــون الدراســـة والبحـــث  ــرغم مـــن أننـــي شـــغوف بالبحـــث .. ول علـــى الـ

الأكادیمي شریطة أن یكون على طریقتي الخاصة دون التقیـد بمواعیـد وامتحانـات ، وغیـر ذلـك مـن 

وقـــررت أن أتقـــدم للالتحـــاق بهــــذه .. تعقیـــدات الدراســـة الأكادیمیـــة ، لكننـــي وجـــدتها فكـــرة عظیمـــة 

  .. الدبلومة التربویة 

كانت منال فـي هـذه الأثنـاء تعمـل  كانت هذه خطة خطرة ،ثم قررت إغراء خطیبتي بالتقدم إلیها ، و 

مدرســــة فــــي إحــــدى المــــدارس الخاصــــة ، وكــــان علیهــــا إذ ذاك أن تضــــحي بعملهــــا ، وكانــــت هــــي 

رتها لــم تكــن ولــیس معنــى ذلــك أن أســ.. مضــطرة لعملهــا للإنفــاق علــى احتیاجاتهــا الخاصــة كفتــاة 

الخاصـة كانـت لهـا نفقاتهـا وأنشـطتها الخاصـة وكانـت لا تحـب أن تطلـب نفقتهـا  لكنهاتنفق علیها ، 

  .. من أحد 

   !!ولكنها استجابت لإغرائي وتقدمت إلى الدبلومة 

لقــد قــررت العــودة للدراســة ، .. وأصــارحك القــول أن غرضــي لــم یكــن شــریفا بتاتــا مــن هــذه الخطــة 

  ..لنصبح طالبین معا في الجامعة من جدید كذلك ، ل للدراسة بشرط أن تعود منا

تتقـدم منـال إلـى الدراسـة فیهـا لم أكن في هذه الخطة مهتما بالدبلومة ولا الدراسة ولا التربیة ، ولو لم 

  .. أسهل علي من سحب أوراقي والاعتذار عن الاستمرار  كان ام، ف

  .. للوصول لهدفي  ملتویةتخدمت فیها وسیلة كانت هذه من المرات القلیلة في حیاتي التي اس

أن أعیـد الحـب  الممكـن مـن تخیلت أنني.. تصورت أنني بذلك أؤمن وسیلة لرؤیتها ولقائها كل یوم 

  !!الشرعي إلى أیام الجامعة وانطلاق الشباب ، ولقد كنا قریبي العهد والعمر منه 

  .. لكن منال قد علمتني درسا لم أنسه 

كانت العلوم الإنسانیة مـن هوایـاتي ، فـإذا و .. فعلا من دراساتي في تلك الدبلومة استفدت كما أنني 

بي أنغمس إلى أذني في دراسة علوم النفس على مختلف أنواعها ومسـمیاتها مـن الصـحة النفسـیة ، 
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وغیرها من الدراسات الثریة تماما ، والتـي أشـبعت نهمـي .. إلى علم نفس النمو ، إلى فلسفة التربیة 

  .. ك العلوم إلى حد كبیر بتل

اسـتجابت منــال إلــى إغرائـي وتقــدمت للدراســة فـي الدبلومــة ، وتخلــت عـن وظیفتهــا لتتفــرغ للدراســة ، 

ولأنهــا مــن الطالبــات المواظبـــات والمجتهــدات ، علــى عكســـي تمامــا فــي هـــذا الجانــب ، فقــد كانـــت 

ل غـــارق فـــي الجـــبن والزیتـــون مرتبطـــا بعملـــي كبقـــا لا أزالتـــأتیني بالأخبـــار أولا بـــأول ، وكنـــت أنـــا 

  .. بأنواعهما 

لكنهـا أخبرتنـي أن .. لم أفكر مرة أن أذهـب إلـى الكلیـة لأسـأل عـن مصـیر أوراقـي التـي تقـدمت بهـا 

  .. أسماء المقبولین قد أعلنت ، وأنها وجدت اسمي بین كشوف الأسماء 

ي لـم تـذكره أمـامي مـرة وحمدت االله بیني وبین نفسي وتنفست الصعداء ، أنها تتـذكر اسـمي هـذا الـذ

   !!كأنه في ذاته كلمة خارجة عن حدود الأدب واللیاقة  !واحدة منذ خطبتنا 

وأخبرتني أن علي أن أذهـب إلـى مستشـفى الجامعـة بالإسـكندریة لإجـراء الكشـف الطبـي المطلـوب ، 

  ..وكان یوما واحدا محددا لجمیع طلاب الدبلومة ، وسعدت كثیرا بهذا الخبر 

ت أن أقابلها فـي رحـاب جامعـة الإسـكندریة ، وأن أتحـدث معهـا ، ولـو قلـیلا فقـط بعیـدا ربما استطع 

  .. عن الرقابة المشددة 

لم یكـن متاحـا لـي أن أحـادث خطیبتـي خـارج جـدران غرفـة .. لكنني تلقنت الدرس الأول یا صدیقي 

حتـى الآن فـي وفـي وجـود مقـص الرقیـب الـذي نجـح .. تلـك الغرفـة التـي تحبنـا ونحبهـا .. الصالون 

   !!حذف اسمي باعتباره لفظا خارجا على الآداب العامة 

فهمت من خـلال هـذه الرحلـة إلـى جامعـة الإسـكندریة أنـه ممنـوع الاقتـراب أو حتـى محاولـة الاقتـراب 

 ..  

ت فــي یواســتمر .. طالمــا الأمــر لــن یعــدو رؤیتهــا مــن بعیــد لبعیــد .. أســقطت الدبلومــة مــن حســاباتي 

  ..عملي 

ســة كانــت قــد بــدأت ، وخــلال أســبوعین كــاملین لــم أذهــب خلالهمــا إلــى كلیــة التربیــة مــرة لكــن الدرا

، وأنهـا تحضـر  ممتعـةأن الحضور مهـم ، وأن الدراسـة شـیقة في زیاراتي لها عرفت منها و .. واحدة 

  .. جمیع المحاضرات 

  .. وهي تدعوني بوضوح وحسم أن أحضر جمیع المحاضرات 
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أنـا الـذي طیلـة دراسـتي الجامعیـة الطویلـة .. هذا الطلب علـى نفسـي  ولك أن تتخیل یا صدیقي وقع

   !!لم أحضر عدد من  المحاضرات تتجاوز عدد أصابع الیدین 

  خلال كم سنة ؟ 

یكفیك أن تعلم أن سـنوات دراسـتي فـي كلیتـي العملیـة كانـت .. لا لن أشبع فضولك في هذا الجانب 

  !!أكثر من أربع سنوات بكل تأكید 

ــرات فـــي تلــــك الدراســــة .. یلا فـــي هــــذا الأمـــر تفكـــرت طــــو  هــــل أســـتطیع فعــــلا أن أحضـــر المحاضــ

  الاختیاریة غیر الإجباریة ؟ 

  ولم لا ؟ 

فـي دراسـتي أمامهـا أن أتفـوق ن أراها كل یـوم ، و لأسانحة أمامي مازالت الفرصة .. راقت الفكرة لي 

وأن أعطیهــا دارتــه بهــا ، مظــاهر التفــوق لیثبــت لامرأتــه ج ن، فمــازال الرجــل یبحــث فــي عصــرنا عــ

فنــي بــین أصـــدقائي تعر .. فرصــة لتعــرف عــن شخصــیتي شـــیئا خــارج حــدود جــدران صـــالون بیــتهم 

  ..ن ولیك.. وزملائي 

مــن كبقــال محتــرم ، وانقلبــت اللعبــة ، وضــحیت بعملــي  ..لعبــة .. بــدأت فكــرة الدبلومــة فكــرة خبیثــة 

  .. أجل الدراسة 

ما مجموعه أكثر بكثیر من كـل دراسـاتي الجامعیـة السـابقة  في شهور قلیلة وانتظمت فیها ، ودرست

لكـن .. ربمـا فـي البدایـة كانـت تتجاهـل نظراتـي .. وأحببت المواد الدراسیة ، وكنت أراها كل یـوم .. 

تلتقـي عیوننـا عـدة مـرات أثنـاء المحاضـرة أن مع الوقت أصبحنا سویا نحضر المحاضرات من أجـل 

 ..  

  تي أفهمتني منال إیاها دون أن تنطق بكلمة كنت قد ذكرت لك الضوابط ال

  : وكانت تلك الضوابط أو الفرمانات تنص على أنه 

  منعا باتا الكلام خارج البیت ممنوع  -

 .. أثناء الیوم الدراسي .. ممنوع أي محاولة للقاء أو الاحتكاك  -

 مسموح فقط بتبادل النظرات بین الحین والآخر -
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تجلـى ذلـك فـي .. یدع مجالا للشك حقیقـة مشـاعرها نحـوي  ما لالكن أهم من كل هذا أنني أدركت ب

نفســـي ، لـــم  أنــا نظراتهــا ، وتجلـــى فــي شـــيء عجیــب جـــدا لا یمكـــن تصــدیقه بســـهولة ، حتــى أننـــي

  .. أستوعبه في أول الأمر 

كنــت أرى منــال فــي الكلیــة وبــین زمیلاتهــا بوجــه ، وكنــت أراهــا حــین لقائنــا الأســبوعي فــي صــالون 

  ..!!ر مغایر تماما بیتهم بوجه آخ

نــور ، وأستشــف الرضـا مــن خلــف هادئــة البـال ، یســطع علــى جبینهـا ، مطمئنـة الوجــه ،  فهـي معــي

  ..  فاتننور روحاني هادئ لكنه .. معالم وجهها وشيء من السعادة 

والحرص الذي یجعـل الفتـاة التـي أمـامي مختلفـة  دیةأما في الكلیة وبین زمیلاتها ، فكانت معالم الج

  !!لاختلاف عن خطیبتي ا كل

لـــو أردت أن تعـــرف مقـــدار الفـــرق بـــین مظهـــر منــــال خـــارج منزلهـــا وبـــین مظهرهـــا داخلـــه ، فــــإني 

وتســاءلت هـل التــي تخــرج ! قــد شــككت أننـي أقابــل فتـاتین مختلفتــین  –ولا تســخر منـي  –أصـارحك 

  !!ولم أكن رأیت شقیقتها بعد ! لي في المنزل هي شقیقتها 

، ینبعــث  داخلهــاأن جمـال منــال مــن النـوع الــذي یشــع مـن .. طــول مراقبــة أدركـت مــع نفســي وبعـد و 

طمـئن إلـي ، وتسـعد أن منـال ت فأیقنـت..  أشعر به حین تكـون وادعـة راضـیة مطمئنـة.. من روحها 

  ..لوجودي معها 

مشــتركة  شخصــیاتوأهــم مــن هــذا كلــه فــإن الدبلومــة أعطتنــا حیــاة مشــتركة وموضــوعات ومواقــف و 

یختفــي ا حــدیثنا ، وبــدأ تحفــظ منــال فــي حــدیثها معــي یقــل شــیئا فشــیئا ، دون أن یمكــن أن یتناولهــ

  !، ودون أن تنطق اسمي  تماما

بــدأت أدرك هــذا التغییــر فــي مقــدار تحفظهــا تجــاهي ، مــن خــلال تنقلهــا فــي جلســتها أمــامي فــي و 

الشـاغر المواجـه  لقاءاتنا الأسـبوعیة ، بـین المقاعـد الـثلاث ، لقـد نقلـت جلسـتها بعـد فتـرة إلـى المقعـد

، ربمــا عنقــي دائمــا لرؤیتهــا فــي الــركن الــذي كانــت تجلــس فیــه  يلــي فــي جلســتي ، فــأعفتني مــن لــ

  .. بالإضافة إلى قصره ) حول ( أشفقت علي من أن یصیب نظري 

طلبت منها ذات مرة أن نراجع بعض ما نحفظ من القـرآن معـا فـي لقاءاتنـا ، كانـت هـذه فكـرة جـدیرة 

جیع ، وكان غرضي فیها شریفا تماما ، كان من أجـل الاجتمـاع علـى القـرآن ، ولـیس بالموافقة والتش
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اعتبــرت أن ترتیلهــا للقــرآن أمــامي فیــه نــوع مــن .. لكنهــا اعتــذرت .. خبیــث حــول القــرآن أي غــرض 

  .. الفتنة لحلاوة صوتها ، وقبلت اعتذارها ، أو لم یكن مناص من قبوله ، وإن لم أرضَ 

  .. بل المعجزات .. حدثت المعجزة .. ودون مقدمات من ناحیتي .. ر وعشرة وفجأة وبعد عدة أشه

  .. ها من موات تحیأمفاجآت توالت فوقعت على قلبي وقوع الغیث على قریة میتة ف ثلاث أو أربع

كانـت المفاجـأة الأولــى أنـي اتصـلت ببیــتهم هاتفیـا لأطمـئن علــى صـحة الوالـد ، كــان الوقـت ظهــرا ، 

لكننـــي .. الهــاتف  علـــى، فلقـــد أســقط فـــي یــدي تمامـــا أن تمــن علـــي بحــدیث  وكــان الغـــرض شــریفا

الهاتف ، ترددت قلیلا واضطرب صوتها ، لكنهـا أكملـت الحـدیث ، ى فوجئت بأنها هي التي ترد عل

وربمـا حاولـت إطالتـه ، واسـتمرت فـي الحـدیث ، .. وأعطتني إجابة شافیة عن حالة والدها الصـحیة 

  : حتى هممت أن أسألها 

  

ودعتهــا علــى الهــاتف باحتشــام لكنــي لــم أســأل و  !!تنــاول الســماعة لأحــدهم أحدثــه  ملــ لــمَ  -

  .. ووقار 

  

ثــم كانــت المفاجــأة الثانیــة فــي زیــارتي التــي أعقبــت هــذه المكالمــة الهاتفیــة ، إذ أخبرتنــي أنهــا موافقــة 

  !!!على مراجعة ما نحفظ من القرآن معا 

ور معــرض یــومین عنــد أقــارب لــي فــي القــاهرة ، وحضــبعــدها مباشــرة ســافرت إلــى القــاهرة لقضــاء 

، وكنــا أیامهــا علــى مشــارف شــهر رمضــان ، واشــتریت مجموعــة قیمــة مــن القــاهرة الــدولي للكتــاب 

الكتب من المعـرض ، فـي حـدود مـا تسـمح بـه میزانیتـي ، ولـم أنسـها ، فخصصـتها بـبعض الكتـب ، 

كانـت .. د الـزواج ، لكنـي اشـتریت لهـا لعبـة كلها كتبا لا یمكن أن أهـدیها إیاهـا إلا بعـد عقـو كانت 

  ) .. البازل ( لعبة الصور المجزأة 

وفي لقائنا التالي وكان الأخیر قبل شهر رمضان ، كان من حسن طـالعي ، أن والـدتها هـي الرقیـب 

  .. كوبري قصر النیل أسدي أحد هذه اللیلة ، ورقابة الأم فیها من التجاوز ما لیس في رقابة 

، ولــو فعلــت لأخــذتها شــاكرة فــي حیــاء ، ثــم لــم  عــادتي معهــا دیتها مغلفــة كمــا جــرت لــم أعطهــا هــ

لكننــي قمــت بتفریــغ صــندوق اللعبــة ونشــرتها علــى الطاولــة فــي الوســط بیننــا ، ثــم .. تفتحهــا أمــامي 

نهضــت مــن علــى مقعــدي واقتربــت مــن الطاولــة ، ودعوتهــا ، فنهضــت واقتربــت هــي الأخــرى مــن 
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، إعــادة ترتیــب أجــزاء الصــورة المبعثــرة وأریتهــا اللعبــة ، وحاولنــا معــا .. ابلــة مــن الجهــة المقالطاولــة 

بیننــا ،  احــاجز  –كمــا یقــول الإنجلیــز فــي أدبهــم  –مازالــت طاولــة صــالونیة علــى الطــراز الفیكتــوري و 

  ..اقتربنا إلى الحد الذي لم أعد أحتمل فیه أي فراق .. لكننا اقتربنا 

أننـي سـوف أعتكـف : قبـل الأسـبوع الأخیـر مـن رمضـان جئت أخبرهـا  فاجأة الرابعة ، یوموكانت الم

ألا بشــدة فرجتنــي .. مــن رمضــان معتــذرا عــن زیارتهــا فــي الموعــد القــادم فــي المســجد الأیــام الأخیــرة 

أفكر فیها أثنـاء الاعتكـاف حتـى لا یفسـد اعتكـافي ، فوجئـت برجائهـا ذلـك العفـوي البـريء ، فنظـرت 

  ..ها وأطرقت إلى الأرض ، وأعتقد أنها ظنت أنها أخطأت إلیها طویلا حتى احمر وجه

ذات زیــارة قــدمت لنــا .. حــدث أمــر خــامس ، لــم یكــن مســموعا أو محسوســا ، ولكنــي لاحظتــه  ثــم 

، ویبـدو أن منـال لـم تكـن تقبـل علـى الأكـل منهـا كثیـرا ، ولكنهـا ) الكاسترد ( والدتها أطباق الكریمة 

   .. من طبقيحتى انتهیت  نيتى نصفه تقریبا ، وانتظرتمجاملة لي بدأت الأكل من طبقها ح

وأشارت إلى أمهـا ، فعرفـت أنهـا سـتؤنبها لـو .. ثم قالت لو تكرمت أریدك أن تأكل عني بقیة طبقي 

ما ت قــد وضــعت ملعقتــي فــي طبقــي ووضــعتهوكنــ.. تركــت نصــف طبقهــا ، فتناولــت منهــا الطبــق 

ق إلــى الموضــع الــذي كانــت تأكــل منــه وبــدأت منــه علــى الطاولــة ، فتناولــت معلقتهــا ، وأدرت الطبــ

  .. كل الأ

تراقـب تصـرفي ، وشـعرت أن نحـوي على أن یخالط لعابي لعابها ، وكانـت هـي تنظـر  اكنت حریص

  .. الرسالة قد وصلت 

   !!مع طبق كریمة آخر  فتعمدت تكرارها

ا ، مرحلـة لا مصـارحة ، وفي الفترة التي تلت ذلك ، أدركت أننا بـدأنا مرحلـة جدیـدة فـي علاقتنـا معـ

  .. ولكن لا تحفظ 

حتـى ظننـت ذات مـرة أن .. وأتذكر جیدا أن سؤالا ظل یحیك في صدري أتحین فرصة لأسألها إیاه 

وكـان مـن عادتـه أن یجلـس متجـاهلا لنـا .. كان الحارس هذه المرة هو عصـام .. الفرصة قد حانت 

ونظـرت إلیـه مـرة بعـد مـرة فـإذا بـه قـد أغمـض  تماما ولا یشاركنا الحدیث ویتركنا نتحـدث بمـا نشـاء ،

عینیه وأسند رأسه إلى مسند مقعده ، وظننت أنه قـد اسـتغرق فـي النـوم ، خاصـة أنـه بقـى علـى هـذه 

حتــى اســتوثقت مــن نومــه .. الحــال أكثــر مــن عشــرة دقــائق كنــت أراقبــه فیهــا بمعــدل نظــرة كــل دقیقــة 

  : فتجاسرت ، وطرحت سؤالي 
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  لماذا ؟ .. ن لم أسمعك مرة واحدة تنادیني باسمي إنني إلى  الآ.. منال  -

  

أتطــرق إلــى  عینیهــا ؟ ســمعت منــال الســؤال ، وعصــرها الحیــاء عصــرا ، ولــم تعــد تــدري أیــن تضــع 

تــوتراً ورأیـت كفیهــا تتشــابكان فـي تــوتر ، لكنـه كــان .. الأرض أم تنظـر تجــاهي ، أم ناحیـة شــقیقها ؟

  .. ي ، یجیبني ولو نصف إجابة على سؤال فاتنا

كان حیاؤها وهي على هـذه الصـورة التـي لا تعـرف فیهـا أیـن تختبـئ منـي أو تحتجـب عـن نـاظري ، 

  .. كان في حد ذاته فتنة ، وعاهدت نفسي ألا أعرضها لمثل هذا الحرج بعد الآن 

ومضـت بنــا الأیـام علــى هــذا النحـو ، وقــد رضـیت تمامــا بهــذا القـدر الهائــل مـن الانفــراج ، ووطــدت 

طلــب المزیــد ، وإنمــا كنــت ألــح علــى أهلهــا وأهلــي بالتعجیــل بعقــد الــزواج ، لقــد نضــجت نفســي ألا أ

  .. الثمرة وحان وقت قطافها 

لكــن أشــدها وقعــا وتــأثیرا .. ولقــد حــدثت بعــض مواقــف طریفــة بعــد ذلــك .. لــم تكــن الظــروف مهیــأة 

  .. كانت محدودة العدد ، عظیمة الدلالة 

  

بـدأ تضـییقا منظمـا علـى جماعـة الإخـوان ، .. و السیاسي العـام أقصد الج.. فجأة توتر الجو حولنا 

وزادت حـــدة الاعتقـــالات واتســـعت رقعتهـــا ، كـــان ذلـــك .. وبالتـــالي علـــى نشـــطاء العمـــل الإســـلامي 

  .. تمهیدا للمحاكمات العسكریة التي أعقبت ذلك بعدة شهور 

ربمــا أقبــل الشــباب علــى وأن الأمــر هــذه المــرة جــد لا هــزل ، .. وبــدأت أشــم فــي الجــو رائحــة خطــر 

  .. هكذا قدرت بشيء من الجزافیة ..  ٦٥، و ٥٤ضربة تضاهي في قوتها ضربتي عامي 

  

.. وأصـبح الجـو مشــحونا مـن كـل اتجــاه .. وفـي هـذه الأثنـاء ، كانــت الامتحانـات الجامعیـة تقتــرب  

الخلـیج طالبـا  وأتذكر أنني في هذا الوقت على وجه التحدید كتبت رسالة إلى قریبي الذي یعیش في

منـه أن یبحـث لـي عـن تأشـیرة وعمـل ، وأطلعتـه علـى الظـروف السیاسـیة والأمنیـة التـي تبـرر طلبـي 

  .. لأنني اعتبرت الأجواء ممطرة .. هذا بعد طول تمنع ورفض 
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وأتــذكر أننــي كنــت أســتعد للامتحانــات وكنــت جالســا أســتذكر بعــض دروســي ، قبــل ظهــر أحــد أیــام 

جمعــة بوقــت محــدود لا یتجــاوز ثلــث الســاعة ، جــاءني أحــد الأصــدقاء ، الجمعــة ، وقبیــل صــلاة ال

طالبــا منــي أن أحضــر إلــى المســجد للقیــام بخطبــة الجمعــة حیــث اعتــذر خطیــب هــذا الأســبوع فــي 

وحاولـت أن أجعلـه .. اللحظات الأخیرة ، وحاولت إفهامه أنني غیر مستعد بـأي نـوع مـن الاسـتعداد 

الفلســـفیة ، وأن ذهنـــي الآن بعیـــدا عـــن أي نـــوع مـــن التجهیـــز یرانـــي غارقـــا فـــي أنـــواع مـــن الكتـــب 

إمـا أن أخطـب الجمعـة ، وإمـا : للموعظة الواجبة في مثل هذه المناسبات ، إلا أنه أصـر مخیـرا لـي 

  .. أن یغلق المسجد هذا الأسبوع 

، فلمــا صــعدت مــا ونزلــت معــه علــى عجــل ، ولــم یكــن فــي ذهنــي موضــوع .. واختــرت أن أخطــب 

جــدتني أتحــدث عــن الابــتلاء والمحــن ، حــدیث مــن یعــیش أجــواء المحنــة ، كانــت الخطبــة المنبـر ، و 

ولم یكن ذلك نابعـا مـن شـيء إلا مـن .. مؤثرة تماما ، حتى أعدها من أفضل خطبي على الإطلاق 

  ..قدر استشرافي لمستقبل خانق محتمل 

حتــى .. بوجــه خــاص  لــم یكــن عنــدي اهتمــام بــهو .. فــي هــذه الأجــواء ، اقتــرب موعــد یــوم مــیلادي 

تلـــك .. وكانــت قــد أعـــدت لــي هدیــة .. كانــت زیــارتي لمنــال الیـــوم الســابق لتــاریخ مـــیلادي مباشــرة 

  .. الهدیة التي أحتفظ بها دائما أبدا 

  .. لقد عبرت عن كل شيء .. لم تكن هدیة عادیة 

  .. كانت هدیتها عبارة عن كتاب وكتیب 

، وأمـا الكتیـب ) لفحـات ونفحـات ( ف القرضاوي بعنوان أما الكتاب فقد كان دیوان شعر للشیخ یوس

  .. فقد كان عن علي عزت بیجوفیتش رجل الإسلام في البوسنة وفي أوربا كلها 

  .. كانت الهدیة تقدیر ، ورسالة 

  .. شاعریة القرضاوي وصلابة بیجوفیتش 

  

ت هـدایا كثیـرة فـي حیـاتي أما الإهداء فقد كـان تحفـة نـادرة مـن الرقـة والعاطفـة والتقـدیر ، ولـئن أهـدی

كانـت جملـة مـن عبـارتین كتبـت علـى .. من أحباب كثر ، لكن لم یكن ولن یكون مثـل هـذا الإهـداء 

  :الصفحة الأولى من دیوان الشعر 

  .إلى أرق قلب ، وأعذب لسان 
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  عماد.. إلى 

  

ـــم أفكـــر فـــي فتحهـــا أمامهـــا ، تحســـبا لأي مفاجـــأة ،  كنـــت قـــد أخـــذت الهدیـــة مـــن منـــال شـــاكرا ، ول

وعنــدما انصــرفت مــن الزیــارة ، لــم .. فلأعطــي لنفســي فرصــة اختیــار التعلیــق المناســب علــى مهــل 

أطق صبرا على عدم معرفـة محتـوى الهدیـة ، ونـوع الكتـاب الـذي اختارتـه لـي ، فقـد كنـت أدرك مـن 

وكنــت فــي شــوق بــالغ لقــراءة عنوانــه ، وطــال بــي الطریــق مــن منزلهــا .. تغلیــف الهدیــة ، أنــه كتــاب 

  !ى منزلنا ، ولم أدرِ لم تطول الطرق وتقصر دائما على عكس أمنیاتنا ورغباتنا ؟إل

ـــذي كـــان فـــي مجملـــه خالیـــا بعـــد منتصـــف اللیـــل  .. ووصـــلت إلـــى منطقـــة خالیـــة مـــن الشـــارع ، وال

مــن داخلــه ، ومــا ) بیجـوفیتش ( وفضضـت الغــلاف الخــارجي ، وأخرجــت دیـوان الشــعر ، ثــم كتیــب 

  .. توقفت في الشارع لا ألوي على شيء حتى .. أن قرأت الإهداء 

فكـرت فـي .. ولـو مـن فـوق الخمـار والقفـازین .. شعرت أنني أرید الرجـوع إلیهـا فأقبـل رأسـها وكفیهـا 

  :أن أتصل بها هاتفیا ، لأقول لها 

  .. لقد وصلت رسالتك یا أعظم روح ، وأرق وجدان ، وأكبر حب 

لقــد كنــت ســعیدا فــوق مــا .. أن یتحملــه جســدي  لقــد كــان قلبــي یخفــق بقــوة وســرعة أكثــر ممــا یمكــن

  ..تخیلت مدى القمة التي تصلها سعادة أي إنسان 

فــي بــطء وجــزل  يّ رغــم مشــاعري المحمومـة ، أن أمضــي إلــى طریــق العقــل ، فأنقـل قــدم وكـان علــيَ 

یحمــل لاســلكیا بیــده .. ومــا أن وصــلت إلــى شــارع منزلنــا حتــى لمحــت مخبــرا ســریا .. إلــى منزلــي 

كان هـذا المخبـر یقـف أسـفل بیتنـا بـالقرب مـن بوابـة المنـزل تمامـا .. یه وینتظر الإشارات ویتحدث ف

 ..  

ودق قلبـي بعنـف ووجــل ، لكـن هـذه المــرة لـم یـرقص مــن السـعادة ، ولكنـه ارتعــش مـن الخـوف حتــى 

  .. كاد أثناء رعشته أن یتوقف 

  .. ونظرت في ساعتي ، فوجدتها قد تعدت الواحدة صباحا 
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أن تجـري الأمـور بهـذه  أتوقـع العام موحیا ، وكانت توقعاتي لها ما یؤیدها ، ولكن لم أكنكان الجو 

الســرعة ، فــإن المباحــث حینمــا تقــرر توجیــه ضــربة ، فلــیكن اســمي مــدرجا فــي المرحلــة التاســعة أو 

  !!أما الآن فهذا غریب مثیر ومقلق إلى أبعد حد .. العاشرة أي بعد عدة شهور 

رتجــف ، وحمــدت االله أن وجــدت أخـي مســتیقظا ، فســألته هــل جــاء أحــد یســأل وصـعدت الــدرج وأنــا أ

  .. عني ، فأجاب بالنفي 

تركتــه ودسســت الهدیــة الحبیبــة ، وأنــا أتــألم مــن أن تكــون لحظــة الســعادة الغــامرة هــي نفســها لحظــة 

  .. وخرجت إلى الشرفة أترقب .. القلق المطبق ، دسست هدیتي أسفل وسادتي 

ومـرت الـدقائق بطیئـة ثقیلـة موحشـة ، ولـم یكـن .. في غضـون  سـاعة أو سـاعتین وتوقعت أن یأتوا 

سوى هـذا الصـوت المـزعج الـذي ینبعـث مـن جهـاز اللاسـلكي ولا صوت ، في الشارع أي مستیقظ ، 

 ..  

وظللت على هذه الحال حتى آذان الفجر ، وكان آذان الفجر بالنسبة لأمثالنا بمثابـة صـافرة الإنـذار 

إنهـــم لا .. الأمــان وإمكانیـــة الخــروج مــن المخــابئ قــب انتهــاء الغـــارة الحربیــة معلنــة التــي تنطلــق ع

  ..  یأتون أبدا بعد أذان الفجر ، فالحمد الله قد مرت اللیلة 

  

أعقب ذلك أنني أحببت أن أكتـب لهـا أرق إهـداء ممكـن علـى بطاقـة معایـدة بمناسـبة عیـد الأضـحى 

لأن الكلمات هربت ، ولأنني خشیت من التفتـیش الـذاتي ، فلم أكتب سوى جملة واحدة عادیة جدا ، 

 ..  

كـان الـدور علـى أم منـال للمناوبـة أقصـد لمرافقتنـا .. لم تقنعنِ البطاقة ، وفي أول فرصة لاحت لـي 

  ..وتركتنا بضع دقائق لقضاء بعض شؤونها .. 

  : قلت لها .. فاستغللت الفرصة واعتذرت لمنال عن بطاقة المعایدة 

  

  .. ها كانت باهتة أعرف أن -

  

  :أجابت بحیاء وهي مطرقة إلى الأرض 

  .. وفهمت كل ما لم تكتبه .. السطور  بینلكنني قرأت ما  -



 ٨٥

  : لكنني تجاسرت وقلت لها .. كانت تطمئنني ، وكانت تقطع الطریق على استكمال كلماتي 

  ) أحبك جدا (  أردت أن أكتب على البطاقة عبارة  -

  

شـعرت بـأن منـال .. ب تجاسـري علـى النطـق بهـذه الكلمـة ، فقـد كـان مـذهلا أما رد الفعل الـذي أعقـ

  .. تغوص في مقعدها ، كأنها ترجوه أن یبتلعها فیغیبها عن عیني 

غابــت .. ولمــا لــم یســتجب لهــا المقعــد ، نهضــت واقفــة وكــل جســدها یهتــز  ، وخرجــت مــن الغرفــة 

  :من الماء وقالت لي  كوباً ثم أحضرت .. دقیقتین 

  

  .. تفضل  -

  

فمــا .. هــي تعــرف ، وأنــا أعــرف .. وللمــرة الثانیــة عاهــدت نفســي ، ألا أعرضــها لأكثــر ممــا تطیــق 

  فائدة هذه المراهقة ؟؟ 

  .. لكنه الواقع كما كان .. لم ولن أجد إجابة 

  .. اكتفیت بذلك فلم أراهق بعد هذا الموقف ، وأجلت كل مشاعري إلى اللیلة السابقة لعقد الزواج و 
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  لم أكن في الضنى وحدي – ٩

  

الصــورة حتــى تتضــح معالمهــا ، وهكــذا لا یمكننــي أن  أجــزاءتحتــاج لتجمیــع ) .. البــازل ( كمــا لعبــة 

أن یكـون نصـف  بمفـردي ، فمـا ذكرتـه سـابقا لـم یعـدُ آخذ كل الحقیقة من روایتي ، أو مـن معایشـتي 

  : قائلة  ذكراتها تركته في مالحقیقة فقط ، أما نصفها الآخر فهو مع منال التي 

  

عرفت كثیرا من صدیقاتي وأخواتي اللواتي تضیف لهن مرحلة الخطوبـة ، أو حالـة الحـب ، تضـیف 

  .. شیئا أو أشیاء  نله

، ثــم تكتمــل هــذه المعــاني فــي مرحلــة الخطبــة ، أو یضــفن إلــى  معنــى أو معــانٍ  نكــأن تكــون لحیــاته

   ..شخصیتهن شیئا بحالة الحب 

ت الشخصیة ویكـون الارتبـاط برجـل هـو المكمـل الأخیـر لتلـك الشخصـیة ، بعض هؤلاء تكن مكتملا

 دون أن یكــون لــه أثــر، وبعضــهن لا تكــن كــذلك ، غیــر أنهــا تعــیش الحــب لحظــات ســعیدة حالمــة 

 فرصـــةبالنســـبة لهـــا الحـــب  لكـــنعلـــى شخصـــیتها وتعاملاتهـــا ومـــداركها ، فهـــي لا تتغیـــر ، و  عمیـــق

  .. للترفیه أو التنفیس أو المتعة 

، بحیـث تنقلـب الفتـاة مـن حالــة ممـن عرفـت كانـت حالــة الحـب تغیـر حیـاتهن تغییـرا جــذریا  تقلـیلاو 

  .. كأنها ولدت من جدید .. إلى حالة أخرى مغایرة تماما 

لقـد قلبـت حـالتي مـع عمـاد .. مـن الفتیـات  لاتالقلـیكنـت مـن  .. ولقد كنت أنا من هذا النوع الثاني

  .ییرا كاملا كیاني كله ، وغیرت من شخصیتي تغ

كنـت فـي طفـولتي وبدایـة معرفتي به قد حلمـت بهـذا النـوع مـن الحـب ،  لأحببت عماد ، ولم أكن قب

شبابي قـد سـمعت كثیـرا مـن قصـص القریبـات والجـارات ، كانـت كـل واحـدة مـنهن تعـاني مـع زوجهـا 

تحمــد االله أة امـر  واحـدة مـن زائراتهـاولا مـن  أمـي  ولـم أكـن أسـمع مــن.. أو مـع أهلـه ، أو مـع كلاهمـا

  .. على حیاتها 

ا ، لكـن البیـت نفسـه سـرتنا شـقة خاصـة بهـكـان لأو  ، من ذلك ، أنني نشأت فـي بیـت عائلـة  شدوالأ

دائمـة كان بیت عائلة ، فكنا في البیت مع جدتي ، وعماتي ، وأعمامي قبـل زواجهـم ، وكانـت أمـي 

  .. طرف من تلك الأطراف  ، من العدید من المشكلات الیومیة مع كلالشكوى لنا ولخالاتي 
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وكانــت هــذه المشــكلات تــؤثر تــأثیرا مباشــرا علــى العلاقــة داخــل الأســرة بــین أبــي وأمــي ، وبــین أبــي 

  .. وبیننا جمیعا 

الهـدوء ، ولـم یكـن یمـر یومـا دون مشـكلة مـن تلـك المشـكلات المتكـررة ب أولم أكن أشـعر بالاسـتقرار 

 ..  

كــان كــل .. ا كانــت تحكیــه أمــامي بعــض الصــدیقات فــإذا أضــفت إلــى ذلــك مشــكلات الجیــران ، ومــ

  .. هذا یؤثر في نفسیتي تأثیرا عمیقا 

لقــد كنــت ومازلــت أتعجــب مــن بعــض أمــور فــي الحیــاة الاجتماعیــة للنــاس ، وفــي الطبیعــة البشــریة 

  .. للإنسان 

إدراكنـا  مثال على ذلك أنا وشقیقتي التي تكبرني بعام واحد ، ولأنها تكبرنـي بعـام واحـد فقـط لـذا فـإن

ا لاقتـــراب الســـن ، ومـــع ذلـــك تكونـــت لـــدى أختـــي عقـــدة یللمشـــكلات الاجتماعیـــة یكـــاد یكـــون متســـاو 

، ومـن قبـول المعیشـة فـي بیـت ) الحمـاة ( عمیقة من فكرة سیطرة الرجل ، ومن فكـرة تقبـل أم الـزوج 

  .. جعلتني أتوقع ، أن تصنع نفسیة سوداویة .. ومن أشیاء كثیرة .. عائلة 

كنـت علـى .. ، وأتغـذى علـى نفـس تلـك الأفكـار ذاتهـا التي كنت أمر بـنفس تلـك الظـروف  بینما أنا

  .. النقیض تماما 

أن كـــل شـــاكیة مـــن هاتیـــك الشـــاكیات كـــان فـــي .. كنـــت دائمـــا أشـــعر أن جـــزء مـــن الحقیقـــة نـــاقص 

  . .إمكانها أن تصنع شیئا یخفف شكایتها ، لكنها لم تفعل ، مكتفیة بلعب دور الضحیة المظلومة 

وكنت أراهن نفسي أنني لو وضعت في نفس الظـروف ، فسـوف أفعـل شـیئا مختلفـا ، سأكسـب حـب 

  .. هؤلاء جمیعا 

دور الزوجـــة المحبـــة ، والابنـــة الطائعـــة ، والأم .. سأســـتطیع أن ألعـــب عـــدة أدوار فـــي وقـــت واحـــد 

  ..الدائمة للحیاة  كانت هذه هي نظرتي.. الحانیة ، وزوجة الابن البارة بأم زوجها وأخوته وأخواته 

وأنا لا أدعي وأنا أكتب هذه السطور أنني نجحت فـي ذلـك تمـام النجـاح ، ولكننـي أتعجـب فقـط مـن 

 ة والتربیــة ، ثــم تنــتج أكــلا مختلــفالفــوارق فــي الطبیعــة البشــریة ، حــین تتحــد عوامــل الوراثــة والبیئــ

  !!! ألوانه 

أننـي كنـت ألاحـظ كـل امـرأة أعرفهـا .. ثیـرا والظاهرة الاجتماعیة الأخـرى التـي كنـت أتوقـف أمامهـا ك

كیـــف تكــــون راضـــیة بخطیبهــــا قبـــل الــــزواج ، منجذبـــة إلیــــه ، مؤمنـــة بــــه ، حتـــى إذا تزوجــــا بــــدأت 
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تلاشــى كــل ذلــك وتحــول إلــى اتهــام ، وتعویــل .. المشــكلات ، وانتهــى الرضــا والانجــذاب والإیمــان 

  !!!على النصیب الذي ابتلاها بهذا الزوج 

مــا أســمع عــن علاقــات إنســانیة وأســریة تقــوم علــى مبــدأ الصــفقة ، وحســابات الــربح لقــد كنــت كثیــرا 

  !!والخسارة 

  !!كأنها تعقد في سوق الأوراق المالیة 

وكنت أشمئز ، وأنا أبحث عن معاني العاطفة ، وقیم المودة ، في تلك العلاقـات الناشـئة التـي تعقـد 

  ..  ئا، فلا أجد منهما شی

  : ي في تقزز وكنت اهتف من أعماق نفس

  .. كیف تسلم زوجة نفسها لزوج لا تربطها به علاقة من أي نوع سوى المادة فقط ؟

  أهو سوق نخاسة جدید في مجتمعنا المعاصر ؟؟؟

كل هذه العوامل البیئیة والتربویة التي أثرت على تكوین شخصیتي ، كانت تتصارع في المقابـل مـع 

لتكـوین الأسـرة الإنسـانیة البسـیطة ، علاقـة تقـوم علـى  ..معنى آخـر مختلـف تمامـا للعلاقـة الزوجیـة 

  .. السكن والمودة والرحمة 

علاقة نفس انبثقت من نفس ، وروح خرجـت مـن روح ، وسـكن یقضـى علـى كـل هـاجس أو تـوتر ، 

  .. ومودة ورحمة خلقها خالق كل الأزواج 

  طالما تساءلت ألیس هذا هو قانون االله تعالى ؟ 

وأسمع الخطبـاء یتبـارون ، فـي .. حتفالات الأعراس الإسلامیة في المساجد وكنت كثیرا ما أحضر ا

  !!لأهله  -صلى االله علیه وسلم  -ذكر علاقة المودة والرحمة ، وخیریة النبي 

  فما الذي یحدث حین یلتقیان ؟ .. كلهم إذن یعلمون ذلك ، وكلهن كذلك یدركنه  

  أین تذهب المودة والرحمة ؟ 

والظواهر الاجتماعیة ، وبین الاقتناعات العقلیة التي یطمئن إلیها القلـب ویحمیهـا بین عوامل البیئة 

كان الصراع داخلي یتأجج ، ولقد اخترت الانحیاز الكامـل لمـا یطمـئن إلیـه القلـب .. النص المقدس 

..  

  ..لابد أن االله تعالى لم یرفع المودة والرحمة من القلوب  

  .. إلیهما عندما یرهن مشاعره للمادة وحدها  غیر أن الإنسان هو الذي لا یهتدي 
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طالمــا .. لقــد كنــت منــذ البدایــة أنــوي ، بــل قــررت أن أفعــل المســتحیل لأن أحــب خــاطبي أیــا كــان 

وكنـــت أتخیــل هـــذه .. وأن أبحـــث عــن نعمـــة الســكن والمـــودة والرحمــة .. رضــیت بــه ووافقـــت علیــه 

  .. المودة على شكل اطمئنان وهدوء ورضا 

دعــوتي المخلصــة .. الدائمــة منــذ تفتحــت عینــاي علــى مشــكلات الحیــاة الاجتماعیــة  وكانــت دعــوتي

  : المخبتة الله تعالى 

كــان .. أن یرزقنـي الــزوج الصـالح الــذي یحــافظ علـى نقــاء قلبـي ، وأن تتحقــق بیننــا المـودة والرحمــة 

  ..هذا دعائي في كل سجدة خاصة في صلاة الفجر وفي جوف اللیل 

كنـت قـد أدركـت أن علاقـات الحـب الجـارف ، والولـه الشـدید .. أكثر من ذلك لكنني لم أكن لأطلب 

علاقـات لا وجـود لهـا إلا فـي الروایـات الأدبیـة ، والأفـلام السـینمائیة .. ، والتعلق الذي لا حـدود لـه 

  .. لكنها لا تحدث على أرض الواقع .. 

  

لكـن شخصـیته لـم .. ادئ الرقیـق لكل هذا عندما تقدم عماد لخطبتي أحببته هذا النوع من الحـب الهـ

وسـرعان مـا تحـول حبـي لـه إلـى نـوع مـن .. لقد كان عاطفیا مشـبوب العاطفـة .. تكن من هذا النوع 

  .. الحب أكثر رومانسیة من كل ما قرأته في روایة أو شاهدته في فیلم 

لادي خاصــة بعــد تعمــده اختیــار تــاریخ مــی.. ربــط بینــي وبــین عمــاد منــذ الوهلــة الأولــى حــب خالــد 

لیـــؤرخ بــــه لعلاقتنــــا ، منــــذ هــــذه اللحظــــة ، لــــم یكـــن مــــن الممكــــن الــــتحكم فــــي مشــــاعري تجاهــــه أو 

  .. إخضاعها إلى أي عقل أو منطق 

أحببتــه كأشــد مــا یكــون حــب فتــاة ظمآنــة محرومــة ، لشــاب مفعــم بنــداء العاطفــة والاحتــرام ، وكــان 

  .. ، خاطب ومخطوبة  أحلى ما في هذا الحب ، أنه یأتي في إطاره الاجتماعي السلیم

عانیـت كثیـرا جـدا مـن .. لكنني رغم هذه المشاعر الفیاضة التي كانت تضـغط علـى أعصـابي كلهـا 

كنـت أختزنهـا ، وأختـزن معهـا إشـارات عمـاد المتكـررة .. عدم قدرتي على التعبیر عن هذه المشاعر 

  ..، فتضغط على نفسي ضغطا شدیدا 

   

  .. حتى بین أفرادها عیبا لقد نشأت في أسرة ، تعتبر العاطفة 
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ولا أنسى أبدا أنني حاولت مرة وأنا في بدایة سن المراهقة أن أعبر لأمي عن مشـاعر حبـي تجاههـا 

منـذ هـذه الحادثـة انعقـد لسـاني تمامـا .. ، فعاقبتني على ذلك عقابا عنیفا ، كأني أتیت جرمـا شـنیعا 

  .. عن النطق بكلمة عاطفیة رقیقة 

  .. م جیدا ، فهو محفور في ذاكرتي حفرا بارزا عمیقا مازلت أتذكر هذا الیو 

كان الیوم یوم جمعة ، وكان جمیع أفراد الأسرة یتحلقون حول طعام الفطور ، كنـا فـي فصـل الشـتاء 

حیـث البـرد القـارص ، وقــد كـان الیـوم صــحوا ، والشـمس مشـرقة تبعـث الــدفء وتضـفي جمـالا علــى 

افــذة المفتوحــة ، باعثــة حولهــا هــذه الهــالات مــن ذرات الصــالة حولنــا ، وقــد تســللت أشــعتها مــن الن

ولـم نكـن نجتمـع علـى طعـام .. كان جـوا سـاحرا بالنسـبة لـي .. الغبار المتحركة في خطوط  أشعتها 

لــم .. الفطـور طـوال أیـام الأسـبوع بطبیعـة الحـال ، لانشـغالنا بالدراسـة ، وانشـغال أبـي وأمـي بالعمـل 

وقــد أغرانــي الــدفء إلــى التعبیــر عــن دفء أكبــر كنــت .. یكــن یحــدث هــذا ســوى فــي یــوم الجمعــة 

أعبـر عمـا یجـول فـي خـاطري ، .. أشعر أنني في حاجة إلیه ، ووجدت نفسي ، ودون سابق تفكیـر 

  : وتضغط به علي مشاعري ، فقلت طارحة الأمر على الجمیع 

  

نــا إنــي أحــب أن یعبــر كــل م.. لمــاذا لا نعبــر عــن حبنــا وعاطفتنــا تجــاه بعضــنا الــبعض ؟ -

  .. أشعر أننا بحاجة إلى الحدیث بیننا عن الحب .. عن عاطفته تجاه باقي أفراد الأسرة 

كانـت فـي .. لم أكمل حدیثي ، وشعرت أنني ربما لـم أسـتطع التعبیـر عـن أفكـاري بالشـكل المناسـب 

لكنني مع ذلـك شـعرت بلسـعات نظـرات .. الحقیقة كلمات بلهاء ساذجة غیر مرتبة بالشكل المناسب 

انتشــر اشــمئزاز شــدید فــي الجــو .. وبســهام نظــرات الآخــرین .. ي الحارقــة تكــاد تختــرق جســدي أمــ

  .. ورمقني أبي بنظرة غاضبة حانقة .. العام ، كأنني أتیت جرما لا یغتفر 

وهممــت أن أتكلــم مـــرة .. خــوتي نظــرات حـــائرة لا  تمیــز بــین الخطـــأ والصــواب فیمــا قلـــت اوتبــادل 

  :فقاطعتني أمي بحدة وبكلمة واحدة لا ثانیة لها .. أخرى شارحة وجهة نظري 

   

  .. اخرسي  -
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وهرولـت إلـى .. نهضت مـن علـى الطعـام ، والـدموع تمـلأ عینـي ، وأشـعر بغصـة شـدیدة فـي حلقـي 

نــان لتمطــر مــا شــاءت ت علــى الســریر ، وأطلقــت لعینــي العوتكومــ.. غرفتــي المشــتركة مــع شــقیقتي 

ویل حتى لحقت بـي أمـي ، وجـذبتني مـن أذنـي بعنـف لـم ولم یمض وقت ط.. لها الدموع أن تمطر 

  .. أشعر به من قبل ، ثم حذرتني بحدة من أن أعود لمثل هذه الأفكار البلهاء التافهة مرة أخرى 

  !!وظللت منبوذة طوال الیوم ، لا یكلمني أحد ولا یقربني ، كأنني قد أصبت بداء الجرب 

حتى نست الأسـرة مـا تفوهـت بـه مـن إثـم .. شكل أخف واستمرت القطیعة طوال أیام الأسبوع ولكن ب

  .. لقد كان درسا قاسیا وكافیا في نفس الوقت .. بینما أنا لم أنسَ .. شنیع 

  ..وعاهدت نفسي أن أحتفظ بمشاعري لنفسي ، ولا أحاول أن أعبر عنها بأي شكل من الأشكال 

  

ل أن یحلــل عقــدة مــن لســاني ، ثـم جــاء عمــاد وأعطــاني مــا لــم أستشــعره فــي حیـاتي مــن قبــل ، وحــاو 

ولو أن عماد استطاع أن یحرك جبلا راسـخا مـن مكانـه ، مـا تخیلـت أنـه یـنجح فـي تحریـك لسـاني ، 

ولم یكن نجاحه في حلحلـة لسـاني الـذي لـم یتحلحـل مـن .. ومع ذلك حركه حركة خفیفة لكنها ملفتة 

  ..قبل فقط ، ولكنه أیضا ملك قلبي وروحي ونفسي 

ع بــذلك ویرضــى ، ولــم یكــن یــدرك أن إلحاحــه هــذا فــوق طــاقتي ، لــم یكــن یــدرك ولــم یكــن هــو لیقنــ

  .. طبیعة التفاعلات التي تحدث داخل الأسرة 

  

كــان عمــاد یزورنــي فــي الأغلــب الأعــم مســاء الخمــیس لیلــة الجمعــة ، وكانــت زیارتــه الأســبوعیة لــي 

  .. عیدا لنفسي ، أهیئ لها فیه كل أسباب السعادة والرضا 

.. انت تستقبل یوم الخمـیس منـذ صـباحه بنكـد ظـاهر ، وعصـبیة مفرطـة ، وحـدة وعنـف لكن أمي ك

ومنذ الصباح تذكرني في كل لحظة أن لي شقیقة أكبر منـي ، وأنهـا لـم تخطـب بعـد ، وأن علـي أن 

  .. أراعي مشاعر أختي ، فهي شدیدة الحساسیة 

  .. مني حتى تهدأ قلیلا  وأسألها عن المطلوب.. وأصمت وتستمر أمي في حدتها وتحذیراتها 

  : فیبدأ فیض الممنوعات 

  لا تظهري فرحتك بمجيء خطیبك 

  لا تظهري لهفتك على موعده 
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  لا تطیلي الحدیث معه 

  .. اطلبي منه أن ینصرف سریعا ، ولا داعي للسهر كثیرا 

  لا تظهري سعادة بعد انصرافه 

  .. لا تتحدثي مع أختك عن مشاعرك تجاهه 

.   .....   .... ...  

  : وبعد انصراف عماد تبدأ قائمة التقریع واللوم 

  لقد سهر أكثر مما یجب 

  لماذا أنت مسرورة هكذا ؟ 

 ..... .... ....  

وربما امتد إلـى بقیـة أیـام الأسـبوع .. ویستمر اللوم والتعنیف نهار یوم الجمعة كاملا وجزء من اللیل 

وســـط الأســبوع ، لأننـــي  مـــن المنــزلروج ، وربمــا عوقبــت علـــى خطــأ لـــم أرتكبــه بـــأن أمنــع مـــن الخــ

  .. سمحت لعماد أن یسهر أكثر مما ینبغي 

  : أحیانا كان یفیض بي الألم ، فأقول لأمي بصوت مخنوق

  

فأنا لا أسـتطیع أن أذكـر لـه ذلـك .. لماذا لا تقولین له أنت یا أمي أن سهره الزائد یقلقكم ؟ -

  .. هذا أمر فوق طاقتي .. 

  

  .. السخریة والعتاب  وهنا یبدأ سیل آخر من

  !! فلقد صرت أنا وعماد لهما بمثابة الفریسة التي سقطت بین یدي صیاد .. ي الأشاوس اأما أخو 

  .. بدت غیرتهما طاغیة لا حد لها 

فـي بدایــة علاقتـي بعمــاد ، كــان عصـام یزورنــي فـي غرفتــي قبــل زیـارة عمــاد ، فیلقننـي مــا یجــب أن 

علــه فــي حضــوره ، یحــذرني مــن الضــحك بصــوت مرتفــع ، أو أقــول ، ومــا یجــب ألا أنطــق بــه أو أف

إشــعار عمــاد بســعادتي بــه ، أو التلمــیح إلــى أي شــيء مــن مشــاعري تجاهــه ، هــذه عــورات لا یجــب 

  !! أن تظهر من الفتاة 
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ثم یجلس معي بعد الزیارة شارحا بعصبیة وسخط الأخطاء التي وقعت فیهـا ، أو وقـع فیهـا عمـاد  ، 

  ..ه الكلمة كان یجب ألا یقول هذ

   

  : وأنظر إلى عصام في عجب متسائلة 

 ! وهل أنا مسؤولة عن لسانه ؟ -

  

  : فیجیب بحزم 

  .. أشعریه أن هذا یضایقك .. كان یجب ألا تشجعیه على قول ذلك  -

  وكان علي أن أصمت ، فما في عقل عصام لن یتغیر ، فما فائدة الجدال ؟؟

  

ثــم بــدأ اللــوم العنیــف بعــد .. التوجیهــات والتحــذیرات بــدأت .. منــذ أول لقــاء فــي یــوم خطبتنــا نفســه 

  .. كانت سهرتنا الأولى مع عماد في وجود عصام عقب الاحتفال بالخطبة مباشرة .. اللقاء 

خوتـــه اخـــوتي ووالـــده و القـــد كـــان عمـــاد یجلـــس مـــع أبـــي و .. نســـیت أن أصـــف حفـــل الخطبـــة نفســـه 

المسـجل ینبعـث بالأناشـید الجمیلــة ، وأصـدقائه وبعـض الأقـارب فـي غرفـة الصـالون ، وكـان صـوت 

لــم .. أمــا أنــا فقــد كنــت فــي غرفــة داخلیــة مــن غــرف شــقتنا مــع أمــي وأم عمــاد وخــالاتي وصــدیقاتي 

  !!یكن ثمة عریس وعروس كما یحدث في كل الحفلات 

، هــي والـدة عمــاد نیابـة عنــه ، وكـان الــذي ) الأنسـیال (خـاتم الخطبــة ، و .. التـي ألبسـتني شــبكتي 

اتم الخطبة الفضي هو أبي ، فما كـان عمـاد لیسـمح لنفسـه ، ومـا كنـت لأسـمح لـه أن یمـس ألبسه خ

  .. كفي قبل العقد 

  

وظننـــت بعـــد انقضـــاء الحفـــل ، وانصـــراف المـــدعوین ، أن مـــن حقـــي كـــأي عـــروس أن أحتفـــل مـــع 

وكنــت مــا أطمــح إلیــه أن أجلــس معــه فــي .. خطیبــي بهــذه المناســبة التــي لا تتكــرر فــي العمــر كلــه 

ود عصام ، ولكن في جو فیه شيء من الانفتاح وعدم الـتحفظ ، نعبـر عـن القلیـل ، والقلیـل فقـط وج

  .. من سعادتنا 

  :تقریع عنیف من عصام .. وكان جزاء طموحي هذا عقب انصراف عماد 



 ٩٤

  

 !كنت تبتسمین بشكل زائد  -

  

 !السعادة كانت بادیة على وجهك أكثر مما ینبغي  -

  

 !ة الخطبة ، لم یكن هناك داعٍ للتكرار شكرته أكثر من مرة على هدی -

  

 !تكلمت معه كثیرا دون تحفظ  -

  

  .. أرجو ألا تتكرر هذه التجاوزات مرة أخرى : ثم یضیف في تحذیر واضح النبرة 

  

أمــام الأهرامــات ) أبــي الهــول ( وفـي زیــارة عمــاد التالیــة إلینــا ، كــان مــن الطبیعــي أن أســتلهم جلســة 

  !!أهرامات شامخة أبیة ، ولیس ثلاثة فقط  الثلاثة ، ففي بیتنا أربعة

تبعنـي عصـام .. فلمـا انصـرفت مـن الغرفـة .. بعد فترة من الزیارة طلـب عمـاد منـي كأسـا مـن المـاء 

  : بعد لحظة ، وقال لي 

  

  لماذا تجلسین هكذا صامتة كأنك أكلت لسانك ؟  -

  .. الرجل لاحظ وجومك وسألني عن ذلك فأحرجني 

  

  : أجبت 

  ..یماتك أنا أنفذ تعل -

  :قال عصام غاضبا 

  هل فهمت ؟ .. أنا طلبت منك التخفیف من الابتسام ، ولم أطلب منك الصمت التام  -

  

  .. ولم أكن أستطیع أن أفهم أو أستوعب هذه الأوامر المتداخلة المتضاربة 



 ٩٥

  

تیشــا أمـا بطاقــات المعایــدة ، وأغلفــة الهــدایا التـي كــان یحضــرها لــي عمــاد ، فقـد كــان یــتم تفتیشــها تف

  .. دقیقا بحثا عن كلمة مهربة هنا أو هناك 

حـین ظـن أن عصـام نائمـا بجوارنـا ، .. ویوم أن سألني عماد سؤالا محرجا كـاد أن یقتلنـي بـه حیـاء 

  .. فسألني لماذا لا أنطق اسمه أو أنادیه به 

ى الأرض ولـم أجبـه بغیـر الإطـراق إلـ.. لقد دعوت االله أن تنشق الأرض وتبتلعني ، فلا أخرج منهـا 

  .. ومع ذلك .. 

  !!مع ذلك لم تمر تلك اللیلة ولا الأسبوع التالي كله على خیر 

لقــد ظــل عصــام فــي تحقیــق كامــل معــي ، وظــل یــوبخني ، ویلــومني ، لأنــي أتحــت لعمــاد أن یســأل 

  مثل هذا السؤال الصریح ؟ 

  : أخیرا قلت له 

إن خطیبـي عمـاد .. فضـلك  فقـط مـن اواحـد اأمر .. یا عصام أریدك أن تلاحظ أمرا واحدا  -

یــدرس معــي فــي الكلیــة وفــي نفــس المــدرج ، ولــو لــم نكــن أنــا وهــو أهــلا للثقــة ، لكنــا الآن لســنا فــي 

بوسـعنا أن نتحـدث وأن نضـحك .. حاجة للتعبیر عن أنفسـنا أمـامكم ، ونحـن نلتقـي بالفعـل كـل یـوم 

 هل فهمتني یا عصام ؟ ..لكننا نراعي ربنا فهو الرقیب ، ولا نراعیك أنت .. ، وبكل حریة 

  

 ..ذهل عصام من مواجهتي له ، فهددني  بإلغاء الدراسة   -

  

لا تســتطیع أن تهــددني بــذلك ، فلــو احتكمنــا إلــى بابــا فهــو یــرى أن مــن : فقلــت لــه بحــزم   -

الطبیعــي جــدا أن یتحــدث الخاطــب ومخطوبتــه بــدون محــرم ، مــا لــم تكــن خلــوة ، ولــو احتكمنــا لــه 

فـلا تلجئنــي لـذلك ، لأننـي لا أریــد أن أفعـل ذلــك .. كلیــة فـي وسـط الطــلاب لصـرح لنـا باللقــاء فـي ال

  .. رعایة الله ، وصونا للخمار الذي أرتدیه 

  

أسـریة أجلتهـا إلـى  لكـن حـدثت أمـور.. دء مع أخي عصـام بوادر قطیعة جدیدة كانت على وشك الب

  .. حین 



 ٩٦

  

تبادلهـا أنــا وعمـاد فـي الفتـرة الأخیــرة ، والكتـب ، والمــذكرات التـي كنـا ن) كشـاكیل المحاضـرات ( أمـا 

  .. من الدبلومة ، فكانت تخضع لرقابة صارمة 

  ومع ذلك كان یمرر لي فیها عماد بعض تعلیقات في غایة العجب 

  : وكانت أكثر التعلیقات تكرارا بین ثنایا السطور 

  ) .. یا لذیذ یا رایق ( 

  ..كان هذا هو تعلیقه المفضل 

كانـــت ممســـوحة بإصـــبعه مثـــل تلامیـــذ ..  وهـــامح تـــموبـــة بقلـــم رصـــاص مـــرة وجـــدت كلمـــة مكتذات 

  .. لعله لم یجد ممحاة ، أو أنه تعمد محوها بهذا الشكل لتلفت نظري ! الروضة المهملین 

  .. أحبك : لقد كان مكتوبا قبل المحو كلمة 

:  اثـر وكنـت أعـذره ، وقـد كنـا نحفـظ أ.. ولم تكن بعض تصـریحات عمـاد تخلـو مـن مغـامرة وصـبابة 

  .. أن من عشق فكتم وعف فمات فهو شهید 

  .. فالحب المكتوم الصامت سبب من أسباب الفتك بحیاة الإنسان 

أمــا هــو فكــان لا .. كــل هــذه الحــواجز وغیرهــا كانــت تعجزنــي عــن التعبیــر عــن مقــدار حبــي لعمــاد 

خاصـة إذا .. انـا لقـد كـان یغـازلني أحی.. فـي صـورة هدیـة أو نظـرة أو كلمـة .. یعـدم وسـیلة للتعبیـر 

  .. كانت الرفیق لنا هي أمي 

ولم أسمع كلمة غزل واحدة مما قال على مدار فترة خطبتنـا كاملـة ، لكنـي كنـت أعـرف أنـه یغـازلني 

عنـــدما تحمـــر أذنـــاه ، وتضـــیق عینـــاه ، ویخفـــت صـــوته ، یخفـــت كثیـــرا فـــلا أســـمعه ، ف أشـــعر أن 

لشــدید ، هــي جملــة غــزل ، فكنــت أســتحي ، مــن الحیــاء ا لحــالالجملــة التــي قالهــا وهــو علــى هــذه ا

  .. وأنظر إلى الأرض ،  وبالطبع لا أطلب منه إعادتها لأني لم أسمعها 

فلقــد .. لـم تكـن أمـي عنـدما تجلـس رفیقـة لنـا علــى نفـس مسـتوى الحـذر والانتبـاه الـذي یبدیـه أخـواي 

فتقتضــیها ظروفهــا كنــا نشــعر بشــيء مــن الحریــة المنضــبطة ، وكانــت كثیــرا مــا تطــول زیــارة عمــاد ، 

الصحیة أن تنام وهي جالسة معنا ، ولم نكن وهي نائمة أكثر انفتاحا في الحدیث مـن یقظتهـا ، لقـد 

  .. كنا قد وضعنا الحدود المسموح لنا بالتعبیر عنها ، فلم نعد في حاجة إلى رقابة خارجیة 



 ٩٧

ـــى الزیـــارة شـــی انـــا تنظـــر إلـــى مـــن الحیویـــة ، وكانـــت أمـــي أحی ئاولكـــن وجـــود أمـــي كـــان یضـــفي عل

انضباطنا والتزامنا بشيء من الشفقة والرقة ، خاصة عندما لا تكـون هنـاك وصـایا سـابقة وتحـذیرات 

مــن عصــام وهــاني ، أو أن تلــوح فــي الأفــق بشــائر تقــدم خاطــب لشــقیقتي فتصــبح أمــي فــي غایــة 

  .. یت من البهجة في الب االسعادة والانشراح ، وینعكس ذلك على تصرفاتها كلها ، فتشیع جو 

لقــد كانــت تــذكرني فــي وجــود عمــاد بصــفة ممیــزة كانــت دائمــا مــا تصــفني بهــا مدرســتي فــي المرحلــة 

  : الابتدائیة ، فتقول أمي باسمة 

وكانـت تخـرج لسـانها فـي ) .. البنـت السـمراء الممتـازة ( تقصـد بـذلك ) الممتـاذة ) ( الثمـراء ( البنت 

نــت تلازمنــي  فــي طفــولتي عنــد بســیطة قدیمــة ، كا، إشــارة إلــى لثغــة ) الــزاي ( و) الســین ( حرفــي 

  .. ذین الحرفین نطق ه

  

  : ولقد التقط عماد هذه الصفة ، فكان كثیرا ما ینادیني بعد ذلك 

  بالبنت الثمرا الممتاذة 

  

لقد كنا نقضي أغلـب أوقاتنـا معـا فـي حـدیث مسترسـل عـذب كأنـه ینحـدر مـن مصـب نهـر ، ینطلـق 

وكـان عمـاد إذا بـدأ بالحـدیث عـن السـیرة ، فـلا یمكـن أن یوقـف تدفقـه  به عماد عـن السـیرة النبویـة ،

  ..شيء ولا أحد 

وكنـت أحـب أن أسـمع السـیرة النبویـة الشـریفة منـه ، كنـت قـد قرأتهـا مـن أكثـر مـن كتـاب مـن قبـل ،  

كانـت لـه ملكـة خاصـة فـي .. ولكني لم أسمعها ولم أفهمها بمثل ما كنت أستوعبها من حدیث عماد 

ـــى الواقـــع كـــ.. ذلـــك  ان یتعمـــق معانیهـــا بشـــكل كبیـــر ، وكـــان یخـــرج منهـــا بـــدلالات وإســـقاطات عل

المعاصر بشكل ملفت ، والأعجب من ذلك أن حدیثه فیها كـان متـدفقا ، أي كلمـا استرسـل اسـتزاد ، 

  ..وأحببت أن أسمع السیرة منه دائما .. فهو حدیث یزید ولا ینقص ، ویسري ولا ینقطع 

وكانـت لـه رؤیـة ورصـد مختلـف غالبـا عمــا .. المحیطـة الجاریـة وهمـوم الأمـة  وكنـا نتنـاول الأحـداث

أسمعه في الدروس التي أحضرها ، ولم أكن بالضرورة أتفق معه فـي كـل مـا یـذهب إلیـه مـن تحلیـل 

  .. ، أو توقع ، لكنني كنت مفتونة بحدیثه في السیرة النبویة منبهرة به 



 ٩٨

كنـت قـد تعـودت أن أسـمع أشـعار الحماسـة .. ي ذلـك وكـان لـه بـاع فـي الشـعر ، وحـس رفیـع جـدا فـ

كانــت هــي الأشــعار المتداولــة فــي الأناشــید المشــهورة التــي طالمــا ترنمنــا بهــا فــي ربــوع .. والجهــاد 

  : الجامعة مثل 

  لبیك إسلام البطولة كلنا نفدي الحمى

  لبیك واجعل من جماجمنا لعزك سلما

  لبیك إن عطش اللواء 

  سكب الشباب له الدماء

  ...بیك لبیك لبیك ل

  : ومثل 

  تهون الحیاة وكل یهون

  ولكن إسلامنا لا یهون

  نضحي له بالعزیز الكریم

  ومن أجله نستحب المنون

  : ونشید 

  یا دعوتي سیري سیري سیري

  لا یوقفك ظالم أو غدر شریر

.. ة كانـت أشـعارا وطنیـة ، لكنهـا مفعمـة بالعاطفـ.. أما هو فقـد كـان یختـار مـن الشـعر أرقـه وأعذبـه 

وأنـا أذكـر منهـا مطلـع نشـید .. وكانت اغلبها مما أسمعه لأول مـرة ، فلـم تكـن تتـردد إلا علـى لسـانه 

  : كان له عنده مكانة خاصة یقول 

  حبیبتي بلادي

  نسیت في موائد الثناء

  سیدا تعشق الفداء

  أحب أن یراك مسجدا مقدسا ثراه

  كفة الكلام عنده نصف كفة العمل

  نسیته مقیدا



 ٩٩

  بالبریق شغلت عنه

  ومن سیطفئ الحریق غیره

  إن جهلت سره

  حبیبتي بلادي

  قد كنت أكتب الكلام من دمي

  قد كنت أقرأ الحروف واحدا فواحدا لتقرئي لتفهمي

  وكنت أعزف النشید هامسا لعله إلى الفؤاد ینتمي

  وكنت یا حبیبتي وكنت.. وكنت یا بلادي وكنت 

 ....  

  : فیردد قصیدته التي مطلعها .. المفعم بالشاعریة  وكان یحب أناشید الشاعر هاشم الرفاعي

  أبتاه ماذا قد یخط بناني والحبل والجلاد ینتظراني

  هذه السطور إلیك من زنزانة مقرورة صخریة الجدران

  لم تبق إلا لیلة أحیا بها وأظن أن ظلامها أكفاني

  ستمر یا أبتاه لست أشك في هذا وتحمل بعدها جسماني

التـــه تلـــك الحالمـــة الشـــاعریة ، إلا أذا أزعجـــه أحـــد أو موقـــف مـــا ، ف ینقلـــب وكــان لا یخـــرج مـــن ح

دخــل ذات مــرة فــي حــوار حــاد جــدا .. شخصــا حــادا فــي مجادلتــه ، ویحــاول مقارعــة الحجــة بالحجــة 

وكانـت لـه .. مع عصام ، في إثر الإعلان عن عملیة إرهابیـة قامـت بهـا جماعـة الجهـاد فـي مصـر 

صــحاب مــنهج العنــف بخــوارج العصــر ، ولقــد اختلــف معــه عصــام حــدة فــي آرائــه ، وكــان یصــف أ

اختلافــا كبیــرا فقــد كــان بــالفطرة متعاطفــا معهــم ، بینمــا عمــاد كــان حــادا علــیهم منفــرا مــن أســالیبهم 

  ..ومنهجهم 

  .. وأدركت أنني أمام صاحب رؤیة ، فهو لیس ممن یرددون ما یذكر أمامهم دون تمحیص 

  .. وهو یروي لي خطبة ألقاها في المسجد وأحیانا أخرى كنا نقطع الوقت 

ولقـد ذكرتنــي رقتـه وشــاعریته ، بــأول نشـید أنشــدته فــي حیـاتي للأخــوات فــي المدینـة الجامعیــة ، فقــد 

  : كان یقول مطلعه 

  خوتياأحباب دیني 
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  في لیلنا كالشمعة

  تبكي وتحرق نفسها

  في لهفة للدعوة

  

  .. أبو راتب وقد كان عماد هو الذي عرفني على المنشد الرائع 

  : فحفظت عنه من أجمل ما سمعت 

  مضى الذین شغاف القلب یعشقهم

  من الأحبة من حولي فوالهفي

  وسرت  حقل هشیم غربة وأسى

  یجتاحني شرر التحنان والأسف

  وا حر شوقي إلیهم كلما هجست نفسي إلیهم

  ونفسي بهم مشبوبة الكلف

  إني سئمت من الدنیا وزهرتها

  ا الألفومل قلبي فراق قاداته

  ماض وأعرف ما دربي وما هدفي 

  والموت یرقص لي في كل منعطف 

كان عماد بتركیبة شخصیته التي جبلت علـى الرقـة ، وتغـذت علـى الشـعر ، وترعرعـت علـى الـذوق 

وأمـام هـذا الطیـف .. یبـدو أمـامي كأنـه طیـف إنسـان ، ولـیس جسـد إنسـان .. الرفیع والحـس العـالي 

انهــارت معهــا كــل العقــد النفســیة التــي ورثتهــا عــن بیئتــي المحیطــة ، انهــارت حصــوني الدفاعیــة ، و 

  .. منها سوى الحب مي الأرض بنور ربها ، ولم أعد أرى وأشرقت أما

حب یتفجر متدفقا ولا یجد مسارب للتعبیر عنه ، فأین یذهب سوى تحطیم السـدود التـي تقـف أمامـه 

  ! ؟
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لقـد )  .. بوسـي ( وعشـرتي بقطتـي الفقیـدة وكنت قـد تعلمـت خصـلة أو خصـالا مـن كثـرة اختلاطـي 

أحببتهــا وعایشـــتها حتــى حـــد التقلیــد والمحاكـــاة أحیانــا ، وأدركـــت أن هنــاك أمـــورا یمكــن أن یتعلمهـــا 

  .. الإنسان حتى من الحیوان 

قــوة وأهمیــة حاســة الشــم ، فقــد كانــت القطــة تعــرف أبناءهــا ، ) .. بوســي ( وكــان ممــا تعلمــت مــن 

حبهــا بحاســة الشــم ، فهــي تتشــمم قططهــا الصــغیرة ، وهــي تمــرغ أنفهــا فــي وأماكنهــا ، وتعبــر عــن 

  .. ولقد ورثت هذه الخصلة العجیبة عنها .. ملابسي تتشممني 

عماد ولعـه الشـدید بـالعطور ، وكانـت أنـواع عطـره التـي یسـتخدمها ممیـزة ل الصفات الممیزة كان من

مت مثلهـا مـن قبـل ، كأنهـا تصـنع لـه وحـده ، فكانت نادرة ونفاذة ، ومحببة للنفس ، ولم أكن قـد شـم

وكــان هــو مــن النــوع المفــرط جــدا فــي اســتخدام هــذه العطــور ، ســواء عنــد زیارتــه لــي ، أو عنــد .. 

  .. ذهابه إلى الكلیة 

كنــت أعــرف وصــوله إلــى الكلیــة قبــل أن أراه ، مــن رائحــة عطــره التــي تنتشــر فــي المكــان علــى بعــد 

  .. عدة أمتار 

الحقیقــة ، واتتنــي فرصــة جدیــدة للتعبیــر عــن حبــي ، فادعیــت لأمــي أن مــن ومنــذ وعیــت علــى هــذه 

واجبـي أن أقــوم بتنظیـف وتنظــیم غرفــة الصـالون ، صــباح كـل یــوم جمعــة ، وقبـل أن یــدخلها أحــد ، 

وذلــك عقــب زیــارة عمــاد لنــا مســاء الخمــیس ، حتــى لا یشــق ذلــك العمــل علــى شــقیقتي ، فــأقوم بــه 

  .. وحدي ، ورحبت أمي بذلك في سرور

وأحكــم إغلاقهــا علــى نفســي ، ثــم ألقــي بنفســي علــى المقعــد الــذي .. فكنــت أدخــل غرفــة الصــالون  

یجلس دائما علیه عماد أمامي في زیارته ، وأدفن وجهي فیه وأظل أتشـمم عطـر حبیبـي ، وأستنشـق 

  .. تقبیل غطاء للمقعد .. رائحته ، حتى أرتوي ، وأحیانا كنت أضبط نفسي متلبسة بتقبیله 

أقوم فرحة نشطة ، كفراشة تـدور بأنحـاء الغرفـة أنجـز أعمـالي ، وأنـا أتغنـى بـآخر مـا سـمعت مـن  ثم

حتــى إذا انتهیــت مــن إعــادة ترتیــب الغرفــة ، عــدت إلــى مقعــده ، كنحلــة .. عمــاد مــن أشــعار رقیقــة 

تمــتص الرحیــق ، تمتصــه إلــى آخــر ذرة فیــه حتــى لا یستشــعره أحــد غیــري ، فهــو ملــك خــاص لــي 

  .. وحدي 

  !!لماذا لا أنطق اسمه : نت أفعل هذا بینما هو یسألني محرجا إیاي ك
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كان اسـمه رقیقـا ، كـان كاسـم التـدلیل ، ولـیس كاسـم جـاد .. نعم كنت لا أجرؤ على أن أنطق اسمه 

، وكنــت أخشــى أن أخرجــه مــن فمــي منغمــا ، كمــا كنــت أدرب نفســي علــى النطــق بــه بینــي وبــین 

  .. اه فیها بعد عقد زواجنا ، فتقع الواقعة نفسي لأنطقه له في أول لحظة ألق

لقـد كنـت بعـد .. لقد غیرت علاقتي بعماد مجرى حیاتي كلها ، وأثرت على شخصیتي تـأثیرا طاغیـا 

أن مــن االله علینــا فأعیــد فــتح المســاجد التــي أغلقــت فــي وجــه دروس  مــا بعــد صــلاة العصــر عقــب 

ثــة دروس فــي الأســبوع ، كنــت أذهــب إلیهــا وكنــت مرتبطــة بثلا.. مــؤتمر نقابــة المهندســین الشــهیر 

وألتقــي بصــدیقات وزمــیلات كثیــرات ، وكانــت علاقتــي الدائمــة بهــن مفعمــة بالحــب والعاطفــة ، فهــن 

ولا یمكننـــي إنكـــار تعبیـــري لهـــن وبشـــكل عـــام عـــن عـــاطفتي .. حبیبـــات القلـــب ، ورفیقـــات الـــدرب 

شـعورا ، وأوضـأ وجهـا ، وأوسـع  لكنهن بدأن یصارحنني أنني غدوت أكثر رقـة ، وأرهـف.. تجاههن 

وكانــت بعضــهن تــذكر اســم .. ابتســامة ، وأن الســعادة والحبــور یشــعان مــن كــل ملمــح مــن ملامحــي 

  .. ثم یتضاحكن .. خطیبي عماد 

وبعضهن لا تجرؤ على ذكر اسمه في حضوري ، احترامـا لمشـاعري ، لكنهـا لا تخجـل مـن ربـط مـا 

ة ، فلقــد كــن یخمــن أن خطبتــي خطبــة ســعیدة ، وأن بــي مــن تغییــر ملفــت ، وبــین خطبتــي المیمونــ

علاقتي بخطیبي علاقة جمیلة ممیزة ، ثم یراهن على حیـاة زوجیـة غایـة فـي السـعادة والنجـاح ، لمـا 

  .. یبدو علي من حب تنطق به كل حركاتي وسكناتي 

د لقد كان ذلك هو الانطباع السائد حولي ، رغـم مـا كنـت أبدیـه مـن حـرص مضـاعف ، وكبـت متزایـ

لمشــاعري ، ولكــن مــاذا فــي وســعي أن أخفـــي مــن مشــاعري ؟  ونظــرات عیــون المحبــین تفضـــحهم 

  .. رغما عنهم 

  .. لقد أیقنت صدیقاتي أنني أحببت الحیاة وعرفت حلاوتها وطعمها من خلال حبي لعماد 

تیـة كانـت فرصـة موا.. وخلال فترة الخطبة جاءت فكـرة الدراسـة بدبلومـة التربیـة ، نجـدة مـن السـماء 

كــــان متمیــــز .. كنــــت فخــــورة بــــه .. وأن ألاحظــــه بــــین زملائــــه .. جعلتنــــي أرى عمــــاد كــــل یــــوم .. 

  :الشخصیة بین الجمیع ، وكنت أباهي به زمیلاتي في الدراسة ، وكن یسألنني متعجبات 

إنــه خطیبــك ، ولــیس مجــرد حبیبــك أو .. كیــف لا تلتقیــان وتجلســان معــا وتخرجــان معــا   -

  !صدیقك 

  ..ر من زمیلة لو أنها تملك خطیبا ما تركته من یدها لحظة واحدة وأكدت لي أكث
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لقـد أصـبح لـدي حریـة أوسـع لأن .. أمـا أنـا فقـد كـان یكفینـي تبـادل النظـرات .. كن یتضاحكن منـي 

وقـد كانـت .. أتبادل معه النظرات ، وأن تلتقي عیوننا ، لأن لقـاء العیـون عـن بعـد مختلـف نوعـا مـا 

فـــي مـــدرجات الجامعـــة فـــي الأقـــالیم أن یخصـــص مـــدرج الیمـــین للفتیـــات ،  طبیعـــة جلســـتنا المعتـــادة

  .. ومدرج الیسار للطلبة 

مــا یعطینـا فرصــة لتبــادل .. مـا یكــون حیـث كنــا نجلـس متقــابلین كـل فــي مـدرج  وهـذا كــان مـن أبــدع

   ..النظرات أثناء المحاضرات 

وكــان .. هــذه الدبلومــة ولا یخفــى أننــي ضــحیت بــوظیفتي كمدرســة فــي مدرســة خاصــة ، للالتحــاق ب

ـــم كثیـــر مـــن الفتیـــات  عملـــي الـــذي حصـــلت علیـــه باجتیـــازي الاختبـــار أو المســـابقة بتفـــوق ، هـــو حل

ولقـــد كانـــت المدرســـة التـــي أعمـــل بهـــا تضـــع شـــرطا تعســـفیا قاســـیا ، ف تشـــترط فـــي .. والســـیدات 

  !!المتقدمة للوظیفة أن تكون آنسة غیر متزوجة 

ط ، بـــأن الزوجـــة أو الأم الحدیثـــة یصـــعب علیهـــا القیـــام بأعبـــاء ولقـــد كانـــت الإدارة تبـــرر هـــذا الشـــر 

  .. المدرسة ، والحفاظ على المواعید المفروضة للعمل ، بسبب انشغالهن بواجباتهن الأسریة 

وهــي لـم تكــن تخفـي هــذا الأمـر علــى .. ولقـد كانــت لنـا زمیلــة متزوجـة وأمــا لطفلـة فــي عامهـا الأول 

تخفي هذه الحقیقة عن الإدارة ، ولم یكـن یـدفعها إلـى القیـام بهـذه  من تثق بهن من الزمیلات ، بینما

  : الخدعة سوى حاجة الأسرة الماسة إلى راتبها الشهري ، حیث كانت تقول في ألم 

فمـن أیـن لنـا .. إن دخل زوجي بالكاد یكفي إیجار المسـكن وسـداد فـواتیر الكهربـاء والمـاء  -

  الطعام ومصاریف الطفل إن لم أعمل ؟

  

  !!أتعاطف معها ، وأرفض في الوقت ذاته ، وضعها لنفسها في هذا الموقف الحرج كنت 

فـي مثــل هـذه الظــروف كانــت التضـحیة بوظیفــة كهـذه یعــد أمــرا شـاذا مســتهجنا ، لكـن فكــرة الدبلومــة 

وكنـــت أدافـــع عـــن قـــراري بالتضـــحیة بـــوظیفتي الحالیـــة ، بـــأن الشـــهادة .. التربویـــة اســـتهوتني فعـــلا 

  .. ني فرصة أفضل للحصول على عمل كمدرسة في المستقبل التربویة ستعطی

  ..و من خلال الدبلومة عرفت عماد أكثر 

لـم أكـن أختبـره ، .. أو فلأقـول نظرتـه إلـیهن ؟ .. تعامله مـع الفتیـات .. كیف یحاور ، متى یستفز  

  ..  لكنني كنت أستكشفه أكثر فأكثر .. وما كنت في حاجة إلى اختباره 
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أسـأله عــن رأیـه فـي مواقـف بعینهـا حــدثت أثنـاء وجـودي بالكلیـة ، وأن أعـرض علیــه  وكنـت كثیـرا مـا

بعــض مشــكلات الفتیــات ، ملتمســة منــه رأیــا فــي حلهــا ، وكــان یشــیر كثیــرا بــآراء اجتماعیــة قاســیة 

  ..كأنها جراحة یجریها طبیب من أجل الشفاء التام .. لكنها ناجحة 

مــة الجامعیــة أكثــر نضــجا وواقعیــة مــن العلاقــات زمــن كانــت علاقــات الزمالــة والصــداقة فــي الدبلو 

ولقــد كـان واضــحا أن فكـرة الخطبــة والـزواج والتطلــع إلـى المســتقبل فــي .. الدراسـة الجامعیــة العادیـة 

  ..ظل هذه العلاقات الأسریة هي الشغل الشاغل لمعظم الزمیلات 

ا كانــت تســتند علــى الواقــع ، ولـم تعــد الآمــال والطموحــات ترتكـز علــى الرومانســیات المراهقــة ، لكنهـ

  .. وتبحث عن تأمین المستقبل ومطالب الحیاة 

فهـو .... وكـان یبـدو علیـه تقـدم العمـر .. وكان معنا في الدراسة زمیل من دولة عربیة جارة وشقیقة 

  .. یبدو أكبر من أي من الزمیلات بأكثر من خمسة عشر عاما على الأقل 

  لفت انتباهه ، ونیل رضاهومع ذلك كانت الفتیات تتنافسن على 

وكــان بــالطبع یــأتي .. كاملــة ) ببذلــة ( كــان هــذا الزمیــل العربــي یحــرص علــى الحضــور إلــى الكلیــة 

  ..وكانت سیارة فارهة ، كبیرة الحجم .. إلى الكلیة مستقلا سیارته الخاصة 

غلـب تركیـزهن بـل كـان أ.. لم تكن الفتیات تنظرن إلى اختلاف البیئة الاجتماعیـة ، أو فـوارق السـن 

  .. على الوفرة المادیة ، التي كانت برأیهن تیسر سبل السعادة والراحة 

  :وكنت أتحداهن قائلة 

 ..ربما وفر المال الراحة ، لكنه لا یضمن أبدا تحقیق السعادة  -

   

  : كن ینظرن إلي متعجبات منكرات 

  ..الراحة هي الطریق الأكید وربما الوحید للسعادة  -

  

  : حدي قائلة ستمر في التاو 

أمـا راحـة الجسـد فـلا تـؤدي إلا إلـى .. الراحة التي تجلب السعادة هي راحة القلـب والـنفس  -

  !!الموت 
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  .. وكان یظهر علیه التقزز والشفقة  .. وكنت أروي لعماد مثل هذه الأفكار  

  : وهو یتساءل 

  

  إلى متى نبیع مشاعرنا بالمال ؟؟ 

  .. ثم لا یزید عن ذلك كلمة واحدة 

  

لقـد كـان أســتاذ .. ولا أسـتطیع أن أنسـى هـذا الجـدل الحـاد الـذي دار بینــه وبـین أسـتاذ فلسـفة التربیـة 

هذه المادة یدرس لنا عدة مواد أخرى فكان أكثر المحاضرین الـذین نلتقـي بهـم خـلال أسـبوع الدراسـة 

اسیة وبـین حیاتنـا في الدبلومة ، ولقد كان رجلا منفتحا یتحدث في الواقع ، ویربط بین المقررات الدر 

المعاصـرة بشــكل ملفـت ، وكــان یعـرج كثیــرا لمناقشــة القضـایا الاجتماعیــة المختلفـة ، ویستشــهد كثیــرا 

  .. بأقوال العلماء والمفكرین في كافة المجالات ، فكان أكثر أساتذة الدبلومة تأثیرا وإبهارا 

ن علــیهم هجومــا شــدیدا وفــي أثنــاء إحــدى المحاضــرات تطــرق بــه الحــدیث فجــأة عــن الإســلامیین فشــ

  .. لاذعا ، وشعرت بمدى تجنیه على العمل الإسلامي بغیر حیاد ولا هوادة ولا مبرر 

  .. ولكن عماد انبرى یناقش الأستاذ في صلابة شدیدة وأدب جم .. ولم ینبس طالب بكلمة 

لـم یتخیـل أن هو المفارقة الشدیدة بین انفعـال الأسـتاذ الـذي .. كان أعجب ما في هذا الحوار الحاد 

یناقشه أحد طلابه ، وبین هدوء وتهذیب كلمات عماد التي یبدو أنه كان یختارها بعنایـة فائقـة ، فلـم 

یكــن یتحــدث مــع الأســتاذ إلا بكــل كلمــات التبجیــل والاحتــرام ، فــي الوقــت الــذي یحــاول نســف فكرتــه 

ثیــر مــن الطــلاب حتــى تملمــل ك.. ولقــد اســتمر الجــدال دقــائق طویلــة ! عــن الموضــوع مــن جــذورها 

والطالبــــات ، فلقــــد تــــأخر بهــــم الوقــــت ، وطالــــت المحاضــــرة عــــن مــــدتها المعتــــادة ، وهــــم یریــــدون 

الانصــراف ، ولا یهمهـــم مـــن قریـــب أو بعیــد هـــذا الجـــدل الـــدائر فــي شـــأن لا یلامـــس وقـــائع حیـــاتهم 

  .. الیومیة 

قـــف عـــن أن یتو .. وشـــعرت أن عمـــاد اضـــطر اضـــطرارا وهـــو یســـمع همهمـــات الطـــلاب الغاضـــبة 

  .. الحوار 

ولقد كان هذا موقفا من المواقف التي أبانت لي عن معدن عماد ، وكشـفت عـن طبیعـة شخصـیته ، 

  .. وعن لباقته من جهة ، وإصراره وحرصه على الإقناع من جهة أخرى 
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  : لقد حاولت بعض زمیلات الدراسة تحذیري من عماد عقب هذه المناقشة الحامیة ، قائلات 

ولســوف یتعبــك إذا اختلفتمــا فــي شــأن مــن شــؤون .. ا منــال رجــل صــعب المــراس خطیبــك هــذا یــ -

  .. الحیاة 

  

  !!نظرة بلهاء ، فلم أكن أستوعب فكرة أنني یمكن أن اختلف مع عماد  نفكنت أنظر إلیه

ولكنني خرجت من هذا الجدال الذي دار بین الأستاذ وعماد بحنق شدید علـى هـذا الأسـتاذ ، فبینمـا 

المحاضـرة أفضـل الأسـاتذة فـي عینـي ، فلقـد خرجـت مـن هـذه المحاضـرة ، وأنـا أنظـر كان قبـل هـذه 

  .. إلیه نظرة مختلفة تماما 

لــم یكــن ســبب حنقــي علیــه ، هــو التعبیــر عــن وجهــة نظــره تجــاه تیــار مــا ، رغــم انتمــائي لهــذا التیــار 

بالطریقـة التـي  نفسه ، ففي وسع كل إنسان أن یكون لنفسه الصورة التـي یشـاء وأن یعبـر عـن فكرتـه

  .. یرید 

لكــن كــان مبعــث حنقــي واســتیائي ، هــو شــعوري بدكتاتوریتــه فــي الحــوار ، ومحاولــة تكــریس مكانتــه 

رغــم أن عمــاد لــم .. كأسـتاذ جــامعي فــي قمــع رأي عمــاد ، ومنعــه مــن التعبیــر عــن رأیــه فــي المقابــل 

بـر عـن وجهـة نظـر مختلفـة ، لقـد أراد أن یع.. یتجاوز حـدود الطالـب المحتـرم لأسـتاذه كـل الاحتـرام 

  .. وأن یوضح صورة معینة یلامسها بنفسه فلابد من إبرازها بأمانة وصدق وموضوعیة 

.. لقد علقت على هذا الجدال في زیارة عماد التالیة لي ، وأظهـرت لـه حنقـي واسـتیائي مـن الأسـتاذ 

  : أن عماد قال لي .. لكن المدهش حقا 

دبلومة إلى قلبه ، وأنه رغم اختلافه معه حول هذه النقطـة تحدیـدا ن هذا الأستاذ هو أحب أساتذة الإ

، فإنــه یتفــق معــه فــي معظــم أرائــه وأفكــاره التــي یطرحهــا ، وأنــه یســتفید منــه بشــكل كبیــر ، وأنــه لــن 

یسـمح لمــا مارســه معــه مــن قمــع للــرأي ، أن یمنعــه مــن الاســتمرار فــي الاســتفادة مــن أفكــاره ، وتبنــي 

  !!معها في الغالب وجهة نظره التي یتفق 

.. أعجبتنــي قــدرة عمــاد علــى هــذه الموضــوعیة والفصــل بــین المواقــف الشخصــیة والمواقــف العامــة 

فلقــد كانـت الأمـور بالنسـبة لــي أبسـط وأوضـح مــن .. لكننـي لـم أسـتطع أن أنســاق وراء هـذا الشـعور 

المزدوجـة التـي لقـد هـبط الرجـل مـن نظـري ، ولـم یكـن فـي مقـدوري أن أنظـر لـه هـذه النظـرة .. ذلك 

  .. ینظر له من خلالها عماد 
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عـرف سـوى هـذه المشـاعر الثلاثـة ، نوعـا أفأنا فتاة إما أن أحب ، أو أن أكره ، أو أن أتجاهل ، ولا 

  ..آخر من المشاعر یمكن أن أحمله لطرف آخر 

اتجــاه تعمیــق المشـــاعر تجــاه الآخـــرین ، فأصــبح مـــع .. لكــن عمــاد ظـــل یأخــذني فـــي هــذا الاتجـــاه 

وبغضــي لآخــر ، لا یحجــب .. وقــت حبــي لشــخص معــین لا یعمــي بصــري عــن أخطائــه وســلبیاته ال

لقـد اكتسـبت هـذه الصـفة مـن مدرسـة عمـاد .. عني رؤیة ممیزاته وخصاله الجیدة في مجال أو آخر 

..  

كانت هذه المواقف البسیطة المختلفـة ، تكشـف لـي أكثـر عـن شخصـیة عمـاد ، لـم یعـد الأمـر مجـرد 

ه خاطب أمام خطیبته ، وإنما صرت أستشـف طبیعتـه ، وطریقـة تفكیـره ، وسـلوكیاته حدیث یتجمل ب

وكنت كلما أتعـرف علیـه أكثـر ، كلمـا یـرتبط قلبـي بـه .. ، من خلال ما یمر بنا من مواقف مشتركة 

  .. أكثر وأكثر 

ة بـت أتمنـى أن یوافــق الأهـل علـى إتمــام عقـد الـزواج قبــل امتحانـات آخـر العــام ، حتـى تكـون فرصــ

  ..لنذاكر معا ، لكنهم رفضوا رفضا قاطعا 

كنــت أشــعر أن أســرتي فــي حالــة مــن التــردد والقلــق ، لا تســتطیع أن تحســم أمــرا أو أن تســتقر علــى 

  !!أمر بخصوص العقد 

  .. رغم ترحیبهم الواضح والمتزاید مع مرور الأیام بعماد 

  .. إلا أن هناك شیئا ما كان یثیر مخاوفهم ، أو قلقهم 

شت في الأمر وقلبته علـى كافـة وجوهـه ، فلـم أجـد إلا احتمـالا واحـدا أكثـر منطقیـة وقبـولا مـن لقد فت

  .. غیره من الاحتمالات 

لقــد كنــت أنــا أول أبنــاء الأســرة مــن الأولاد والبنــات معــا ، التــي تــتم خطبتهــا وارتباطهــا ، ولقــد كــان 

ســان مواضــع أقــدامهما فیقــدمان الأمــر جدیــدا مختلفــا فــي حیــاة الأســرة ، ولقــد كــان أبــي وأمــي یتحس

  ..ن ین مضطربیكانا قلق.. رجلا ویؤخران أخرى 

ولم أجد فیمـا وصـل إلیـه تفكیـري غیـر هـذا المبـرر ، سـببا لتـردد أسـرتنا وتحفظهـا تجـاه تحدیـد موعـد 

  .. عقد الزواج 

  :لقد كان كلاهما یكرر دائما كلما تم فتح الموضوع 

  !!هي أجمل الفترات في حیاة كل الشباب  ..فترة الخطبة إن ولماذا العجلة ؟  -
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إلا أنهــا أشــق الفتــرات وأتعبهــا ، ولــم أكــن أرى فــي فتــرة الخطبــة بعــد طولهــا وتجاوزهــا لــزمن معــین 

  .. وأشقاها على نفوس وقلوب المحبین 

اخلي مـن مشـاعر تجـاه وأنا محرومة من مجرد التعبیر عمـا بـد ؟وكیف تكون أفضل فترة في حیاتي 

  !!حبي الأول 

حــین یخــرج الخاطــب مــع ربمــا كــان كــل مــن أبــي وأمــي یعبــران عــن فتــرة الخطبــة فــي حیــاة الشــباب 

وینفـردان معـا .. ویرتـادان النـوادي والملاهـي ، ، ویجوبان الشوارع والمنتدیات معا فیتنزهان  خطیبته

  .. فترات یبث كل منهما لواعج نفسه لحبیبه ، ویعبران عن نفسهما 

ا بعیـدین تمامـا عـن أن نـرى فـي طـول فتـرة الخطبـة ، متعـة أو جمـالا ، لـم نعـد أما أنا وعماد فقـد كنـ

  ..نرى فیها سوى قیدا وكبتا وعنتا ومشقة 

   

حتـى وجـدت مـن عمـاد صـلابة .. وظل أمر عقد الزواج معلقا ، ترجئه الظروف والأعـذار المختلفـة 

جـدا هـذه المـرة فـي طلبـه ،  لقـد كـان حازمـا.. غیـر عادیـة فـي المطالبـة بتحدیـد واضـح لموعـد العقـد 

، وأعلــن تصــمیمه وإصــراره علــى  صــلباوحــاول أبــي وأمــي التســویف والمماطلــة ، لكنــه كــان عنیــدا 

  .. تحدید موعد عقد الزواج بعد انتهاء الامتحانات بأسبوعین 

أنحـاز ووجـدت نفسـي تلقائیـا ودون وعـي منـي .. حتى احتدم النقاش لأول مرة بین أبـي وبـین عمـاد 

  :ى صف عماد ، وأقول لأبي علنا إل

  ..التعجیل بموعد العقد أفضل یا بابا  -

   

واحترامـــا .. ونظــر لـــي كــل مـــن أبـــي وأمــي نظـــرات قاســیة متوعـــدة ، لكننـــي كنــت قـــد أعلنــت رأیـــي 

كنـت أشـعر أننـي مـن خـلال .. لـم أتـرك عمـاد فـي المعركـة وحـده .. لمشاعرهما نهضت مـن مكـاني 

  .. د ربحنا معا أكثر من نصف الجولة كلمتي التي أعلنتها أمام الجمیع ق

  !!!بعدما أصبح رأینا أنا وعماد نهائیا .. وبالفعل بمجرد انصرافي ، أخذوا یناقشون التفاصیل 

أخیــرا وبعـــد طـــول لهفـــة وانتظـــار ، ســـیكتب لحبنـــا أن یكـــون شـــرعیا كـــاملا ، ســـیكتب لنـــا أن نتبـــادل 

  .. كلمات الحب دون شعور بإثم ، ودون خوف من رقیب 
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  .. نت أدرب نفسي على أول جملة سألقیها في أذن عماد بعد العقد مباشرة ك

  

ـــالغ بأســـئلته الصـــعبة ، ولـــ ـــح علـــي بكلمـــات خفیضـــة  ماطمـــأن قلـــب عمـــاد فلـــم یعرضـــني لحـــرج ب یل

لم تتغیر رقتـه ، لكنـه علـى مـا یبـدو عـزم علـى الصـبر إلا مـن بعـض .. الصوت أفهمها ولا أسمعها 

قصــود منهــا علــى وجــه كامــل ، لكنــي كنــت أدرك أن وراءهــا معنــى مــن تلمیحــات ، كنــت لا أفهــم الم

  .. معاني الغزل 

  

  :  ذات مرة سألني سؤالا غریبا ، قال

ذان المغــرب مباشــرة ، وتــأخیر الســحور أمــن ســنن الصــیام ، تعجیــل الفطــر ، فیكــون بعــد  -

 ؟ ، هل تدرین لماذا ل الفجر یإلى ما قب

  

ــم أدر جوابــا مناســب احتــرت - ، فلــم ا ، كمــا لــم أفهــم مناســبة لتوقیــت طــرح الســؤال قلــیلا ، ول

 !!نكن على مشارف شهر رمضان ، بل كان رمضان قد مضى منذ شهور قلیلة 

  

  : أجاب هو .. وبعد لحظة صمت 

ــــى  - ــــى التــــزام أوامــــره ، ولــــیس هــــذا مرتبطــــا بقــــدرة الإنســــان عل لأن االله ســــبحانه یــــدربنا عل

، فـــي بعـــض مـــل الصـــیام إلـــى بعـــد صـــلاة العشـــاء فـــنحن مـــثلا نســـتطیع تح .. الاحتمـــال والصـــبر 

ســـیلة مواصـــلات ، أو فـــي غیرهـــا مـــن و الظـــروف والمناســـبات ، إذا كـــان احـــدنا مســـافرا وتـــأخر فـــي 

 یأمرنـا، ولكـن عنـدما الظروف ، فطاقة الإنسان علـى الاحتمـال  قـد تمتـد وقتـا إضـافیا بعـد الغـروب 

  .. االله بالفطر ، فعلینا أن نمتثل 

، ولكننـي مازلـت فـي حیـرة مـن توقیـت .قة ، فهي على ما تبدو وجهة نظر صحیحة نظرت إلیه مواف

  .. طرح هذا الموضوع 

  : ولاحظ هو حیرتي ، إن لم یكن قد تعمد إثارتها ، فأردف یقول 
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وعلى هذا یجب أن یكـون مـنهج حیـاة المسـلم .. فنحن نصوم عبادة ، ونفطر أیضا عبادة  -

یحـــل االله تعـــالى أمـــرا أو أمـــورا بعـــد طـــول تحـــریم ومنـــع ، فكمـــا عنـــدما .. ، فـــنحن نلتـــزم بالضـــوابط 

  ..التزمنا بالمنع وصبرنا ، فعلینا أن نلتزم بلحظة التحلیل ونفطر على ما أحله االله لنا 

   

یهـدف مــن شـعرت أنــه أحسسـت أنهــا فكـرة سـلیمة ومقبولــة فـي مجملهــا ، لكننـي خشـیت مـن الفكــرة ، 

  .. ما  ورائها لأمر

  .. معلقا  موضوعوتركنا ال.. وأنا لم أجرؤ على الاستزادة  لكنه لم یصرح ،

  

عـم الحـاج عبـد : لقد كنت أنا شدیدة التعلق بجدي عبد الفتاح ، أو كما كانت تطلـق علیـه أخـواتي و 

  .. الفتاح 

أروي قصـة سـمعتها منـه ) الحاج عبـد الفتـاح ( وكنت في أمسیاتنا معا أنا وعماد ، أحدثه كثیرا عن 

  ..حدث لي معه ، أو نصیحة أسداها لي  ا، أو موقف

بلـغ مـن العمـر أكثـر مـن خمسـة وثمـانین عامـا ، ولقـد عاصـر  اوكان الحاج عبـد الفتـاح داعیـة شـیخ

مـن القصـص  امـن المواقـف ، ووعـى كثیـر  افي حیاته المدیدة في طریق العمل الدعوي والخیري كثیر 

لزیارتـه ،  نـذهبوكنـا نسـتمتع جـدا عنـدما  ..والدروس ، ولقد كان بالنسـبة لجیلنـا بمثابـة جـد حقیقـي 

فنسمع منه من القصص والروایات والمواقف والطرائف كل ما هـو رائـع ومبهـر ومـؤثر ، ویـربط هـذا 

  .. كله بالإسلام ربطا جمیلا جذابا 

وأنا لم أعاصر جدي لوالدي ، بینما عاصرت جدي لأمي ، وقد كان رجـلا مسـنا مهیبـا قضـى عمـره 

فــي آخــر ســنوات عمــره ، وكنــت أنــا فــي ســن ) أبــو الخیــر ( ، عاصــرت جــدي م فــي العمــل بــالتعلی

الطفولـة المبكـرة ، وكنــت أذهـب لأقـیم مــع خـالتي الصـغرى فــي بیـت جـدي ، وكنــت أهابـه وأخشــاه ، 

وكان شـدیدا حـادا فـي معاملتـه ، كمـا كانـت أمـي تـروي لنـا الأسـاطیر عـن شـدته وعنفـه فـي التعامـل 

وأنا لا أنسى أبـدا صـفعته لـي عنـدما طلـب .. ه حتى دون أن نتعامل معه لذا كنا نخشا.. مع أبنائه 

منــي كوبــا مــن المــاء ، فأحضــرت لــه كوبــا مــن المــاء بــاردا جمــیلا ، لكــن المــاء بــالكوب كــان ناقصــا 

  : قلیلا ، فصفعني وهو یصیح في وجهي غاضبا 
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 .. یجب أن یكون الكوب ممتلئا إلى حافته بالماء .. ألا تفهمین  -

  

 یعــوضكــان جــدي الحــاج عبــد الفتــاح لــذا فلقــد  ، وشــدته ، ) أبــو الخیــر ( كانــت قســوة جــدي  هكــذا

أن یصـبح لــي جـدا ، أحبـه وأرتــبط بـه ، وأتعلـم منــه ، ویحنـو علــي دون أن  ، فـي حاجـة نفسـیة لــدي

  .. یقسو كل هذه القسوة الأسطوریة 

  .. اة في حاجة إلى جد ولقد وجدت عند جدي الحاج عبد الفتاح كل الصفات التي تشبعني كفت

كثیرا ما أحدث عماد في فتـرة الخطبـة عـن الحـاج عبـد الفتـاح ، وعـن مـدى تعلقـي كما ذكرت كنت و 

لكنه كـان أشـد ارتباطـا بداعیـة .. یبدي لي مدى إجلاله له واحترامه لتاریخه وعمله  عماد وكان به ،

ة الـذي اتخـذه عمـاد جـدا لـه هـو آخر كـان جـارا لـه ، وكـان یعتبـره أیضـا جـده ، وقـد كـان هـذا الداعیـ

ولقـد سـمحت لـي .. الجندي ، والد صدیقتي وأختي الكبیـرة الـدكتورة هالـة طبیبـة النسـاء الحاج أحمد 

صــداقتي الحمیمــة بالــدكتورة هالــة أن أزور بیتهــا ، وأن أتعــرف بأبیهــا الشــیخ وأســمع بعــض أحادیثــه 

  .. با أهابه ، وكان الحاج أحمد رجلا مهاالجمیلة ، لكنني كنت 

لقد أمرنا االله تعالى في حالة حدوث شـقاق أو مشـكلة بـین الـزوجین .. وحدثني عماد ذات لیلة قائلا 

بتحكیم حكم من أهل الزوج ، وآخر من أهل الزوجـة ، وأنـا لا أحـب أن یطلـع أحـد مـن أسـرتي علـى 

، فمــن  خـلاف بینــي وبــین زوجتــي ، ولــذا فأنــا أعتبــر الحكــم الـذي مــن أهلــي هــو جــدي الحــاج أحمــد

  تختارین أنت حكما من أهلك ؟

  : وبادرته قائلة 

  .. طبعا جدي الحاج عبد الفتاح 

  

لقــد شــعرت أن عمــاد یریــد أن یــربط علاقتنــا بــدعوتنا ، ویوثــق .. ولــم یكــن هــذا ســؤالا عادیــا بــالطبع 

اره وقـد كنـت مثلـه تمامـا أؤمـن بمـا یـؤمن بـه ، وأرى اختیـ.. صلتنا بالدعاة على أنهـم مـن أهلنـا حقـا 

  .. في مثل هذه المواقف سلیما صائبا 

  ..كان الحاج أحمد إذن هو جده ، والحاج عبد الفتاح هو جدي 
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ومــع ذلــك فلقــد فوجئــت بــأن عمــاد قــد دعــا جــدي الحــاج عبــد الفتــاح لیحضــر عقــد الــزواج ، ویكــون 

ذه هـي كانـت هـ.. ، وكأنـه یبحـث دائمـا عمـا یقدمـه لـي مـن هـدایا لا تتوقـف ولا تنقطـع  یـهشـاهدا عل

  : لقد سألته و حقیقة عماد ، وكان هذا شعوره الدائم نحوي یحاول أن یحقق لي السعادة ، 

 دعوت جدي لیكون شاهدا على عقد زواجنا ، ولم تدعُ جدك ؟ -

  

  : قال بهدوء 

استثقلت أن یكون شاهدي العقد من خارج محیط عائلتینا ، فربما شـق ذلـك علیهمـا ، فـاخترت أقـرب 

حـــد رجـــال العـــائلتین ، وهـــو مـــن یكـــون الأقـــرب للمـــأذون أیكـــون شـــاهدا ، ومعـــه جـــدینا إلـــى نفســـك ل

  ..لحظتها 

   

، والغریب أن الشاهد الثاني على العقد كان عمي ، فاتفق أن یشـهد علـى عقـد زواجنـا جـدي وعمـي 

  !!، واكتفى عماد بأن یوكل أباه عنه في العقد وكان أبي وكیلا عني 

  

، وكـان قـد حضـر للاتفـاق معـي علـى  العقـدلیلـة  عمـاد فاجـأني تـىهكذا كنا نرتـب لعقـد زواجنـا ، ح

وفوجئت بأن عصام یدعوني لمقابلتـه ثـم ینصـرف .. بعض التجهیزات الخاصة بالاحتفال بالمناسبة 

متذرعا بقضاء شأن ، ولم یكـن ذلـك مـن عادتـه أبـدا ، كنـت قـد دخلـت إلـى الغرفـة فـي اللحظـة التـي 

، كمــا تعــودت دائمــا علــى أســاس وجــود غلقــت البــاب خلفــي خــرج عصــام منهــا ، ودون قصــد منــي أ

  .. محرم معنا 

انتظـر عمــاد لحظــة حتـى جلســت فــي مكــاني علـى مقعــدي المخصــص ، ثــم نهـض واتجــه إلــى بــاب 

فإنـه حتــى قبیـل العقـد بلیلــة واحـدة یصـر علــى .. وحمـدت صـنیعه فــي نفسـي .. الغرفـة ففتحـه قلــیلا 

  .. أن تكون علاقاتنا منضبطة 

  :، وقال بصوت خفیض في مقعده المعتاد وجلس أمامي ثم عاد 

 ..دقائق للاتفاق على أمور خاصة بترتیبات الحفل  لقد استأذنت من عصام لمدة خمس -

 ..قائلا في حیاء  غدا ،على وجهي ) مكیاج ( ثم طلب مني مباشرة ألا أضع أي  
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ل لـي كلمـة انـتفض ، ثـم قـا.. إنه یرید أن یتذوق الفاكهة كما هي ، دون تـدخل صـناعي   -

... ســیتذوق  ....لقــد ذكرنــي أنــه غــدا ســیتذوق .. مــن مكانــه  بســببها لهــا جســدي كلــه ، وقفــز قلبــي

  ..... سیتذوق ... 

وظللـت بعـض .. لقد ارتجفت تمامـا ، وقـد أذهلنـي مـا قـال .. لا لن أستطیع أن أذكر أكثر من ذلك 

زة نظراتــي علــى البــاب المفتــوح كنــت خلالهــا مركــ.. لحظــات حتــى اســتطعت الســیطرة علــى نفســي 

  : قلت له .. وبعد برهة صمت هائلة .. قلیلا ، وكأنني أحمد االله أن الباب مازال مفتوحا 

  

 .. إذن فسوف أطلب من بابا تأجیل العقد  -

  

  : فصاح دون أن یملك نفسه قائلا 

لـي ذلك لكنت تحكمـین ع طلبت من أبیكل أو أطیق ، ولو حتمإلا هذا الطلب ، فلم أعد أ -

  .. بالموت 

  

 نلأ.. الطلــب المــذهل ســوى علــى هــذا ، لــم یحضــر مــن أجــل الاتفــاق علــى أي شــيء  وأدركــت أنــه

  ..كل تجهیزات العرس كانت قد أعدت سلفا 

كانت ترتیبات العقد أن یتم في مسـجد الحـي ، وكـان قـد طبـع بطاقـة الـدعوى التـي كانـت فـي غایـة  

  :شریف الرقة والأناقة ، وكان یتصدرها الحدیث ال

  رواه أبو داود..  " أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا علیه بالدفوف"  

  

عمـاد كـان ..  وقد اتفق مـع الفرقـة التـي سـتحیي الحفـل بالأناشـید الجمیلـة بعـد الخـروج مـن المسـجد 

  .. یرید أن یحي تراثا دعویا قدیما أوشك على الانقراض 

  

ناقمـة علیـه حقـا ، لأنـه لـم یرحمنـي .. إلا أنني كنـت ناقمـة علیـه .. ورغم كل حبي لعماد وولهي به 

حتى في لیلة العقد ، ولكنه أوقد مشعلا من نار في قلبي ، كمـا أحرجنـي إحراجـا كـاد یعصـف بـي ، 

  ..لولا رحمة االله 
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  ماذا یرید هذا الرجل ، وإلى أین یذهب بي ؟ 

  

تحدیــد موعــد العقــد إلــى لیلتنــا هــذه ، وكــأنني  لقــد ظلــت تحــذیرات الأســرة والأهــل ، تتــوالى علــي منــذ

ولــیس علــى بشــر مهــذب كــل التهــذیب ، رقیــق كــل الرقــة ،  !عقد زواجــي علــى الثعلــب المكــار نســی

اســتطاع رغــم عاطفتــه المشــبوبة أن یتحمــل عشــرة أشــهر وأســبوع دون أن یرتكــب حماقــة كبــرى ، إلا 

  !!!اللمم بطبیعة الحال 
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  لیلة العقد – ١٠

  

حلمــي الــدائم ، وأملــي الحبیــب ، منــذ ســنوات طویلــة ، كانــت تتــداعي لــي صــورها  كانــتالعقــد  لیلــة

كانــت  إنمـامتداخلـة فـي سـعادة وحبـور غـامض ، لـم أكـن أدرك أو أعـرف مـا یجـب أن یكـون فیهـا ، 

خیـالات بعیـدة باهتـة ، كــل مـا أعرفـه عنهـا أنهــا سـعیدة بشـكل أكبـر حتــى مـن قـدرتنا علـى اســتیعاب 

  . .السعادة 

في فترة الخطبة ، أصبح تفكیري في لیلـة العقـد وحلمـي بـه یأخـذ أشـكالا أكثـر تحدیـدا ، لكنهـا كانـت 

أشكالا تتراقص في مخیلتي كأنها أكبر من الواقع ، وأقـرب إلـى الخیـال ، كنـت أشـعر أننـي فـي هـذه 

  .. اللیلة سأحصل على 

  .. سأحصل على أشیاء تفوق الوصف 

  وضع هذا الحبیب ؟  سیكون لي حبیب ، كیف سیكون

  كیف ستكون علاقته معي ؟ 

  كیف سیعبر كل منا عن مشاعره تجاه الآخر ؟ 

كانـــت هــذه هـــي الصـــورة .. صـــدیق مثــل عصـــام و تخیلــت فـــي البدایــة أننـــي سأحصـــل علــى شـــقیق 

صــدیق أثــق بــه وأعتمــد علیــه ، أتكلــم معــه ، أتكلــم معــه فــي كــل شــيء وعــن كــل و المبدئیــة ، شــقیق 

  .. أصارحه بما في نفسي ، وآه مما في نفسي هذه .. حفظ ، أمتزج به شيء دون قید أو ت

معـا ، وإنـي أریـد  سـرارنها ملیئة بالكنوز والأمیقة الغائرة شدیدة الظلمة ، ولكإن نفسي تشبه البئر الع

أن أخـرج كـل مـا یخـتلج داخلهـا ، وكـل مـا تمــوج بـه ، أریـد أن أعـرض علیـه كنوزهـا لیسـتثمرها لــي ، 

لیقضـي علـى هواجسـها وكوابیسـها ، حتـى لا  أسـرارها المظلمـةویا ، وأریـد أن أخـرج لـه ونسعد بها س

  .. وتنیر فقط  سعدتبقى النفس الغائرة البعیدة تخیف تظلم ، وإنما ت

فـي أشـد الشـوق واللهفـة إلـى أشـیاء بعینهـا ، وكنـت أشـد منـه لهفـة وشـوقا إلـى  كنت أعـرف أن عمـاد

  .. أشیاء أنا الأخرى 

منغمـا مـن بـین شـفتي ، وكنـت أنـا أكثـر شـوقا إلـى أن أنطـق  ههفتـه علـى أن یسـمع اسـمكنت أدرك ل

، أنطق بـه طـویلا عالیـا ، أسـكبه فـي مسـمعه رقـة وحنانـا ، كمـا تسـكب النحلـة ) عماد ( بهذا الاسم 

  ..من عسلها في زهرة جمیلة 
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  .. یسمعني أحد أجهر باسمه بعدما تغنیت به طویلا وكثیرا هامسة به دون أن أن كنت أرید 

فــة ، إلــى أن أســمع نفســي أنطــق وكنــت أشــد لهفــة إلــى أن أعبــر لــه أو أقــول لــه ، بــل كنــت أشــد له

علــى بــین أســرتي ذات الوقــع الجمیــل والأثــر الرائــع ، التــي حرمــت مــن التفــوه بهــا  )الحــب (  كلمــةب

  : مدار عشر سنوات ، كنت متشوقة في شغف إلى أن أقول له كلمة 

  ..أحبك 

  

یغلـي بالعاطفـة والأشـواق ، ولـم أعـد أطیـق الاحتمـال ، وكنـت فـي  عر أن في داخلي مـرجلاكنت أش

وكنـت أریـد مـع ذلـك شـیئا .. أشد اللهفة على أن ألقي ما في براكین قلبي المضطرمة بالحب الكبیر 

  .. ثالثا ، هو أن ألمس كفه بكفي 

ول علـــى منتهـــى الســـعادة ثلاثـــة أشـــیاء تمنیتهـــا ، وشـــعرت أن الحصـــول علیهـــا هـــو بمثابـــة الحصـــ

لــو ملكــت هــذه الأشــیاء الثلاثـــة ، فــإنني أملــك بــذلك كــل شــيء یمكـــن أن .. الإنســانیة فــي الأرض 

  .. یملكه إنسان على وجه الأرض 

 ..كنــت أدرك أننــي لــو حققــت أمنیــاتي الــثلاث هــذه ، فــإن الــزمن نفســه ســیتوقف ، لیخلــد اللحظـــة 

  ..لیقدسها 

  .. كثیرة ، وانتظرتها في ترقب بالغ شدید  ا، وفكرت فیها أیامحلمت بهذه اللحظة لیال طویلة 

وكنت أدرك أن للعاقد على زوجته بعض حقوق ، كنت أسـمع عنهـا مـن أخـوات دخلـن هـذه المرحلـة 

، لكنـي كمـا ذكـرت مــن قبـل كنـت أتصـور كــل هـذه الأشـیاء بشـكل مــبهم متـداخل ، فلـم یكـن یعنینــي 

  .. ت الدنیا بحذافیرها ز ي حنلتي بها أشعر أنلأشیاء الثلاثة امن الأمر كله سوى ا

لقد كانـت لحظـة فریـدة خالـدة أظـن أنهـا كانـت أجمـل لحظـة فـي حیـاتي الماضـیة ، وكـذا فـي حیـاتي 

القادمة ، ولئن عببت من ألوان السعادة بعدها عبـا ، إلا أن هـذه اللحظـة تبقـى فریـدة وحـدها ، لأنهـا 

  .. عرت بسعادة قط كانت المفتاح والمدخل ، ولولاها ، لما ش

بشيء یـدور حـولي ، وكـأنني فیها  شعرلقد تحققت أمنیاتي الثلاث دفعة واحدة في لحظة ، لم أعد أ

 اغصــت فــي أعمــاق نفســـي ، وبــدأت أتعمــق فیهـــا إلــى قــرار مكــین ، وأخرجـــت منهــا أضــواء وأنـــوار 
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داخـل ذاتـي ،  وظلمـات ، فطرحتهـا بعیـدا عنـي ، وكنـت أتحـرك أسـرارمذهلـة ، وألقیـت عنهـا  اوكنوز 

  .. كنت أغلف نفسي بسعادة لم أعد أشعر معها بما یمكن أن یكون في العالم الخارجي 

تحققــت هــذه اللحظــة فــور هبوطنــا مــن الســیارة التــي أقلتنــا إلــى الإســكندریة ، فوضــعت ذراعــي علــى 

حقیقـة .. ة ته أخیرا ، لأدرك فقـط أنـه حقیقـذراعه أعلقها بها ، ولقد كان كل ما بي متعلقا به ، ولمس

واقعــة ، ولــیس حلمــا أو خیــالا أو طیــف إنســان ، هــا هــو ذراعــه تمــس ذراعــي ، فهــو إنســان حقیقــي 

  .. بلحم وشحم 

  : وقلت له 

  ) عماد ( 

  .. یا لها من حروف رائعة بدیعة 

  انتظرها طویلا 

  وانتظرتها أطول 

لهـا تهمـس بـه ، قلت له بوضوح وبصـوت مسـموع ، لا أثـر فیـه لهمـس ، وإن كانـت خلایـا جسـدي ك

.. ثـم .. دقات قلبي كانت تهتف به فـي نفـس اللحظـة ، تسـاعدني علـى أن أجهـر بالكلمـة الجمیلـة و 

ثـم ألقیــت مــا فــي نفسـي مــن حمــم الحــب الملتهبـة ، مــرة واحــدة لتســتقر الـنفس ، وتلفــظ مــا یمــوج بهــا 

  ..  ملتهبة ویضطرم من مشاعر حارقة

  

  ..  جدا.. جدا .. جدا .. إني أحبك .. عماد  -

  

  .. هكذا تحققت كل أمنیاتي في لحظة واحدة بعد غروب یوم خمیس 

ولو قدر للكون كله أن یتلاشى وأن یتوقف ، وللقدر أن یوقـف حیـاتي عنـد هـذه اللحظـة ، فمـا كنـت 

تحققـت .. أكثر سعادة مـن ذلـك ، فلـم أكـن أنتظـر بعـدها أي سـعادة أو متعـة أو لـذة أخـرى  صبحسأ

كانـت كـل أمنیـات .. ولم أكن أنتظر حتى مقابل من عماد ولا رد فعـل منـه  كل أمنیاتي في الحیاة ،

  .. الحیاة عندي مرتكزة على تلك اللحظة 
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ولو أن شاعرا أراد أن یختصر كل دواوین الشعر التي قیلت في العشـق والهـوى ، والحـب والجـوى ، 

لخصـها فـي سـطر ، ولو أن كل قصص الحـب وروایاتـه وأفلامـه ومسلسـلاته ، أراد لهـا واصـف أن ی

  . وأن یختزلها في جملة 

فــي الوجــود ، كــان یمكــن إجمالهــا فــي المعســولة الرائعــة ولــو أن كــل كلمــات الغــزل والعشــق والهیــام 

  .. جملة واحدة 

  .. لم یكن ذلك یخرج أبدا عن سطر بدأت به حیاتي ، ووصلت معه إلى القمة 

  

  جدا .. جدا .. جدا .. إني أحبك .. عماد 

  

أغنیـة یمكـن أن تكـون أروع مـن ذلـك وهـل عـرف النـاس  ؟م بیتا من شعر أجمل مـن ذلـك فهل سمعت

  .. ؟ هذهوهل قرأ الوجود قصة حب أسمى من  ؟

  

  .. جدا .. جدا ..جدا .. عماد إني أحبك 

  

لا لأســعده فقــط ، فمــا عــدت أفكــر فــي أن ســعادته جــزء منفصــل عــن ســعادتي .. نطقــت بهــا أخیــرا 

  .. عادة واحدة وإنما سعادتنا معا هي س

  .. لقد اكتملت سعادتنا معا 

  .. أقصد أنا .. أما هو 

  .. أقصد 

  .. لا أدري 

بــل امتزجــت معــه تمامــا .. ن افلــم أكــن فــي هــذه اللحظــة أمیــز بــین هــو وأنــا ، أو أشــعر أننــا شخصــ

  .. فصرنا روحا في جسدین ، ونبضا واحدا یصدر من قلبین یرددان لحن الوجود الخالد 

  .. أحبك .. بك أح.. أحبك 
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، لـم یعـرف كیـف یجیـب ، فلـم  جـبأقصد أنه لو جـاز لـي أن أعبـر عنـه بضـمیر الغائـب ، أنـه لـم ی

  فقط .. یزد على أن ضغطت ذراعه ذراعي المتعلقة بها ، یشعرني أنني معه وهو معي 

  .. ولم یستطع حتى أن ینظر إلي .. ولم ینطق لعدة دقائق تالیة 

كـان فـي حالـة مـن السـعادة ، تمنـى معهـا لـو لـم یكـن فـي الطریـق العـام ولقد صارحني بعـد ذلـك أنـه 

  .. یننالما یمكن أن یحدث ب فعلاقط ، لأنه خشي إن هو نظر إلي ، أن یعتبرنا الناس مجانین 

  

  :قال لي 

لــم أجــب ، لأنهــا كانــت لحظــة لــم أعــد أعتقــد فیهــا أن قــدمي تلامــس الأرض ، بــل كنــت   -

  .. عادة العلیا أطیر هائما أحلق في سماء الس

  

كنـــت فـــي حالـــة مـــن الســـعادة لا تكـــون إلا بـــین .. لـــك >كأمــا أنـــا فلـــم أكـــن ألامـــس الأرض بقـــدمي 

كنت أشعر أنني هائمـة ، روحـي .. الیقظة والمنام ، أو أن تكون في عالم علوي لیس على الأرض 

هـــذه  كنـــت أشـــعر بعـــد.. ترفـــرف ترتشـــف مـــن الســـعادة ، التـــي غابـــت فیهـــا الجـــوارح عـــن الوجـــود 

 وحـواجز ، االجسـم الخـارجي الـذي یمثـل لنـا أسـوار عنـا اللحظات أننا نعیش من الداخل ، أننـا خلعنـا 

  .. لتلتقي أنفسنا الشفافة ، وتتعانق قلوبنا النابضة بالحب  وألقیناه عنا ، كما یلقى الناس ثیابهم ، 

  .. لم یعد لحواسنا الخارجیة وجود 

   ..محاولة مني لجعل اللحظة شاعریة أكثر مما كانت ه هذكانت هذه حقیقة مشاعري ، ولیست 

  ..كلماتنا من فإني أتذكر دقات قلبي وقلبه أكثر من خطوات أقدامنا ، و 

  .. لم نعد نتكلم ، كان القلب هو الذي یتكلم ، والقلب هو الذي یسمع  

  .. ولقد مضینا على كورنیش بحر الإسكندریة ، لا نعي تماما حقائق الوجود 

  .. ي كلمات كثیرة ، وكنت أستقبلها بقلبي ، كما علقت على بعضها بقلبي أیضا قال ل

  

  : قال لي 

  ..أنه قرأ أن السیدة عائشة رضي االله عنها كانت تقول أن النساء مطمورات في الرجال 
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  : وقال 

 لكنـي أفهـم ، أو أستشـف مـن معناهـا ، أن.. أنا لا أعرف على وجه التحدید معنـى كلمـة مطمـورات 

  .. بالرجال ولهات بهم  تعلقاتالنساء م

  

  .. وأنا مطمورة بك یا حبیبي : وقلت له 

  

  : وقال لي 

لقـــد خلـــق الرجـــل مـــن الأرض فجعلـــت نهمتـــه فـــي الأرض ، أي : أنـــه قـــرأ أن الســـیدة عائشـــة قالـــت 

  .. نهمتهن في الرجل  من الرجل فجعلت أموالها وثرواتها وسیادتها ، والنساء خلقن

  لهى ولم أعقب نظرت إلیه و 

  

  .. تهت معه فیها ، وكنا نقترب على الكورنیش من محطة الرمل تقریبا ..أو رؤیا وروى لي حلما 

، وأنــه كــان ینظــر إلــي ، وأنــا أخــتلس النظــر إلیــه ، ) الدبلومــة ( أننــا معــا فــي الكلیــة .. كــان یحلــم 

ولاحظــت أنــا ذلــك  حتــى لاحــظ الطــلاب والطالبــات ذلــك ، وبــدت ابتســامات ، وانتشــرت همهمــات ،

كــان لا  وأن قلبــه كــان یــدق بعنــف لأنــه.. فأشــحت بــوجهي عنــه ، حتــى لا أزیــد مــن لفــت الأنظــار 

مــــذكرات أو  –فــــي الحلــــم أو الرؤیــــا  –وكــــان معــــه .. قلیلــــة  یحتمــــل فــــراق نظراتنــــا ولــــو للحظــــات 

  ..، وكان یرید أن یعطیها لي ملخصات 

ربمــا كانــت فتــرة اســـتراحة أو .. الأســتاذ كــذا و  ثــم خــلا المعمــل فجــأة ، وانصــرف جمیــع الطـــلاب ،

  .. انتقال إلى محاضرة أخرى في مدرج آخر 

غیــر أنــي بقیــت فــي مكــاني ، فجــاء إلــي ، ومــد یــده لــي بالمــذكرات فتناولتهــا منــه وأنــا مطرقــة إلــى 

  .. فقبلني  –في الحلم أو الرؤیا  –الأرض ، لكنه لم یملك نفسه 

  

شـعرت بتهـدج صـوته وتـردده ، وكـان كأنمـا یسـأل .. رؤیته أو حلمه عندما وصل إلى نهایة روایته ل

أن یسـقط  شـیتوظـل الصـوت یـرتعش ، حتـى خ ؟نفسه أیذكر كل ما رءاه أم یتوقف عند حـد معـین 

  ..ولم أشأ أن أعقب .. مني في البحر المظلم 
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ة فــي هــو أجمــل إحســاس یمكــن أن ینتــاب امــرأ.. إحســاس غریــب جمیــل فــي تلــك اللحظــة وانتــابني 

  .. ینتاب كل فتاة في مثل هذه المناسبة  اإحساسحیاتها ، وأظنه 

  ..أحسست أنني أمیرة 

  .. هو یعاملني كأمیرة    

( تـم اختیارهـا لتكـون عصـر ، ال عنـدوفجـأة ، مـن عامـة الشـعب  الیـومهـذا صباح حتى كأمیرة كانت 

  ..وتصبح الأمیرة العظیمة الهائمة ) السندریلا 

ة أشـعر بشــعور الأمیــرة ، لا كــأمیرة مــن تلـك الأمیــرات اللاتــي ولــدن أمیــرات ، فكنـت فــي تلــك اللحظــ

  !أمیرة حقیقیة متوجة ة من العامة ، تم اختیارها للتو وعشن حیاتهن كلها كأمیرات ، وإنما كفتا

لكنه كان یقف أمام الأمیرة یطلب ودها ورضاها كما یقـف واحـد مـن الرعـاع ببـاب الأمیـرة الفاتنـة ،  

  .. أفراد حرسها المطیعین المهذبین  حدكأأو 

ولقد أشعرني فعلا بأنني الأمیرة السعیدة الفاتنة الآمرة للقلب ، المسیطرة علـى كـل شـيء ،    

  .. لكنه لم یكن یدرك أبدا أنني في نفس هذه اللحظة كنت أشعر أنه هو الملك 

سترضـیه الأمیـرة بكـل كیانهـا الملیـك الـذي ت.. فكنت أمیرة نعم ، أما هـو فكـان ملیكـي الآمـر النـاهي 

..  

ولا یمكنني أن أتخیل أن لحظة جلوس أي ملك وأمیرته على العـرش لأول مـرة فـي حیاتهمـا ، ممكـن 

أن تكون أسعد بالنسبة لهما ، مـن هـذه اللحظـة بالنسـبة لـي ، لقـد تـوجني عمـاد أمیـرة حبـه ، فتوجتـه 

  .. ملكا على قلبي ورأسي وروحي وكیاني كله 

ظــل یســكنني فتــرة طویلــة ، حتــى أننـي أذكــر أننــا بعــد عودتنــا إلــى منزلــي ، وبعــد أن هـذا الإحســاس 

صــلینا العشــاء مــع شــقیقي عصــام ، ثــم اســتأذنت لتبــدیل ملابســي ، وخــرج عصــام مــن الغرفــة وقلبــه 

.. یحترق من الغیرة ، ثم عدت إلى عماد بعد ذلك إنسانة أخـرى ، عنـدما رآنـي لأول مـرة بـلا خمـار 

فلــم یكــن قــدر أن یرانــي بهــذه ..  ، كانــت عینــاه تتفحصــني یریــد أن یتعــرف علــي نظــر إلــي مــذهولا

  : وداعبت أنفه رائحة لطیفة ، فغازلني قائلا .. الصورة 

  عطرك جمیل  -

  : قلت له 
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  .. لیس عطرا ، وإنما هو زیت الشعر له رائحة حلوة قویة  -

  ما اسمه ؟ : سألني بحرص من یرید أن یحفظ عني كل أدواتي واستخداماتي 

  : قلت له وقد ملأني الإحساس الذي انتابني على الكورنیش

   

  .. زیت الأمیرة .. اسمه .. سأقول لك ولكن بشرط ألا تعقب  -

  

وضـحكنا معـا ، وهـو لا یملـك .. ونظر إلي ولمحت التعقیب في عینیه أكثر ممـا سـمعته مـن شـفتیه 

  : وهو یقول .. إلا أن یسمعني التعقیب 

  

  .. رة حقا إنك لأمی -

  

  .. كنت أشعر بالكلمة أكثر مما تعنیه حروفها 

) أیــس كــریم ( وظللـت معــه علـى الكــورنیش هائمـة حتــى عرجنـا إلــى محطـة الرمــل ، ثـم أحضــر لنـا 

الرائـع الـذي كنـت أحبـه ) الآیـس كـریم ( من النوع الفاخر الذي كنا نحبه ، ولم أكن أشعر بـأن طعـم 

مـن هـذا المكـان ، لـم أشـعر أن طعمـه قـد أنسـاني مـذاق كلمتـي جدا ، والذي كان ممیـزا وراقیـا تمامـا 

  : الحلوة التي عطرت فمي منذ نطقت بها 

  

  جدا .. جدا .. جدا .. أنا أحبك .. عماد 

  

التـي كنـت مغرمـة بهـا إلـى حـد ) الشـكولاته ( وأحلـى مـن ) الآیـس كـریم ( كان النطق بها أجمل من 

  .. الهوس 

  .. إلا على صوت  لم أفق من غیبوبة الحب اللذیذة

  .. في الحقیقة لم یكن صوتا .. لا 

  .. بل كانت وكزة تنبیه خفیفة في الكتف 
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كانت سیدة رقیقة تمشـي مـع زوجهـا بجوارنـا ، ولقـد حاولـت .. ونظرت إلى جواري في انتباه مفاجئ 

( ي علـى خمــار ) الآیـس كـریم ( لفـت انتبـاهي للبقعـة الكبیـرة التــي أحـدثها سـقوط قطعـة محترمـة مــن 

  ) .. السكري 

إننـي عنــدما أســتعید ذكریـات هــذه اللحظــات ، لا أشـك أن الســیدة الرقیقــة المحترمـة نــادت علــي ، أو 

حاولت تنبیهي بالكلام قبل أن توكزني برقة في كتفي ، وأنني كنت فـي شـغل شـاغل عـن سـماع أي 

، ففكـرت أن تنبهنـي شيء حولي ، أو ربما أنها قـدرت أننـي لا یمكـن أسـمعها وأنـا علـى هـذه الحالـة 

  .. بتلك الطریقة الرقیقة 

لقــد أشــهدنا خلــق االله تعــالى علــى .. وعنــدما أفكــر بتلــك الطریقــة تنتــابني موجــة مــن الحیــاء والخجــل 

  .. حبنا في هذه اللیلة 

  لكن لم لا ؟ 

  .. حال  ةلقد كانت لیلة التتویج على أی

نعــرف الطرقــات ولا الشــوارع التــي كنــا نتمشــى مــن جدیــد ، ولــم نعــد )  الآیــس كــریم ( ومضــینا بعــد 

  ..نحفظها تقریبا ، فلم نعد ندري أین نسیر ، ولكننا كنا نعرف أننا معا 

أغنیـة لابـد أنهـا لامسـت شـغاف قلبـه ، كمـا أثـر إحساسـه بهـا فـي .. وغنى لي فـي رقـة وحـب وهیـام 

  .. نفسي وقلبي 

  طول عمر قلبي خالي وبیهرب مالغرام

  وابتسام من كل رمش جارح من نظرة

  كانت العیون تقابله وتلمح بالكلام

  كان یهرب حتى قبل ما یرد لهم سلام

  لحد عنیك ما قابلوني نسیت روحي وتاه عقلي

  : وضحكنا طویلا ، وأنا أقول له معقبة 

  ألست أنا روحك ؟ .. ولكني لا أریدك أن تنسى روحك  -

  ا ، فكیف تسمج له أن یتوه منك ؟ فعقلك هو الملك الذي یسیر حیاتن.. ولا یجب أن یتوه عقلك 

  

  ؟من أي الطرق التي تداخلت علینا نعود .. ثم حان وقت العودة ، وتحیرنا كثیرا 
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ومضـــینا أخیـــرا إلـــى ) فیشـــارا ( وفـــي طریـــق عودتنـــا عرجنـــا علـــى محطـــة الرمـــل ، فاشـــترى عمـــاد  

لهـــذه الســـهرة  ن لنـــا شـــقیقي عصـــام ، وصـــدیق عمـــاد صـــاحب الســـیارة الـــذي دعانـــا بســـیارتهیالمـــرافق

  .. الممتعة 

زال عنـي كـل الـتحفظ .. وفي السیارة في ظـلام اللیـل الحالـك فـي طریـق عودتنـا بعـد منتصـف اللیـل 

  .. الذي بدا علي في طریق الذهاب عصرا ، وزالت رهبتي تماما 

كنت في طریق الـذهاب أتحاشـى نظـرات عمـاد المتكـررة إلـي ، وكنـت طـوال سـاعة أو أكثـر قطعتهـا 

 أردد فـــي نفســـي جملـــة واحـــدة ، أریـــد أن أحفظهـــا حفظـــا لا یـــدع لـــي مجـــالا.. فـــي الطریـــق  الســـیارة

كنــت .. للتلعــثم أو التــردد ، وكنــت أعــیش فــي حالــة مــن توقــع ظلالهــا ، ووقعهــا علــى نفــس عمــاد 

  .. أو أدق على ركبتي في توتر  الأخرى ،كفي بكفي  أعصر

كنــت أنــا وعمــاد مطمــورین فــي .. عــد حــواجز أمــا فــي طریــق عودتنــا فلــم یعــد مجــال للتــوتر ، ولــم ت

  .. بعضنا البعض 

، وتنبهـت أنـه یحـب ) الفیشـار ( فیمد كفـه فـي كفـي لیأخـذ منهـا ) بشقاوته المحببة ( وكان یداعبني 

فــي كفــه ، فعــاد ) القرطــاس الــورقي الممیــز لفیشــار محطــة الرمــل ( فســكبت كمیــة مــن ) الفیشــار ( 

فـإن لهـا طعمــا ..  أحـب إلا أن آخـذها حبـة ، حبـة مـن كفـك ووضـعها فـي كفـي ، وهـو یهمـس أنـا لا

  .. آخر 

  ) یا شقي : ( وهمست له دون أي تكلف 

التعقیـب ، ووجـدت نفسـي فـي جـوف الظـلام أخـتلس قبلـة أطبعهـا علـى  اثم لم أتمالك نفسـي بعـد هـذ

  .. یمینه  نالأیمن حیث كنت جالسة عكتفه 

  ..بیة الأرض وظلالها وقوانینها كانت لحظة أخرى من لحظات الإنعتاق من جاذ

كنـت هائمـة تمامـا غیـر مدركـة لجـوارحي .. كانت لحظـة أخـرى مـن لحظـات التحلیـق فـوق السـحاب 

 ..  

أننــي لــم تــدفعني الجــوارح ، ولا أي إحســاس  :مــن الصــعب أن یصــدقني أحــد حــین أقــول أنــه وأظــن 

تدفعني الـروح ، ویسـتحثني القلـب بالرغبة عندما طبعت على كتفه هذه القبلة الخاطفة ، وإنما كانت 

  .. ، ولم یكن لها أي طعم خارجي ، بل كل طعمها كان في الداخل حیث النفس والروح والقلب 

  : ولقد أشعرني حینها أنني كنزه الغالي الثمین ، ولست مجرد أمیرة فقط ، لقد اقترب مني وهمس 
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أحــب أن یطلــع أحــد علــى أســرار  نحــن فــي الســیارة علــى الطریــق ، ولا.. لــیس الآن یــا حبیبتــي  -

  .. مشاعرنا 

  

  .. وحاولنا بعدها أن نلتزم الصمت والهدوء ، وحاول أن یتباعد عني 

ولم یكن صدیقنا صاحب السیارة یـدرك مـا نعانیـه فكـان یبطـئ .. كانت لحظات شاقة طویلة وقاسیة 

  ..الدامس في سیره لیعطي لنا أكبر فرصة ممكنة للتعبیر عن مشاعرنا مستغلین الظلام 

  .. لقد ولد حبنا في النور ، ووصل ذروته في النور .. ولم تكن بنا حاجة إلى هذا الظلام الدامس 

وما أروع الحب وأجمله وأعظمـه حـین یولـد فـي النـور ، وینمـو فـي النـور ، ویصـل ذروتـه فـي النـور 

..  

  .. نعم كان حبنا في النور ، ولا یجب أن یعجب أحد من ذلك 

  .. معا كان یدرك أننا نحب ، كما لم یحب حبیب حبیبا في عالمنا من قبل  إن كل من رآنا

  .. وكل من كان ینظر لأحدنا منفردا ، كان یوقن أنه یحب 

كـان یـدرك إلـى أي .. وكل من كان یسمع كلماتنا المتراقصـة علـى الشـفاه تعـزف للحیـاة لحـن الحـب 

  .. مدى نحن نحب 

ولقد كـان نـور الحـب القدسـي الطـاهر یشـع مـن .. ات عیوننا لقد كانت إلتماعة الحب تتألق في نظر 

  .. وجهینا 

إن كل من تعامل معنا سواء عـن بعـد أو قـرب ، وسـواء كنـا معـا ، أو لـم نكـن ، كـان یـدرك ببسـاطة 

  .. أن كل منا یحب : ووضوح 

إنــه حــب قــوي جــريء لا أثــر فیــه لخــوف أو اضــطراب ، بــل هــو حــب مشــرف یــزین صــاحبه ، ولا 

أنه حب یتألق تحـت سـمع المجتمـع كلـه وبصـره ، فـي أبهـة وعظمـة .. امته أو یسيء إلیه یخدش كر 

  ..بین حبات عقد ثمین  رائعةوكبریاء ، كما تتألق الجوهرة الثمینة ال

فــي الظــلام محرومــة مــن التــألق والتــوهج متناغمــة مــع مصــادر مدفونــة إن الجــواهر المســروقة تظــل 

حابها بطــرق شــرعیة لا غبــار علیهــا ، فإنهــا تتــألق دائمــا تحــت أمــا الجــواهر المملوكــة لأصــالنــور ، 

  ..  واطمئنانالأضواء الباهرة ، یباهي بها صاحبها في إنفة وكبریاء ، وثقة 
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ولقد كان حبنا أنا وعماد جوهرة فریدة رائعة ، حصلنا علیها بطریق لا غبـار علیهـا ، ولا شـك فیهـا ، 

  .. الباهر  كلما سقط علیه النور فكان یتوهج متلألأً 

  .. هي أعظم لیلة في حیاتي .. لیلة العقد .. لقد كانت هذه اللیلة 

  .. كانت حدا فاصلا بین ما قد كان ، وبین ما هو آت 

  .. في لیلة واحدة نضجت إنسانیتي كلها لأصبح إنسانا كاملا ، بعدما عشت طویلا نصف إنسان 

  .. لسعادة والسكینة والرحمة لقد فتحت في هذه اللیلة باب حیاة كاملة من الحب وا

  .. خیالیةتموج بالأحداث ، وتعج بالمواقف ، لكنها ، تتراءى أمام ناظري كأطیاف عرائس حیاة 

كأنـه الخیـال أو أبعـد مـن  أخـاذتحیا في حبور ، وتعـیش فـي جمـال .. كأرواح تتراقص في الفضاء  

  .. الخیال 

ولكننــي  لا أملــك القــدرة علــى التعبیــر عنهــا أو ، وأدركهــا ، وأعرفهــا ،  أعیشــهاحیــاة جمیلــة حالمــة 

  .. حین تعجز كلماتي ، وتفشل مترادفات اللغة عن التعبیر .. وصفها 

  .. ولذا أترك لعماد أن یعبر عن بعض ذكریاتنا عنها 

لكننــي ســوف .. وقــد لمحتــه یكتــب عنهــا فیســتفیض ، وإن لــم یكــن قــد ســمح لــي بقــراءة مــا كتبــه بعــد 

   ..أ سطور سعادتنا في مذكراته آخذه منه حتما لأقر 
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  ذكریات العقد – ١١

  

فهـــو تـــاریخ لا  ٧/ ٧اســتیقظت صـــبیحة یــوم العقـــد ، وكــان یـــوم الخمـــیس الأول مــن شـــهر یولیــو ، 

ولم أكن اسـتطعت النـوم إلا .. ینسى ، استیقظت بعد الفجر بقلیل على رنین متواصل لجرس الباب 

قة لجرس الباب ، كنـت أول مـن اسـتیقظ مـن أهـل البیـت منذ ساعتین فقط على الأكثر ، ومع أول د

!  

 -لا التخمــین  -ونظــرت حــولي وقــدرت الوقــت الــذي اســتیقظت فیــه ، وعرفــت علــى وجــه الیقــین  

  .. السبب الذي من أجله دق جرس الباب بهذا الإلحاح في هذا الوقت المبكر جدا من الصباح 

ذي اســتیقظ فزعــا علــى صــوت رنــین الجــرس كنــت أول الواصــلین إلــى بــاب الشــقة ، تبعنــي أبــي الــ

  .. المتواصل 

كان القادم أحد أصهار والدي ، جاء یخبرنا بوفاة قریب لنا على درجة وثیقة مـن القرابـة ، اسـترجعنا 

:  

  ..إنا الله وإنا إلیه راجعون 

  

انهار أبي على أول مقعد بجوار باب الشقة ، حتى بدأ یستجمع وعیـه ، وكانـت أمـي قـد لحقـت بنـا  

في الصالة ، ونزل علیها الخبر نزول الصاعقة ، فهي أم العـریس ، التـي طالمـا اشـتاقت إلـى فرحـة 

حقیقیـة فــي حیاتهــا ، وهــا هـي علامــات الفــرح تنــزاح مـن أمــام عینیهــا ، وأنــوار الفـرح قــد أطفــأت فــي 

  .. قلبها الحاني ، وأسدلت ستائر سوداء قاتمة سمیكة على مسرح البهجة والأمل 

  

أن أسترســل فـــي هــذه الــذكرى كثیـــرا ، لأن المیــت كـــان عزیــزا علــى قلوبنـــا جمیعــا ، وقرابتـــه لا أریــد 

اللصــیقة ، ومســؤولیة أبــي باعتبــاره كبیــر العائلــة ، لــم تجعــل أمامنــا كثیــر مــن الاختیــارات ، وكــان 

الاختیار الوحید الممكن هـو أن نتحمـل مسـؤولیتنا كاملـة ، فكنـت مـع أبـي أول مـن مررنـا علـى أسـر 

ائلـــة ، أســـرة ، أســـرة ، نـــبلغهم بـــالخبر ، وتولینـــا مســـؤولیة العـــزاء علـــى المقـــابر حتـــى كنـــت آخـــر الع

النازلین منها عقب الدفن ، وبین الوقتین كنت قـد اتخـذت مـع أصـهاري إجـراءات إلغـاء مراسـم الفـرح 

 ..  



 ١٢٨

  

اســتدعیت عصــام هاتفیــا علــى عجــل ، لكنــه لــم یــتمكن مــن الحضــور إلــي ، فكــان هــاني هــو الــذي 

افـاني فــي البیــت وعلــى وجهــه أشــد علامــات القلــق والرهبــة ، لقــد تــرك عمــال الإضــاءة یعملــون فــي و 

  .. وكذا عمال الفراشة .. تزیین واجهة بیتهم بأنوار الفرح 

مـن اتخـاذه تقـدیرا لظـروف العائلـة ووضـع  ر ، وبقرارنا الذي لم یكن لنـا بـدأخبرته بما حدث باختصا

  .. أبي بالنسبة لها 

  ..ي في الحقیقة رجلا یقدر المواقف ، وتطوع هو بتعدیل كافة الأوضاع مع أسرته وكان هان

  .. حیث لم یعد هناك عرس ولا احتفال ، وإنما یعقد العقد في صمت شامل 

فیمــا عــدا أنــا بــالطبع فــأبقى مــع عروســي .. علــى أن تحضــر أســرتي العقــد ، ثــم تنصــرف بالكامــل 

رحمـه االله .. العزاء في فقیـد العائلـة  ىلقتجب العزاء ، ولكن لتتنصرف الأسرة لا لتقدم وا.. وأسرتها 

!!!  

  

وأنا في هذه اللحظة أحمـد االله أن جعلنـي ، كمـا جعـل منـال ، مـن الـذین یموتـون وحاجـة الفـرد مـنهم 

وأنعــم بهــا مــن صــفة ، إنهــا وصــفٌ وصــفَ بــه .. فــي صــدره لــم تتحقــق ، وهكــذا أمــي ، وهكــذا أبــي 

ونحــن نرضــى أن نشــاركهم هــذه الصــفة .. لم الأنصــار رضــي االله عــنهم النبــي صــلى االله علیــه وســ

  .. العظیمة المباركة 

  

.. اللیلـة البهیجـة .. ونـذهب إلـى لیلـة العقـد .. ولندع الآن الأحزان جانبا ، فهـي ملاحقتنـا لا محالـة 

مرسـى وكان من الطبیعي والأمر كـذلك ، أن نهـرع إلـى الإسـكندریة ، فالإسـكندریة هـي قبلـة الحـب و 

  .. العاشقین ومأوى أفئدة المحبین 

  

وفــي الإســكندریة كانــت أول لمســة ، وفیهــا كانــت أیضــا آخــر لمســة ، وبــین اللمســتین كانــت حیــاة ، 

  .. حیاة طویلة عامرة بالكفاح والمعاني والعمل والحب ، الحب المتفاني المخلص 
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في الانصـراف ، بینمـا تبقـت النسـاء بعد العقد مباشرة وانصراف المأذون ، بدأ أبي مع رجال عائلتنا 

فــي الشــقة الداخلیــة ، وفــي حلــوقهن مــرارة مــن جــراء إلغــاء العــرس ، الــذي كــان مقــررا لــه أن یكــون 

  ..جمیلا رائعا 

خاصــة أمـــي .. ومــا هــي ســوى لحظــات حتــى جــاءتني دعـــوة ملحــة مســتمیتة مــن نســاء العــائلتین  

ـــاتي ، كـــن قـــد هیـــأن إحـــدى الغـــرفتین الـــد فـــي ) فوتیـــه ( اخلیتین ، ووضـــعن مقعـــدین وخـــالاتي وقریب

ني لأجلـس ، ودعـو ) بالكوشـة ( ع شـبیه إلـى حـد مـا واجهة الغرفة ، في مقابل الجالسـات ، فـي وضـ

لتكـــون تعویضـــا عـــن ، یســـیرة كانـــت فیهـــا بجـــوار عروســـي ، لیحـــتفلن بـــي فتـــرة مـــن الـــزمن ، ولـــو 

ي كانـت تتـزین فیهـا ، فـأقف منتظـرا الاحتفال الملغى ، ووجدت نفسي أتقدم إلى عتبة غرفة منال الت

خروجها ، ثم تخرج إلـي فأضـع كفـي فـي كفهـا لأول مـرة فـي حیاتنـا ، بـل لأول مـرة فـي حیـاتي كلهـا 

  !! تلمس كفي كف فتاة 

كنــا فــي غایــة الاضــطراب والحیــاء ، ولــم .. ثـم نتقــدم إلــى المصــیر الــذي رســمته لنــا نســاء العــائلتین 

لمواجهــة هــذا الموقــف ، فلــم یكــن فــي الاحتفــال الــذي أعــددناه أكــن مســتعدا بــأي شــكل مــن الأشــكال 

بغیـر خمارهـا  ةسلفا ، شیئا من هذه الطقوس ، ولم أكن قـد تعـودت بعـد علـى منظـر عروسـي الحبیبـ

.. تتفــرس فینــا .. مطرقــا إلــى الأرض ، وكانــت عیــون ترمقنــا .. الواســع الفضــفاض ، وكنــت خجــلا 

تعمــدة إثارتــه وهــي تلمــح تفجــر الــدماء وانــدفاعها فــي خــدود متجاهلــة حیاءنــا ، أو مســتزیدة منــه ، م

  ..   العروسین بلا رحمة 

هــدیتها ، وقــد كــان خاتمــا ثمینــا هدیــة مــن أمــي بتلــك  منــالأقــدم ل كــان علــي فــي هــذه الظــروف أن

، لعــل ذلــك الحــدث شــغل ا أمســكت یــدها بكــف تــرتعش ، ووضــعت الخــاتم فــي إصــبعهفالمناســبة ، 

مصــوبة إلینــا ، ولــم یكــن فــي القلــب لهــا نظــار كالأ، و ..كــل كیــاني یــرتعش  وقتــا طــویلا ، لقــد كــان

ســكندریة الإمتسـع للرقبـاء ، فهمسـت فـي أذنهــا أن تسـتعد للخـروج ، لأننـا ذاهبــان لقضـاء السـهرة فـي 

 ..  

  

  .. غل عنا اأخذنا إذنا بذلك ورافقنا في الرحلة عصام ، لكنه والحق یقال تش

صـاحب السـیارة ، ) علـي حمـدي ( المهنـدس ارة ، وجلـس هـو بجـوار جلسنا فـي المقعـد الخلفـي للسـی

  .. تطوع لمرافقتنا  لي ولعصام  وهو صدیق
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ربما لم نتفوه بكلمة واحدة طوال الطریق وإنما كنـا نسـتمع إلـى الأناشـید المنبعثـة مـن كاسـیت السـیارة 

 :  

  

  یا عریس اللیلة سامع عند قلبك دقتین

  تبیندقة بتسبح خالقها بالدعاء المس

  تانیة تانیة.. ودقة تانیة 

  ترسم خطوتك حتروح لفین

  یا عریس اللیلة شایف في عیونك فرحتین 

  فرحة بتسبح خالقها بالدعاء المستبین 

  ..تانیة تانیة .. فرحة تانیة .. وفرحة تانیة 

  .. ولم یكن قلبي ساعتها یدق ، ولكنه كان یعزف 

  

السیارة في أحد الشوارع الجانبیـة بـالقرب  )حمدي علي ( ووصلنا إلى الإسكندریة ، وقد ترك صدیقنا

  ..من النادي الشاطئي الذي دعانا لتناول المشروبات فیه 

بدعوته وأشار لنا إلى مـدخل النـادي ، ثـم هـبط مـن السـیارة هـو وعصـام ، وسـبقانا  )علي ( أخبرنا  

  ..  إلى النادي

بـاب ، وهبطـت هـي الأخـرى وقـد مـددت لهـا بینما هبطت أنا من السیارة ، واتجهت لأفتح للعروس ال

  : وهممت أن أمشي فجذبتني برقة ، وهمست في أذني .. ذراعي لتعلق ذراعها بها ، وتلامسنا 

  جدا .. جدا .. أحبك جدا .. عماد  -

  

  .. اللحن الخالد .. لكنه كان لحنا .. ولم تكن كلمات 

  .. الحب یعزف  ولن أقول انتهى اللحن ، ولكن أقول منذ لحظتها ، وبدأ لحن

كلحــن صــامت ، بــدأ الآن یعــزف بصــوت مســموع علــى آلــة منــذ شــهور اللحــن الــذي كنــا نعــده ســویا 

  .. ، هي القلب كآلة من آلات الموسیقى واحدة لا یعرفها كثیر من الناس 



 ١٣١

لــم أســتطع الســیطرة علــى .. تقــدمنا فــي الشــارع إلــى النــادي ، ولــم أكــن أمشــي ، ولكنــي كنــت أطیــر 

هائما لدرجة أننـا عنـدما التحقنـا بالموجـة البشـریة فـي انتظـار عبـور الطریـق فـي شـارع كنت نفسي ، 

  .. نظرت إلینا امرأة مسنة في دهشة بالغة .. جمال عبد الناصر إلى جهة الكورنیش 

  !تماما  ینائمه ما لكنه.. فتاة ترتدي الخمار في ذراع شاب 

  

.. بحثنــا عــن مســجده الصــغیر لأداء الصــلاة فــي النــادي جلســنا ، وتناولنــا بعــض المشــروبات ، ثــم 

  .. وبعدها مضینا إلى محطة الرمل ، وتمشینا على الكورنیش ونحن ننظر إلى زبد البحر 

  .. كما قالت لي .. علي أن أقول لها  اتحدثنا ، وكان حقیق

ولقد كنت أعرف هذه المناطق جیدا ، جیـدا جـدا ، محطـة الرمـل وشـارع صـفیة زغلـول ، والانطـلاق 

  ..  ) لفول والفلافلشطائر امحمد أحمد ل( و منه إلى محطة مصر 

كنــت أعــرف هــذه الأمــاكن بحكــم دراســتي أحیانــا فــي الإســكندریة ، وبحكــم أننــي جبتهــا یمینــا ویســارا 

  .. مئات المرات 

ولقد كانـت هـي تعرفهـا أیضـا بحكـم دراسـاتها الجامعیـة الدائمـة فـي الإسـكندریة ، ومـع ذلـك فقـد تهنـا 

  .. ریق في الط

  .. لقد ضللنا الطرق ، أو ضلت منا الطرق 

ورغـم أن هـذه الشـوارع كلهـا موازیـة للكـورنیش ، فإننــا أخـذنا وقتـا طـویلا للخـروج مـن التیـه ، والعــودة 

  .. إلى مكان سیارتنا 

  :الخشن وصدقت في دندنتي لها بصوتي الأجش 

   

  لحد عنیك ما قابلوني

  ..نسیت روحي وتاه عقلي 

  

شــیئان لا یمكــن أن أذهــب  وفــي محطــة الرمــل.. ) فیشــارا  ( الرمــل بعــد أن اشــتریت ودعنــا محطــة

  : دون أن أشتریهما إلیها 

  .. ) الفیشار ( ، و) الآیس كریم ( 
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، حینمـا بــدأنا نتـوه عـن العــالم مـن حولنـا ، ونــذهل فكــان فـي بدایـة نزولنــا إلیهـا ) الآیـس كـریم ( أمـا 

  ..عن أنفسنا 

ة المســنة إلـي بعــین الریبـة ونحــن بصــدد عبـور طریــق جمـال عبــد الناصــر ، وكمـا نظــرت تلـك المــرأ 

ونبهتهــا إلــى تلــك البقعــة ) الآیــس كــریم ( فــإن امــرأة لطیفــة حییــة اقتربــت مــن منــال ، ونحــن نلعــق 

فاسـتحت منـال ، وهـي تطـرق بعینیهـا إلــى الأرض .. ها علـى خمارهـا الفضـفاض تالكبیـرة التـي أحـدث

 ..  

  

كــان ظــلام اللیــل علــى الطریــق فاتنــا ، وكنــت أضــع .. أخــذناه معنــا فــي الســیارة ف) الفیشــار ( وأمــا 

  .. حبة .. حبة في كفها ثم أتناولها من بین كفیها ) الفیشار ( حبات 

  

تسـمع .. معنا رقباء في السیارة ، وأمامنـا بقیـة السـهرة فـي الغرفـة التـي علـى الطریـق  ثم احترمت أن

  .. الأشواق ، وتنتظر 

  .. نا حومن حقها أن تشهد اللیلة بعض فر .. تي عاصرت صمتنا وصبرنا وصومنا الغرفة ال

  !!لفنا الصمت .. ثم 

فاتخــذ الجانــب .. علــى الطریــق  ، أو یطیــل بنــا الــزمنحــاول صــدیقي بــدهاء أن یطیــل بنــا الطریــق 

.. ه یـعینیؤذیـه فـي  فـي الجهـة المقابلـة متذرعا بأن ضوء السـیارات، وتبع سیارة نقل كبیرة ، الأیمن 

للخصوصـیة یلزمنـا بالصـبر مهمـا طـال  نالقـد كـان تقدیسـ.. خرجنـا عـن صـمتنا لكن هذه الحیلة لـم ت

  .. الطریق والزمن 

  

الغرفــة التــي شــهدت لقاءنــا الأول بــدأنا حیاتنــا معــا بصــلاة العشــاء ، وكــان .. وفــي غرفــة الصــالون 

  .. أو هكذا قال .. معنا عصام ، ثم ودعنا ودخل حجرته لینام 

.. ة ، لـم أكـن قـد رأیتهـا مـن قبـل ددیـعـادت فتـاة ج.. م عـادت بعـد دقـائق ثـ.. وانصرفت خلفه منال 

  .. عادت زوجة بعدما كانت خطیبة 

  

  .. ورفرف الحب بأجنحته النورانیة على جو الغرفة 
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  ..وتنزلت علائم المودة .. وغشیتنا السكینة .. وأشرقت شمس الرحمة 

  .. ن یجمع بینهما االله في علاه ، لا یمكن أن یخونا الأمانة یأن اللذ أبدا لم ننسَ ،.. ولم ننسَ 

نعرف أن في عقد الزواج فسحة ومباحات عظیمة واسعة ، لكن التمتع بها لا یعني التجـاوز إلـى مـا 

  .. وراء ذلك ، مما لا یتوقعه العرف الاجتماعي ولا یستصیغه إلا بعد الزفاف 

لقـد اتفقنـا علیـه منـذ أول .. ، وإن لم یكن مكتوبا أو مسموعا  امقدس اكان اتفاقنا إذن على ذلك اتفاق

  .. لحظة بدقات قلوبنا وخلجات نفوسنا ، وومضات عیوننا 

.. مـن تقـاطیع وجههـا ، وأحـاول أن أقـیس هیئتهـا   إلى منال فترة من الزمن أملأ عینـيظللت أنظر 

ا بهمـا مـرات عدیـدة بعـدد لقاءاتنـا السـابقة ن اللـذان رأیتهـان المهفهفـلفضفاضاكانت العباءة والخمار ا

  .. كانت أمیرة حقیقیة .. حتى بدت لي كأنني لم أعرفها من قبل .. كلها ، قد حجبا عني كثیرا 

وعرفت یا صدیقي عرفت یقینـا ، بـل قـل رأیـت عـین الیقـین ، فلقـد كنـت عرفـت فـي یقـین مـن قبـل ، 

ت عین الیقین ، أن من یتوكل علـى االله فهـو حسـبه ولكني الآن انتقل من المعرفة إلى المعاینة ، رأی

 ..  

وتســاءلت أیــن هــذه الأمیــرة الجالســة أمــامي فــي جمــال وفتنــة ، مــن تلــك الصــورة التــي اســتطعت أن 

  اختلس منها نسخة من عصام ، وبنیت علیها تخیلي عن خطیبة الغد وزوجة المستقبل ؟ 

  !المطلوبة ؟ درجةوأین آراء الأهل التي كانت لا تراها جمیلة بال

وهـا هـي أمیـرة حبـي بجـواري ، كمـا لـم .. لقد توكلت على االله ، وها أنا أرى الیوم أنه تعـالى حسـبي 

  .. أحلم بفتاة من قبل 

تلـــك الـــروح الفاتنـــة الرائعـــة التـــي تجـــذب القلـــب والعقـــل والـــروح .. الـــروح مـــرة أخـــرى .. إنهـــا الـــروح 

  .. بجاذبیة ساحرة آثرة 

  بما یجول في خاطري أم لا ؟  لا أدري هل كانت تشعر

( مـن شخصــیتي  ظهـر لهـا شــیئ جدیـدوأغلـب الظـن أنـه لــم یكـن یمكنهـا ذلــك ، فهـي بعـد العقـد لــم ی

  .. أما أنا فكنت أستكشف المعالم الجدیدة لكنزي العظیم ) .. على الأقل  من حیث مظهري

  :المصدوق  في حدیثه وهو الصادق صدّقته..  صلى االله علیه وسلم قت رسول االلهوصدّ 

  .. ما رزق عبد من نعمة في الدنیا بعد تقوى االله خیر من المرأة الصالحة  
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تلـك فـي ولا تظنني یا صدیقي أبالغ ، أو أصبغ ذكریاتي بصبغة إیمانیـة ، لـم یكـن موعـدها وزمانهـا 

  .. اللحظة التي ینتظرها العشاق 

، فأعطــاني فـوق مــا أریــد وأتمنــى الله مـا أحــدثك بــه الآن كـان هــو الحقیقــة تمامــا ، لقـد توكلــت علــى ا

وعلمت أنني أملك الآن خیـر كنـوز الـدنیا .. قت نبي االله ، فصدقني االله تعالى وعده وأتخیل ، وصدّ 

لــو أمرتهــا لأطــاعتني ، ولــو  يوأعلــم یقینــا أنــ.. نظــرت إلیهــا فبهرتنــي ) .. امــرأة صــالحة ( جمیعــا 

  .. غبت عنها لحفظتني 

  !!دنیا أكثر من ذلك وأعظم وماذا یرید الإنسان من ال

  

هـذا الفعـل .. وبعد فترة وجیزة من تبادل المشاعر الرقیقة ، وجدت اللحظـة قـد حانـت أخیـرا لفعـل مـا 

خلــو منــه ی، وربمــا لا  بــيكــان أو أجن منــه روایــة رومانســیة ، ولا فــیلم ســینمائي عربــي الــذي لــم تخــلُ 

، هـذا الفعـل الـذي ) الفیلم  أفیشات( مى إعلان من إعلانات دور العرض السینمائي ، تلك التي تس

حتــى أقبـل موعــد الفطـر بعــد طــول .. سـیطر علــى حیـاتي عمــرا مـن الــزمن ، لكننـي قــد صـبرني االله 

وأقدمت على الفعل ، لكنه جاء قویـا بقـوة الشـحنة العاطفیـة ، عمیقـا بعمـق أثـره الـدفین فـي .. صیام 

  .. الخبرةانعدام عنیفا بحكم عدم التجربة و .. النفس 

  

علـــى المقعــد متهالكـــة ، یكــاد لا یكـــون فـــي منــال لقـــد ســـقطت .. وكــان رد الفعـــل علیهــا قاســـیا حقــا 

وشـــعرت بحالهــا ، وأبصــرت الشـــحوب الحــاد علــى وجههـــا ، وأخــذت أتلطــف بهـــا .. جســدها نــبض 

  .. وأخیرا لمحت الدموع تترقرق في عینیها .. حتى بدأت تستفیق بعد دقائق 

الكلمـــة مـــن معنـــى ، وحاولـــت إخراجهـــا مـــن حالتهـــا بـــأي وســـیلة ، ولقـــد أشـــفقت علیهـــا بكـــل مـــا فـــي 

.. سـطع علـى جبینهـا ینجحت ، ولم أغادرها حتى عادت البسمة تتألق على وجهها ، ونور الشـمس 

، وإن لـم أبـدِ لهـا إلا الرقـة  الكنني أیضا كنت حانق.. رغم أن قلبي كان عندها ..  الكنني كنت حانق

  .. والتفهم 

  

  .. لى بیتنا ، ولكني تقریبا لم أنم انصرفت إ
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كنـت كل ما مر في یومنـا السـابق ظـل یتفاعـل فـي مخیلتـي ، إلـى قـرب وقـت صـلاة الجمعـة ، ولقـد 

نهــا الطبیعــة البشــریة إ.. أنــا المكلــف بخطبــة الجمعــة لهــذا الأســبوع ، وهــي كمــا تــرى نقــلات ســریعة 

  !!معقدة التركیب 

  

لـم أكـن أعـول .. أزور منزل زوجتي لأقـدم هدیـة الـزواج  وعقب صلاة العصر ، كان واجبا علي أن

التــي حصــلت علیهــا مســاء أمــس مشــبعة لقــد كانــت الجرعــة الشــاعریة المكثفــة .. كثیــرا علــى لقائهــا 

  .. مباشرة التالي الیوم في تماما ، ولم أكن أتخیل أن یسمح لي أخوتها بالانفراد بها 

لقــد .. حــلاوة وعذوبــة الــري  تحتمــل الظمــأ بعــدما ذاقــلكــن القــدر كــان رحیمــا بقلوبنــا التــي لــم تعــد ت

قلــیلا ، إلا اسـتقبلتني منـال ، وكــان اسـتقبالها حـافلا تشــرق علـى وجههــا ابتسـامة رائعـة ، ولــم نجلـس 

  .. حتى فوجئنا بحضور عدد من الزائرات ، جئن للتهنئة بالزواج للأم وابنتها 

للاسـتقبال بعـد  مهیـأةلشقة من الداخل غیر حیث كانت ا.. جذبتني منال للصعود إلى سطح المنزل 

  .. مناسبة الأمس 

كانــت كأنهــا تطیــر ، وكــأن قــدمیها لا یلمســان  ..ة ســعادكانــت تصــعد بــي الــدرج وهــي فــي غایــة ال

  ..الدرج 

كانـت هـي التـي تبـادر إلـى التعبیـر عـن .. أن منال قد أخـذت المبـادرة أهم ما كنت أشعر به وقتها  

  .. أشعر أنها تحتفل بي ، أنها تكافئني على صبري خلال فترة الخطبة  المشاعر الفیاضة ، كنت

لقد برزت شخصیتها تمامـا ، هـذه الشخصـیة اللذیـذة الشـاعریة الرقیقـة ، المنطلقـة أیضـا حـین یسـمح 

  !لها الانطلاق في حدود الضوابط 

  

  .. وفي أحد أركان السطح سمعت منها ما لم یخطر لي على بال 

  : مطرقة إلى الأرض ، وإن كانت ابتسامتها لا تخفى على عیني لقد قالت لي وهي 

  

..  إحساسـكأخشـى أن أكـون أفسـدت فرحتـك أو .. أنا آسـفة بسـبب الـذي حـدث لـي أمـس  -

  .. الیوم  سأعوضكولكني 
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رفعــت رأســها ونظــرت إلــي نظــرة خاطفــة واتســعت ضــحكتها ، ثــم انطلقــت مــن أمــامي بســرعة كأنهــا 

  : وهي تقول : ت السلم فراشة في قمة المرح ، وهبط

  .. ستدعیك لأعندما ینصرف الضیوف سأصعد 

  

إنهـا مـن .. إن عظمتهـا تفـوق كـل تصـور ممكـن .. ؟؟؟مـا هـذه الفتـاة .. وبقیت أنا مكاني مصـعوقا 

  ! النوع الذي یراجع نفسه إذن 

إنهــا قضـــت .. مــن النــوع الــذي لا یجــد غضاضــة فــي أن یعتــرف بخطــأ ، ویعمــل علــى تصــحیحه 

  !!مشغولة البال ، بما كنت أنا أعاني منه  لیلتها

  

وكانــت هـــذه .. وانصــرف الضــیوف ســـریعا ، وصــعدت تســـتدعیني إلــى الغرفــة التـــي علــى الطریـــق 

أننـي سأحضـره ، لكنهـا وكان عنـدي موعـد ظننـت .. الأمسیة هي حقا احتفالنا الحقیقي بعقد زواجنا 

  !!آخر ، ولم أحضر موعدي  كان لها رأي

  

 أو منـذ لحظـة كتابـة العقـد ، وأصــبح الـذي یـربط بینـي وبـین منـال أكبـر مـن الحــب ، منـذ ذلـك الیـوم

  .. رى إلا معا لقد ربطت بیننا صداقة وطیدة ، فلم نعد نُ 

إلا وأنـا معهـا ، وكنـت أنـا الرجـل الـذي یجـب أن  ا تتحـرك خطـوة واحـدة خـارج بیتهـا ،ولم أعـد اتركهـ

حبها إلـى أي طلأصـ، هـا بین توفیقلأعمل جاهدا لضارب مواعیدي ، ولكني كنت تتتعدد مشاغلي وت

   ..مكان تذهب إلیه 

  

كانــت هــي قــد التحقــت فــي ذلــك الوقــت بالعمــل فــي مدرســة خاصــة ذات ســمعة ممیــزة جــدا ، وكانــت 

سـبة للتلامیـذ ، وكنـت في الإجازة الصـیفیة بالن كناتقضي فترة تدریب أو نادي صیفي تقریبا ، حیث 

من بیوتهم للمدرسـة والعكـس ،  هانفسنت تقوم بنقل تلامیذ هذه المدرسة أنا أعمل في شركة للنقل كا

وكنت بالإضافة إلى ذلك مشتركا بتجـارة مـع صـدیق لـي حـدثتك عنـه سـابقا ، وكـان یسـكن فـي قریـة 

  ..تبعد عن مدینتنا مسیرة ثلث ساعة بالسیارة الأجرة 
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شــراف علــى تلــك التجــارة إلــى وكــان أول شــيء اتفقنــا علیــه أنــا ومنــال أن أعــدل مواعیــد ذهــابي للإ

وكنـت أنــزل مــن بیتـي بعــد صـلاة الفجــر بســاعة تقریبـا ، وســط دهشـة الأهــل مــن .. الصـباح البــاكر 

  .. علیها في حیاتي كلها  عتاداهذه المواعید المبكرة جدا التي لم أكن م

  

ــث كانــــت  كنـــت أمضـــي أولا إلـــى بیـــت منـــال ، فأنتظرهـــا أســـفله ، وأذهـــب معهـــا إلـــى المدرســـة حیـ

هـذه المسـافة  قطـعثـم أذهـب بعـد ذلـك مباشـرة إلـى قریـة صـدیقي ، وأحیانـا كنـت أ.. مواعیدها مبكرة 

  ، حتى یحین موعد بدء العمل ، وإلا فأین سأقضى هذا الوقت بین الموعدین ؟سیرا على الأقدام 

وقـد كــان طریقــه .. وحـدث ذات صــباح ، أن كــان أبـي قــد ذهــب مبكـرا جــدا إلــى السـوق لشــراء خبــز 

نفـــس الطریـــق الـــذي أصـــطحب منـــه منـــال إلـــى مدرســـتها ، وتقابلنـــا والتقـــت عیوننـــا عـــن بعـــد ،  هـــو

بینمـا هـو یبتسـم ابتسـامة واسـعة لكنهـا .. وأطرقت إلى الأرض ، وقد خنقني الحیاء ، وقتلنـي الحـرج 

  .. حییة ، فلقد كانت أكثر صفة أكبرها في والدي حیاءه الجم 

  : إلا أن قال .. زل في موعد الغداء ولم یزد الرجل بعد عودتي إلى المن

  .. ؟كیف حال العمل في مشروعك التجاري الذي یستوجب هذا التبكیر كل یوم 

وابتسمت وأطرقت إلى الأرض ، وأشفق الأب الحبیب الرقیق الحاني على قلبـي ، فلـم یـزد عـن ذلـك 

  .. كلمة واحدة 

  .. بینما اتسعت ضحكة أمي ولم تعقب 

  

  ..أكثر مما یحدث بین صدیقین  –لقاءات الطریق  –في هذه اللقاءات  ولم یكن یحدث بیننا

ا علاقــة نــن ، ثــم كانــت بینان وعاشــقاومــن هنــا توطــدت صــداقتنا ، وصــرنا أصــدقاء ، كمــا أننــا حبیبــ

  .. كتلك التي تربط بین الأخ وشقیقته 

لأخـوة تجـاه وكانت هذه مـن أعجـب العلاقـات ، فكیـف یشـعر العاشـق بنحـو هـذه العاطفـة ، عاطفـة ا

   !!محبوبته 

كان بیننا من الثقـة والحـرص  والنصـح والخـوف علـى المسـتقبل والتوجیـه ، مـا .. لكن هذا ما حدث 

  ..  الشقیق وشقیقتهیكون عادة بین 
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فقـد كانـت  ،وكانت منال أحیانا تضیف إلى هذه العلاقـات أنواعـا أخـرى مـن العلاقـات العجیبـة حقـا 

ـــا أخـــرى تطلـــب منـــي أن ..  أحیانـــاب التـــي تفتقـــد حنانـــه تطلـــب منـــي أن أشـــعرها بحنـــان الأ وأحیان

  !أعوضها عن عاطفة الأم 

س خـذ رأسـها فـي صـدري وأمـآحین أمنحها نوعـا مـن الحـب الأبـوي ، ف.. وأظنني كنت أستجیب لها 

  .. شعرها بحنان ، لا أثر فیه لرغبة ، وأطبع على مفرق شعرها قبلة حانیة 

ــــا لا  یســــتطیع أن یقضــــي شــــأنا مــــن شــــؤونه إلا بمشــــاورة الآخــــر مــــع مــــرور الوقــــت أصــــبح كــــل من

  .. ومشاركته 

لقد توطدت الصداقة بیني وبین منال حتى صارت صـداقة كاملـة ، مـن هـذا النـوع الـذي یصـبح فیـه 

  ..وعلى كل ظرف وحال ، ومتعاونین على الحلوة والمرة ، الصدیقان شریكین في كل شيء 

وكـان المفتــرض أن نبـدأ معــا .. ي عمـل إداري بنقابـة مهنیــة وقتهـا قــد التحقـت بوظیفــة جیـدة فــ كنـت

وكما كنا قد تعودنا على وجودنـا معـا دائمـا .. البحث في كیفیة إعداد شقة الزوجیة ، تمهیدا للزفاف 

مــا بعــد هــذه م یكــن یتــرك لنــا فراغــا للتفكیــر فی، إلا أن هــذا التواجــد وهــذا الإشــباع النفســي الــدائم لــ

  .. المرحلة 

، صــحیح أنهــا لــم تكــن تخلــو مــن منغصـــات .. عقــد وتــوهج العاطفــة كانــت مشــبعة تمامــا مرحلــة ال

دة حقیقیـة اكانـت سـع.. خلات الأهـل ، لكنهـا رغـم ذلـك كانـت أیامـا حلـوة المـذاق لاسیما من مثل تـد

مـن المسـؤولیات ، لكننـا كنـا نرجـئ التفكیـر فیهـا إلـى  ونهربـیخالیة من المسؤولیات ، ولم نكن ممن 

  ..  أجل قریب

  

وكنــت مرتبطــا بعمــل یقتضــي .. اقتــرب یــوم مــیلاد منــال ، مؤذنــا بمــرور عــام علــى مــیلاد حبنــا معــا 

اتصـلت بهـا تلیفونیـا ، وقـدمت موعـد زیـارتي لهـا فمني السفر وقضاء عـدة أیـام بعیـدا عـن مـدینتنا ، 

مـن جهتهـا مـن للیوم السـابق لتـاریخ میلادهـا معتـذرا بالسـفر فـي الیـوم التـالي ، ولـم یكـن هنـاك مـانع 

، إیاهـا  منحنـيحضر إلیها في أي یوم أشاء ، على أن تتحمل هي في سبیل هذه الحریة التـي تن أأ

التـي لـم تخطـب بعض المنغصات والمتاعب من أسرتها ، خاصة مـا یتعلـق بمراعـاة شـعور شـقیقتها 

  .. بعد 
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.. قبـــل ســـفري  وذهبـــت إلیهـــا فـــي هـــذا الیـــوم مبكـــرا ، لأقضـــي معهـــا أطـــول فتـــرة ممكنـــة مـــن الوقـــت

ولیتهـا تـأخرت .. ثـم والـدتها ، وتـأخرت منـال فـي الظهـور بعـض الشـيء .. واستقبلني شقیقها هاني 

دقائق أخرى ، كان هاني یستعد للنزول لموعد عنده ، وأقبلت منـال تتـألق فتنـة ، كانـت كمـا لـم أرهـا 

 مـن قمـاش أهدتـه ، كـان الثـوب مصـنوع جـدامن قبل ، في ثوب حریري جدید مصنوع بطریقة فاتنة 

ونظـر إلیهـا هـاني نظـرة .. فاتنـا  اوكـان مظهرهـا شـهی.. أمي ، وكان وجههـا یتـألق جمـالا وبشـرا  اله

  .. ثم استأذن وأغلق الباب خلفه في هدوء  ظغی

كانت منال تبدو لي كما لم أرها من قبل رغم مرور شهرین على عقـد الـزواج ، كانـت فتنتهـا طاغیـة 

ممـا جعلنـي أضـاعف مــن حرصـي وحـذري ، لأسـتطیع أن أتمالــك علــي ، ، وهـي تشـعر بتـأثیر ذلـك 

  ..نفسي 

.. بــالطبع أطریتهــا علــى هــذا الجمــال الفــاتن ، ونوهــت عــن إعجــابي الكبیــر بطــراز الثــوب الجدیــد  

  .. أجمل ما یزین وجهها الراضي وكانت ابتسامتها الواسعة 

إلـى أمهــا  ا دون اسـتئذان ، ونظــرتُ أمهــا علینـ ، ودخلـتفــتح بـاب الغرفـة فجــأة وبعنـف بعـد لحظـات 

صــاحت  الأم إلــى ابنتهــا بقســوة شــدیدة ، ثــمفــي دهشــة ، كــان وجههــا ینبــئ بثــورة غضــب ، ونظــرت 

  .. فیها بانفعال شدید أن تذهب فتغیر هذه الثوب 

تقلصـات وجههـا ، وشـعرت بمـا  ، بادیـا مـن ى ملامحهـا ونظرت إلى حبیبتي ، فإذا بالألم یرتسم علـ

أطفـأت علـى أثـره كـل فـوانیس ) كرسـي فـي الكلـوب ( لقـد كـان فعـل الأم بمثابـة .. سها یعتمل في نف

  .. وأشیاء أخر ، الفرح في نفسها ، وأظلمت الدنیا على صفحات قلبها ، وشعرت بالإهانة ، والظلم 

 اخارجـ كـان شـیئاأو حتـى ملابسـها ، وكان بوسع الأم ، لـو أن مـا بـدا فـي سـلوك ابنتهـا أو تصـرفها 

فكــان بوســعها أن .. دود العــرف ، كــان فــي اســتطاعتها أن تتصــرف أفضــل مــن هــذا بكثیــر عــن حــ

دون أن .. مـا لا یعجبهـا فـي ذلـك كلـه إلـى تطرق الباب للاستئذان ، ثم تستدعیها ، ثم تلفت نظرها 

  .. تجرح مشاعرها أمامي بهذه الطریقة الفظة المهینة 

  .. ودون أن تقتل فیها كل هذه الأحاسیس 

لحظة مشحونة مؤلمـة كانـت كفیلـة بالانفجـار مـن كـلا الطـرفین ، وحاولـت أن أنقـذ الموقـف ، ومرت 

  : فهمست في أذن حبیبتي ، بصوت رقیق ، ولكنه مسموع للأم بوضوح 
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 .. استجیبي لطلب ماما یا منال ، واذهبي فغیري هذا الثوب  -

  

ون أن تذهب ، ثم لیكن لنـا حـدیث في عینیها ، وأجبتها بلغة العی متحجرةونظرت إلي منال والدموع 

  .. فیما بعد 

  

دون أي اعتـذار منهـا أو تعقیـب .. وخرجت منال مدة مـن الوقـت ، وكانـت الأم قـد انصـرفت خلفهـا 

  .. مني 

  .. وعادت منال بثوب مختلف ، وعینین حمراوین 

الحسـرة وبذلت ما في وسعي هذه الأمسیة كي أسري عنها ، فلم یكن في نفسـي شـيء مـن النقمـة أو 

علــى مــا كــان ممكــن أن أتمتــع بــه مــن مبــاهج ، لأن مباهجنــا كانــت كلهــا تنبــع مــن الحــب ، ومــادام 

  .. ، فلا ضیر من أي شيء آخر  اموجودالذي یسع الحب القلب 

وسـعیت أن أخفـف عنهـا ، وقـد شـعرت هـي بـذلك ، وشـكرت لـي .. كان المهم عندي هو قلـب منـال 

 ..  

وأن ذلـك .. رهـا هـذا قبـل أن تـدخل إلـي هظرت علـى أمهـا بثوبهـا ومتها أنهـا مـوكان الذي یثیر دهشـ

جمالهــا  رغــمذاتــه ي نفــس الوقــت لــم یكــن فــي الثــوب واســتئذان صــامت ، وفــ) بروفــة ( كــان بمثابــة 

، ولا هو یصف جسدها ، كـل مـا فـي الأمـر أن نعومـة قماشـه  ه ، ما یعیب ، فلا هو عارِ فیوفتنتها 

   !!!عتها ، كانت تتناغم مع طبی ألوانهو 

، ویتجــولن بــه  نمفــاتنهكشـفا عــن  تــدین مثلـه ، بــل أقصــر منــه ، وأكثــرولقـد كانــت آلاف الفتیــات یر 

، )  هـب ودب( فـي شـوارع المدینـة ویـذهبن بـه إلـى الكلیـات والأعمـال ، تقـع علـیهن عیـون كـل مـن 

  !!سوى المتزمتین من أمثالي  دون أن ینكر علیهن

قـف أمهـا خـلال أقـل مـن عشـر دقـائق ، فلـم تكـن الأم نائمـة ولا وكنت أنا أدرك السبب الذي غیر مو 

فـي المجمـل فـي  ابنتهـامغمضة العین حینما مرت بها ابنتها وحدثتها ، ولكنها كانـت تعلـم أن منظـر 

الــذي جــد هــو أن الــذي الشــيء لكــن .. حــدود المتعــارف أن تقابــل بــه زوجــة زوجهــا فــي فتــرة العقــد 

  ..ة إلى موعده ، ولكنه عرج على أمه أولا استأذن منا لم یهبط الدرج مباشر 
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وكان ممـا ذكرتـه لهـا حتـى أخفـف حـدة وجـدها علـى كنت أحاول أن أداعب منال بعد عودتها إلي ، 

  :أمها 

أمام فتنتك الطاغیة التـي ظهـرت بهـا  كیف كنت سأصبر حسنا فعلت ماما ، فإنني لم أدرِ  -

 ..  دفعهاء لا قدرة لي على ر إغ ، والحمد الله أن بدلت هذا الثوب الذي كان سیمثل لي

 

 وماذا كان بإمكانك أن تفعل ؟ : وسألتني .. ابتسمت أخیرا  -

  

  .. وفقدت صوابي .. أنني ربما تهورت : وذكرت لها كاذبا ، لأخیفها من تكرار مثل هذه التجربة 

التصـرفات إلا حفاظـا علـى كرامتهـا ونفسـیتها ، مـن تكـرار هـذه ، ولم أكن أخوفها من تكـرار التجربـة 

  ..  تجاههاالرعناء 

  

وعرفـت أن .. لـم تكـن منـال قـد روتهـا لـي بعـد  ، وأدركت بعد هـذا الموقـف حقـائق عـن تلـك الأسـرة 

  .. الفتاة تعاني ، وعذرتها 

عذرتها كل العذر في كل ما كانت تبدیه نحوي طیلـة فتـرة الخطبـة مـن صـمت وتحفـظ وتـوجس ، لـم 

  .. خائفة منهم تكن منال خائفة مني ، ولكنها كانت 

مثــل تلــك المواقــف فقــط ، هــي التــي كانــت تجعلنــي أعجــل فــي التفكیــر بإتمــام الزفــاف ، كنــت أشــعر 

  .. وقتها ، أن علي واجب استنقاذ هذه الروح الطیبة من تلك البیئة الخشنة 

تـي كانت وردة جمیلة ندیة ، فواحة الشذا عطرة العبیر ، جذابة المنظر ، رقیقة رقـة قطـرات النـدى ال

  !!تتساقط على وریقاتها الوردیة الناعمة ، تخلب اللب ، وحولها أشواك طویلة حادة 

وكنــت أحمــد لهــذه الأشــواك التــي حولهــا حــدتها وقوتهــا ، لأنهــا حفظــت لــي الــوردة البهیــة ، دون أن 

  ..یقترب منها متطفل 

وأصـبح واجبـا علـي ..  لكن الأشواك الحادة قد تجاوزت دورها في حمایة الوردة إلى إیـذائها وجرحهـا

  .. إنقاذ الوردة من الإیذاء 

لقـد كنـت أعـیش أنـا ومنـال أحلـى .. ولم أكن أشـعر بلهفـة علـى إتمـام الزفـاف إلا لهـذا السـبب وحـده 

أیــام عمرنــا فــي فتــرة العقــد ، ولــم یخطــر ببالنــا أبــدا ، أن نتجــاوز حــدود العــرف الاجتمــاعي ، وكنــت 

لــى صــون كرامــة منــال مــن أي ابتــذال ، وســمعتها مــن أي وأنــا الــزوج العاشــق ، أحــرص مــا أكــون ع
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لسان ، وكانت هي تدرك ذلك ، أدركته من مواقف كثیرة كان یمكـن للمـرء فیهـا التمـادي ، ثـم التعلـل 

  ..بعد ذلك بأن ما حدث كان خطأ غیر مقصود وخارج عن الإرادة والسیطرة ، لكننا لم نكن نفعل 

   

رفضــت فقــد الصــفة عنــي ، كانــت تضــاعف الحــرص والاحتــراز ، كمــا أنهــا رغــم إدراكهــا التــام لهــذه 

لهـذه  دائمـاحبني لزیارة شقتنا للاتفـاق علـى بعـض التغییـرات بهـا ، وكنـت أدعوهـا ت أن تصعدة مرا

  .. الزیارة نهارا وأنا صائم 

  : نني صائم ، وأنني لن أمسها ، فكانت تجیب ضاحكة أباالله فترفض ، وكنت أقسم لها 

  ..أمیر نفسه  الصائم المتطوع -

   

  .. ستطیع دفعهان، من لحظة طیش ربما لا  كانت تخاف علینا 

  ..أو نتجاوز  ئولقد تمتعنا بكل متعة مباحة جائزة في زمن العقد ، لكننا لم نخط

  ..لقد كانت هي من النوع الذي لا یسمح بالتجاوز  

مـرة قبـل أوانهـا ، ولـو بـدت وأنا من النوع الذي لا یحب حرق المفاجآت ، ولا یتلهف علـى قطـف الث 

  ؟؟؟فلو أنا فعلت هذا فماذا أبقي للیلة العمر .. شهیة ناضجة 

لابد أن یكون كـل شـيء بـأوان ، لأن الـذي یـأتي فـي أوانـه یكـون جمـیلا ناضـجا ، یشـعرك بـالأمن ، 

انهـا أمـا الـذي یقتطفهـا قبـل أو .. منها لذة العبادة والشكر لواهب النعمة ، وتشعر معه بلذات مختلفة 

  ..فإنه یشعر مع لذة المتعة ، حسرة المعصیة 

  .. ویعقبها ندم بین لذة تخالطها حسرة و ، وشكر أمن وطاعة تورث وشتان بین لذة ومتعة  

لأعجـــب كـــل العجـــب ، مـــن الأهـــل الـــذین یعارضـــون الملـــك فتـــرة طویلـــة ، بكـــل مـــا یمكـــنهم  لكنـــيو 

  .. من الملك نفسه معارضته من قوة ، ثم فجأة ینقلبون إلى ملكیین أكثر 

  

بالتزمــت ، والتشــدد ، وحــاولوا أن : إن هــؤلاء الأهــل أنفســهم هــم الــذین اتهمــوا منــال بــالأمس القریــب 

یكفیهــا طرحــة صــغیرة تعلــن بهــا عــن تــدینها ، فــواجهتهم بارتــداء النقــاب ، فیخلعــوا عنهــا خمارهــا ، 

  .. یتثارت ثائرتهم حتى كادوا یطردونها من البفلیكون أشد صونا لها ، 
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تلـــك القیـــود التــــي مــــن أمثالنـــا هـــم الــــذین ینتقـــدون علـــى مجتمـــع المتـــدینین نفســـهم أالأهـــل  هـــؤلاءو 

بـن اما المانع من أن تصافح الفتاة ابن عمهـا وابـن عمتهـا ، وابـن خالهـا و یفرضونها على أنفسهم ، ف

  .. ؟ نزليإلیهم إذا كانوا في زیارة في زیها الم خالتها ، وأن تضع كفها في كفه ، وأن تخرج

وأن یجلس الخاطب بجوار خطیبته لیلـة الاحتفـال بالخطبـة ، وأن یلبسـها الشـبكة بیدیـه ، وأن تظهـر 

، وتلـتقط لهـم الصـور  جمیعـاأمامه في هذه اللیلة السعیدة بلا حجاب ، وأن یراها الأهـل والأصـدقاء 

  !!التذكاریة ، وما الغضاضة في أن یخرج معها طالما أنهما في فترة الخطبة 

ثم فجأة عندما یأنس الأهل من أبنائهم رشدا ، وترفعا ، والتزاما بضـوابط هـي أشـد قیـدا مـن ضـوابط 

وأعراف المجتمع ، إذا بهم ینقلبون إلى النقیض ، فیحرمون ما أحل االله باسم التقالیـد ، ولسـت أدري 

  أي تقالید تلك التي كانت تحكم مدینتنا في هذا الزمن القریب ؟ 

ي كانــت تواجــه بــه منــال بــین ذهــذا التعنــت الــفــي شــيء قالیــد ، ولــم یكــن مــن العــرف لـم یكــن مــن الت

  .. أسرتها 

تزمتــا مــن جانـب ابنـتهم تــدینا ، بعـدما كـان الاعتـدال  مـن جـانبهم تصـوروا الغلـو فــي الـدین ذااللهـم إ

   !!وتطرفا 

لــى إتمــام وفــي هــذه الأثنــاء والظــروف التــي كنــت أبحــث فیهــا عــن مخــرج ، یختصــر علینــا الطریــق إ

عقـد عمـل لـي بالسـعودیة ..المقـیم بمكـة المكرمـة الكریم إذ أرسل االله لي عن طریق قریبي .. الزواج 

 ..  

  ..وكنت في نفس الیوم تقریبا قد حصلت على عقد تثبیت بعملي بالنقابة المهنیة التي أعمل بها 

الأنظـــار ، وقبلـــة مهـــوى القلـــوب والأفئـــدة ، ومحـــط .. كـــان الأمـــر محســـوما لصـــالح مكـــة المكرمـــة 

  .. المسلمین 

، وإنمـا كانـت قـد  كلیـا اختلفـتلم تكن الأجواء العامة التـي جعلتنـي أبحـث عـن العمـل بالخـارج ، قـد 

  ..خفت حدتها ، وكانت الموازنة بین كل من الأمرین ، تحسم الموضوع في نفسي 

ع مـن ذاكرتـي ، فلقـد كان الیوم هو مساء السابع مـن نـوفمبر ، وهـو مسـاء وتـاریخ لا یمكـن أن یضـی

   ..عدة أمنیات دفعة واحدة فیه تحققت لي 

  : قلت لها والبشر یطفر من وجهي في الیوم التالي ، كنت مع منال أبشرها بالأخبار الجدیدة ، 

 هل تریدین أن تحجي العام القادم ؟ : ما رأیك یا حاجة منال  -



 ١٤٤

  

 !ونظرت إلي منال لا تفهم ماذا أقصد 

  : ، فقالت  ها السؤالیلعوأعدت 

 یا لیتني أحج ، ولكن كیف ؟ -

 

 .. في مكة المكرمة إن شاء االله لأننا سنقیم قریبا جدا   -

 

  : بعض لحظات حتى استجمعت أفكارها ، وقالت صامتة واتسعت دهشتها ، وظلت 

  أتقول صدقا ؟

  

 .. أقول صدقا .. نعم یا روح قلبي  -

  

  :ت وهي تنغم الكلمات كأنها تغني قال

  !العقد ؟ )محمد عمو ( ل لك إذن فقد أرس

  

  : من فرحتها الطفولیة  مؤكدا ومكررا كلماتها وانا أضحكوقلت 

  

 ..العقد )  محمدعمو ( إذن فقد أرسل لي  -

  

  : داهمها وجوم مفاجئ وهي تسأل  

  والعمل بالنقابة ؟  -

 

 .. لنا مطلق الحریة نختار هذا أو ذاك  -

 

  : قالت بعد تفكیر عمیق 

 ا سنفترق مدة من الزمن ؟ ولكن هذا معناه أنن -

 



 ١٤٥

  :وأجبتها بثقة 

 ..  المكرمة جدا لن تطول ، ریثما أجهز شقة الزوجیة بمكةصیرة فترة ق  -

 

  : ولمعت عیناها بالدموع ، وهي تقول 

 إذن سنفترق ؟  -

 

  : قلت لها مطمئنا 

،  سـنفترق فتـرة وجیـزة جـدا.. بالعكس یا حبیبتي ، فإن میزة هـذا العقـد أنـه سـیعجل بزفافنـا  -

 .. إلى الأبد  انظل مع ثم

  : وعادت تقول بصوت مشحون بالأسى 

 ولكن لابد من الفراق  -

 

 !!لن نشعر بالفراق سأكتب لك كل یوم رسالة ، وأنت ؟ -

 

 .. أنا لا أفهم سوى أنني لا أطیق الافتراق عنك  -

  

وأنـا أهتـف كان حزنها حقیقیـا ، وكانـت عاطفتهـا جیاشـة صـادقة ، ولـم أملـك إلا أن أطوقهـا بـذراعي 

  :لها 

والحقیقـة یـا منـال أنـه .. لكنهـا أقـدار االله .. ولا أنا أطیق یا حبیبتي أن أبتعد عنـك لحظـة واحـدة  - 

  .. بقاء أمرنا هكذا معلقا إلى أجل غیر مسمى  ماإما السفر الذي یعني التعجیل بالزفاف ، وإ 

  

  .. وأطرقت منال إلى الأرض ولم تجب 

 

لقــد كــان یـــوم الثــامن مــن دیســمبر هــو یـــوم .. عــد شـــهر بالتمــام والكمــال اتفقنــا أن یكــون زواجنــا بو 

  : خمیس ، وهو یوم مناسب تماما للعرس ، كما أن منال قالت 

  

  .. بعد هذا التاریخ سیكون صعب الزفاف ، لأسباب خاصة بي  -



 ١٤٦

  

، ولـم  اشـقتنكان الیوم الذي حددناه معا بعد شهر واحد ، ولم أكن قد دققت مسمارا واحدا في تـرمیم 

فــي أي أمــر مــن أمـور الــزواج منــذ العقــد حتــى یومنــا هــذا ، لكننــا حســمنا مــع الأهــل نكـن قــد تحــدثنا 

  .. أمرنا وصممنا على موقفنا 

  .. ن مبدأ التسرع و وكان الأهل في كلا الطرفین یرفض.. قامت الدنیا ولم تقعد علینا 

كنا اتفقنـا سـویا ، أنـه لا .. ا حولنا ضیقا جدا ،  ولم نكن نبالي بأي شيء مم.. وكان الوقت ضیقا 

الزواج أولا في مقابل ما سـنلاقیه بعـد ذلـك مـن أهـوال البعـاد .. سفر ولا غربة ، ولا فراق بغیر زواج 

  .. ولكل شيء ثمن .. والضنى 

وقفـت منــال هــذه المــرة وقفــة جریئـة حازمــة ، لا كتلــك الوقفــة القویــة التـي وقفتهــا قبیــل عقــد الــزواج ، 

  .. ت وقفتها هذه المرة مسألة حیاة أو موت وإنما كان

أنهــم  جمیعــا قــد ظنـــوا بنــا الظنــون ، ولــم یكــن شــیئا ممــا یــدور فـــي : ولا أخفــي علیــك یــا صــدیقي 

  .. أذهانهم قد حدث ، ولكن إصرارنا العجیب جعل الشك یتسرب إلى صدورهم 

لقــد .. ا بموعــد زفافنــا إننـي مازلــت أذكــر جیــدا النظــرة التــي حــدجتني بهــا جــدتي ، یــوم ذهبــت أخبرهــ

  ..نظرت إلي نظرة ملؤها الشك والدهشة 

لكنهـا كانـت معركتنـا معــا .. وحزنـت لأننـي ربمـا أكـون قــد عرضـت منـال لمثـل هـذه الظنــون القاسـیة 

 ..  

شـهر مـن تـاریخ كان اختیارنا لیوم الثامن مـن دیسـمبر مصـیریا تمامـا بالنسـبة لنـا ، فهـو یحـین بعـد و 

، أو أنــا ومنــال كنــا قــد ة لنــا كــان یــوم الاحتفــال بكــل الثــوار الأحــرار فــي العــالم اتفاقنــا ، وهــو بالنســب

م ، ولـم یكـن  ١٩٨٧، لقد كان یوم میلاد الانتفاضة الفلسطینیة الأولى عام ه الصفة ذخلعنا علیه ه

فمــن مــن العقــلاء یــربط تــاریخ زواجــه أو منــا ،  اهــذا ســببا نعلنــه لأحــد مــن النــاس ، حتــى لا یســخرو 

شـتان الفـارق بـین مناسـبة العـرس ، .. رسـه ، بمـیلاد انتفاضـة الحجـارة ، أو مـیلاد المقاومـة موعـد ع

  !!ومیدان المقاومة 

، فـنحن نتحـدى الواقـع  فلسطینلكن هذه كانت الحقیقة ، كنا نرى أنفسنا امتدادا للثوار الأحرار في و 

  !!والعرف والمجتمع ، وحق لنا أن نحتفل بیوم الثورة والثوار 

  لا : كنت أنا ومنال نقول لقد 
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  ..فقد كنا ثوارا بالفطرة .. في وجه كل عرف خاطئ أو تقلید یكبل حبنا المشروع بالقیود 

یجــب أن .. یلا و وأنــا إذ أركــز لــك علــى هــذا التــاریخ یــا صــدیقي ، فــذلك لأنــك یجــب أن تتــذكره طــ

اخترناه معا لیكـون یـوم زفافنـا  تتذكر هذا التاریخ إلى نهایة ذكریاتنا هذه التي بین یدیك ، فهو تاریخ

  ..ن میلادیة یالثامن من دیسمبر عام ألف وتسعمائة وأربعة وتسع.. المبارك 

، وأن واحــدا  ااضـطررنا أمـام الضـغوط الهائلــة مـن قبـل الأهـل ، أن نؤجــل موعـد زفافنـا أسـبوعلكننـا 

ل ، فلـم یعـد أهـل مـن الأهـنتخلى كذلك عن أي مساعدات كانت ستقدم لنا في تجهیز شـقة الزوجیـة 

منــال ملــزمین بتجهیــز ابنــتهم بجهــاز العــروس ، ولــم یعــد أهلــي ملــزمین باتفــاقهم معــي بمنحــي تلــك 

المنحـة المالیــة التــي وهبتنــي أمــي الحبیبــة إیاهــا لإتمــام مشــروع زواجــي ، إلــى جــوار مشــروع صــغیر 

كـل شـيء فـي مقابـل  تنازلنـا عـنو .. لقـد ألغـى مبـدأ السـفر للخـارج كـل هـذا ..للعمل بجانب الوظیفة 

  .. بأسرع ما یمكن أن نصبح معا 

  

كأنهــا .. أن تكــون فتــرة زواجنـا التــي لــن تزیـد عــن شــهرین قبـل الســفر .. وقررنـا بالاتفــاق مــع الأهـل 

فــي شــقة مفروشــة ، ســیتم إعــداد الشــقة كمــا اتفــق بمــا یفــیض عــن حاجــة الأســرتین ، لنقضــي فیهــا 

، ثـم عنـدما یــأذن االله لنـا بـالعودة ، فـنحن أحـرار فیمــا شـهرین ، ثـم أسـافر فـأدعو زوجتــي للحـاق بـي 

  .. نفعل بأنفسنا ، نختار الشقة التي نشاء ، ونجهزها بالطریقة التي نرید 

كــل مــا یعنینــا أننــا بعــد شــهر سنصــبح معــا .. ولـم أكــن أنــا أو منــال یعنینــا شــيء مــن هــذه الحــوارات 

  .. تحت سقف واحد 

  

لن رفضنا لبعض العادات الاجتماعیـة البالیـة القدیمـة والسـخیفة كیف سنعهو لكن الذي أهمنا حقا ، 

ولــم ! علــى الســواء ، التــي یصــر علیهــا أغلــب النــاس باعتبارهــا طقوســا مقدســة ، ومــا هــي بمقدســة 

یـة ، وأظـن ، وإن كـان هـذا مجــرد الـذین یهتمـون بمثـل هـذه التقالیـد البالیكـن أهلـي مـن هـؤلاء النـاس 

وهـي بعـد ذلـك .. أمي الحبیبـة ، لـم تكـن قـد أعـدت نفسـها كحمـاة بعـد  لا أملك دلیلا علیه ، أن ظن

لأن كـل الـذي طـرء علیهـا بعـد زواجـي أنهـا أصـبحت لم تكن في حاجة لإعداد نفسها لهذا الدور قط 

، وأظنهـا كانــت لا تعـرف بمثـل هــذه التقالیـد ، ولـم تكــن تلقـي لهـا بــالا .. أمـا لأربعـة بـدلا مــن ثلاثـة 



 ١٤٨

فقـد كـان علیهـا أن تجاهـد وتواجـه حتـى  منالرا ، أما فض من جهتي سهلا میسو ن إعلان الر ولذا كا

  .. تقول كلمتها لمحیطها الاجتماعي ، وقد قلناها معا بعد الزفاف 

  

لـــزوج  احقیقیـــ اعشـــ..  انســـابق الـــزمن طیلـــة هـــذه المـــدة لتجهیـــز مـــا یمكـــن أن یكـــون عشـــ ظللنـــالقـــد 

  ..الكناریا من عصافیر 

مرهقــا إلــى أقصــى حــد ، لمعاونتنــا فــي ســباق خــوتي مضــنیا اقــام بــه والــدي و لــذي ان المجهــود القــد 

  .. الزمن 

، وأثاث الشقة مـن بقایـا أسـرتینا ،  كبرد الثلجكان طلاء الشقة من الجیر الذي یتساقط على رؤوسنا 

تتكـون مـن فكانـت غرفـة نومنـا أمـا تكفلت أمي بالأجهزة الكهربائیة ، وتكفلت أمها بأدوات المطـبخ ، 

، ومـــرآة ) ســـفري ( وخزانـــة ملابـــس معدنیـــة .. ونحـــن أطفـــال خـــوتي اكنـــت أنـــام علیـــه مـــع  ریرســـ

  .. ومقعدین ، وطاولة صغیرة 

  !!!ولا تعجب یا صدیقي ، فإن العروس كانت منال 

  

تســـتطیع أن تقضـــي شـــهر عســـلها فـــي هـــذه الغرفـــة المغرقـــة فـــي ومـــن غیرهـــا فـــي عالمنـــا ، كانـــت 

  ؟ لو كان حیا الزواج فیها ) تیشي جیفارا ( اع ، التي ربما رفض ، المتواضعة حتى النخبساطتها 
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 ١٥٠

  أیام في جنة الأرض - ٢١

  

  با رایح أرض الأفراح هات لي معاك هدیة

  عریس زین وملاح وعروسة متربیةهات لي 

  قلنا یا عریس احكیلنا ازاي اخترتها

  ؟ لمالها ولا لجمالها ولا لأصلها

  عفة وطهارةو بمهارة أدب  هده اختار عروست

  وفیة عهدتبقى للحعلى شرع االله ، و  حتعیش ویاه

  

  ك هدیةي معایا رایح أرض الأفراح هات ل

  عریس زین وملاح وعروسة متربیةهات لي 

  والأثاث شعالفر  یلناقلنا یا عریس احك

  قال الإسلام فرشتنا والتقوى الأساس

  ه في حیاتهمیحیبنوا بالإسلام بیتهم ویسعدوا ب

  والكون یزداد فرح وأعیاد والعیشة تبقى هنیة

لعلـي قلـت لــك أن اختیـار یـوم الثــامن مـن دیسـمبر كــان أمـرا مصـیریا بالنســبة للعروسـین ، فلقـد كــان 

یوم الثوار في العالم ، وكنا نحسب أنفسـنا فـي عـداد الثـوار ، لكـن الأهـل أصـروا علـى تأجیـل موعـد 

دیسـمبر ، وكـانوا محقـین تمامـا ، فمـا كـان لأي موعـد الزفاف أسبوعا لیكون یوم الخـامس عشـر مـن 

  .. قبل هذا التاریخ ممكنا لإتمام إجراءات الإصلاحات والترمیمات العاجلة للشقة 

الـدكتور ( لكننـي عوضـتها ، لقـد أعطیـت لصـدیقي .. ولقد حزنا كثیـرا علـى فـوات موعـد أردنـاه معـا 

شــریطا مســجلا طلبــت منــه تشــغیله ، فانبعــث  ..الــذي كــان یقــود ســیارة العــرس لیزفنــا فیهــا  ) محمــد

  : منه صوت المنشد 

  بعد الغیاب أعود أفدي تربها والشوق نبضي

  أشتاق فیها قِبلة وأرتل الأنفال في ساحات مسرانا

  وأحظى بالشهادة ثم أمضي
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  وأجرُ بعض الروح فوق جبالها ویظل بعضي

  حجرا بسور القدس یحمیها إذا هجم التتار

  صغاریرمي به الجند ال

  فإذا سقطت فحسب قلبي أنني سأضم قلبي نحو أرضي

  بارودتي والروح والأشواق حرا

  یا قدس جئت بها إلیك الیوم مهرا

  ودمي خضابك یا عروس سقیا لتربك والنفوس 

  نهر الدموع سینتهي فالعزم فینا سار جسرا

  لملمت حبي والرصاص وقلت هاكِ 

  ومشیت نحو الشمس وحدي كي أراك

  ثأر فیك مع السنابل نبتت بذور ال

  كحجارة في كف الصغیرة جلجلت بصدى القنابل 

  االله أكبر لن نخاف یعلو لواؤك والهتاف 

  فوق المكبر أسمع الدنیا آذنك یا جحافل 

  !لقد كانت هذه هي الكلمات التي تزفنا في السیارة ، ونحن في الطریق إلى جنة الأرض 

ن تخلینا عن عید الثوار لیصبح هو نفسـه یـوم زفافنـا وكان هذا الشریط تعویضا بسیطا مني لها ، ع

 !  

  !!!ولقد كان هذا الشریط وتلك الكلمات من أحب الشرائط والكلمات إلیها 

ولكــن ثوریتنــا هــذه الحالمــة یــا صــاحبي ، لا تنفــي أنــه كانــت هنــاك زفــة ، وأنــه أحیتهــا إحــدى الفــرق 

ة كمــا لــم یحــدث فیهـــا مــن قبــل ، ثـــم آن المحترمــة ، فســهرت الحــارة علـــى أنغــام الأناشــید الإســـلامی

للفرقة أن تنصرف ، وللأضواء أن تخفت ، وللحضـور أن یسـتریحوا ، وللعیـون المتلصصـة أن تهـدأ 

  .. وتنام ، وللعروسین أن یركبا في سیارة الزفاف 

  

، كانـت أقـرب إلـى الكـوخ منهـا إلــى أي  اً لـم تكـن شـقة ، ولـم تكـن مسـكن.. ووصـلنا أخیـرا إلـى شـقتنا 

  .. ء آخر ، ولكنها كانت جنة االله تعالى في أرضه شي
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  .. سمح لنا رضوان الجنة بالدخول و 

  ..لیختلي كل حبیب بحبیبه .. بین وأغلق الباب خلفنا ، دوننا ودون الأقارب المقر 

في هذه اللحظة یتوقف الزمن كما یعجز اللسان عـن التعبیـر ، ویكـف القلـم عـن الكتابـة أو الوصـف 

ألحــان الفــرح ، لكنهــا دقــات هادئــة مســتكینة ، علیهــا بــرد مــن بــرد الجنــة ،  عــزفت دقــات القلــوب.. 

إن هذه اللحظات في ذاتها وقبـل أي شـيء آخـر .. والأنفاس التي في الصدور تنشد أهازیج البهجة 

  .. هي معنى من معاني السعادة لا نظیر له على وجه الأرض 

  للحظات ؟ لیؤنس عروسه في تلك افماذا على الزوج أن یفعل 

اصطحبت منال معي لنشاهد حجرات الشقة ، ولم یكن فیها الكثیـر لنشـاهده ، كمـا أننـا كنـا قـد رتبنـا 

ولیســت لنــا حاجــة إلــى إعــادة الترتیــب .. أغلبهــا بأنفســنا معــا بــالأمس حتــى قــرب أذان الفجــر تقریبــا

  ..ولكن لیست هناك جنة بلا شكر لصاحب الجنة .. الآن 

صلاة تجمع بین الشكر والرجاء ، بین الحمد والطلب والدعاء أن یدیم علینـا  وتوضأنا ثم هرعنا إلى

وأن یمدها لنا في الآخرة بعدما أذاقنـا حلاوتهـا فـي الـدنیا .. جنته ، وأن یجعلها في الأرض والسماء 

 ..  

  .. وكانت صلاة ، وكان دعاء وقنوت 

  .. وأطلنا 

وإن كانـت منـال لا تشـرب اللــبن دون أن  وكـان لابـد مـن كـوب اللـبن رمـز النقـاء والفطـرة ،   

  ..لكنها شربته لیلتها من یدي .. یخالطه عصیر أو مسحوق الكاكاو 

  ..ثم 

إن مــن یمــن المــرأة تیســیر خطبتهــا ، : ثــم تــذكرت منــال حــدیث رســول االله صــلى االله علیــه وســلم  

  ..أي لزوجها .. ٣ وتیسیر صداقها ، وتیسیر رحمها

ار ولهفة ، صدّقت الأجسـاد لقـاء الأرواح ، لكننـا لـم نكـن لننسـى تعـانق وأخیرا بعد طول شوق وانتظ

  .. الأرواح ، وتصافح القلوب 

وكــان علــي أن أدرك قبــل هــذه اللحظــات أن حیــائي الــذي جــاوز الحــد فــاقترب مــن حیــاء الفتیــات أو 

ــاءهن ، وأن خجلــــي الــــذي منعنــــي مــــن الســــؤال أو الاستفســــار أو الــــتعلم ، وأن خضــــوعي  ــ فــــاق حی

                                                
 ٨١تحفة العروس ص  -  ٣
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نقطـــة ضـــعف .. صـــوراتي الشخصـــیة وصـــوري الذهنیـــة وحـــدها ، كانـــت تمثـــل لـــي نقطـــة ضـــعف لت

شدیدة واضحة ، ولقد حاولت قبل عدة شهور ، ربما منـذ أول یـوم ارتبطـت فیـه بمنـال ، أن أعـوض 

نقصـي المعرفـي هـذا بكثــرة القـراءة ، فاقتنیـت كثیــرا مـن الكتـب ، وقرأتهـا جمیعــا ، بـل حفظـت بعــض 

  !ن هذا الجهل المطبق شیئا معن ظهر قلب ، لكن هیهات أن تغني القراءة صفحاتها الطوال 

  

لـم تـزد كثـرة القـراءة ونهمهـا الأمـور إلا تعقیــدا ، فهـي أولا أعطتنـي ثقـة واهمـة ، ویقینـا علمیـا صــدقه 

وهي كذلك أعطتني جرعة مخیفـة جـدا مـن الوجـل والرهبـة ، وضـرورة الحـذر ! العقل ، وكذبه الواقع 

  .. حسس مشاعر عروسي بدقة ورقة متناهیتین والحیطة وت

فتضــافرت القــراءة مــع الحیــاء مــع مــا جبلنــا علیــه مــن الحــب والرقــة بمعانیهــا الروحیــة لا الجســدیة ، 

  .. تضافروا جمیعا ضدنا 

  .. وكانت نتیجة كل ذلك ، أننا لم نكن نعرف 

ا ، أو أننا لـم نعـول علیهمـا خوفـا وعجزت الفطرة أو الغریزة أن تهدینا أو ترشدن.. كنا جاهلیْن تماما 

  .. من الخطأ ، فلم نفعل شیئا ، خطأ  كان أو صوابا 

مــاذا یمكــن أن یكــون موقــف العــروس أو شــعورها ، وهــي تفقــد أجمــل لحظــات حیاتهــا ، وتشــعر بــأن 

  قدرها أن یتأجل الفرح ، ویظن الناس أنه قائم ؟ 

  

ولـو بـاللجوء إلـى طلـب المسـاعدة مـن أمهــا لابـد أن یضـیق صـدرها ، ولابـد أن تسـعى لإیجـاد حــل ، 

  .. أو تتبرم ، أو حتى تحاول مناقشة الأمر مع زوجها نفسه للوصول لحل .. أو صدیقة لها 

  ..كفیلة بجرحه جرحا غائرا ربما لا یندمل بسهولة ویسر كانت وأي واحد من هذه الإجراءات ، 

ة التـي تتقـرب بهـا الله تعـالى ، وتشـتري كان حرصـها علـى أسـرارنا نوعـا مـن الفریضـ.. لم تفعل  ولذا

  .. بها الجنة 

فلم تفعل سوى الصبر والاحتساب ، والتشجیع والمؤازرة ، وبـث الثقـة والطمأنینـة فـي نفسـه ، ومنحـه 

  .. الفرصة بعد الفرصة 

الأجمـل مـن كــل ذلـك أنهـا لــم تكـن تشــعر حقیقـة بأنهـا ینقصــها شـيء ، كانـت ســعیدة ، ویكفیهـا أنهــا 

   !!الصدر إلى الصدر ، وتسمع القلبین دقات بعضهما البعض كانت تسند 
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وكنت أتحسس سعادتها ، فأتیقن من كل حركاتها وسكناتها أنها سـعیدة لا یعكـر صـفوها شـيء ، ولا 

  !!تشعر بفقدان شيء 

لكننــي أعــدت خــلال هــذا الأســبوع اكتشــاف المعــدن .. وتأجــل موعــد الزفــاف الفعلــي أســبوعا آخــر  

  ..الحقیقي لمنال 

  : فصرت من یومها أقول لها 

  

أنــت لــي بمثابــة خدیجــة بنــت خویلــد رضــي االله عنهــا لمحمــد صــلى االله علیــه وســلم ، مــع  -

لقـد واسـیتني بنفسـك وروحـك وقلبــك ، ..  الفـارق العظـیم ، فـنحن نحیـا علـى الثـرى وهمــا فـوق الثریـا 

  ..فلنعم الزوجة أنت ، ولنعم الصدیقة الكتومة المخلصة 

   

بتواضــع حقیقــي ، تواضــع مــن لا تــدرك مــاذا قــدمت ، ولا مــا كــان یســعها غیــر ذلــك  وهــي تجیبینــي

  : فتقول 

  .. أنا لم أفعل غیر ما یجب أن تفعله كل زوجة أیا كانت  -

  

  : وكانت فیما بعد ترفض تذكیري لها بجمیلها على ، وعظیم صنیعها لي ، وتقول مغاضبة 

  

بهــذا الأمــر ، لأننــي أدرك أنــك كنــت دائمــا  أنــا لــم أفعــل شــیئا علــى الإطــلاق ، ولا تــذكرني -

تســتطیع ، لكنــك أنــت الــذي كنــت رقیقــا معــي ، شــفیقا بــي ، أكثــر ممــا ینبغــي ، ولــو علــى حســاب 

نفســك ، فلــو أن أحــدنا یجــب أن یشــكر الآخــر علــى صــنیعه ذاك ، فأنــا التــي یجــب أن أشــكرك إلــى 

 !!!آخر العمر 

  

  .. اسیا جدا علي والحقیقة التي لا مراء فیها أن الأمر كان ق

قاسیا إلى أبعد حدود القسوة وأعنفها ، قد كنت واثقا تماما في قدرتي ، فكیـف لشـاب نشـأ فـي طاعـة 

االله ، أن تتبــدد طاقتــه أو تتعطــل ؟ ، ورغــم ذلــك ، فــإن ضــغط المجتمــع فــي هــذا الجانــب علــى وجــه 

  .. الخصوص هو ما لم أتخیل یوما أن أجابهه 
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أن أذهـب  كـان علـيو .. الي وأنا أشعر بالانكسار والانقباض الشـدید نهضت من نومي في الیوم الت

لصـــلاة الجمعـــة ، وكنـــت قـــد أعـــددت بینـــي وبـــین نفســـي لأصـــدقائي وأترابـــي مفاجـــأة ، بـــأن أصـــلي 

فیحتفلـــون بـــي دونمـــا .. الجمعـــة معهـــم فـــي المســـجد الـــذي كنـــت أتنـــاوب الخطابـــة فیـــه مـــع زملائـــي 

لكنني وقد استیقظت على هـذه الحـال مـن .. ء الباردة الممطرة یتحملون مشقة الزیارة في لیالي الشتا

الكآبــة والانكســار ، فضــلت أن أهــرب مــن الجمیــع ، فصــلیت بمســجد لا یعرفنــي فیــه أحــد ، ولكننــي 

وبمحــض المصــادفة قابلــت عقــب الصــلاة صــدیقا أعرفــه ، وســألني ، ومــا أشــد وقــع الســؤال علــي ، 

  .. عندما باغتني به ، ولم تكن هناك إجابة 

وظلـت .. منـذ الخامسـة مسـاء ) بالصـباحیة ( وقد بدأ الأهل والأقـارب یتوافـدون علـى منزلنـا للتهنئـة 

الزیارات متواصلة إلى قرب منتصـف اللیـل ، وكنـت أجلـس بیـنهم خجـلا ، كنـت أشـعر وكـأنني أتلـق 

ي زور كنــت كالراســب الــذ.. التهنئــة علــى نجــاح لــم یــتم ، وأن شــهادة النجــاح مــزورة لیســت حقیقیــة 

  .. شهادة النجاح ، وأقام له أهله احتفالا ، وهو الوحید بین الحضور الذي یعلم حقیقة موقفه 

أمـا منــال فقــد كانــت كالفراشـة الســعیدة جذابــة الألــوان ، تطیــر بهـا ســعادتها هنــا وهنــاك ، والابتســامة 

  ..العریضة المشرقة لا تغادر وجهها ، كانت سعیدة بكل ما في الكلمة من معنى 

كانــت ترتــدي فــي هــذه الأمســیة الجمیلــة ، ثوبــا فاتنــا رائعــا ، لــم أرَ علیهــا فــي حیــاتي أجمــل منــه ، 

عارته منهـــا ، كمـــا ملكـــا لصـــدیقة لهـــا ، اســـت)  ثـــوب الصـــباحیة ( وكـــان هـــذا الثـــوب الـــذي یســـمى 

  .. أما أنا فكنت قد استعرت أیضا حلة الزفاف !ثوب الزفاف  استعارت بالأمس

  

بــة أن تطمــئن مــن منــال ، وهــي تراهــا كالنحلــة الحلــوة مــن زهــرة إلــى زهــرة ، وقــد وحاولــت أمــي الحبی

  : شجعها ذاك البشر الذي یطفر من وجه العروس ، فسألتها 

 ما الأخبار یا عروسة ؟ -

  

  .. الحمد الله .. الحمد الله : وأطرقت منال إلى الأرض وتمتمت في خفر  -
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تنــا ، وكنــت ذاهبــا لأحضــر منهــا شــیئا ، لقــد شــاهدت وســمعت هــذا الموقــف بنفســي علــى بــاب غرف

وأدركت أن منال كـان سـیغلبها الحیـاء أكثـر مـن ذلـك ، وربمـا لـم تسـتطع أن تـرد لـو كانـت الظـروف 

  !!مشاعري  عليظاً اطبیعیة ، لكنها أرادت أن توحي لأمي بما لم یحدث حف

ل حیاتنــا معــا ، وكانـت أیــام جنـة الأرض ، فرصــة لأتعــرف علـى منــال فــي المرحلـة الثالثــة مــن مراحـ

لقــد كانــت تقســم أدوارهــا ببراعــة منقطعــة النظیــر ، فلــم تتجــاوز فــي مرحلــة الخطبــة ، مــا یمكــن أن 

  .. یسمح به الشرع ، ولو أن قلبها كان ینزف 

اشـة ورقتهـا ، وخفـة ظلهـا وفي مرحلة العقد كانـت إنسـانا جدیـدا مختلفـا كـل الاخـتلاف بعاطفتهـا الجی

  ..وحیویتها 

لــة الثالثـــة ، فكمــا أذن لنـــا رضـــوان جنــة الأرض بـــدخولها ، فقــد أذن لـــي أن أعاشـــر أمــا فـــي المرح 

  .. حوریة من حوریاتها 

نغــم عــذب یمــلأ علــي حیــاتي طــوال الیــوم ، فهــذا موقــف یــذكرنا بنشــید ، وتلــك أغنیــة حفظتهــا فــي 

مــال وج.. صـغرها ، وهـذه جملــة موزونـة تصـلح فــي ذاتهـا أن أسـمعها مــن فمهـا منغمـة كأنهــا أغنیـة 

 یتبدى كل یوم ، ورقـة مشـاعر فـي كـل لمسـة أو كلمـة أو لفتـة ، وعفـة نفـس أعلـى مـا تكـون العفـة ،

لا تهفو نفسها إلى طعام معین ، ولا إلى شراب مخصوص ، ما هو موجود في البیت هـو نعـم الـزاد 

  .. ، وما هو خارجه فلیس بها إلیه رغبة ، ولا یخطر على قلبها مجرد الخاطر 

ن أصفها بالملائكـة ، وإن كانـت بطبیعتهـا روحـا ملائكیـة ، ولكـن هـذا الوصـف یغضـب لا أستطیع أ

.. الشـــرعیین ، فلـــتكن إذن فراشــــة ، لكنهـــا فراشــــة نورانیـــة شـــفافة ، حركاتهــــا ، رقصـــاتها ، نغماتهــــا 

  .. خفتها 

كانـــت تصـــنع البهجـــة فـــي العـــش الصـــغیر المتواضـــع ، فتجعـــل جدرانـــه تتجـــاوب معهـــا بهجـــة ورقـــة 

  ..  وألحانا

  .. كنا نرى في كل ما حولنا جمالا لا ینبع من ذاته ، وإنما ینبع من ذاتها هي 

  ..كم ضحكنا في سعادة حقیقیة ، وطلاء جیر غرفة نومنا یتساقط فوق رؤوسنا كحبات المطر 

وكم سـهرنا نتضـاحك بعـد كـل زیـارة یزورنـا إیاهـا الأصـدقاء وهـم فـي غایـة العجـب مـن العـش الـذي  

  !! نحیا فیه 
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لقـد كانـت فرقـة مواهـب .. ، وأصـبح هـذا هـو لقبهـا المفضـل لـدي ) منـة شـو ( وأصبحت منـال هـي 

منـة ( فصـارت بالنسـبة لـي .. فنانة شاملة بكـل مـا یعنیـه هـذا المصـطلح مـن معنـى .. فنیة متكاملة 

  ) ماد منة ( وصرت أنا بالنسبة لها ) .. شو 

  ..لقد صرنا واحدا حتى في الاسم ، والتدلیل 

ني تغیـرت ، أنـا نفسـي لـم أعـد عمـاد الـذي إأنني كنت أشعر : تصدقني یا صاحي إذا قلت لك هل 

عرفتــه طــوال الســنوات الماضــیة مــن عمــري ، لقــد أصــبحت أرق قلبــا وأرقــى شــعورا ، وأحــن فــؤادا ، 

  .. وأقرب إلى االله حمدا وشكرا ، وألین طابعا ، وأعذب صوتا ، وأجمل حدیثا 

أحــدثها فــي ســهرات اللیــل المترعــة بالجمــال والســعادة ، فأخــال الــذي  كنــت أســمع صــوت نفســي وأنــا

  .. یتكلم شخصا آخر غیري 

  

ومر أسبوعان ، وكانت هذه المدة هي فترة إجازتي ، ولم یكونا أسـبوعي عسـل ، ولا یمكـن وصـفهما 

والحقیقـــة أننـــي لـــم أشـــعر خـــلال هـــذین .. بهـــذه الصـــفة البســـیطة غیـــر المعبـــرة تمامـــا عـــن جمالهمـــا 

لأسبوعین ، أنني مقیم على الأرض ، لم تكـن الحیـاة هـي الحیـاة التـي حولنـا والتـي تعودنـا علیهـا ، ا

  .. كنا نطیر فوق السحاب .. كنا نحلم .. كنا نحلق .. ولا الدنیا هي الدنیا التي عرفناها 

ن ســمعت وكـأن االله تعــالى قـد فــتح لنـا نافــذة علـى الجنــة ، غیـر أن الجنــة فیهـا مــالا عـین رأت ولا أذ

  .. ولا خطر على قلب بشر 

لكني كنت أدرك كم ضحت منـال مـن أجـل االله ، وأن االله تعـالى عوضـنا معـا بشـيء مـن إحساسـات 

  .. الجنة 

حلمـت بـه طـویلا وتفكـرت فیـه أطـول ، .. وكنت قد حلمت بما یعـرف فـي دنیـا النـاس بشـهر العسـل 

أي عنـدما .. صـف الثـاني الإعـدادي منـذ كنـت فـي ال.. وبدأت أخطط لمـا یمكـن أن یكـون فیـه منـذ 

كنت في الثالثة عشر من عمري ، ولقد مرت ثلاث عشر سنة كاملة علـى هـذا الحلـم ، وهـو یتجسـد 

أمــام نــاظري كــل لیلــة ، ولكننــي عنــدما عشــته حقیقــة واقعــة ، أدركــت أن أحلامــي لــم تــكُ شــیئا أمــام 

  !!والأمنیات الخیالیة الروعة المذهلة التي لم أجد لها وصفا ولو في عالم الأحلام 

وانقضــى الأســبوعان ، مــرا مــرور الســحاب ، وكــان لزامــا علــي أن أعــود إلــى الأرض ، وكــان یتعــین 

بــل كنــت .. أن أقضــي قرابــة الســت ســاعات فــي العمــل الیــومي ، لكننــي لــم أعــد إلــى الأرض كلیــا 
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د فأجــد رضــوان اهـبط إلــى الأرض أعمــل وأتعامــل ، وأشــتري ، وأخاطــب هـذا ، وأكلــم ذاك ، ثــم أعــو 

  ..جنة الأرض وحورها قد استقبلتني عند باباها فترتفع بي مرة أخرى إلى الجنة 

  ..أعود إلیها أشد شوقا ولهفة  

  ..  كهذهوكنا قد تعاهدنا ، وما أكثر ما ستجد لنا من عهود  

تعاهــدنا علـــى أن نســتیقظ مـــن نومنــا كـــل صـــباح علــى قبلـــة ، وأن یكــون وداعنـــا عنــد الخـــروج مـــن 

نزل ، ولو إلى خروج عابر لا یستغرق سوى دقائق معدودات على دعـاء الـوداع ، وقبلـة ، فـأقول الم

  : لها 

  استودعت االله دینك وأمانتك وخواتیم عملك.. استودعتك االله الذي لا تضیع ودائعه  -

 .. حفظك االله لي في الدنیا والآخرة : وترد  -

  .. ویأتي دور القبلة ثم أنصرف 

ـــة إلقـــاء الســـلام ، أو فعلـــه بعـــد دخـــول المنـــزل نوأن یكـــون أول شـــيء   ..ن تســـتقبلني عنـــد البـــاب بقبل

  .. وتعودنا أن نبدأ طعامنا بقبلة ونحن نردد ذكر الطعام 

لم یكن هذا من محض مراهقة ، ولا تصابي ، وإنمـا هـو اسـتمرار ودیمومـة للحـب اسـتلهاما لنصـیحة 

  ..لك في العذارى ولعابها ؟ هل : النبي صلى االله علیه وسلم لجابر بن عبد االله 

لكـن سـرعان مـا تشـغلهما مشـاغل الحیـاة ، أمـا أنـا  ، كل عروسین یستهلان حیاتهما بمثـل ذلـكلعل و 

.. ومنـــال فقـــد كـــان هـــذا بروتوكـــول ثابـــت دائـــم لا یتغیـــر إلا فـــي وجـــود ضـــیوف فـــي المنـــزل فقـــط 

دون أن نتلهــى عنــه أو اســتطعنا بموجبــه أن نمــد شــهر العســل إثنــى عشــر عامــا كاملــة ،  لبروتوكــو 

  ..نمل منه 

لكنه لیل دافئ بمشـاعر حانیـة .. قالت لي منال ذات لیلة حیث یحلو السمر في لیل الشتاء الطویل 

  : قالت لي .. تقي من برد الشتاء ، وقیظ الصیف 

،   -صـلى االله علیـه وســلم -عمـاد هـل تـدري ؟ أنـت جنتـي ونـاري كمـا قـال حبیبنـا محمـد  -

 ..  ألا أنام لیلة وأنت غضبان علي ، أو حزین مني وإني قد عاهدت االله

  

 :اتسعت ابتسامتي لها ، وأنا أجیب  -
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صــلى االله علیــه  -خیــركم ، خیــركم لأهلــه ، وأنــا قــد عاهــدت االله أن أكــون خیــر النــاس بعــد حبیبنــا  

فو فــإن كـان بیننــا مـا یعكــر الصــ.. منـك  اً لأهلــه ، وأعاهـدك بــأنني لـن أنــام لیلـة واحــدة حزینــ -وسـلم

 .. صفیناه حالا ، حتى یبیت كل منا راض عن حبیبه موف بعهد االله علیه 

  

وخلال لیالي شتائنا الطویلة ، والتي لم یكن عندنا فیها أي وسیلة من وسائل الإعـلام والترفیـه ، كنـا 

كنــت أقــرأ لهــا ، وتقــرأ لــي ، ثــم اســتعذبت صــوتها ، ونســیت .. نقضــي الجــزء الأول مــن اللیــل نقــرأ 

، وأدمنـت الاسـتماع ، فكانــت تقـرأ لـي ، ونحــن نلتحـف بالغطـاء وقـد كــان هـو الشـيء الوحیــد  القـراءة

  .. في شقتنا الذي یمت إلى عالم العرسان بصلة ، فقد كانتا بطانیتین حدیثتین جمیلتین 

وأمامنــا اللــب والفــول الســوداني الســاخن ، وأحیانــا قصــب الســكر ، وكنــت أوقفهــا بــین الفقــرة والفقــرة 

  .. القراءة ، لتأخذ نصیبها بفیها من في أثناء 

لــي كــل شــيء یتعلــق بحیاتهــا ومشــاعرها  روتلقــد ..  تحــدثثــم نقضــي الشــطر الآخــر مــن اللیــل ن

مـــاذا تحـــب مـــن .. وأحوالهـــا ، وأمنیاتهـــا وأحلامهـــا ، وحتـــى صـــدیقاتها ، مـــا لـــم یكـــن ســـرا أو غیبـــة 

، ومـــاذا تكــــره ، وذكریـــات الطفولــــة ، الألـــوان والأصـــوات والمعــــاني والأســـماء ، والطعــــام والشـــراب 

أیـــن تنـــام ، ومتـــى ؟ ، وكیــــف كانـــت تنـــاجي النجـــوم قبیـــل الفجـــر ، ومتــــى .. والدراســـة ، والأســـرة 

حتــى الخطــاب الــذین تقــدموا لهــا .. لاحظــت نجمتنــا الغمــازة التــي ظلــت مرســالنا أیــام البعــاد والغربــة 

وكرهـت أنـا مـن عرفتـه مـنهم ، ..  رفضـتهم  قبلي ، وماذا قالوا لهـا ، وبمـاذا شـعرت نحـوهم ، ولمـاذا

   !!لأنه تجرأ وتقدم لحبیبتي قبل أن أقطفها 

  .. حدثتني عن أبیها وأمها وأخویها وأختها 

  .. فعرفت منال كأنها شقیقتي التي ولدت كتوأم لي أو أكثر 

افیر قــد ألقــى االله فــي روعــه رقــة ورأفــة ، فأهــدانا زوجــا مــن عصــ) هــاني ( وكــان شــقیقها الصــعیدي 

وضعناه في غرفة نومنا لیكون أحلى ما فیها ، وكان زوج الكناریا یغـار منـا ، وكنـا نغـار .. الكناري 

وكنـا نُسـهر لیلهمـا طـویلا حیـث الضـوء .. منه ، وأظن أننا علمناهما الحـب والهـوى وزقزقـات الغـرام 

  .. قلوب حتى نرى منهما إشارة ذات معنى فنطفئ الأضواء ، وتضيء أنوار ال.. المنبعث 
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وبعــد قرابــة شــهر مــن دخولنــا جنــة االله فــي أرضــه ، مــن االله تعــالى علینــا وتــوج حبنــا الأبــدي بثمــرة 

ـــدا فـــي أحشـــاء منـــال  وأغرورقـــت عیوننـــا بالـــدموع ، مـــا لنـــا لا نملـــك .. أخـــذت تتحـــرك رویـــدا ، روی

  للرحمن حمدا یكافئ مزید نعمه وآلائه ؟ 

 ، فســمیناها مــریم ، مـن قبــل أن نعـرف بــدبیبها فــي وكنـا قــد سـمیناها أشــرف اســم ذكـر فــي كتـاب االله

  ..) مریم ( الأحشاء ، ودعونا االله كثیرا أن تكون قرة أعیننا 

الكــرة ، فكنــت ، وكــان بــالقرب منــا أولاد یلعبــون وأتــذكر أننــي كنــت أتمشــى مــع حبیبتــي فــي الطریــق 

وهـــي .. ورابعــة عــن شــمالها أدور حولهــا فتــارة أكــون أمامهــا ، وتــارة خلفهــا ، وثالثـــة عــن یمینهــا ، 

  :تنظر إلي ضاحكة وتسألني 

 ما بك یا أبا بكر ؟  -

  

أخــاف أن تــأتي كــرة طائشــة فتصــیبك فــي ظهــرك أو بطنــك أو جنبیــك ، : أجیــب مخلصــا  -

  .. فأدور ، وأنا أتذكر فعل أبي بكر مع حبیبه النبي صلى االله علیه وسلم 

  

تطیـر بنـا .. لحـب الطـاهر مـع حـب سـید الأنـام ما أحلـى الحیـاة فـي ظـلال السـیرة ، فحینمـا یجتمـع ا

  !!!ولقد كان.. أرجلنا وتسمو بنا أرواحنا ، ولا نكاد نلمس أرضنا بأقدامنا 

  

( ونظـرت مـرة إلیهـا فلـم أجـد وجههـا هـو وجـه .. لم یعد ینغص سعادة منال إلا اقتراب موعـد الفـراق 

  : الذي أعرفه ، وسألتها جزعا ) منة شو 

 ما بك یا حبیبتي ؟  -

  

 لا شيء  -

 

 أتشعرین بالتعب من الحمل ؟.. أقسمت باالله علیك أن تجیبي  -

  

 ..  لا واالله -
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 .. لقد أقسمت .. منة  حیاتي  -

 

 .. واالله لا شيء سوى أنني تذكرت موعد سفرك  -

 

  .. لأننا نحب .. ولم تملك العیون دمعها 

  : وأسرعت أحتضنها بقوة ، وأنا أجاهد البكاء 

 تتــذكري هــذا الأمــر ، وألا تجعلیــه یفســد علینــا لحظــات ســعادتنا ، عــدیني یــا حبیبتــي ، ألا -

أم یقصر ، فـلا تجعلـي الفـراق  زمن، ولا ندري أیطول هذا الزمنا ما صحیح أنه محكوم علینا الفراق 

.. مــرة حـین یقــع لا محالـة ، ومــرة الآن ونحـن فــي أحضـان بعضــنا الــبعض .. ینتصـر علینــا مـرتین 

  .. لیقض االله أمرا كان مفعولا ثم .. دعینا نقهره الآن 

لكـن دموعهـا .. أومـأت برأسـها .. وأومأت منال برأسها وأنا ألح علیهـا بنظراتـي لتعاهـدني علـى ذلـك 

 .. لم تجف 

  

حاولنــــا بعــــد ذلــــك أن نطیــــل أمــــد الســــعادة إلــــى أقصــــى مــــدى ممكــــن ، وأن نقهــــر الحــــزن والوجــــوم 

فـــي هـــذا الشـــتاء ، مازلـــت مرتبطـــا بالعمـــل  وكنـــت مازلـــت أتـــردد علـــى القـــاهرة.. واستشـــراف الفـــراق 

بالنقابــة ، وكنــت أصــطحب معــي منــال دائمــا ، حتــى اســتقر الحمــل فــي أحشــائها ، فأصــبحت أتنقــل 

  .. وعلى جنینها .. بمفردي خاصة في السفر خوفا علیها 

لــك وذهبــت إلــى النقابــة ، وكنــت أعــد لتقــدیم اســتقالتي فــي ذلــك الیــوم إلــى الأمــین العــام للنقابــة ، وذ

استعدادا للسفر القریب ، ولكني لم أجد الأمـین العـام ، وفـي طریـق العـودة سـمعت مـن مـذیاع سـیارة 

الأجرة وكان السائق قد أداره على إذاعة لندن ، بنبأ اعتقال الأمـین العـام للنقابـة وعـدد جـاوز المائـة 

م تكــن معرضــة مــن الشخصــیات السیاســیة البــارزة ، امتــدت الاعتقــالات هــذه المــرة إلــى شخصــیات لــ

للاعتقال من قبل ، وأدركت وقتهـا أن مـا كنـت قـد تنبـأت بـه بـدأ یتحقـق ، وأن ضـربة غیـر اعتیادیـة 

ستوجه حتما إلى التیار الإسلامي في الأیام القلیلة المقبلة ، وكنت قد بالغت كثیرا في تـوقعي بشـأن 

عامــا ، فلقــد تــم تحویــل هــذه الضــربة ، لكنهــا بالفعــل لــم تكــن مســبوقة منــذ مــا لا یقــل عــن ثلاثــین 

  !!!المعتقلین إلى المحاكم العسكریة ، وكانوا رموز العمل الوطني والنقابي والمهني 



 ١٦٢

وأصـبح الســفر بالنسـبة لــي اختیــار لا رجعـة فیــه ، فأنـا منــذ جربــت تجربتـي الأولــى مـع أبــي زعبــل ، 

  .. وأنا أكره القید ، ولا أحب في حیاتي مثل الحریة 

یوم من موعد السفر ، وبدأت أبـواب جنـة الأرض توصـد قلـیلا أمـام ناظرینـا ،  وبتنا نقترب یوما بعد

وكنت أحاول أن أسرق الابتسامات والسعادة من منال ، كنـت أسـتحثها حثـا علـى أن تعـیش لحظتهـا 

ـــا ، فمـــا أدري متـــى نصـــبح  اً ، وكنـــت شخصـــیا مقتنعـــ بـــذلك ، كنـــت أریـــد أن أعـــب مـــن الســـعادة عب

ولكــن منــال كانــت قــد استســلمت للتفكیــر المضــني ، وإن كانــت تجاهــد والســعادة علــى موعــد آخــر ، 

  .. كانت شفتاها تبتسم وقلبها یبكي .. لتوفي بعهدها معي ، وتبتسم في وجهي 

، وكأنـه یقـیس الأمـر مـن  توكنت آخذها لزیارة أسرتنا ، وكان أبي یقابلنـا واجمـا ، متـوازن الانفعـالا

لســـفر ، فیطمـــئن إلیـــه ، لكنـــه لا یفـــرح بـــه ، لأنـــه مـــع كافـــة جوانبـــه ، فیـــرى الصـــواب فـــي جانـــب ا

  .. الاطمئنان على ابنه فإنه سیفتقده لا محالة 

كان حزنها قاسیا ، ولم تكن تملـك رد دمـوع عینیهـا فتنسـاب .. وأما أمي فلم تكن أقل حزنا من منال 

  : على خدیها الحبیبین ، وحینما أحاول التخفیف عنها تقول 

  

تركتكم وأنتم فلذة كبدي ، حتى أجنبكم هـذا المصـیر ، ولكـن هـا أنـا ذا لقد تحملت الغربة و  -

 ..مرة عشتها بنفسي ، ومرة سیعیشها ابني .. تفرض علي الغربة المقیتة مرتین 

   

، فلـیس أقسـى علـى الـنفس یـا صـدیقي وكنا بلجوئنا لتلك الزیارات كالمستجیرین من الرمضاء بالنار 

ولــم یكــن یســعنا بعــد الانصــراف ســوى التجــول  !تتأهبــان لفراقــك أن تقــع بــین حــب امــرأتین عاشــقتین 

في الطرقات ، وأدعو حبیبتي إلى كـوب مـن عصـیر الخـروب المـثلج الـذي كانـت تعشـقه ، ثـم نعـود 

  ..إلى جنة الأرض 

وعبثا كنا نحاول أن نعید البسمة الأولـى بطلاقتهـا ورونقهـا ، لكـن ظـلال الفـراق كانـت تسـیطر علـى 

  .. بظلالها القاتمة على كل ركن  كل شيء ، وتلقي

أما لیلة السـفر فقـد كانـت لیلـة خانقـة تمامـا ، حاولنـا أن نتناسـى ، أن نعـب زادا مـن السـعادة یكفینـا  

  .. فترة من الزمن 
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كنت أبش في وجههـا وتـبش فـي وجهـي ، وقلوبنـا .. كنا نكذب ونتجمل .. ولأول مرة في حیاتنا معا 

  .. ون بشق الأنفس ونمسك دمع العی.. كانت تنزف 

كالبكاء ، ولو أردنـا أن نكـون صـادقین تمامـا فلـم یكـن هنـاك بـد مـن أن نمـزق عقـد  اً وضحكنا ضحك

لقـد كـان الفـراق .. لكنـا لـم نفعـل ، ومـا كـان فـي وسـعنا أن نفعـل .. العمل ، وتأشیرة السفر وتذكرتـه 

  .. المحتوم هو ثمن ما حصلنا علیه من سعادة عارمة 

وخیمــت الكآبــة علــى المكــان ، وكانــت منــال تلملــم حاجیــات أمهــا مــن .. فــع الــثمن وكــان لابــد مــن د

  .. الشقة ، وخنقتني العبرة ، نظرت إلى الشقة ، وشعرت بغصة في القلب تعقب انفضاض السامر 

صــوان .. ) شـادر  ( شـعرت بأننـا نـنقض مــا بنینـاه سـویا فــي جنـة الأرض ، وكـأن جنتنـا مــا هـي إلا

ة ، وأنها لم تكن ملكنا بل كانت مستأجرة ، وقد جـاء متعهـدي الأفـراح ، ومـوردي لفرح أو لسوق كبیر 

مــن ) الصــوان ( الفراشــة لاســترداد فراشــتهم ، فبــدا الأمــر ، وكأننــا نحــل الحبــال التــي تمســك جوانــب 

لیحملـه عمـال الفراشـة إلـى سـیارتهم ، وینتهـي .. قوائم خشـبیة ، فیتكـوم الصـوان بعضـه فـوق بعـض 

  .. كل شيء 

.. أمــا أمــي فلــم تكــن تتخیــل أن تــدخل شــقتي فــلا تجــد فیهــا عمــاد ومنــال ، كأنهــا لــم تغــن بــالأمس 

  .. وهي على العموم كانت قد وهبتنا إیاه .. فتركت كل ما جاءتنا به على حاله 

ولــم أحتمــل هــذا المنظــر ، وكــان علــي أن أهــرب منــه ، فهربــت إلــى أحضــانها ، كــان لابــد لنــا مــن 

ن یموصــول وى تنفـیس المشـاعر الملتهبــة فـي نفوسـنا ، وربـط دقــات قلبینـا لـیظلامخـرج ، ولـم یكـن ســ

  .. ببعضهما البعض 

  .. وإنما أرق وترقب حتى الصباح ..  لم یكن ثمة نوم 

فــي الصــباح كانــت تعــد لــي حقیبتــي ، وطلبــت إلیهــا طلبــا أن یصــحبني صــوتها الــرخیم الفخــم فــي 

  .. لأناشید سفري ، وأحضرت لها المسجل لتسجل لي بعض ا

  ..، لكن الأناشید كانت مبكیة أو تحاول أن تتصنع الضحك كانت تنشد وتضحك 

  روحي فداؤك طال البعد یا وطني 

  كفى بعادا لنفسي المعذبة

  ومصر في القلب وقلبي في هوي وطني

  أفدیك أفدیك هذا كل أمنیتي
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  روحي فداؤك طال البعد یا منة

  كفى بعادا لنفسي المعذبة

  لب وقلبي في هوى عمدةعمدة في الق

  أفدیك أفدیك بالروح والمهج

  

  هدي یا سحابة على زهر الیاسمین

  مهما طال غیابي للوطن رجعین

  هون اذكرنا واذكر مراجیحنا) وقف ( وجف 

  احنا أولاد الطفولة عم نبكي جوارحنا

  یا أحبابي انتو أصحابي

  كیف أنساكم أنسى أحبابي

  یاتما بأنسى الذكریات ولا بأنسى الأمن

  ولا بانسى صهل الخیل ولا بانسى الأمسیات

  هدي یا سحابة على زهر الیاسمین

  مهما طال غیابي لمنة رجعین

  هدي یا سحابة على زهر الیاسمین

  مهما طال غیابي لعمدة رجعین

  وجف هون اذكرنا واذكر أمسیاتنا

  احنا زوج الكناري ما بننسى ذكریاتنا

  امابننسى لیالي الحب ما بننسي أمنیاتن

  .. وأخیرا حان موعد الوداع 

.. لأنــه أحبهــا .. لأنــه أحبهــا .. وحینمــا تحركــت خطــى الــوداع فــي الطریــق لــم تملــك العیــون دمعــه 

  ..لأنه إذا ابتدئ المسیر لن یعود .. لأنه أحبها 
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  زمن الغربة والعذاب – ١٣

  

  أخفي هواي ویبدو بعض تحناني.. غریب .. غریب 

  دفنت هوى قلبي بكتمانِ  وإن دفنت هوى قلبي ، وإن

  أكتمُ الوجدَ في الأعماق أدفنه تجملا بین أصحاب وإخوانِ 

  أغالبُ الشوقَ بالصبر الجمیل وهل بین الجوانحِ إلا قلبَ إنسانِ 

  یدمیه فرقةُ أحبابٍ یحركه بكى الحبیبِ ودمع الوالد الحاني

  جاءت طیوفٌ من الذكرى مؤرقةً تترى تهیج أشجانًا بأشجانِ 

  لیل أطیافا وأخیلةً وذكریاتٍ بأشكالٍ وألوانِ أساهر ال

  وأسألُ النجمَ والأنسامَ عن خبرٍ عن الأحبةِ یروي لحظ ظمآنِ 

  إني لأذكرهم والدمع یغلبني وكیف أنسى محبا لیس ینساني

  أعللُ النفسً بالآمالِ أخدعُها لأصرف النفسَ عن بؤسٍ وحرمانِ 

  ن شكوى لإنسانِ أستغفرُ االلهَ من سخطٍ ومن جزعٍ ومن قنوطٍ وم

  عزاؤنا أننا في االله غربتُنا من أجل دعوةِ إسلامٍ وقرآنِ 

  ستشرقُ الشمسُ مهما طال مغربَها ویُهزمُ البغيُ مصحوبا بخذلانِ 

  ویفضحُ الصبحُ إن الصبحَ موعدُهم ما یُمسكُ اللیل من زیفٍ وبهتانِ 

*****  

  أسیرُ الأرض من حولي      غریبُ الدارِ والأهلِ 

  وصُبحي في الأسى مثلي      السلوىسمائي أضحت 

*****  

  على بیتي على حقلي        في لیلٍ دامسٍ هجموا 

  على عیني في غلِ         وبالعصباتِ قد غطوا 

  وسال الدمعُ كالطوفانِ بالمقل   وطفلي یرقبُ الأهوالَ مكتئبا

  وقادوني وقلبي غص بالجمل

  غریب الدار غریب الدار غریب الدار والأهل
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*****  

  فراق أحبتي والأرض والأهل     مطرودٌ فأحزنني وقالوا أنت 

  فحار القلب بین التیه والأملِ     نفوني في شریط العزل في لیلٍ 

  وما ذنبي سوى بغضي لمعتقلي

*****  

  تركت الآه في أهلي  آااه  آااه آااه    تركتُ الدارَ في حزنٍ 

  هي الإبعاد في الحلِ       وقالوا خیر أحكامٍ 

  وسال الدمع كالطوفان في المقلِ      وطفلي یرقب الأهوال مكتئبا

  غریب الدار ، غریب الدار ، غریب الدار والأهل

وبدأت یا صـاحبي غربتنـا منـذ هـذه اللحظـة ، بـدأت بـاردة قارصـة فـي بردهـا كأیـام شـهر ینـایر التـي 

  .. كنا نحیاها  

ل ، وكنــت وأنــا فــي الحافلــة أنظــر مــن النافــذة إلــى كــل شــبر مــن أرض وطنــي كــأني لــم أره مــن قبــ

  .. مجرد شعور مبهم وكأنها هجرة بلا رجعة .. وأشعر أنني ربما لن أراه بعد ذلك 

وكنــت قــد ودعــت خلفــي قلوبــا وأرواحــا أفتــدیها بمهجتــي ، والآن أنظــر إلــى كــل حبــة رمــل مــن رمــال 

  طریقنا الصحراوي ، وأنا أسال نفسي ، هل حقا أنا من النوع الذي یفتدي ترب بلاده بدمه ؟ 

غربتــي أســیرا لشــریط منــال الــذي ســجلته لــي قبیــل الســفر ، وهــو لا یفــارقني ، ومعــه وأصــبحت فــي 

شریط لأبي راتب به نشید غریب الدار ، والذي یبدأ بالموال الـذي صـدرت بـه الفصـل ، والحقیقـة یـا 

ـــو أن الـــورق  صـــاحبي إن الحـــروف والكلمـــات تعجـــز عـــن الوصـــف أو التعبیـــر ، وإنـــي كـــم أتمنـــى ل

لحــان والأنغـام وصـوت أبــي راتـب وهـو یــدمي قلـب كـل غریــب وهـو ینشـد هــذه یسـتطیع أن یحمـل الأ

  .. الأبیات 

فـــإذا كنـــت یـــا صـــاحبي ممـــن لا یطیقـــون المشـــاعر الحزینـــة والعواطـــف الملتهبـــة والجـــو المكتئـــب ، 

فلتحمد االله تعالى أنك لم تسمع هذا النشـید ملحنـا بصـوت أبـي راتـب ، ولتحمـده كـذلك أننـي أنـا فقـط 

  .. معه دامعا دامیا من حبیبتي منة ، ترسله لي أثناء شهور فراقنا الحزین الذي كنت أس

  : وكان لا یفارقني أیضا شریط فلسطیني به نشید یقول 

  الثوب الجدید لكن القلب دایب



 ١٦٨

  فرحة العید لما نشوف الحبایب

  قرب یا طیر هات لي منهم هدیة

  وشویة مرامیة ٤ضمة شومار

  أو خبز شعیر أو حتى شربة میه

  إن دق الباب وقالوا هذه رسالة

  من الأحباب وتلقى دموعي سیالة

  

  : وأختم البكاء قبل نومي كل لیلة بسماع ببیتین من نشید یقول 

  لا تقولوا وداعا بل قولوا إلى اللقاء.. لا 

  إن لم یكن فوق الثرى فبجنة رب السماء

  

لطویل ، إلا أنـه بـین یـدي الآن وإن كانت الكلمات یا صاحبي لا تستطیع أن تعبر عن لیل السهاد ا

أرسل كل واحد منا خطابا منهما لحبیبه فـي مناسـبتین مختلفتـین ، ولسـوف .. خطابین من خطاباتنا 

أتركك مع الخطابین ، كما همـا دون تنقـیح ، لعـل فیهمـا مـا یـدلك علـى بعـض مـا عانینـا فـي غربتنـا 

  : القاسیة 

  : وهذا هو خطابي إلیها 

  یمبسم االله الرحمن الرح

 showحبیبتي الغالیة جدا منة 

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاته 

تحیة عطرة من أحب بقاع الأرض إلى االله تعالى وإلـى رسـوله صـلى االله علیـه وسـلم ، ملؤهـا الحـب 

  .. وأشواق تعتصرني فتذیب كیاني كله .. حب أكبر من حبك .. والأشواق 

محتــاج إلــى صــدرك أریــد أن أبثــك حبــي .. اج إلیــك محتــ.. مشــتاق لــك یــا روحــي ، وأریــدك یــا منــة 

  .. وأشكو إلیك ألمي من فراقك 

  .. یا عسل ٦) من العایدین ) .. ( وعساكم من عواده (  ٥أمس كان ثاني أیام العید

                                                
 ..الشومار نوع من الأعشاب الشامیة تكثر في فلسطین والمرامیة ، نوع من النباتات مثل النعناع عندنا  -  ٤



 ١٦٩

شــعرت بشــوق وحنــین وظللــت فــي غرفتــي ، وحیــدا حــوالي أربــع ســاعات مــا بــین باكیــا أو داعیــا أو 

  .. مكتئبا 

  ..أرید روحك تذیب روحي فیها .. ال محتاج إلیك یا من

أمــا أنــا فــلا نزهــة ولا حیــاة  –هــذا بالنســبة لهــم كــانوا یتنزهــون  –بعــد العصــر ذهبنــا إلــى جــده للتنــزه 

  .. أساسا بدونك یا روح القلب 

  وجلسنا على البحر قبل الغروب 

  هل تتذكرین إسكندریة  یا منة على شاطئ البحر قبل الغروب ؟ 

: لشـمس تغیـب فــي المـاء كمـا رقبناهــا معـا ، دعـوت وصــورتك لا تفـارق خیــالي وهنـاك كنـت أرقــب ا

اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعـت علـى محبتـك والتقـت علـى طاعتـك وتوحـدت علـى نصـرة 

هــدها ســبلها ، واشــرح صــدورها بفــیض الإیمــان بــك افوثــق اللهــم رابطتهــا وأدم ودهــا ، و  .. شــریعتك

إنــك نعــم المــولى ونعــم .. ا بمعرفتــك وأمتهــا علــى الشــهادة فــي ســبیلك وجمیــل التوكــل علیــك وأحیهــ

  .. النصیر 

  

ثــم حمَلــت الشــمس التــي أوشــكت علــى المغیــب أمانــة مــن روحــي ووجــداني حتــى تبلغهــا إلیــك قبــل 

  .. مغیبها من عندك 

  .. أسال المولى عز وجل أن تكون الشمس الآفلة قد أبلغت رسالة روحي إلى شمسي الباقیة 

تسـمع .. الشـرفة التـي علـى الطریـق .. الغروب كان الهلال عـذبا كمـا كنـا نـراه مـن شـرفة بیتنـا  وبعد

  : ولقد أرسل قلبي مع الهلال رسالة دقتین یخفقان .. وتنتظر الأشواق تعصر الأسى 

  منة .. منة 

  . .وراقبت نجمتنا الغمازة ، ورأیت فیها عینیك یا حیاتي ، لأنك بالتأكید لمحت فیها عیني  

  : وفي طریق العودة أدار سائق السیارة المسجل على أغنیة لوردة 

  واللي ما حبش عمره ما عاش

  حتى النعمة ما بیدوقهاش

                                                                                                                         
رمضان ، وتاریخ  ٢٤بعد وداعي لمنال بأقل من عشرة أیام ، لقد غادرتھا یوم  لاحظ أن تاریخ كتابة ھذا الخطاب  -  ٥

 ! شوال ٣الخطاب 
 ..كلاھما تھنئة یھنأ بھا أھل السعودیة بمناسبة عید الفطر  - ٦



 ١٧٠

  واللي یحب یا روحي علیه

  یحب الدنیا من حوالیه

  ..الدنیا .. حبك صالحني على الدنیا 

.. مشـــتاج .. ق  مشـــتا.. آآآه .. وأهاجـــت الأغنیـــة رغمـــا عنـــي مشـــاعر وذكریـــات وآهـــات ولوعـــات 

  مشتاج 

  آه تولع.. قلبي تولع یا نولة 

  

أنـا روحــي تسـلم علیــك ، وقلبــي وعقلـي ونفســي ، ووجـداني وأحاسیســي وكــل شـيء فــي یـا منــة یســلم 

  .. علیك 

  یا جنتي .. یا أغلى شيء في حیاتي .. فراقك صعب جدا یا أحلى زوجة في الدنیا 

علــه یصــلك أســرع مــن خطابــات البریــد ، ومرســل هــذا الخطــاب مرســل مــع جماعــة مــن المعتمــرین ، ل

وهـذه اللعبـة حتـى لمـا یرزقنـا االله !.. ؟ابنتـي طبعـا ألسـت أنـت .. یا بنت یا منـة .. معه لعبة ظریفة 

.. طبعــا .. وتعــرفین أننــي دللتــك مــن قبلهــا .. بمــریم لا تنظــري لهــا فیمــا سأحضــره لهــا مــن ألعــاب 

  !ألست أنت البكریة 

  : قول لك في ختام هذا الخطاب أ

  .. أحبك حتى آخر العمر .. أحبك .. أحبك 

  أستغفرك وأتوب إلیك .. أشهد ألا إله إلا أنت .. سبحانك اللهم وبحمدك 

  حبیبك الولهان المولع 

  ماد

وقـرأت .. قـرأت كثیـرا فـي دیـوان لفحـات ونفحـات .. خلال ساعات وحـدتي بغرفتـي أمـس : ملحوظة 

.. حـلام ونسـیم وأشــیاء كثیـرة جـدا ، فجـزاك االله عنـي كـل خیــر وجـددت ذكریـات وآمـال وأ.. الإهـداء 

  .یا أم الخیر 

  

  : أما هذا فهو خطابها إلي 

  



 ١٧١

  بسم االله الرحمن الرحیم

  اللهم آمین " ربنا اغفر لنا ذنوبنا ، وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الأبرار "  

  ماد : زوجي وروح قلبي وكل شيء لي في دنیتي ، وإن شاء االله جنتي 

  السلام علیكم ورحمة االله وبركاته

كـل سـنة وأنـت .. إن لم یكن قبل ذلـك  ٧حبیبي أكتب هذا الخطاب على أمل أن یصلك یوم میلادك

.. كان أملي أن نحتفـل بهـذا الیـوم الجمیـل كمـا احتفلنـا بیـوم مـیلادي ، وأكثـر .. طیب یا روح قلبي 

  .. در الواسع وكل شيء لمنة في هذه الدنیا لأننا سنحتفل بمولد القلب الكبیر والحضن الدافئ والص

فلــیس .. مثــل صــاحبه .. فهــو أجمــل یــوم فــي الــدنیا .. طبعــا هــو یعتبــر احتفــالي أنــا ، وعیــدي أنــا 

  .. هناك في هذه الدنیا من هو أجمل من ماد حبیبي 

  : ماد 

  .. الظروف  عندما كنا نرید نحن الاثنین أن یكون عقد زواجنا فیه لولا.. هل تتذكر هذا الیوم 

  .. ولكن خیرا والحمد الله رب العالمین .. كان إلى أي مدى سیكون هذا جمیلا  جدا 

كـان نـومي مرهـق هـذه اللیلـة ، ولا أدري .. أكتب إلیك هـذا الخطـاب وأنـا بالكـاد مسـتیقظة مـن النـوم 

أجمـل  كـان.. السبب ، لكن أجمل ما فیه أنني عندما وضعت رأسـي علـى الوسـادة رأیـت یـوم زفافنـا 

  .. ربنا یكرمنا ونكرره مرة أخرى یا ماد .. یوم في الوجود 

وحشـتني مـن الیـوم الصــباح .. ودبـدوبتي أم نظـارة .. قطتـي الجمیلـة .. روح قلبـي ونـور عینـي مـاد 

  .. أحبك .. أحبك .. أحبك .. حتى الآن 

  یا ترى یا حبیبي كیف سنحتفل بهذا الیوم ؟ 

ك أن نصــلي معـا سـویا فــي وقـت واحـد ركعتــین قیـام الله ونــدعو االله جـاءتني فكـرة الآن حــالا ، مـا رأیـ

في هذه الصلاة أن یعجل جمـع شـملنا علـى خیـر ، ویكرمنـا فـي الـدنیا والآخـرة ویفـرج كربنـا وكـروب 

  .. المسلمین 

  ما رأیك ؟ 

  : أعرف أنك ستقول 

  .. أأمر یا جمیل أمرك ماشي 

                                                
 ..معنى ذلك أن تاریخ كتابة ھذا الخطاب بعد شھرین من سفري  - ٧



 ١٧٢

  .. كف عن هذه الكلمة 

  .. یا بیاع البغاشة .. أوامرك یا باشا .. وأنا علي التنفیذ  أنت الذي تأمر یا حبیبي

: أقـول لـك .. أمنیتي أن أكون معك فـي هـذا الیـوم .. لا أدري ماذا أفعل : روحي وحیاتي ومهجتي 

كــل ســنة وأنــت طیــب ، وبــدل مــن أن نصــلي معــا ركعتــین فــي جــوف اللیــل ، نجعلهــا عمــرة مثلمــا 

  .. احتفلت أنت بهذا الیوم من قبل 

لكـن فصـبر جمیـل واالله .. لا بـل ذابـت فـي بعضـها .. أتمنى أن تتشابك أیدینا مثلما تشابكت قلوبنـا 

  .. المستعان 

  أحبك .. أحبك .. أحبك .. حبیبي لا أجد ما أقوله 

  وحشني واالله واحشني ومین یقولك مین

  ده الیوم في بعدك سنة ویا عیني عالصابرین

  واحشني

  مح صورتكفي عیون الناس السهرانة أل

  وفي همس الوردة النشوانة أسمع سیرتك

  أتزوق لك.. أتشوق لك 

  وفي قمر اللیل أسمع مواویل

  بتقولي ما فیش إلا أنت جمیل

أنــت .. ســتفتنیني  ..كفــى .. كفــى : أتــذكر یــا مــاد لمــا غنیــت لــك هــذه الأغنیــة ، وأنــت تقــول لــي 

  .. صوتك مثل صوتها 

  .. ماشي یا سیدي بلاش ده 

  طال البعد یا زوجي روحي فداؤك

  كفى غرابا لنفس المعذبة

  مالي اصطبار فراق القلب ألهبني

  أفدیك هذا بعض أمنیتي.. أفدیك 

  مادي في القلب

  آآآه



 ١٧٣

  ..وقلبي في هوى مادي 

  هل تذكر عندما غنیت لك هذه الأغنیة ؟ 

أنـــا .. وحشـــتني جـــدا جـــدا ، وأكیـــد أن االله برحمتـــه سیعوضـــنا خیـــرا بمقـــدار صـــبرنا .. طبعـــا تـــذكر 

  .. مستبشرة خیرا 

( هــل تــذكر عنــدما صــبرنا علــى عقــد الــزواج ، وعوضــنا االله مــن أول لیلــة بــل مــن أول لحظــة بعــد 

.. فیكــون هــذا الحــب وتكــون هــذه المشــاعر الدافقــة تغــدق علینــا إلــى هــذا الحــد یــا روحــي ) الإفــراج 

فالحمـد الله .. ثیرة عشـناها سـویا وهذا كله لصبرنا على ما كتبه االله لنا ، وهذا مثال واحد من أمثلة ك

  رب العالمین 

حبیبــي معــذرة لســوء خطــي ، لأنــي أكتــب فــي الظــلام بعیــدا عــن أهلــي ، حتــى أســتطیع أن أعــیش 

  ..لحظات القرب بعیدا عن التدخلات الخارجیة التي لیس لها داع

ه بعـدك لیتك یـا حبیبـي تكتـب لـي مـاذا فعلـت فـي هـذا الیـوم حتـى أعیشـه معـك ، ویكفـي أننـي أعیشـ

  .. بأسبوع 

وهــل تعلــم أننــي لـم أكــن أتصــور أننــي .. هـل تعــرف أن اســمك جمیــل جـدا .. عمــاد .. مــاده .. مـاد 

  !!سأتزوج من رجل اسمه یدلل نفسه 

  .یا دلع .. یا دلع 

  .. إن شاء االله تعجبك .. یا رب هدیتي الصغنونة  تعجبك 

  ستقول  لي أیضا قطة ؟؟

  : آه طبعا أمال إیه 

  أنا كتكوتة حلوة وصح    قوطة نونو دحما أنا قط

  ولا إیه یا روحي ؟

  .. دائما هم یقولون ذلك ، وأنا أقول لهم هو یعرف ذلك جیدا .. أنت تعلم أنك متزوج طفلة 

  ألا تعرف هذا یا بابا یا حبیبي ؟

والسـلام علـیكم .. أتركـك الآن یـا روحـي .. أنـا انتهیـت وذبـت .. أذوب فیـك .. أموت فیك .. أحبك 

  رحمة االله وبركاته و 

  حبیبتك 
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 showمنة  

  

إنها عینة عشوائیة من خطاباتنا الملتهبة بالحب ، الـذاخرة بالأشـواق ، . كانت هذه یا صدیقي عینة 

ولقــد كــان كـلا الخطــابین فــي الشــهور الأولــى لبعادنـا ، فكیــف بمــا تــلا ذلــك .. المحترقـة بنــار البعــاد 

  .. من شهور طویلة مضنیة 

ت ألـم علـى ألــم ، لكنـك بالتأكیـد یــا صـاحبي فـي غنــى عـن هـذا العنــاء ، فمـا تكبــدت لاشـك أنهـا كانــ

عناء قراءة سطوري إلیك ، لتجفف دمعـك مـن جـراء هـذه العواطـف المشـحونة ، ومـا أردت أن أكتـب 

  : ولكن كي تدرك معي ما أدركت .. إلیك فأصیبك بالحزن 

  .. إن مع العسر یسرا .. إن مع العسر یسرا 

   .. عسر یسرین ولن یغلب 
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  ..اللقاء الساحر  - ١٤

  

قــد ودعـت قلوبــا فــي مصـر عنــدما سـافرت ، والــوداع الأخیــر كـان لمنــال حبیبـة القلــب ، وتــوأم  كنـت

  .. الروح 

مشـكورا إلـى مینـاء جـدة الإسـلامي ، لاسـتقبال ثلاثـة قلـوب ) عمـو محمـد ( وكنت الیوم ذاهبـا برفقـة 

  .. ء ملؤها الحب والشوق واللهفة إلى اللقا

( ومنــال التــي أضــناني فراقهــا ، وعلــى كتفهــا .. أبــي الــذي قــرر مرافقــة منــال فــي قــرار بطــولي رائــع 

  .. طفلتنا الصغیرة ) مریومة 

  .. وبعد طول انتظار احترقت فیه الأعصاب 

وأضاءت أنوار القلب ، وشعرت أننا نفتح كتـاب الحیـاة علـى .. غنت الأطیار ، وتمایلت الأغصان 

   ..الأرواح إلى بلاد الأفراح  هادي: فصل 

فـبلاد الأفـراح كمــا هـي فـي جنــان االله ، فهـي أیضـا قائمــة علـى الأرض حینمـا یكــون اللقـاء علــى االله 

 ..  

  

بـدأنا لقاءنـا بـأداء .. كانت لحظات خالدة فریدة قلما تتاح لزوجین فرصة مثلها للاحتفال بلقائهما معا

فــي حیاتهــا ، وقــد كــان أطــول ســفر لهــا مــن قبــل هــو  وكانــت منــال تغــادر وطنهــا لأول مــرة.. عمــرة 

ذهابها إلى مدینة القاهرة ، فإذا بهـا تنتقـل مـن قـارة إلـى قـارة ، فتعبـر البحـر الأحمـر إلـى قـارة أخـرى 

  !! تحیا علیها أیامها القادمة 

الــذي جعلـه االله تعــالى سـببا لســعادتنا مـرات ، فهــو الـذي أرســل لـي عقــد ) عمــو محمـد ( وفـي سـیارة 

عمـل لیعجـل بزفافنـا ، وهـو الــذي یزفنـا الآن إلـى جنـة الأرض للمـرة الثانیــة فـي حیاتنـا ، وقـد جلــس ال

  .. أبي بجواره في المقعد الأمامي ، وجلست منال بجواري وعلى كتفها مریم 

كانــت منــال تخــتلس النظــر إلــي ، بینمــا أنــا كنــت أدقــق النظــر فــي الطفلــة التــي علــى یــدیها ، كانــت 

أما منـال فلـم أكـن أنظـر إلیهـا ، فقـد كنـت أحتـرم إحرامهـا بـالعمرة ، وكنـت .. جدا  صغیرة.. صغیرة 

مشـــفقا علیهـــا وعلـــى نفســـي مـــن تبـــادل نظراتنـــا ، لقـــد كنـــت أدرك أن أشـــواقنا لـــن تصـــمد إذا بـــدأنا 

نســتجیب لهـــا ، وقـــد عـــادت بنـــا الـــذكرى إلـــى لیلــة عقـــد زواجنـــا ، حینمـــا كنـــا نلجـــم جمـــوح مشـــاعرنا 
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ولا أظـن أننـا تبادلنـا إلا القلیـل .. ى أن نغادر السیارة إلى الغرفة التـي علـى الطریـق وندخرها كلها إل

  !!جدا من الكلمات طوال الطریق من جدة إلى مكة 

  .. وأخیرا رأت منال شقتنا بمكة ، ولقد كانت شقة مختلفة كل الاختلاف عن شقتنا الأولى بشبرا  

وأدوات .. ول مــرة فـــي حیاتنــا الزوجیــة غرفــة نـــوم كــان بهــا لأ.. كانــت بســیطة لكنهــا كانــت مؤثثـــة 

  !! مطبخ ، وغرفة استقبال 

مسـجد ( وذهبـت أنـا وأبـي للإحـرام مـن التنعـیم .. وتركت منال تتعرف على الشقة وعلى كتفها مـریم 

، ثم كانت أول مرة تقـع فیهـا عینـا منـال علـى الكعبـة المشـرفة علـى ) السیدة عائشة رضي االله عنها 

  لقد كان قلبها یخفق الطبیعة ، و 

لكنهـا غـدت ) سـفروتة ( كانـت .. كنـت أحمـل مـریم علـى كتفـي .. وكنت أنا أول مرة أحمـل طفلتـي 

  .. ریحانة القلب 

  .. ثم .. وأتممنا عمرتنا ، وعببنا من ماء زمزم 

  

 ثـم نظـر أبـي إلینـا.. ثم عدنا إلى شـقتنا ، وجلسـنا نـؤانس أبـي الحبیـب فـي الغرفـة التـي أعـددتها لـه 

  : ثم استأذننا قائلا .. نظرة ملؤها الحب والحنان 

  

  .. لقد أرهقني السفر .. هیا یا أولاد أرید أن أنام  -

  

  ..وهكذا كان أبي مثل النسمة ، یكون حاضرا بیننا ، ولكن لا یكاد یشعرنا بوجوده 

  

.. جنــة  ولـم تكــن مجـرد.. وانصـرفنا إلـى غرفتنــا ، وأذن رضـوان لنــا بـدخول جنــة الأرض مـن جدیــد 

وشاء االله تعالى أن یعوضنا عن لیلـة زفافنـا الأولـى ، بلیلـة أخـرى لا تقـل روعـة .. بل كانت فردوسا 

  .. وكانت أیضا مثل لیلة زفافنا الأولى لیلة جمعة .. ولا جمالا ولا شوقا ولهفة 

تعـــالى أزعجنــا بكــاء مــریم كثیــرا فــي بدایــة اللیـــل حتــى آن لهــا أن تنــام ، وأدركنــا كیــف یعــوض االله 

كیـف یضـاعف لهـا السـعادة ، ویعیـد لهـا الـذكریات مـرات عـدة .. القلوب المحرومة المكلومة بالفراق 

!!  
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  !!عروسین ترافقهما طفلة رضیعة .. مر الأسبوع الأول ، وكنا فیه عروسین كأنه أسبوع الزفاف 

  .. كان عمر مریم وقتها شهرین 

ة طویلـة مـن عملـي لإقامـة شـهر عسـل جدیـد ، ولم یكن بالطبع في استطاعتي أن أحصل على إجاز 

  .. لكن الأوقات التي كنا نقضیها في المنزل كفیلة باستعادة ذاكرة السعادة 

كانـت .. ولقد اكتملت سعادتنا لأننا في نهایة هذا الأسبوع كنت قد أعددت لرحلة كانـت مفاجـأة لهـم 

  .. الرحلة إلى المدینة المنورة 

ــم جمیــل ، ولا بــد أن الســعادة التــي كانــت ترفــرف علــى منــال ، كانــت تــنعكس علــى كنــا نحیــا فــي حل

لابـد أنهـا كانـت تـؤثر علـى لـبن رضـاعتها .. بــ بــ بــ ا .. هـذا بابـا : مریم ، وهي تناغیها فتقـول لهـا 

  ..فتحیله شهدا ، وأظن أن الرضیعة كانت تشعر بقدر مختلف من الحنان والدفء والسكینة 

وكـان .. مـن عشـاق المدینـة ، وكـان عشـقه لمكـة المكرمـة أشـد وأكبـر وكان أبي سعیدا جدا فقد كان 

بــالطبع قــد زار المدینــة مــرات مــن قبــل بعــدد مــرات العمــرة والحــج التــي یســر االله لــه أداءهــا ، ولكــن 

فكـان سـعیدا إلـى .. رحلته معنا كانـت أطـول مـدة  قضـاها فـي مدینـة الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم 

  .. أبعد حد 

لقـــد آن الأوان أن نفـــتح بعـــض صـــفحات الســـیرة .. فقـــد كنـــا نهـــیم فـــوق الســـحاب ) نـــة م( أمـــا أنـــا و

كنــا كأننــا نــتلمس مواقــع أقــدام الرســول صــلى االله علیــه وســلم .. النبویــة العطــرة فــي موقــع حــدوثها 

وتذكرت نشیدا كنـت طلبتـه مـن الفرقـة التـي زفتنـا لیلـة زفافنـا ، وألححـت فـي طلبـه .. وصحبه الكرام 

  :وتكراره 

  قلبي بك مملوء غرام

  یا حبیبي

  أنت والصحب الكرام

  یا حبیبي

  قلبي بك مملوء غرام

  یا حبیبي

  أنت والصحب الكرام
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  یا حبیبي

  مناي ، مناي أسلم  علیهم

  وأقبل یدیهم

  یا حبیبي

وكنـا نسـمر أحیانـا فـي غرفتنـا فـي الفنـدق البسـیط الـذي نزلنـا بـه ، أو بغرفـة أبـي فـأحكي لهـم موقـف 

دمـوع الحـب والشـوق واللهفـة علـى .. تسـیل الـدموع .. لعاطفیة الرقیقة في السـیرة ، ثـم من المواقف ا

  :ونهتف .. اللقاء 

  .. بأبي أنت وأمي یا رسول االله  

  

وقد جمـع االله شـمل الأحبـة بعـدما ظنـوا .. ولن تكون .. وعدنا من المدینة إلى مكة ، ولم تكن غربة 

  .. ألا تلاقیا 

  

،  واحـدٌ  رٌ ، وكنـا مازلنـا نحلـق فـوق السـحاب ، ولـم یعـد یـنغص سـعادتنا إلا أمـوبدأت حیاتنا العملیـة 

  .. لكنه كان على جانب كبیر من الأهمیة 

لقـد كانــت إقامــة منـال معــي إقامــة غیــر نظامیـة ، لــم تكــن تأشــیرة دخـولي المملكــة تســمح باســتقدامي 

لینــا أن نبحــث عــن طریقــة زوجتــي ، وإنمــا هــي قــدمت إلــي بتأشــیرة عمــرة وأبــي مرافــق لهــا ، وكــان ع

لقــد كــان رفیقهــا باعتبــاره محرمــا لهــا فــي المجــيء إلــى .. لعــودة أبــي إلــى مصــر دون مرافقــة منــال 

العمــرة ، وكــان هــذا عمــلا فــدائیا منــه ، ولقــد كــان الرجــل مرتبطــا بعملــه الحكــومي ، وأجازتــه علــى 

مـــل أن یلـــوث ســـجله وشـــك الانتهـــاء ، وهـــو فـــي آخـــر ســـني هـــذا العمـــل الحكـــومي الطویـــل ، ولا یج

  .. الوظیفي الناصع بالانقطاع عن عمله في آخر خدمته قبل الخروج على المعاش 

بالإضافة إلى انتهاء مدة تأشیرة إقامته في المملكـة ، وهـو معـرض إلـى أحـد أمـرین ، إمـا أن یحـبس 

، وهـو نفسه بـالمنزل لا یخـرج منـه ، وإمـا أن یمـارس حیاتـه ویخـرج إلـى الشـارع ویمضـي إلـى الحـرم 

بــذلك یعــرض نفســه إلــى حمــلات التفتــیش وإذا ألقــت الشــرطة القــبض علیــه وهــو علــى هــذه الحــال ، 

فإنه سیعامل معاملة سـیئة باعتبـاره مخـالف للقـوانین والأنظمـة ، وهـو الرجـل المحتـرم الـذي لـم توجـه 

  !!له طیلة حیاته كلمة خارجة عن اللیاقة والأدب 
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ومهـــد لقــاء الأجســـاد بلقــاء الأرواح ، الـــذي ظــل یتشـــكل ســـنوات لكــن االله الـــذي ربــط بـــین القلــوب ، 

  .. كان رحیما بنا أعظم ما تكون الرحمة .. طویلة على غیر إرادة منا ولا تدبیر ولا توقع 

  

ولقــد وفقنــا االله أخیــرا إلــى مخــرج ، وركــب أبــي البــاخرة لترحــل بــه مــن مینــاء جــدة الإســلامي عــابرة 

م وصــول أبـي إلـى أرض الــوطن بسـلامة االله ، هــو یـوم زفــاف البحـر الأحمـر إلــى مصـر ، وكــان یـو 

جدیـد لنـا ، وبـدأ مـن جدیـد شـهر العسـل ، ولـم یكــن ذلـك مـن ثقـل ضـیافته علینـا ، بـل سـبق وذكــرت 

لـك أنــه كــان كالنســمة الرقیقــة وهــو بطبیعتــه الحییــة ، ورقتــه التــي جعلــت منــه شــفیعا للمحبــین ، كــان 

  .. فترات طویلة لیخلو الحبیب بحبیبه ) مریومة ( یأخذ عنا  یشعرنا دائما أننا بمفردنا ، بل كان

كنـا نخشـى أن نسـتیقظ مـن هـذا الحلـم علـى .. لكننا قبل هذه اللحظة كنا نخشى من عاقبـة المغـامرة 

لكــن االله برحمتــه ســلم ، فبــدأ شــهر العســل ، بــل بــدأ عمــر .. كــابوس ضــرورة عــودة منــال مــع أبــي 

  .. كامل ممتد من العسل المصفى 

  

لكـن أبـي لـم یغادرنـا ، إلا بعـدما أحــب منـال ، أحبهـا حبـا كبیـرا خالصــا ، وقـد تعلـق بهـا ، فقـد شــعر 

: لقـد كانـت هـذه مـن أهـم خصـائص منـال .. بأن االله تعالى قد عوضه بها عن عـدم إنجـاب البنـات 

ي كانت تستطیع تطویع القلوب لحبها ، مهما بدت تلك القلوب غیـر مسـتعدة لـذلك ، ومهمـا قللـت هـ

  .. بتواضع من قدرتها على ذلك 

ولــم یكــن قلــب أبــي مستعصــیا أبــدا علــى الحــب ، كانــت تأســره النظــرة الرقیقــة المكبــرة العارفــة بقــدره  

ومكانته ، والكلمة الجمیلة المهذبـة ، وقـد كانـت منـال قـدیرة فـي هـذین الجـانبین ، كانـت تجلـس معـه 

ریات ، وكــان أبـي كتومــا یحــب الصــمت ، طـوال ســاعات دوامــي المسـائي فــي الشــرفة تسـتنطقه الــذك

علـــى .. لكنهـــا كانـــت كثیـــرة الإلحـــاح علـــى المعرفـــة منـــه ، وكانـــت تبـــدي حرصـــا فائقـــا علـــى أمـــرین 

  ..ذكریات شبابه وعلى قبول النصیحة فتطلبها بشدة وإلحاح 

ولعــل واحــدا مــن أهــم الأســباب التــي جعلــت أبــي یســلم قلبــه تمامــا لزوجــة ابنــه ، هــي الســعادة التــي  

  .. كانت تطل من عیني ابنه ، فیشعر أن هذه المرأة الشابة تعرف كیف تسعده 



 ١٨٠

ولقد مضى أبي وهو یدعو لها بكل خیر ، وهو یوصیني بها أشد الوصایا ، ویخوفني مـن الاحتـداد 

  ..علیها أو الإساءة إلیها أو إهانتها 

  

نهــا كانــت تتمیــز بالحــب ربمــا كانــت حیاتنــا بعــد ذلــك مثــل أي زوجــین أو مثــل أي أســرة صــغیرة ، لك

  .. الحقیقي ، كانت تتمیز بإرادة التعبیر عن الحب الحقیقي 

ربمــا شــعر بعــض الأزواج نحــو زوجــاتهم بالحــب والعاطفــة ، لكــنهم یعتبــرون كثــرة التعبیــر عــن ذلــك 

  .. جهدا ضائعا أو عبثا لا طائل من ورائه 

  : نا الرسول صلى االله علیه وسلم لكنني ومنال كنا قد استشرفنا من حدیث رقیق من أحادیث حبیب

  .. إذا أحب أحدكم أخاه فلیخبره 

  

استشرفنا منه أن الإلحاح على التعبیر عن الحب ، یزیده في القلب ولا ینقصه ، ویجعلنـا دائمـا نبـدأ 

  .. قصة حبنا من جدید مع كل یوم جدید 

  

سـر الصــغیرة الأخـرى ، أننــا وكـان حبنــا بالفعـل یــزداد ، وكـان الاخــتلاف الآخـر بــین حیاتنـا وبــین الأ

كنا حریصین وفیین للعهد الذي قطعناه على أنفسنا ، لقد كانت تحدث في حیاتنا مشكلات مـن تلـك 

  ..التي تحدث في كل البیوت 

لكننـا تعاهــدنا ألا یبیــت أحــدنا وفــي قلبــه ذرة غضــب أو حــزن مــن الآخــر ، فكنــا نصــفي مــا بنفســینا  

إلا هانئین قریري الأعین ، حتى أنني كنت أتفقد مكانهـا وهـي تتفقـد وكنا لا ننام .. دائما وباستمرار 

قلقــة ، أو اســتیقظت لشــأن ، حتــى ) منــة ( مكــاني أثنــاء النــوم ، فلــم أكــن أهنــأ بنــوم إذا شــعرت أن 

  .. أطمئن علیها بین أحضاني ، وهي كذلك 

  !! ثم لم یكن بیننا أسرار ، فكل منا كتاب مفتوح أمام نصفه الآخر 

  

الصــداقة الوثیقـة التــي تــربط بیننـا ، مــع تقــارب العمـر ، وتوحــد التفكیــر ، كلهـا عوامــل جعلتنــا كانـت 

ولـو كـان . ونقـوم بالفعـل المشـترك معـا .. ننطق الكلمة المشتركة معا ، ونتنبـه للفكـرة المشـتركة معـا 

  .. كل منا في مكان منفصل 
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، ) بالصــاحبة ( ي القــرآن عــن الزوجــة لقــد كنــت كثیــرا مــا أتوقــف مــع منــال أمــام تعبیــر االله تعــالى فــ

وكنـــا نــــؤمن أن الــــزوج للزوجــــة كالصــــاحب للصــــاحبة ، ) .. وصــــاحبته وبنیــــه ( مثـــل قولــــه تعــــالى 

ــــذین یحملــــون بعــــض الأســــرار  فكلاهمــــا كالصــــدیق للصــــدیق ، وكنــــا نعجــــب مــــن هــــؤلاء الأزواج ال

م ، وكــذلك الزوجــات والمشــاعر والأفكــار ، فیضــنون بهــا علــى نســائهم بینمــا یخصــون بهــا أصــدقاءه

  !!مع صدیقاتهن 

  !رغم أن الصداقة الطبیعیة والصحبة الدائمة إنما هي بین الرجل وزوجته 

  

ولــم تكــن منــذ البدایــة الأعبــاء المادیــة تشــغل بالنــا كثیــرا ، كنــا نــؤمن أن الــرزق مقــدور وأنــه قــادم لا 

  .. محالة ، فلا مجال للتفكیر فیه أكثر مما یستحق 

قي أهم ملامـح حیاتنـا العامـة ، وهـي كمـا تـرى حیـاة عادیـة تـربط بـین أي زوجـین كانت هذه یا صدی

.. دائمــا كانــت لهــا مشـــروعات .. ولكــن منــال كــان لهــا مشــروعات صــغیرة .. بینهمــا تفــاهم وحــب 

  .. وربما كنت أنا كذلك 

لــى وكانـت أمامنـا عقبـات واجهتنـا فـي طریـق الحیــاة ، عقبـات مـن الخـارج ، كانـت كفیلـة بالقضـاء ع

لكن منال كانـت حجـر الزاویـة فـي بنـاء جعلتـه صـلبا .. قیمة الحب نفسها ، وتحطیم معاني السعادة 

  .. لا یتزعزع مهما عصفت به ریح المحن العاتیة 

   

أدركت منال من مستوى دخلنا ، أنها یجب أن تجتهد ، فلقد تكبـدت بعـض الـدیون فـي بدایـة حیـاتي 

  ..وفترة قضیتها بلا عمل ، وهكذا بسبب أعباء السفر والتدریب للعمل ، 

  

ولقـد كــان دخلــي یكفــي تلــك الأســرة الصــغیرة الســعیدة ، أن تأكــل وتشــرب وتلــبس مــن أشــهى وأجــود  

الأنواع ، وربما بإمكانها أن تنفـق علـى النزهـة البریئـة الجیـدة دون تـرف أو إسـراف ، لكـن دخلنـا فـي 

حتــى الإقبــال علــى شــراء الأجهــزة باهظــة ذات الوقــت لــم یكــن یحتمــل الادخــار أو ســداد الــدیون أو 

  .. الثمن أو التي تعتبر من الأثاث المعمر للبیت 
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ذلــك أننــا .. بالعملــة المصــریة ) الملــیم ( وهــي تقابــل ) بالهللــة ( وكانــت منــال تعــرف حقیقــة دخلــي 

 ولـذا قـررت منــذ.. تعاهـدنا علـى الصـدق والصــداقة ، فلـم أكـن لأخفـي عنهــا مـا یـأتي ، ولا مـا أنفــق 

  : قالت لي .. البدایة أن تكون امرأة منتجة لا عاملة 

  

إنــــي قابلـــت بعــــض زوجــــات أصــــدقائك ، بعضـــهن یعملــــن ســــواء فــــي .. عمـــدتي حبیبــــي  -

 ما رأیك ؟ .. المدارس الأهلیة ، أو في غیرها ، وبعضهن یبحثن عن عمل 

  

 .. أنت تعرفین مبدأي جیدا في هذا الأمر  -

 

فـي فكـرة العمـل ؟ أم .. مبدأك في أیهما یـا روحـي : قالت بدلال وهي تداعب شعري برقة  -

 فكرة الخروج من البیت ؟ 

 

 فما الفرق ؟ .. في كلیهما : قلت مندهشا  -

 

أنــا أتفــق معــك أن بیتـي وأولادي أولــى بــي ، وأنــت طبعــا .. لا یـا حیــاتي هنــاك فــرق كبیـر  -

 .. ت وهذا لا یسمح لي بالخروج للعمل خارج البی.. قبل كل شيء یا حبیب قلبي 

 

 ..هذا كلام جمیل  -

 

ولا .. لكــن یــا روحــي أنــا أعــرف أن الظــروف صــعبة ، وأننــا یجــب أن نواجــه مســؤولیاتنا  -

 .. زوجة منتجة وهي في بیتها .. مانع أبدا من أن تكون الزوجة 

 

وأنا أریدك یا روح قلبـي زوجـة منتجـة ، فتربیتـك الجیـدة لمـریم وعنایتـك بنظافتهـا وصـحتها  -

یتها ، وعــدم لجوئنــا للأغذیــة المكملــة باهظــة التكلفــة مــن الخــارج ، وقلــة ذهابهــا العامــة وحســن تغــذ

 .. كل هذا إنتاج یا حیاتي .. وتوفیر احتیاجاتنا في البیت دون اللجوء للأغذیة الجاهزة .. للطبیب 

 

هذا یمكن أن تسـمیه تـدبیرا ، أو إنتاجـا سـلبیا : قالت وهي تداعب شفتي بأصابعها الرقیقة  -

لا یمنـع یـا حیـاتي مـن أن تكـون الزوجـة التـي تحـب زوجهـا ، وتحـرص علیـه ، وتعـیش معـه  لكنه.. 
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وكـل امـرأة .. وتشاركه في كل شيء ، لا یمنعها أیضا أن تكون مصـدر دخـل .. على الحلوة والمرة 

یمكنهـا أن تفعــل ذلـك فــي بیتهـا ، دون أن یكــون لـذلك أي تــأثیر سـيء علــى زوجهـا وبیتهــا وأطفالهــا 

 .. 

 الصغیرة ؟ ) أفلطونتي ( ماذا یا مثل  -

 

عنـدما ذكـرت لـك أن بعـض صـدیقاتي یعملـن ، فأنـا لـم أكـن أفكـر أن .. أقول لك یا حبـي  -

بیــت حبیبــي ، لا أحــب أن أفارقــة لحظــة واحــدة ، إلا إذا .. أعمــل مــثلهن ، ولا أن أخــرج مــن البیــت 

محتـارات فـي وضـع أطفـالهن ، ما أقصده حبي ، أن هـؤلاء الصـدیقات .. كنا معا في نزهة أو زیارة 

طفلـین أو .. أي بما تسـمح بـه مسـاحة الشـقة ) .. صغنونة ( مثل دار حضانة  نففكرت أن أتیح له

ـــه بعـــد .. ، وأعتنـــي بهـــم جمیعـــا ) مریومـــة ( ثلاثـــة أو أربعـــة علـــى أكثـــر تقـــدیر ، یؤانســـون  وهـــذا ل

قلبـي وروحــي فـي عملــه ،  وكـل ذلــك سـیتم بــالطبع وحبیـب) .. مریومتنـا ( اجتمـاعي ممتـاز لصــالح 

هیـه .. فإذا عاد من العمل وجد حبیبتـه وعشـیقته فـي انتظـاره فـي أحسـن صـورة یحـب أن یراهـا فیهـا 

 ما رأیك یا قمر ؟ 

 

الأول هـو إرهاقـك ، فأنـا لا أحـب أن أرهقـك .. لكني أخشى علیك من أمرین یـا روح قلبـي  -

 .. وأنا بطبیعتي كثیر الطلبات .. 

 

 .. هات الأمر الثاني الذي تخشاه علي .. أمرك ماشي .. مر طلباتك أوامر یا ق -

 

لا أحــب أن تنظــر إلیــك هــذه الصــدیقات نظــرة أنــك مربیــة أطفــال ، أو مثــل ذلــك ، علــى  -

أنـا لا أحـب .. وأنـت فـي الحقیقـة ربمـا تفـوقهن تعلیمـا وثقافـة وأشـیاء أخـر .. اعتبـار أنـك أقـل مـنهن 

  ..أن ینظر أحد لحبیبة قلبي نظرة دونیة 

دعهم ینظرون كما یشاءون ، ولكن ما یهمني هـو نظرتـك أنـت .. یا روحي أدامك االله لي  -

ولا .. على العكس من ذلك إنها أعظم مهنـة فـي الوجـود .. وهل مربیة الأطفال مهنة دونیة ؟.. لي 

النبتــة .. ســأزرع فــي عقــول هــؤلاء الرضــع الصــغار .. أننــي مــن خــلال هــذه التجربــة .. تنســى حبــي 

 .. بعض السلوكیات والكلمات التي أحب أن نراها ونسمعها من كل طفل .. ة البریئة الصغیر 
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وقــدرت لمنــال حرصــها علــى .. واستبشــرت .. ومــا لبــث أن شــرح االله صــدري لفكــرة منــال ، فوافقتهــا 

مشــاركتي والتخفیــف عنــي مــن الأعبــاء المادیــة للحیــاة ، ولقــد كنــت أنظــر لهــذا الــدور علــى أنــه زائــد 

كان فضلا منها أن تفكـر فـي الأمـر بهـذه الطریقـة ، وكنـت أؤمـن أن تـأمین كامـل .. ماما وإضافي ت

تلك المتطلبات من واجبي أنـا وحـدي ، فكمـا لا یتهـاون الرجـل فـي أن یعـود مـن عملـه فیجـد طعامـه 

وراحته معدة جـاهزة ؛ إلا فـي حـالات الضـرورة القصـوى مثـل المـرض أو الظـروف القهریـة  الطارئـة 

زوجـــة مـــن حقهــا كـــذلك أن تجـــد زوجهـــا مســؤولا مســـؤولیة تامـــة عــن حمایتهـــا وأمنهـــا ونفقـــة ، فــإن ال

كما أننـي كنـت مشـفقا علیهـا ، كنـت أرفـض تمامـا فكـرة أن تنظـر إلیهـا إحـداهن علـى أنهـا .. الأسرة 

  ) دادة لتربیة الأطفال ( أقل منهن ، أو إنها مجرد 

هــا فرصـة الحصـول علــى عمـل مـثلهن ، أو لوضــع أو أنهـا تقـوم بهــذه المهمـة لأن مؤهلاتهـا لا تمنح

أوراقها النظامیة باعتبار أن تأشیرة دخولها المملكة هـي تأشـیرة عمـرة ، ولیسـت تأشـیرة إقامـة نظامیـة 

  .. ، وبالتالي فهي بإقامتها معي مخالفة لقانون الإقامة النظامیة بالبلاد 

فدائیـة قامـت بهـا بكـل تضـحیة مـن أجـل كانـت عملیـة .. والحقیقة أن إقامة منال معي كانت مغامرة 

أمـا .. البقاء معي ، وما كان أحـد یلومهـا لـو أنهـا رفضـت الإقامـة بجـواري إلا بـأوراق رسـمیة سـلیمة 

مــن ناحیــة المــؤهلات الدراســیة والعملیــة ، فلقــد كانــت أعلاهــن جمیعــا مــن حیــث المــؤهلات ، فهــي 

كــالوریوس ، كمــا أنهــا كانــت مــن القلائــل الوحیــدة مــن بیــنهن الحاصــلة علــى دبلومــة تربویــة بعــد الب

  .. اللاتي مارسن مهنة التدریس في مصر قبل الزواج 

) أسـامة ( و) بآیـة ( وبالفعل بمجرد اتفاقنا على فكرة الحضانة المنزلیـة للأطفـال ، رزقهـا االله تعـالى 

  ) .. مریومة ( ، وكانوا جمیعا في سن قریبة من سن ) أشرقت ( ثم ) أحمد ( و

وفـق ظـروف عمـل الأمهـات ، واسـتمر المشـروع .. دد الأطفال ربما یزید طفلا أو یقل طفلا وكان ع

ثم بدأت الأوضاع تختلف باختلاف أعمال أمهـاتهن ، والتـنقلات الدائمـة التـي تحـدث .. عدة شهور 

  ..في سكن الأسر المغتربة 

  

لمقدســة ، لــم تكــن تســمح ولــم تكــن منــال مــع زیــادة أعبائهــا تقصــر أو تهمــل فــي واجباتهــا الأساســیة ا

فقــد كانــت تــؤمن بــان التــدبیر فــي شــؤون المنــزل هــو جــزء مــن مهمتهــا كزوجــة .. لنفســها بــذلك أبــدا 

  !!منتجة 



 ١٨٥

وكانت منال كلما وصل إلـى كفهـا مبلـغ مـن المـال كـأجر لعملهـا ، تصـبح  فـي غایـة الحیـاء ، وهـي 

  :مثلا تسألني قائلة  تتردد كیف تضع هذا المبلغ في یدي دون أن تخدش مشاعري ، فكانت

   

 متى ستستلمون الراتب إن شاء االله ؟ .. حبي كنت أرید أن أسأل  -

  

ظـــروف المؤسســـة هـــذه الأیـــام متعثـــرة ، وربمـــا تـــأخر صـــرف ) منولـــة ( واالله لا أعـــرف یـــا  -

 ..الرواتب هذا الشهر 

  

 .. لقد رزقنا االله رزقا حسنا .. أردت أن أبشرك یا حیاتي  -

 

  : مة وتضعه بین یدي وهي تقول ثم تخرج المبلغ مبتس

 .. هذا الرزق أتت به أم الطفل فلان هذا الصباح  -

 

ألم نتفـق یـا روح قلبـي علـى أن هـذه المبـالغ سـتدخرینها لنسـدد بهـا .. مرة أخرى حبیبتي ؟  -

 .. بعض الدیون 

 

دع معـك هــذا المبلــغ البســیط الآن .. لا یوجـد فــرق یــا حبــي : تتسـع ابتســامتها وهــي تقــول  -

المهـم إن جیـب حبیبـي وحیـاتي وروحـي .. اق منـه ، وعنـدما تسـتلم الراتـب ، نقتطـع مـا یسـاویه للإنف

لا أحبـك أن توضـع .. ربما قابلتـك أي ظـروف ، أو طلـب منـك أحـدهم  شـیئا .. لا یكون خالیا أبدا 

 .. في موقف حرج أبدا یا حیاتي 

 

را یــا حبــي ، لأنــك لــم جــزاك االله خیــ: وأمــد كفــي فآخــذ المبلــغ ، وهــي تقبــل رأســي وتقــول  -

 .. تخذل طلبي 

  

للمعاونـة فـي الأعبـاء المادیـة ، ) منـة ( ولم یكن هذا هو المشروع الوحید الذي فكرت واجتهدت فیـه 

بــل إنهــا مــا لبثــت بعــدما تبــدلت ظــروف أمهــات الأطفــال وقلــة عــدد مــن یحضــر مــنهم لحضــانتها ، 

ة الحضـانة كمكـان أمـین لرعایـة الرضــع كانـت قـد فكـرت فـي الاسـتفادة مـن التجربـة ، لقـد حولـت فكـر 



 ١٨٦

كانــت مــریم تكبــر .. والحــرص علــیهم أثنــاء غیــاب أمهــاتهن فــي العمــل ، إلــى فكــرة ریــاض الأطفــال 

تخطــت ســنتها الأولــى وبــدأت تخطــو أولــى خطواتهــا ، وتنطــق بعــض الكلمــات .. قلــیلا فــي الســن 

روة مـریم اللغویـة ومـدها دائمـا حریصة كل الحـرص علـى تنمیـة ثـ) منة ( اللذیذة المتلعثمة ، وكانت 

بالكلمـات الجمیلــة ، والأناشــید الصــغیرة الممتعــة ســهلة الحفــظ ، ثــم طــورت فكرتهــا ، وعرضــت علــى 

( صــدیقاتها مـــن أمهـــات الأطفـــال الأكبــر ســـنا مـــا بـــین ثلاثـــة إلــى خمـــس ســـنوات ، أن تقـــوم بعمـــل 

الأمــــور المهمــــة  بالنســــبة لهـــم ، بحیــــث یحضــــرون إلـــى المنــــزل ویدرســــون بعـــض) ریـــاض أطفــــال 

مستعینة في ذلك بمناهج ریاض الأطفـال ، بحیـث یجیـد الطفـل حفـظ بعـض سـور مـن القـرآن الكـریم 

والأناشید الممتعة ، وغیر ذلـك مـن الآداب .. ، وبعض الأحادیث النبویة الشریفة ، وأذكار الأحوال 

ریـاض الأطفـال  إلـى غیـر ذلـك مـن منـاهج.. والسلوكیات ، والتعرف على الصور وأشكال الحروف 

 ..  

ولقد كانت منال تملك الموهبة ، والصبر ، وحـب الأطفـال ، والرغبـة ، وكانـت رغبتهـا تتعـدى بكثیـر 

حـــد المســــاهمة المالیــــة فــــي أعبـــاء المعیشــــة ، إلــــى فكــــرة غــــرس القـــیم التربویــــة الســــلیمة فــــي أبنــــاء 

  ..المحیطین بها 

وهـي فـي سـنها ) مـریم ( كـن یلاحظنـه علـى  ولقد زكى منال للقیام بهذه المهمـة بـین صـدیقاتها ، مـا

( وكانــت الكلمـات البسـیطة التـي تتعلمهــا .. الصـغیر جـدا هـذا مـن حســن أدب ، وحسـن تعلـم أیضـا 

( أو ) .. لـو سـمحت ( فلـم تكـن تطلـب طلبـا دون أن تسـبقه بلفـظ .. ، نختارها لها بعنایة ) مریومة 

وتـردف ) .. حضـرتك ، وحضـرِتك ( ، وإنمـا أنـت ، أو أنـتِ : ولم تكن تنطق كلمة ) .. من فضلك 

  : ذلك بالدعاء الجمیل 

  .. جزاك االله خیرا 

  

لكنهــا كانــت كلمــات .. كانــت الكلمــات تخــرج مــن فمهــا بتلــك اللثغــة الطفولیــة المحببــة إلــى النفــوس 

ولم تكن ولیدة البیئة ، على العكس تماما كانت مختلفة مع مـا یتـردد لیـل نهـار فـي .. راقیة وموحیة 

  ..لقد كانت مفردات مختارة بعنایة فائقة .. البیئة القریبة 
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تملك هذا الحس ، وكانت تختار لكل مصطلح تریـد أن تعلمـه لمـریم ، إن تعـددت ) منولتي ( كانت 

له الأسـماء ، تختـار أرقهـا وألطفهـا ، مهمـا كـان أصـعب فـي النطـق ، والحفـظ بالنسـبة لسـن الطفولـة 

  .. المبكرة 

نفــس المســتوى مــن الحــرص والانتبــاه بهــذا الخصــوص ، فكنــا نتعــاون ســویا علــى  وكنــت معهــا علــى

  .. وكنا نختار الألفاظ المحببة الرقیقة التي نظن أنها أقرب ما تكون للغتنا العربیة الجمیلة . ذلك 

حتـى لا ) .. بـوبي (  كنا نطلق علیـه) الكلب ( إن أولادنا حتى سن المدرسة لم یكونوا یعرفون اسم   

  !! تعلق بآذانهم ألفاظ السباب 

  

في هذا السن هي عبارة عن العینة أو النمـوذج الـذي یقدمـه الصـانع لعملائـه ) مریومة ( ولقد كانت 

  .. ، كإغراء لهم لطلب صنع هذا النموذج مع أبنائهم 

  

لكنهـا كانـت تنظـر إلـى  والحقیقة یا صدیقي أنني رأیت أسرا تقـوم بـبعض هـذه الأنشـطة فـي الغربـة ،

هذه المشروعات باعتبارها مصدر دخل في المقام الأول وقبل كل شـيء ، وبالتـالي ربمـا قـاموا بهـذه 

  ..الأنشطة دون أن یوفروا لها الاهتمام الكافي لتحقیق النجاح ، وإحداث التغییر التربوي المطلوب 

كمــا .. انــت تحــب أن تــتقن عملهــا كانــت كأنهــا مقبلــة علــى اختبــار ، وك.. لكــن منــال كانــت تهــتم  

  : كانت لا تنسى البعد الرسالي فیما تقوم به من عمل ، وهي ترفع شعار 

  ..أجر وأجرة 

ثم هي تضع في یدي ما تتقاضـاه مـن أجـرة قلیلـة لا تتناسـب مـع مـا تبذلـه مـن جهـد كبیـر ، تضـعها 

  ..بین یدي لتستكمل أجرها من االله خالصا من كل حظ للنفس 

  

ات مــرة موقفــا طریفــا و كنــا فــي زیــارة بعــض الأصــدقاء ، وبعــد فتــرة مــن الــزمن ســألت وقــد حــدث ذ

  : الزوجة منال 

 بماذا تنادین زوجك وینادیك زوجك في البیت ؟  -

  

 ولعلها لم تجد إجابة : ودهشت منال للسؤال  -

 



 ١٨٨

هــل تنــادي زوجــك بكلمــة حبیبــي دائمــا : فســألتها الزوجــة فــي شــيء مــن اســتنكار خفیــف  -

 بنتك ؟حتى أمام ا

 

فـنحن لا نتــذكر أسـماءنا إلا فــي وجـود ضــیوف مقیمــین .. تقریبــا .. أجابتهـا منــال بتلقائیـة  -

 .. عندنا ، أما فیما عدا ذلك فنحن فعلا نتنادى بـ حبیبي ، وحبیبتي 

 

وهـذا مـا .. تنادي كل من حولها من الأطفـال بكلمـة حبیبـي .. لذلك فإن مریم ابنتك .. آه  -

 كن تكرار هذا الأمر أمام الأولاد أظن أنه غیر مستساغ ؟؟لفت نظري فسألتك ، ول

  

.. علمنا إذا أحـب أحـدٌ أحـدا .. أولا النبي صلى االله علیه وسلم .. على العكس یا سیدتي  -

وأن نــــزرع .. ولـــیس عیبــــا أن نعــــود أبناءنـــا علــــى جــــو الحـــب وأن نحــــیطهم بــــه   أن یخبره ، 

 .. یبا ولا جریمة داخلهم منذ الصغر أن الحب والتعبیر عنه لیس ع

  

  

  

أما أنا فقد كنت في الفترة التي حضرت منـال فیهـا إلـى مكـة ، مشـغولا بإعـداد بحـث ، لـم یكـن بحثـا 

كنــت قــد أنفقــت فیــه كثیــرا مــن الوقــت والجهــد والبحــث والعمــل .. عادیــا ، ولكنــه كــان مشــروع كتــاب 

  .. المضني الجاد 

  

ة ، فتمنیـت منـذ سـن مبكـرة أن أعمـل فـي الصــحافة كنـت منـذ طفـولتي مولعـا بالأعمـال الكبیـرة الرنانــ

وأن ألمــع فیهــا وأن أصــبح مثــل هــؤلاء الــذین یحــرص أبــي علــى قــراءة أعمــدتهم الیومیــة بالصــحف 

وتمنیت كـذلك أن أكـون كاتبـا مرموقـا ، وحلمـت بـأن أكـون خطیبـا ثوریـا مفوهـا وزعیمـا .. والمجلات 

، وفـي مرحلــة شـبابي المبكــر جاهـدت هــذه الأحــلام  دینیـا أو سیاســیا أو اجتماعیـا یشــار إلیـه بالبنــان

  ) ..جنون عظمة ( اعتقادا مني أنها مبادئ 



 ١٨٩

ربمـا أخرنــي هــذا الــورع الكــاذب بعــض الشــيء ، بالإضــافة إلــى عــدم امتلاكــي لمواهــب خاصــة فــي  

كـل هـذه العوامـل بعـدت بـي عـن تبـوأ .. التنظیم والإدارة ، وضعفي في ناحیة العلاقـات الاجتماعیـة 

  .. ریق الصحیح لأحلامي الط

وإن كنـــت قـــد غـــادرت مصـــر وأنـــا خطیـــب لا یمكننـــي أن أقـــول مرموقـــا ، وإنمـــا مـــؤثرا ومُجیـــدا فـــي 

  .. اللحظات التي أبدي فیها نوعا من الجدیة والاهتمام 

لشــخص مــا ، حیــث لــم تكــن هنــاك فرصــة لعــرض إنتــاجي .. وكــان مــن طبیعتــي أننــي أكتــب لأحــد 

علـى جمـاهیر حقیقیـة ، فكنـت أخـص بعـض الأصـدقاء المقـربین بـبعض المتواضع وتجاربي الأولـى 

  ) ..أحمد عبد الجواد ( هذا النتاج ، وكان أكثرهم تحملا لي بطبیعة الحال هو صدیقي الحمیم 

   

.. ولقــد آنســت فــي منــال منــذ فتــرة الخطبــة نوعــا مــن الصــداقة والنضــج أتــاح لــي أن أقــدم لهــا عمــلا 

اة مـــن الســـیرة النبویـــة الشـــریفة ، وكنـــت قـــد كتبـــت مســـودتها فـــي كانـــت فكـــرة قصـــة ، روایـــة مســـتوح

كشكول كامـل ، وقـدمتها لهـا لقراءتهـا وإعطـائي رأیـا فیهـا ، وقرأتهـا منـال غیـر أنهـا لـم تستشـعر فیهـا 

  .. هذا التمیز والألق المنتظر 

ر لعلهــا كانــت تجــد فــي حــدیثي عــن الســیرة باللســان مــا هــو أكثــر إثــارة وتشــویقا مــن إخضــاع الأمــ

  .. ونسیت الأمر برمته .. لمحاولة الكتابة ، فلم ألق منها التشجیع المنتظر 

  

ولكن موضوع البحث الذي كنت بصدده كان قد ألـح علـي بفعـل واقـع معـین فـي بدایـة إقـامتي بمكـة 

 ..  

لكنهـا .. وكان المتوفر معي وقـت قـدومها إلـي مسـودة فقـط ، وكـان مـن الطبیعـي أن أعرضـه علیهـا 

رة وجــدت ضــالتها المنشــودة ، فقــد رأت فیمــا أنتجــت مــن أفكــار وصــفحات ، مــا یســتحق فــي هــذه المــ

الإطــراء والتشــجیع والمســاندة ، فكنــا نســهر معــا الســاعات الطــوال ، نبحــث ونراجــع ، ونســتخرج ممــا 

بــل كنـت أتـرك لهـا المرجــع كـاملا ، وأتـرك لهـا فكــرة .. عنـدنا مـن المراجـع البســیطة مـا یخـدم فكرتـي 

العنصر الـذي أبحـث عنـه ، وأعـود مـن العمـل لأجـدها قـد قـرأت الموضـوع ، ووضـعت  الموضوع أو

  .. الخطوط تحت السطور التي تخدم فكرتي ، وأمدتني بالملخصات 
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وتحولت منال منـذ هـذا العمـل إلـى سـكرتیرة ومسـاعدة خاصـة ، بكـل مـا فـي الكلمـة مـن معنـى ، فلـم 

ا كانــت تملــك الثقافــة الكاملــة والمنهجیــة اللازمــة ، تكــن تســاعد زوجهــا تلــك المســاعدة العادیــة ، لكنهــ

عــلاوة علــى مــا كانــت .. والدقــة المتناهیــة ، والتنظــیم الــدقیق ، لتنجــز هــذا العمــل علــى أكمــل وجــه 

  .. تغمرني به من مكافآت مبهجة كلما أنجزت انجازا محسوبا في هذا الكتاب 

ة الأفاضـل لأقـدم لـه عملـي المتواضـع وكنت كلما حاولت أن أتطاول فأطلب موعدا مـع أحـد الأسـتاذ

طالبا المشورة والنصیحة والتصویب والمراجعة ، وأجد الصد في هذا الاتجاه ، وكل ینظر إلي علـى 

، أي مـن العـوام ) الرویبضـة ( باعتبـاري علـى كـل حـال مـن .. أو متـوهم علـم .. أنـي مـدعي ثقافـة 

  .. الذین یتكلمون في جلیل الشؤون 

ا منكسرا أو غاضبا أو مستنفرا ، وكنت أجد فیها الصـدر الـدافئ الحنـون ، وكـان فقد كنت أعود إلیه

فقد كانت تلح على أني أملك مـا أقدمـه ولـذا .. أهم ما تقدمه لي إعلانها الدائم بإیمانها المطلق بي 

  .. فإن علي الصبر والمثابرة ومواصلة المسیرة بلا یأس حتى تحقیق الحلم 

كانــت تــراهن علـــى نجــاحي وتنتظــره بـــین .. حلمهــا وأملهـــا ، ورهانهــا ولقــد صــرت منــذ هـــذا الوقــت 

  .. لحظة وأخرى وتبشر به 

  

نفسـیة مرهفـة جـدا ، .. تلـك النفسـیة المزاجیـة الحساسـة .. لقد اكتشفت منال أن بداخلي نفسـیة فنـان 

ن وهــي لــذلك شــدیدة الحساســیة ، عمیقــة التــأثر بــالمتغیرات ولــو كانــت بســیطة لا یشــعر بهــا أحــد مــ

وهي النفسیة التي وصفها لـي طبیـب نفسـي معـالج .. المحیطین بي ، نفسیة كثیرة التقلب والانفعال 

  :وصدیق في نفس الوقت قائلا 

   

فهــي ) .. المودیــة ( ممكــن التعبیــر عنهــا بالنفســیة .. نفســیتك یــا عــم عمــاد نفســیة مزاجیــة  -

  .. شدیدة التقلب والانفعال 

 وهل هذه مشكلة كبیرة یا دكتور ؟ -

 

.. المشكلة الحقیقیة في هـذه الحـال ، أن التقلبـات فیهـا تكـون شـدیدة ومتباینـة أو متفاوتـة   -

ــــل التیــــار المتــــردد  أحیانــــا تكــــون .. هــــي تكــــون أشــــبه بالذبــــذبات الكهربائیــــة غیــــر المنتظمــــة أو مث

الانفعــالات فــي حــدها الأقصــى ، وأحیانــا تكــون الانفعــالات فــي خــط مســتقیم ثابــت ، وأحیانــا تكــون 
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وأحیانــا أخــرى تصــل بــك شــدة الحساســیة والتــأثر إلــى .. لانفعــالات أقــل مــن المعتــاد أو الطبیعــي ا

 ..درجة من درجات الاكتئاب 

 

 ؟ اً انفعالی اً نني لا أملك اتزانإهل ترید أن تقول یا دكتور   -

 

أنـت تملـك اتزانـا عقلیـا .. حسنا ، لقد وضعت یـدك علـى أقـرب نقطـة مـن الحالـة .. حسنا  -

لكـن هـذا المقیـاس خـاص بـك ، .. ترید أن تقـیس كافـة الأمـور بمقیـاس واحـد .. بشكل جید و فكریا 

فلیس كل المحیطین بك من الناس لدیهم نفس هذا المقیاس المرهف ، ولذا فربما نطـق أحـدهم كلمـة 

أمـا أنـت .. ، یراها التسـعة والتسـعین شخصـا مـن كـل مائـة ، أنهـا كلمـة عادیـة ومقبولـة تمامـا لـدیهم 

معینة ، أو تولـد ردود فعـل غیـر متوقعـة ولا  تها كلمة مؤذیة ، أو جارحة ، فتهیج عندك انفعالافترا

أن .. مـا أقصـده بـاتزان مقیـاس التفكیـر هنـا .. مفهومة لدى هؤلاء التسعة وتسعین شخصـا الآخـرین 

فوضــة هــذه الكلمــة التــي أثارتــك تــأتي فــي إطــار منظومــة معینــة مــن الأقــوال والأفعــال والأفكــار المر 

ولكنــه مقیــاس مختلــف عــن الآخــرین ، وهــذا ســر .. أي أنــك تقــیس الأمــور بمقیــاس ثابــت .. لــدیك 

 .. الزائدة  كانفعالات

 

 وهل هذه الحالة تعتبر حالة مرضیة یا دكتور ؟ : سألته بلهفة  -

 

یــا عزیــزي هــي أقــرب مــا تكــون للمــرض الاجتمــاعي ، أقــرب منهــا للمــرض النفســي ، وإن  -

 . .كانت تؤدي إلیه 

 

 لغز ؟ -

 

هـــي مـــن الناحیـــة الطبیـــة ، لا یمكـــن اعتبارهـــا مـــرض نفســـي ، لكنهـــا .. لـــیس لغـــزا .. لا  -

الزائــدة والحساســیة  تمــرض اجتمــاعي یتوقــف علــى مــدى تقبــل المجتمــع المحــیط بــك لتلــك الانفعــالا

فإن تقبلهـا المجتمـع بدرجـة قبـول معینـة باعتبـارك فنـان مرهـف الحـس ، ولـیس باعتبـارك .. المفرطة 

مریض نفسي متقلب المزاج غریب الأطوار والأحوال ، في هذه الحـال یحـدث تـواؤم اجتمـاعي بینـك 
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دون أن تتغلـب علـى أصـلها .. وبین المجتمع ، ویحدث انسجام نفسي ، فتتغلب على آثار المشـكلة 

 .. وهي الحساسیة المفرطة ذاتها 

 

 وإن لم یتقبلها المجتمع ؟  -

  

مــا یحــدث أن لا یتقبــل المجتمــع هــذه التقلبــات الانفعالیــة  وهــو غالبــا.. هنــا عــین المشــكلة  -

أنـــه مرفـــوض اجتماعیـــا ، بالإضــافة إلـــى حســـه المرهـــف ) المــودي ( والمزاجیــة ، ویشـــعر الشـــخص 

بطبیعته ، فیصاب الشخص بالانطواء فالانزواء وقد تتطور الحالة إلى اكتئاب نفسـي  ، أي تتحـول 

 .. من مرض اجتماعي إلى مرض نفسي 

الواقــع یــا دكتــور أننــي شــدید لجــم هــذه الانفعــالات الزائــدة ، فانــا أتعــرض لكثیــر مــن  ولكــن -

الضغوط والمواقف المثیرة والمرهقة جدا لأعصـابي ، لكننـي أملـك قـدرة جیـدة علـى الـتحكم فـي كبـت 

 ..  تهذه الانفعالا

 

عـالم لا یسـتطیع أي شـخص فـي ال.. لا یمكن أن تكبتها بالكامـل .. لیس بالكامل یا عماد  -

أن یفعـــل ذلـــك ، فإنـــك إمـــا أن تختزنهـــا ، فتظـــل تضـــع بعضـــها فـــوق بعـــض ، حتـــى تـــأتي لحظـــة 

ومذهلــة تمامــا للطــرف الآخــر .. الانفجــار فجائیــة تمامــا ، علــى غیــر رغبــة منــك ولا ترتیــب مســبق 

الضاغط على أعصابك ، لأنه اعتاد منك على الاحتمال ، ثم یدهش حینما تثـور ثـورة عارمـة علـى 

 ..كلمة تافهة لا تذكر بجوار ما مضى تصرف أو 

  

 ..أنا أسمیها یا دكتور القشة التي قسمت ظهر البعیر  -

 

وأنـت فعـلا كالجمــل فـي تحملــك أو .. القشـة التـي قســمت ظهـر البعیــر .. هـذا تشـبیه جیــد  -

وهنــاك حقیقـة أخــرى إضـافیة یــا .. كبـت انفعالاتـك ، ولكــن هـذا الجمــل تقسـم ظهــره قشـة لا وزن لهـا 

أنـــك لا تســـتطیع أیضـــا كبـــت مشـــاعرك هـــذه علـــى الـــدوام ، ولكنـــك ترحلهـــا ، فأنـــت مـــثلا  عمـــاد ،

تســتجیب لضــغوط المجتمــع الخــارجي وتكبــت ولا تــرد ، لكنــك بمجــرد عودتــك إلــى بیتــك وأســرتك ، 

ومحیطك الشخصي ، فإنك تكون مستثارا للدرجـة التـي تجعلـك تثـور لأقـل الأسـباب احتمـالا للثـورة ، 

 .. كبت الذي تعاني منه خارجیا ، ویحدث نوع من التعویض النفسي فتنفس بذلك عن ال
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 وهل یوجد علاج یا دكتور ؟  -

 

في الحقیقة یوجد علاج كیماوي لمثل هذه الحالات ، ولكننـا لا نلجـأ لـه كثیـرا مـع مـن كـان  -

 ، أو تنظـیم هرمونـات تلأن هـذا العـلاج جیـد مـن ناحیـة تنظـیم الانفعـالا.. مثلك في تفهمك للحالـة 

 .. لكنه من النوع الذي إذا اعتمدت علیه فلا یمكنك التخلص منه ویبقى دائما معك ..  تالانفعالا

 

 .. إدمان ؟؟ -

 

لـــیس علـــى وجـــه الدقـــة ، ولكـــن قـــد یكـــون هـــذا هـــو التعریـــف الشـــائع للاعتمـــاد علـــى هـــذه  -

 .. العقاقیر الكیماویة 

 

 والحلول البدیلة غیر الكیماویة یا دكتور ؟ -

 

لا تكبـت مشــاعرك .. عبـر عــن نفسـك .. نظـیم انفعالاتــك بقـدر المسـتطاع علیـك محاولـة ت -

أمـا الحـل .. بشكل تلقائي ولكـن بـألطف العبـارات الممكنـة .. ، ولكن حاول أن تعبر عنها أولا بأول 

الأســــرة ، وشــــلة .. الجـــذري والأهــــم ، هــــو تقبــــل المحیطــــین بــــك فـــي المحــــیط الاجتمــــاعي الضــــیق 

 .. في تصرفاتك وردود أفعالك ) ة المودی( لهذه .. الأصدقاء 

 

 كیف یا دكتور ؟؟؟ -

إن مدى تقبلك لنفسك ، یتوقف على مدى تقبـل القـریبین منـك لتلـك الانفعـالات وتقـدیرها ،  -

زوجتـــك هــــي التـــي تقـــرر متـــى تلجـــأ لاســـتخدام العقــــاقیر .. ففـــي حالتـــك مـــثلا .. وتقـــدیر دوافعـــك 

 .. الكیماویة ، ولیس الطبیب ، ولا أنت 

 !!!زوجتي  -

 

وإلـى أي مــدى .. هـذا یتوقـف علـى كونهـا مـن أي نــوع مـن أنـواع الزوجـات هـي؟؟ .. نعـم  -

تسـتطیع أن تتعـایش مـع هـذا التقلـب المزاجـي ، وفـي النهایـة إذا تحملـت ذلـك بـتفهم ووعــي وإدراك ، 

 دون أن یشكل ذلك عبئا إضافیا على نفسیتها ، وإلا انقلب المرض النفسي إلیها 
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 لزوجین عملیة توازن بین ا -

 

عملیة توازن بـین صـحتك النفسـیة وبـین صـحتها النفسـیة كـذلك ، فـإن .. بالضبط یا عماد  -

فإنهــا بــذلك تحمــل عنــك عــبء اللجــوء إلــى العقــاقیر الكیماویــة ، أمــا إن شــكل .. حــدث هــذا التــوازن 

هــذا ضــغطا علــى أعصــابها ، فــإن أحــدكما إن عــاجلا أم آجــلا ســیلجأ حتمــا إلــى المهــدئات ، وهــو 

 .. صطلح الشائع لهذا النوع من الأدویة الم

 

 ..جزاك االله خیرا یا دكتور ، ودعواتك لي بالثبات الانفعالي ، واالله المستعان  -

  

وأخیـرا ابتسـم لـي صـدیقي الطبیـب ، وأنـا أمـد یـدي لـه بالمصـافحة فـي نهایـة تلـك الاستشـارة النفســیة 

  ..قبل انصرافي 

  

ر مــا تســعفني الــذاكرة ، وبقــدر مــا فهمــت مــن رأي الطبیــب لقــد أوردت تلــك الاستشــارة بالكامــل بقــد

  : أوردتها لأقول .. ومصطلحاته الطبیة التي استخدمها 

  

ن منال أدركت هذه الحقیقة النفسیة التي تتعامـل معهـا ، رغـم أننـي لـم أطلعهـا علـى تلـك الاستشـارة إ

، ولكــن هــذه الاستشــارة  النفســیة وعلــى رأي الطبیــب ، والحقیقــة أننــي لــم أكــن أخفــي ســرا علــى منــال

النفسیة كانت مـؤخرا جـدا مـن حیـث الـزمن ، بحیـث كانـت منـال قـد حسـمت موقفهـا تمامـا فـي صـف 

التعـــایش مـــع حساســـیتي المفرطـــة ، وتقلـــب انفعـــالاتي ، باعتبـــار أنهـــا تعـــیش مـــع فنـــان ، أو إنســـان 

منـــه هـــذه  موهـــوب ، مؤمنـــة هـــي بموهبتـــه إلـــى أقصـــى مـــدى ممكـــن ، وبالتـــالي هیـــأت نفســـها لتقبـــل

  ..الحساسیة التي ترافق الموهبة عادة 

لقــــد تحملــــت منــــال هــــذه الضــــغوط النفســــیة دون أن تلجــــأ إلــــى استشــــارة طبیــــب ، أو تثیــــر مشــــكلة 

فلـم یحـدث ..  تاجتماعیة بیني وبینها ، أو تلجأ إلى صدیق أو قریب تشـكو إلیـه مـن تلـك الانفعـالا

أن اشــتكت مــن موقــف مــا إلا إلــيَ أنــا نفســي  ولــو مــرة واحــدة طیلــة عشــرة دامــت اثنــي عشــر عامــا ،

  .. باعتباري الصدیق والأب والشقیق 

  



 ١٩٥

وقـد تعاملنـا .. هـي أسـرارنا الخاصـة .. وكانت قد عاهدتني وعاهدتها أن مشاكلنا وخلافاتنا الزوجیة 

مــع هــذه المشــكلات علــى أنهــا مقدســة قدســیة العلاقــات الزوجیــة الخاصــة ، وكــان لــذلك حادثــة أو 

  ..ایة الطرافة والرقة موقف في غ

فقـد ســمعنا مــن أحــد الــدعاة وهــو یــروي عــن قصـة خــلاف حــدث بــین علــي بــن أبــي طالــب كــرم االله  

وجهه ، وبین زوجته فاطمة بنت رسول االله صلى االله علیه وسـلم ، وأن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم 

لبیـت فـي وقـت لـم یكـن فـي ا) علـي ( یتفقـدهما ، فلـم یجـد ) وفاطمـة ) ( علـي ( ، قد مر لیلا على 

  ؟ ) علي ( یخرج فیه ، وشعر بوجود خلاف فسأل ابنته فاطمة ما الذي أغضب 

  .. ، ولو إلى أبي رسول االله ) علي ( واالله ما كنت أفشي سر زوجي : فأجابت فاطمة 

بــه ، وهنــاك وجــده نائمــا ) علیــا ( فمضــى النبــي صــلى االله علیــه وســلم إلــى المســجد ، وقــد أدرك أن 

  ..قم أبا تراب : تراب ، فكناه بأبي تراب ، وقال له على ال

ولـو كـان إلـى ) فاطمـة ( واالله ما كنت أفشي سـر زوجتـي ) : علي ( ثم سأله عما أغضبه ، فأجابه 

  ..صهري رسول االله 

   

، هــذه الحادثـــة فــي محاضـــرته ، ولــم أطلـــع علیهــا فـــي ) یســري هـــاني ( هكــذا روى الداعیــة الشـــیخ 

  .. نقلها بدقة الاستشهاد وتوثیق الروایة موضع آخر مقروءا لأ

لكن الداعیة كان قد رواها بأكبر قدر من الرقة ، وألقى الضوء حول حالة الحـب الخاصـة جـدا التـي 

  ) .. فاطمة ( و) علي ( جمعت  بین زوجین هما 

  

ة لنـا وقد سمعنا هذه الروایة في مطلع زواجنا ، سمعناها في إحدى لیالي سمرنا بشرفتنا فـي أول شـق

بمكـة المكرمــة فــي شــارع الســتین ، وتـأثرت بهــا كثیــرا ، وتــأثرت بهــا منـال حتــى ســالت دموعهــا علــى 

  .. خدیها رقة وتأثرا 

حتـى ) فاطمـة ( مـع ) علـي ( ، و) علـي ( مـع ) فاطمـة ( وتعانقنا ثم تعاهدنا علـى أن نحیـي خلـق 

  .. آخر العمر 

  



 ١٩٦

أن الزوجــة الوفیــة ، كانــت تعــیش .. بــین منــال فــإذا أضــفت إلــى هــذا العهــد الأبــدي الخالــد بینــي و 

غریبـــة إلا معـــي ، بعیـــدة كـــل البعـــد عـــن أبویهـــا وأخوتهـــا وأصـــدقاء طفولتهـــا وشـــبابها ، ومحیطهـــا 

  الاجتماعي الذي نشأت فیه بالكامل ، فإلى من كانت یمكن أن تلجأ أو تشتكي ؟ 

  .. الجرح والبلسم .. لدواء لم یكن لها إلا االله تعالى ، ثم العبد الفقیر الذي هو الداء وا

  .. لقد عانت منال أشد المعاناة معي 

عرفتــه دنیانــا ، بــا لهــا إلــى أقصــى درجــات الحــب التــي وبقــدر مــا أزعــم أننــي كنــت رقیقــا معهــا ، مح

بقــدر مــا أعتــرف بــأنني كنــت شــدید القســوة والعنــف فــي انفعــالاتي الحــادة المتقلبــة والمكبوتــة ، التــي 

محیط الأسـرة ، لألقـي بهـا رغمـا عنـي مفرغـا إیاهـا ، فـي أقـرب النـاس إلـى  كنت أستوردها من خارج

  .. قلبي ، في روحي منال 

  

كبــت تلــك .. والأعجــب مــن ذلــك یــا صــاحبي ، أننــي كنــت كثیــرا مــا أراجــع نفســي ، فــأقرر حازمــا 

  : الانفعالات والمشاعر الخارجیة ، متسائلا 

  وط ؟ ما ذنب حبیبتي الرقیقة أن تتحمل معي هذه الضغ

ولكـن حبیبتـي .. وأردت أن أحمل ضغوطي وحدي ، الأمـر الـذي كـان یصـیبني بحالـة مـن الانـزواء 

  .. ، كانت تلح علي بكل ما تملك من وسیلة أن أفضي لها بما في نفسي 

 منذ متى وأنت تخفي عني شیئا ؟ -

  

 ..مجرد ضغوط العمل .. لا شيء یا حبیبتي  -

  

یجـب أن أشــاركك فـي كــل .. رف كـل شــيء یجـب أن أعــ.. حتـى لـو كانــت ضـغوط عمــل  -

 .. یجب أن أحمل عنك ومعك كل شيء ... شيء 

 

وما ذنبك أنت بأن تعرفین أشیاء هـي مـن خصوصـیات العمـل .. إنها مشكلات في العمل  -

 ؟ 

 



 ١٩٧

إذن فـنحن .. ولماذا تعمل أنت ؟ ألـیس مـن أجـل تـوفیر متطلبـاتي ؟ .. یا سلام یا أستاذ   -

 ..كما نتقاسم اللقمة التي نضعها في فمنا سویا .. وط نتقاسمها معا شریكان في المشكلات والضغ

  

  .. فأهرع إلى حضنها وأقبل رأسها وتبتسم شفتاي وعیناي تدمع من رقتها 

  : ولكنها تقول في إصرار 

 ..حتى تبوح لي بكل ما یضایقك .. ولن أقبلك .. لن أكلمك .. لا  -

   

 .. منال  -

 

 .. عماد  -

ـــي كـــل شـــيء ..  بـــاالله علیـــك.. قـــل لـــي  ـــو أنـــك تحبنـــي حقیقـــة .. یجـــب أن تقـــول ل ـــي .. ل صـــرح ل

  .. بمتاعبك ، ولا تدع رأسي تدور في دوامة من الاحتمالات والظنون السیئة 

 

 .. لكن ممكن تأجیل ذلك إلى ما بعد طعام العشاء .. حاضر یا روحي ، سوف أفعل  -

 

 .. الآن یا عمدة .. الآن .. لا یا عمدتي  -

 

وتجلجــل ) .. الزوجــة الثانیـة ( صــحبة كـل الإیحــاءات التـي كنــا نراهـا قـدیما فــي فـیلم تقـول ذلـك مست

 ..وأذعن .. أضحك من كل قلبي .. ضحكتها ، فأضحك رغما عني 

  

  : وتسمع شكوتي بمنتهى التأثر ، وهي تدلك شعري بحنان الأم ، حتى أنتهي فتقول 

  

  كیف تحملت كل هذا ؟! .. جبل أنت یا حبیبي.. كل هذا حدث معك .. یااااه  یا عماد  -

إنهــم لا یعرفـــون أنهــم یتعـــاملون مــع فنــان موهـــوب ، وأنــك یومـــا مــا ستصـــبح .. اعــذرهم یــا حبیبـــي 

  ..اصبر ولسوف ترى ما تقر به عیناك .. اصبر  یا حبیبي .. أستاذهم جمیعا 

  .. ثم تنكب فوق رأسي تقبله برقة 

  .. أذوب تماما .. وأذوب 



 ١٩٨

ولــولا أننــا أصــبحنا فــي ســنواتنا الأخیــرة أســرة ذات مســؤولیات ، .. ل العشــاء وغالبــا مــا ننســى تنــاو  

لكنـا بتنـا أكثـر لیالینـا بـلا عشـاء ، لا مـن فقـر ، وإنمـا مـن رغبـة .. حیث علینا واجبات نحو أطفالنـا 

  .. في عشاء آخر هو أفخر ما یجود به الدهر 

  

، ولـم لا ألـم تـكُ فنانـة هـي الأخـرى  مفرطـة الحساسـیة.. كل ذلك رغم أن منال ذاتها كانـت حساسـة 

  ؟ 

أننـي .. لقد كانت منال فنانة بكل ما في الكلمة من معنى ، ویكفي لـتعلم أي نـوع مـن الفنانـات هـي 

.. استكثرت موهبتها هذه ، وتحسرت علـى أن تـدفن دون أن تـؤدي رسـالة عظیمـة كبیـرة بـین النـاس 

  !أخوات ولیس بین عدد محدود من المحیطات بها من صدیقات و 

ـــه ،  فأرســـلت إلـــى أحـــد مواقـــع الإنترنـــت الإســـلامیة ، وهـــو موقـــع عـــالمي مشـــهور بوســـطیته واعتدال

أرســلت أســتفتي فــي جــواز غنــاء المــرأة أو إنشــادها الأناشــید الدینیــة .. وموثوقیتــه فــي الفقــه والفتــوى 

العلمــاء وكنــت أعــرف أن أحــد مــوجهي هــذا الموقــع مــن .. والوطنیــة ، وهــي بكامــل زیهــا الإســلامي 

الأجــلاء ممـــن یبیحـــون غنـــاء المـــرأة بضـــوابط ، وكنــت آمـــل أن تعـــرض مســـألتي علیـــه دون ســـواه ، 

فتـوى مخصصـة واضـحة ، ولیسـت فتـوى عامـة علـى المشـاع .. لأحصل منه على الفتوى المطلوبة 

 ..  

ولقـد أفتـاني الرجـل جـزاه  –رحمه االله  –ولكن الموقع عرض الفتوى على فضیلة الشیخ عطیة صقر 

  .. االله خیرا  بالأحوط عدم جواز ذلك 

  !وأحبطت المحاولة في مهدها 

لقــد كانــت منــال فنانــة ، لــدیها حــس عــالٍ جــدا فــي تــذوق الكلمــة ، ولقــد كــان جمــال صــوتها ، وتنــوع 

طبقاته ، وقدرتها علـى تلـوین الأداء وشـحن الكلمـة بالمعـاني ، وأذنهـا الموسـیقیة ، وحفظهـا للألحـان 

ت كــل هــذه المیــزات تؤهلهــا لأن تكــون مــن أعظــم المطربــات ، لــو أنهــا اختــارت كانــ.. مــن أول مــرة 

  .. لنفسها طریقا آخر غیر الذي اختارته 

  : لقد كانت كثیرا ما تغني لي 

  اخترت طریق االله      اخترت طریق االله أنا 

  اخترت طریق االله      اخترت طریق هداه وتقاه



 ١٩٩

  اخترت وما یوم احترت  ما اخترت    اخترت وأعرف                                

  اخترت طریق االله

ولقـد كنــت أنــا كثیــرا مــا أســتوعب فــرط حساســیتها ، لكــن اســتیعابي لهــا لــم یكــن لیتجــاوز واحــدا علــى 

وتجلـــدها فـــي مواجهـــة التقلبـــات .. ورقتهـــا معـــي .. عشـــرة مـــن مقـــدار اســـتیعابها لـــي وصـــبرها علـــي 

  ..المزاجیة لي 

ــم تكــن فــي فــرط حساســیتها لقــد كانــت طاقتهــا علــى الا حتمــال عشــرة أضــعاف طــاقتي ، كمــا أنهــا ل

تظهــر انفعالاتهــا ، كانــت تكبتهــا ، وكنــت ألمــح الانفعــال وعــدم الرضــا فــي نظــرة عینیهــا ، وصــفحة 

كانــت .. لــم تكــن تعبــر أبــدا عــن انفعالاتهــا المكبوتــة .. لــم تكــن تعبــر .. وجههــا ، دون أن تنطــق 

  .. تصمت 

  

خلاف ، وكنت ثائرا حادا عنیفا ، لأن الأمر كان یتعلـق بتربیـة الأبنـاء ، وكـان  حدث بیننا ذات لیلة

بالنســـبة لـــي خطـــا أحمـــر ، ولـــم یكـــن ثمـــة خطـــأ ، وإنمـــا اخـــتلاف ، أو ربمـــا شـــيء مـــن تهـــاون فـــي 

  .. المتابعة 

حادا بصورة لم تستطع معهـا أن تتمالـك نفسـها مـن إعـلان .. وتطور الأمر حیث كان غضبي حادا 

  ..أو بالأحرى رفضها لحدتي غیر المبررة  غضبها ،

كانــت هــذه مــن المــرات القلیلــة التــي واجهتنــي فیهــا بصــلابة وقــوة ، ولــم یكــن معنــى ذلــك أن منــال  

  .. ضعیفة ، أو أنها أقل من أن تواجه ، أبدا 

لقــد كانــت منــال شخصــیة قویــة جــدا ، وكانــت تكمــن قــوة شخصــیتها فــي قــدرتها علــى الامتصــاص ، 

  .. ، كما كانت تملك القدرة على الرد والمواجهة في الوقت والمكان المناسبین والاحتواء 

بمعنـــى أنهـــا إذا رأت خطـــأ منهجیـــا أو أساســـیا لا یمكـــن تمریـــره ، كانـــت تقـــف وتـــرفض لكـــن بهـــدوء 

  .. دون أن تزید من استفزاز الطرف الآخر .. وصلابة معا 

  

بت أكثــر مــن الحـــد المعتــاد ، ولقــد كـــان المهــم فــي الأمــر أنـــه قــد تطــور أكثـــر ممــا ینبغــي ، وغضـــ

غضبي من نفسي أكثر من غضبي من منال ، لقد كنت ناقمـا علـى نفسـي لزیـادة حـدتي عمـا یجـب 

، وكنت غاضبا من نفسـي ، لأنـي لـم أسـتطع احتـواء الأمـر ببراعـة ، حیـث لـم أفلـح سـوى فـي زیـادة 



 ٢٠٠

وجلسـت حـوالي سـاعة .. ل صلابة منال فـي مـواجهتي ، فنزلـت مـن البیـت وذهبـت إلـى مكتـب العمـ

  .. ونصف ، وكان قلبي خلال هذا الزمن یغلي 

ولقد جاءتني خلال تلك المدة مكالمتان مـن منـال تـدعونني فیهمـا للعـودة إلـى البیـت ، ولكننـي كنـت 

أثــارت ) .. حــدود الخطــأ : ( مشــغولا بكتابــة قصــة قصــیرة ، وقــد أثــارت هــذه القصــة وكانــت بعنــوان 

الأدبـي الـذي أتعامـل معـه ، وأصـرت نسـاء وفتیـات هـذا الوسـط أو الصـالون جدلا واسعا في الوسـط 

وأنهــا لا یمكــن إلا أن تكــون قصــة واقعیــة .. أن كاتــب هــذه القصــة امــرأة ، ولــیس رجــلا .. الأدبــي 

  .. تماما لا دخل للخیال فیها 

نع وعــدت بعـــد نشــر هـــذه القصـــة علــى الصـــالون الأدبـــي ، عــدت إلـــى المنـــزل ، وأنــا مـــا أزال أتصـــ

حتـــى أصـــبح الضـــغط علـــى .. الغضــب أو عـــدم الرضـــا ، ولقـــد ظلـــت منـــال تحــایلني ، وأنـــا أتمنـــع 

أعصـــابها كبیـــرا ، وكأنهـــا كانـــت تخشـــى أن أنـــام وأنـــا غیـــر راض عنهـــا ، فتـــوترت وانفعلـــت ، وهـــي 

  تسألني ماذا ترید مني أن أفعل لتسامحني ؟ 

وصـرت أنـا .. وانقلـب الموقـف تمامـا  ولم أملك نفسي أمـام ثورتهـا علـى نفسـها سـوى أن أحتضـنها ،

  .. الذي أسترضیها 

وتمكنــت بعــد برهــة مــن الســیطرة .. ولــم یكــن أي واحــد منــا یســتطیع مجــرد التفكیــر فــي إیــلام حبیبــه 

وكانـت هـذه هـي إحـدى اللیـالي التـي لـم .. على مشاعرها ، وتصافینا ، ثم تعانقنا عناقا حارا طویلا 

  ..كن في حاجة إلى طعام فقد شغلنا عن ذلك نتناول فیها طعام العشاء ، لم ن

  .. وكان هذا الموقف مثالا لأكبر مشكلة حدثت بیننا في حیاتنا كلها 

علـى جهـاز الكمبیـوتر ، وطلبـت )  حـدود الخطـأ ( وفي مساء الیـوم التـالي ، أحضـرت لمنـال قصـة 

عمـلا دون أن تراجعـه  في البدایة عاتبتني بشدة على أني نشـرت.. منها أن تراجعها وتعطیني رأیها 

  .. ، ولم تكن قد عرفت طبیعة العمل بعد 

  : ثم قرأت القصة ، وسألتني وهي في حالة انبهار 

  متى كتبت هذه القصة ؟ -

 : وأجبتها 

  .. بالأمس عندما ذهبت للمكتب مساء  -

  : وهنا انهمرت دموعها بغزارة ، ونهضت إلي وظلت تقبلني ، وهي تعتذر برقة بالغة وتقول 
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إنـي أحبـك ، أحبـك ، أحبـك ، ولكنـي .. تكتب عني ذلك ، وأنـت فـي ثـورة غضـبك ؟؟أنت  -

 .. إن هذه المشاعر أغلى عندي من نفسي .. لا أستحق رقتك ومشاعرك هذه 

إني یا عماد أحتقر نفسي كثیرا ، عندما أقـارن مشـاعرك هـذه الرقیقـة الحانیـة المحبـة ، بمـا أفعلـه أنـا 

  ..معك 

  

 !م كل هذا ؟ وأنت لا تفعلین معي سوى كل خیر لماذا یا حبیبتي ؟ ل -

 

ولكني أعذبك یا حبیبي بصمتي ، وعدم قدرتي على التعبیر عـن حبـي ومشـاعري تجاهـك  -

 .. 

 

طبعا یا حبیبتي ، أنت لن تستطیعي فعل هـذا ، وذلـك لأن حبـي لـك أكبـر : قلت مشاكسا  -

 ..من حبك لي 

  

لا تقــل ذلــك ، فحبــي لــك .. لا : د كانــت هــذه الجملــة تغضــبها بشــدة ، فصــاحت كالمعتــا -

.. هـل تفهـم .. سـأظل أقـول ذلـك طـول العمـر ، أنـا أحبـك أكثـر مـن حبـك لـي .. أكبر من حبك لي 

 فهل تسامحني یا حبیبي ؟ .. لكن مشكلتي أنني لا أجید التعبیر .. أنا أحبك أكثر من نفسي 

حــدة ، لا تــنسَ أن رضــاك أنــا أخشــى أن یقــل رضــاك عنــي ولــو للیلــة وا.. أرجــوك ألا تغضــب منــي 

  ..أرجوك یا حبیبي لا تحرمني الجنة بحمقي وسوء تصرفي .. هو جنتي 

كانـت تتحـدث عـن رقتهـا ، وعـن مشـاعرها ، وعـن حیرتهـا أمـام ) حـدود الخطـأ ( كل ذلك لأن قصة 

  ..  يتقلبات انفعالات

ا بـین كفـي ، ثـم أباغتهـا إلا أن آخـذ كفیهـ.. ولم أكن أملك أمام هذه الرقة المتجسدة في صورة امرأة 

  .. ، وأرفع كفیها إلى شفتي ، وأقبل أصابعها ، إصبعا ، إصبعا 

  : وهي ترفض معاندة ، وتحاول جذب كفیها من كفي ، وتقول 

  

فأنـت زوجـي وحبیبـي ، وصـدیقي وكـل شـيء لـي فـي هـذه .. أنا الذي یجب أن أقبل كفـك  -

  .. الدنیا 

  



 ٢٠٢

  

  

  



 ٢٠٣

  حیاة في مركز الكون – ١٥

  

  ا رب العباد رجائيرحماك ی

  ورضاك قصدي فاستجب لدعائي

  وحماك أبغي یا إلهي راجیا

  منك الرضا فجد بولائي

  نادیت باسمك یا إلهي ضارعا

  إن لم تجرني فمن یجیر بكائي

  أنت الكریم فلا تدعني تائها 

  فلقد عییت من البعاد النائي

  مالي سوى أعتاب جودك موئلٌ 

  فلئن رددت فمن سواك دوائي

  تك یا إلهي ضارعا ولقد رجو 

  متذللا فلا ترد رجائي

ولا أظــن إلا أننــي كنــت مولعــة بهــا .. منــذ تعرفــت بعمــاد ، وقــد أدركــت مــدى شــغفه بمكــة المكرمــة 

أیضا ، فمكة المكرمة هي البلد الحرام الذي یحتضن المسجد الحرام فضـلا عـن كونهـا مهـبط الـوحي 

غیر أن حبي لمكـة لـم یكـن مـن .. ور إلى العالم على النبي صلى االله علیه وسلم ، وبدایة رسالة الن

  ..نوع حب عماد 

فلقـد كــان حبــي لمكــة ، حبـا عامــا غائمــا لا یمكــن أن أتصــور لهـا صــورة فــي مخیلتــي ، أو أن آمــل  

كـل مـا كنـت أصـبو إلیـه أن یـوفقني االله قبـل مـوتي بزیـارة لهـا فـي رحلـة .. مجرد الأمل أن أحیـا بهـا 

وأهــیم فــوق .. وارهــا ، وأتعلــق بأســتار الكعبــة ، وأتــذوق مــن زمزمهــا حــج أو عمــرة ، فأرتشــف مــن أن

  .. الكائنات تیها وحبا الله ورسوله وصحابته الكرام 

لكــن حــب عمــاد لمكــة والــذي بــدا یتجلــى لــي فــي مواقــف كثیــرة ، وأحادیــث مختلفــة علــى  مــدار فتــرة 

  .. خطبتنا ، وبعد عقد الزواج ، فقد كان حبا من نوع آخر 



 ٢٠٤

االله تعــالى عمـــاد بزیــارة مكــة المكرمـــة فــي مطلــع شــبابه ، وبالتحدیـــد قبــل تقدمــه لخطبتـــي لقــد أكــرم 

، ورزقــه االله العمـرة ثـم الحـج ، ورزقــه أیضـا بالعمـل فیهــا ) عمـو محمـد ( وأقـام فیهـا عنــد .. بعـامین 

 فترة قصیرة من الوقت ، وكان في هذه الأثناء مـازال طالبـا ، فملكـت علیـه مكـة شـغاف قلبـه ، وكـان

جــل تفكیــره فــي العــودة إلیهــا ، بــل لقــد كــان عجیبــا فــي حبــه لمكــة ، والأمــاكن المقدســة ، فلقــد كــان 

یحــرص علــى أن یعیــر إحرامــه لأي شــخص یعرفــه ذاهبــا إلــى مكــة لأداء عمــرة ، فیعــرض علیــه أن 

 یعیره إحرامه بدلا من أن یشتري المعتمر إحراما جدیدا ، وكان هدفه مـن ذلـك كمـا أخبرنـي فیمـا بعـد

  ..، أن یجعل شیئا یمتلكه یزور تلك الأماكن المقدسة مرة أخرى نیابة عنه 

  

ومــن حــب عمــاد المتزایــد لمكــة ، وشــوقه للإقامــة فیهــا ، وحدیثــه الــدائم معــي عنهــا ، بــدأ حبــي لمكــة 

  .. لكنه بقى لي على كل حال كالحلم بعید المنال .. یأخذ شكلا آخر 

لـم أكـن أعلـم هـل یمـد االله فـي .. صـورة عقـد العمـل بمكـة حتى عنـدما جـاءني فـي تلـك اللیلـة یحمـل 

ـــد االله الحـــرام یمكـــن أن یكـــون أمـــلا  عمـــري حتـــى ألحـــق بـــه هنـــاك ، أم أن تشـــریفي بالإقامـــة فـــي بل

  مستحیلا ؟

ولقــد ودعنــي عمــاد مســافرا إلــى مكــة ، فأصــبحت مكــة بالنســبة لــي هــي كــل الأمــل ، والمنــى ، فلقــد 

  .. اني في قلبي ، حبیب القلب وبهجة الروح ، وفرحة العمر جمعت بالإضافة إلى مركزها الإیم

  .. ولم یعد شيء في الوجود أحب إلى نفسي ، من أن أشرف بزیارة مكة 

وبقیت أعد تلك الشهور العشرة التي تركني فیها عماد أعدها بالیوم ، وأحسـبها بالسـاعة ، وأحصـیها 

  ..بالثانیة ، حتى ألحق به فیها 

  

ا فـي مكـة علـى مراحـل كثیـرة ، تنقلنـا فیهـا للسـكن فـي عـدة مسـاكن مختلفـة ، فـي ولقد تطورت حیاتنـ

أحیــاء عــدة ، حتــى كنــا قــد ضــربنا رقمــا قیاســیا فــي فتــرة مــن فتــرات إقامتنــا فــي التنقــل بــین المســاكن 

ـــا بهـــا  ـــة مـــن تلـــك .. والأحیـــاء ، خاصـــة فـــي الســـنوات الخمـــس الأولـــى لحیاتن ولقـــد كانـــت كـــل مرحل

  .. عن وجه جدید من وجوه البلد الحرام المراحل تكشف لنا 
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ولابد أن انطباعات الوهلة الأولى هي التي تسیطر علـى مشـاعر الشـخص فتـرة مـا مـن الـزمن ، أمـا 

أشــعر أن انطباعــات الوهلــة الأولــى عنــدي غیــر واضــحة ، .. أنــا فقــد كنــت علــى العكــس مــن ذلــك 

  .. یلفها شيء من الغموض والإبهام ، وكثیر من العمومیة 

  .. كنت أشعر بحالة من التیه تستغرقني فترة من الزمن حتى یمكنني استیعاب ما حولي 

  

ولقــد كانــت الوهلــة الأولــى لــي فــي مكــة تعنــي لــي متغیــرات كثیــرة جــدا فــي كــل شــيء تقریبــا ، فمنــذ 

  ..هبطت میناء جدة ، وأنا أشعر بالاختلاف في الجو والبیئة والبشر والأماكن وكل شيء 

  

ت قد صرت امـرأة جدیـدة مختلفـة ، وكـان عمـاد قـد أرسـل لـي مـن ضـمن هـدایاه إلـي ، أنا نفسي كن 

وقـد ارتـدیت عبـاءتي السـعودیة .. عبـاءة سـوداء مـع النقـاب .. عباءة نسائیة على الطـراز السـعودي 

ونقابي ، لأول مرة بدایة من تلك الرحلة قبیل تحركـي مـن البیـت إلـى مینـاء السـویس لركـوب البـاخرة 

..  

  .. اد الذي كان في استقبالنا في جدة ، لم یكن هو عماد الذي ودعته منذ عدة شهور حتى عم

ولــم أكــن قــد رأیتــه فــي مثــل هــذا الثــوب فــي ) جلبــاب أبــیض (كــان فــي اســتقبالنا بــالثوب الســعودي 

مصر من قبل ، لقد بدا لي أكثر طولا مما كان علیـه مـن قبـل ، وقـد أطلـق لحیتـه ، فتغیـرت ملامـح 

فـي طریقنـا إلـى مكـة ، ولقـد )  عمو محمـد ( ولت تدقیق النظر إلیه ، خاصة في سیارة وجهه ، وحا

  .. نحف كثیرا عما كان .. أدركت أنه قد نحف 

  .. ولقد سألته عن ذلك فیما بعد فعرفت أن وزنه قد نقص ثلاثة عشر كیلو بسبب الفراق والضنى 

  نفسي ، ماذا فعلت به الغربة ؟  كنت في السیارة أتطلع إلیه بعینین قلقتین ، متسائلة في

  هل جفت مشاعره ، أو نحفت كما هزل جسده ؟ 

  .. خاصة وقد لاحظت أنه لم یرحب بي كثیرا ، وقد كان یتعمد عدم النظر نحوي 

.. بـلا نهایـة تقریبـا  الـي أنهـ توكنت أنظر من خلال زجاج السیارة ، فأرى أننـا نسـیر فـي طریـق بـد

، ولـم نكـن  ةممتـد ةفسـیح ةواسـع تمامـا عـن الطـرق فـي مصـر ، كانـت ةمختلفـ االطریـق نفسـه تكانـ

جــبلا مــن قبــل  أرنــرى علــى الجــانبین ســوى الرمــال الصــفراء ، أو بعــض جبــال ، والحقیقــة أننــي لــم 



 ٢٠٦

لكــن هــا هــي الجبــال والصــحراء ممتــدة .. رأي العــین ، وإنمــا فــي كتــب الجغرافیــا ، أو فــي التلفزیــون 

  .. حولنا من كل جانب 

عنــدما .. حتــى أننــي تنفســت الصــعداء حـین بــدا أخیــرا أننــا وصــلنا إلــى مكــة .. نــا الطریــق ب توطالـ

نبهنــي عمــاد ، إلــى البوابــة العظیمــة لمدینــة مكــة ، وهــي مــدخل ضــخم محمــول علیــه منظــر یصــور 

  ..المصحف الشریف 

أجــد  واسـتمرت بنــا الرحلـة عــدة دقـائق أخــرى ، بـدت هــي الأخــرى بـلا نهایــة ، وأنـا أتلفــت حـولي فــلا

وكأن الزمن یعود إلـى الماضـي حیـث نبـي االله إبـراهیم .. سوى واد غیر ذي زرع ، لا أثر فیه لحیاة 

 ..  

  .. لم یكن أثر لحیاة ، سوى تلك السیارات الفارهة التي تمرق بجوارنا في سرعات فائقة 

لــي ، وأخیــرا رأیــت العمــران ، كــان أول مــا طــالعني فــي مكــة هــو میــدان زمــزم ، حیــث ســماه عمــاد 

وكان میدانا واسعا ، تتوسطه حدیقـة غنـاء فـي وسـطها نـافورة رائعـة تنطلـق میاههـا مـن آنیـة ضـخمة 

  ) .. زلع المیاه ( تشبه 

ثــم لــم نمــض بعیــدا عــن هــذا المیــدان الكبیــر ، حتــى انعطفــت بنــا الســیارة إلــى منعطــف جــانبي ثــم 

بیتنـا الأول ، وكـان یقـع خلـف  كـان هـذا هـو.. توقفت أسفل أحد المنـازل متوسـطة الحجـم والارتفـاع 

بنــك الریــاض فــي حــي الســتین ، أو طریــق أم القــرى ، وهــو المــدخل الــذي یــربط مكــة بطریــق جــدة 

  .. السریع 

وكانـت الشـقة نفسـها .. وكانت شقتنا في الطابق الرابع ، وكان هذا الطابق هو الأخیر قبل السطوح 

ولقـد .. ، فـي كـل جنـاح حمـام خـاص بـه  تتكون من ثلاث غرف تكون فیما بینها جناحین منفصلین

كنــا فــي أواخــر شــهر نــوفمبر ، وكنــا قــد تركنــا الجــو فــي مصــر یمیــل إلــى البــرودة ، حیــث بــدأ البــرد 

  .. یزداد شیئا فشیئا ، فإذا بنا نعود إلى أجواء فصل الصیف من جدید 

مــائلا  أول مــا میزتــه مــن جــو مكــة فــي هــذا الشــهر ، هــو أنــه أقــرب إلــى صــیف مصــر عنــدما یكــون

وح بین الاثنتـین والثلاثـین والخمـس اتر  أكثر إلى الحرارة ، عرفت من عماد فیما بعد أن درجة الحرارة

  !! ثلاثین درجة مئویة ، في هذا الوقت إجمالا من العام وال

إلـى  تنقسـموكان مسكننا یبعد عن الحرم حوالي أربعة كیلو متر على خط مستقیم مباشـر فـي طریـق 

فـــة ، المشـــهد الأول منـــه هـــو شـــارع تجـــاري تنتشـــر بـــه محـــلات كثیـــرة متلاصـــقة ثـــلاث مشـــاهد مختل



 ٢٠٧

متعـــددة المجــــالات تشــــكل فیمـــا بینهــــا ســــوقا عامـــا ، فمحــــال للملابــــس ، وأخـــرى للنظــــارات الطبیــــة 

والشمســیة ، وثالثــة للســـاعات ، وأخــرى للأوانـــي والتحــف ، تتخللهـــا عــدة مطـــاعم ، ومحــلات تقـــدیم 

ن بوضــــوح ، انتشــــار ان بارزتــــان تجاریتــــانظــــري لأول وهلــــة ظاهرتــــ الوجبـــات الجــــاهزة ، وقــــد لفــــت

  .. المطاعم ، والمغاسل بصورة كبیرة جدا ، والمغسلة هي محل لغسل وكي الملابس 

  

یمتد هذا الشارع التجاري حتى كوبري المنصور ، وهـو كـوبري علـوي یمتـد أسـفل منـه متعامـدا علیـه 

كــة ، ویعــد واحــدا مــن أبــرز أســواقها التجاریــة ، ثــم شـارع المنصــور ، وهــو واحــد مــن أطــول شــوارع م

یبدأ القسم الثالث مـن الطریـق إلـى الحـرم ، بعـد كـوبري المنصـور مـن فنـدق حیـاة ریجینسـي ، وكـان 

عـــرف توهـــذه المنطقـــة هـــي مـــا .. واضـــحا أنـــه فنـــدق متمیـــز یقـــدم خدمـــة فندقیـــة ذات خمســـة نجـــوم 

وعلــى یســار .. جبــل كبیــر یســمى جبــل عمــر بالحفــایر ، ویمتــد علــى یمینهــا حتــى مواجهــة الحــرم 

  ) بمطلع جبل الكعبة ( یبدأ طریق یعرف .. الحرم من نفس هذا الاتجاه 

، والغزة هو حي یـؤدي إلـى الحـرم یقـع خلـف المسـعى بـین ) الغزة ( أما بجوار الحرم نفسه من جهة 

  .. رض الصفا والمروة ، فیقع جبل أبي قبیس ، الذي یقال أنه أقدم أو أول جبال الأ

  

كانت الجبال الكثیرة والشعاب بینها هـي الصـورة الأكثـر وضـوحا أمـام عینـي فـي بدایـة حیـاتي بمكـة 

 ..  

  

لقـد .. أما الحرم نفسـه ، فهـو مـا أعجـز عـن وصـفه أو حتـى تخیلـه مـن خـلال زیـارة أو عـدة زیـارات 

بـدا لـي أعظـم مـن  بدا لي المسجد الحرام أكبـر وأعظـم مـن أن تسـتوعبه عـدة زیـارات متلاحقـة ، كمـا

  .. أن أحیط به ، أو أحدد معالمه 

  .. فهو كیان ضخم یساوي في مساحته مدینة من المدن الصغیرة 

إن أول شي لفت نظري إلى الحرم ، هو هذا التنبیـه شـدید اللهجـة الـذي كـرره عمـاد فـي جدیـة بالغـة 

ه فــي حالــة حــدوث أي ، وهــو حفــظ رقــم البــاب الــذي ســندخل منــه لأداء العمــرة ، والإصــرار علــى أنــ

انفصال بیننا أثنـاء أداء العمـرة ، أن نلتقـي عنـد البـاب الـذي یحمـل هـذا الـرقم والاسـم ، وكـان البـاب 

  .. الذي أمامنا هو باب الملك فهد 



 ٢٠٨

  !ولم أكن قد استوعبت أننا یمكن أن نضل طریقنا داخل مسجد مهما كانت مساحته 

أتخیل أن هنـاك بنـاء یمكـن أن یسـتوعب هـذا العـدد وكان الباب یحمل رقم بضع وتسعین ، ولم أكن 

ســوى أن یكــون قــد أحاطــت بــه أســوار مدینــة ، مــن تلــك المــدن .. الضــخم مــن الأبــواب والمــداخل 

  !!التاریخیة التي نقرأ عنها في كتب التاریخ مثل أسوار القسطنطینیة 

حـرم ، لقـد كانـت أرضـیة یعمق هذا الشـعور السـاحة الرخامیـة التـي تمتـد مسـافة كبیـرة أمـام مـداخل ال

هذه الساحة العظیمة من الرخام الأبیض ناصع البیاض ، وهو المنظر الذي لـم أكـن أراه فـي مصـر 

فلـــم تلامـــس قـــدمي هـــذا الرخـــام ) .. الباتینـــاج ( أو ملاعـــب ) هـــوكي الإنـــزلاق ( إلا فـــي ملاعـــب 

كلهـا برخـام الجرانیـت الفاخر شدید البیاض من قبل ، ثـم تطالعنـا واجهـات الحـرم نفسـه وهـي مكسـوة 

ومــن .. رمـادي اللـون ذو تموجـات مــن درجـات مختلفـة مــن اللـون نفسـه تتـدرج بــین الغـامق والفـاتح  

أي جهــة أقــف أمــام الحــرم تختفــي عــن النظــر بقیــة الأركــان والجهــات ، ولا تبقــي أمــام عینــي غیــر 

  .. الجهة التي أقف قبالتها 

  

.. العالیــة التــي توجــد بهــا فتحــات لتكییــف الهــواء  وظللنــا نمشــي بــین صــفوف مــن الأعمــدة الرخامیــة

  .. حتى وصلنا أخیرا إلى صحن الحرم 

ولقد طلب منا عمـاد أن نسـتریح قلـیلا تحـت اللوحـة المنیـرة الكبیـرة التـي تصـف المـدخل الـذي دخلنـا 

  : منه ، ونظرت إلى أعلى لأرى لوحة ذهبیة اللون علیها عبارة 

  .. باب الملك فهد 

  ..إلى مختلف اللوحات التي تدل كل منها على ركن من أركان صحن الحرم  ثم أشار عماد

  :فكانت على یمیننا لوحة لبنیة اللون مكتوب علیها  

  ..باب الملك عبد العزیز  

  .. الصفا : ثم على یمینها لوحة أخرى بیضاء مكتوب علیها  

كـن نــرى مــن مكاننــا لوحــة بــاب ولــم ن.. ثـم إلــى یمینهــا لوحــة رابعــة زرقـاء مكتــوب علیهــا بــاب الفــتح 

  .. لقد كانت الكعبة المشرفة تحجبها عنا .. العمرة 

  : قال عماد 



 ٢٠٩

هــذه اللوحـــات توضــح المـــداخل الخمســـة الرئیســیة للحـــرم المكــي مـــن مختلـــف الجهــات ، وفـــوق كـــل 

مـدخل مـن هـذه المــداخل العملاقـة توجـد مئـذنتان ، فیمــا عـدا بـاب العمـرة توجــد فوقـه مئذنـة واحــدة ، 

  .. كون عدد مآذن الحرم تسعة مآذن فی

  

كمــا أنــه یفصــل بــین المــدخل والآخــر داخــل صــحن الحــرم مســافة معتبــرة لكنهــا لیســت شاســعة ، أمــا 

مـن الخـارج فإنـه یكـون بـین المـدخل والآخـر مسـافة كبیـرة ، وأحیانـا أحیـاء منفصـلة لا یـؤدي بعضـها 

ولـذلك فــإن حفـظ رقــم .. ؤدیـة للحــرم إلـى بعـض وبــین المـدخلین الرئیســین توجـد عشــرات الأبـواب الم

  .. باب الدخول أمر مهم جدا 

وإلا فإن الخروج من باب مغایر لما دخلت منه فإن ذلك قـد یعنـي أنـك تجـد نفسـك فـي حـي مختلـف 

تماما ، ومغایر تماما في الاتجاه للحـي الـذي قـدمت منـه أو تریـده ، فحـي أجیـاد ، لا یـؤدي بسـهولة 

ق وسـیلة مواصـلات تقطـع مسـافة كبیـرة وتمـر عبـر أنفـاق نحتـت داخـل إلى حي الغزة ، إلا عن طری

وكــل هــذه هــي .. وكــذلك الحــال بــین أحیــاء مثــل الشــامیة ، أو حــارة البــاب ، أو المســفلة .. الجبــال 

  ..أحیاء محیطة بالحرم الشریف 

  

ة سـاحة كبیـرة مكشـوفة تتوسـطها الكعبـ.. كان صحن الحـرم .. عیني من المنظر  نظرت حولي أملأ

وتبــدو فــي خلفیتهــا الأعمــدة .. قائمــة فــي مهابــة وجــلال یقشــعر لرؤیتهــا البــدن ، ویقــف شــعر الــرأس 

والقباب التي تعیدنا إلى ذاكرة التاریخ ، فلقد كان البناء الداخلي للحـرم علـى الطـراز العثمـاني القـدیم 

صـحن أضـواء ، وفوقه مئات القباب الصغیرة التي تعطـي لصـحن الحـرم شـكله الممیـز ، وتضـيء ال

وحركــة الطــواف لا تهــدأ وكنــا قــد اقتربنــا مــن منتصــف اللیــل .. كاشــفة بــاهرة ، تحیــل لیلــه إلــى نهــار 

  .. تقریبا 

  

یبحــث عــن .. اتفــق معنــا عمــاد علــى أن مــن یضــل طریقــه أثنــاء الطــواف ، یــأتي إلــى هــذا الموقــع 

  : اللوحة الذهبیة المكتوب علیها 

  .. ا على الدرج الرخامي الطویل باب الملك فهد ، ثم ینتظر أسفل منه

  .. ونظرت إلیه مرة أخرى مستفهمة 
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  : فأضاف في تأكید 

  

نحن طبعا سنطوف معا ، ولكن مع هذا الزحام ربما تختلـف الأمـور ، فیكـون الاتفـاق علـى مكـان  -

  .. اللقاء أمر ضروري 

  

  .. ثم اصطحبنا إلى بدایة الطواف 

طوافــه لاهجــا بالثنــاء والــدعاء ، أمــا أنــا فكنــت أتبــع عمــاد كــان أبــي ســعید یعــرف طریقــه تمامــا فبــدأ 

وكـان هـو یحمـل مـریم ناعسـة .. متعثرة في ذیل عباءتي الطویلة ، كان الجو مـن حـولي غریبـا جـدا 

.. وبـدأ یـردد الأدعیـة المـأثورة وأنـا أرددهـا خلفـه .. على كتفه ، وقد ارتـدى إحرامـه الأبـیض الجمیـل 

بــین الحــین والآخــر ، ذاكــرا لــي نبــذة ســریعة عنهــا ، فهــذا هــو الحجــر وهــو یشــیر إلــى معــالم الكعبــة 

  الأسود وهو بدایة الطواف ، 

  

ثم باب الملتزم وهو باب مـن الـذهب الخـالص یرتفـع حـده الأسـفل عـن الأرض بطـول عمـاد تقریبـا ، 

وهـــو البـــاب أو المـــدخل الوحیـــد للكعبـــة ، ولا یفـــتح طـــوال العـــام إلا فـــي مناســـبات محـــددة معـــدودة 

ولمسؤولین محدودین ، ثم حجر إسماعیل ، وهو عبـارة عـن حـاجز مرتفـع مـن الرخـام بمحـاذاة كتـف 

  .. عماد على شكل حدوة فرس ، ثم الركن الیماني 

  

وهكــذا انتهینــا مــن أداء الطــواف ســبعة أشــواط ، ولــم نفتــرق كمــا توقــع عمــاد والله الحمــد ، ثــم ذهبنــا 

نا نســتریح قلــیلا فــي آخــر صــف خلــف المقــام ، ومقــام خلــف مقــام إبــراهیم فصــلینا ركعتــین ، ثــم جلســ

إبـراهیم عبـارة عـن نـاقوس مـن الزجـاج المتـین الـذي یمكـن أن تطـالع مثلـه فـي بعـض متـاحف الآثــار 

التاریخیة ، ویحوي الناقوس حجرا مطبوعا علیه بـالحفر فـي الحجـر ، آثـار قـدمي إبـراهیم وإسـماعیل 

ویقـف بجـوار هــذا الكیـان الزجـاجي حــارس أو .. الكعبــة علیهمـا السـلام أثنـاء قیامهمــا بوضـع قواعـد 

أكثر لذود الناس عن التدافع علـى المقـام ، أو التمسـح بـه أو تقبیلـه ، باعتبـار كـل هـذه الأفعـال مـن 

  .. البدع الممنوعة 
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مـن احتـرام الآثـار وتقـدیر التـاریخ ، وهـو  اً إن في دیننـا إذن نوعـ.. ولقد دهشت لرؤیتي مقام إبراهیم 

الــذي جعــل مقــام إبــراهیم قائمــا عبــر التــاریخ الطویــل ، ثــم إن االله تعــالى یأمرنــا أن نتخــذ مــن  الأمــر

  !!مقام إبراهیم مصلى 

  

مــن آلاف الآنیــة المنتشــرة بصــحن .. مــن مــاء زمــزم المــثلج  أكوابــاً وبعــد لحظــات أحضــر لنــا عمــاد 

الــذي یفــرش أرضــیة الحــرم لحفــظ المــاء المــثلج فــي صــفوف منتظمــة متعامــدة علــى الســجاد الأحمــر 

الحــــرم ، ومشــــكلا معهــــا معــــالم أمــــاكن الصــــلاة ، تاركــــا بینهــــا وبــــین الصــــفوف الأخــــرى الممتــــدة ، 

  .. مساحات واسعة بیضاء من الرخام ، كممرات بین صفوف المصلین والجالسین 

  .. هكذا ارتشفت من ماء زمزم لأول مرة في حیاتي 

الحجریــة فــي عینــي ، وأخیــرا شــعرت أن تلــك  وأخیــرا اســتطاعت دمعــة أن تفلــت مــن مماســك الــدموع

  .. الدمعة الصغیرة قد تغلبت على قسوة القلب ، وأن انهمار الدموع الذي سیعقبها سیغسله تماما 

لقــد ســمعت كثیــرا عــن اللحظــة الأولــى لرؤیــة الكعبــة ، ومــا ینتــاب المؤمنــون فــي تلــك اللحظــات مــن 

ــم أشــعر أنــا بــذلك ، فلقــد كنــت فــي الخشــوع والبكــاء ، ومختلــف المشــاعر الراقیــة العظی مــة ، بینمــا ل

حالة من انعدام الوزن ، وعـدم القـدرة علـى تمییـز الأحـداث والمواقـف المختلفـة حـولي ، واسـتأت مـن 

  .. نفسي كثیرا ، وأنا أطوف فأردد الدعاء خلف زوجي ولا أبكي 

  صحیح أن رعشة سرت بكیاني كله فهزت بدني ، لكنني لم أبكِ 

  .. بدأ قلبي یستجیب ، وبدأت أدخل في جو من الخشوع الجمیل .. تذوقت زمزم وأخیرا بعدما 

  .. ثم  نهض عماد بعد لحظات طالبا منا أن نتبعه للسعي بین الصفا والمروة 

كانت الصفا والمروة عبارة عـن أثـرین لجبلـین ، إذا وقفـت أمـام أحـدهما تشـعر كأنـك تقـف أمـام جـزء 

جـزء مـن جزعهـا الأسـفل لیـدل علـى مكانهـا ، وقـد تـم صــقل  مـن جـزع شـجرة عظیمـة ، قطعـت وتـرك

هذا الجزء المتروك من الجبلین وطلائهما بمادة عازلة لامعـة ، أغلـب الظـن حتـى لا تنفصـل عنهمـا 

وبـین الجبلـین مسـافة لا تقـل عـن نصـف .. أتربة تنتشر في المسعى الذي أصبح جـزءا مـن المسـجد 

.. .. ، وكــان علینــا أن نقطــع ســبعة أشــواط بــین الجبلــین كیلــو متــر تغطــي أرضــیتها الرخــام الفــاخر 

  .. تبدأ من الصفا وتنتهي عند المروة 
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وهكذا انتهت واجبات عمرتنا وجلسنا نستریح قلـیلا بجـوار بـاب المـروة ، ثـم تـرك عمـاد مـریم معـي ، 

  للتحلل من الإحرام ، ) الحلاق ( وأصطحب بابا إلى الخارج ، للذهاب إلى 

  .. دقائق  وعادا إليّ بعد

ت تمــر بــي منــذ ثــلاث أو أربــع ئــوطــالعني منظــر آخــر مــن منــاظر الاخــتلاف ، والعجــب التــي مــا فت

  ..  لیالٍ 

لقد عادا إلي وكل منهما قد حلق رأسـه تمامـا ، وكنـت أول مـرة أشـاهد بابـا أو عمـاد حلیقـي الـرأس ، 

  .. لقد تغیرت ملامحهما تماما ، حتى كدت لا أعرفهما 

وقـد قـام عمـاد بقـص جـزء قلیـل مـن شـعري للتحلـل مـن الإحـرام ، .. مسكنا بالسـتین  وأخیرا عدنا إلى

إنـه .. وأدركت أخیرا سر التحفظ الشدید في تعامله معي في تلك السـاعات منـذ اسـتقبلنا فـي المینـاء 

  .. كان یحترم إحرامي 

  

  

علــى رأســه وهــا أنــا أنظــر إلیــه أخیــرا ، بــل أضــع كفــي علــى وجهــه أتحســس معالمــه ، وأمــس بلطــف 

بدا لي عماد مختلفا ، وبدا كحیل العینین بطریقـة ملفتـة ، وكـأن سـواد شـعره .. التي بلا شعرة واحدة 

  !المجعد یخفي هذه الصفة الحلوة فیه 

  

  .. ح من عناء غربة طویلة قاتلة یلقد آن للقلوب المحترقة أخیرا أن تطفئ لظى نیرانها ، وأن تستر 

  .. فر أن أطلع على الشقة ومحتویاتها وكان عماد حریصا رغم مشقة الس

  .. لقد أثثها تأثیثا جیدا 

كانــت لنــا غرفــة نــوم ملحــق بهــا حمــام ، .. وعجبــت كیــف اســتطاع أن یقــوم بكــل هــذا الجهــد بمفــرده 

منكسـا ، أشـار إلیـه ) الدولاب ( وكان قد أعد لنا بها غرفة نوم جیدة ، لكنني وجدت خزانة الملابس 

  : في حیاء  عماد وهو یقول معتذرا

لكــن الوقــت داهمنــي ، ولــم أســتطع أن .. أردت أن یكــون كــل شــيء جــاهزا لاســتقبالكم یــا حبیبتــي  -

  .. أنجز هذا العمل 

  : قلت له بحب 
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  .. سنرتب كل شيء معا إن شاء االله .. لا علیك یا حبیبي  -

  أم أنك أصبحت لا تعتمد علي في شيء ؟ 

  

  . .كنت قلقة من الإجابة .. ونظرت إلیه 

  .. لكنني لمحت الدموع تتألق في عینیه ، وعرفت كم عانى حبیبي قبل هذه اللحظة 

  

وأخـــذت فكـــرة ســـریعة عـــن المطـــبخ ، ومـــا فیـــه مـــن أدوات أغلبهـــا جدیـــدة وجیـــدة ، وكـــان بـــه ثلاجـــة 

  .. ، فإذا به مملوء عن آخره بخیرات االله ) الفریزر (ضخمة ، وفتح عماد أمامي مجمدها 

  :وسألته 

  نت تعد لاستقبال قبیلة بأسرها ؟ هل ك - 

  : قال في هیام 

  .. وددت لو أنني أستطیع أن أشترى الدنیا كلها فأجعلها بین یدیك  -

  : وقلت له في وله 

فالــدنیا لا .. بــل أنــت أغلــى عنــدي مــن دنیــاي .. أنــت دنیــاي یــا عمــاد .. أنــا لا أریــد الــدنیا كلهــا  -

  ..فأنت جنتي . .أما أنت یا روحي .. تساوي جناح بعوضة 

  

وكنــت قــد نســیت أن أذكــر أننــي أول مــا دخلــت المطــبخ ، وهــذا قبیــل نزولنــا لأداء العمــرة ، اهتــزت 

أمـامي خزانـة مطــبخ متحركـة علـى إطــارات صـغیرة ، وكانـت محملــة عـن آخرهـا بــأطقم مـن الكــؤوس 

تحطــم والأكــواب الزجاجیــة المختلفــة ، فانزلقــت تحــت ضــغط حملهــا ، وســقطت إلــى الأرض ، وقــد 

  .. أغلب ما علیها 

  .. وهرع عماد خلفي إلى المطبخ ، وأخذ ینظر إلى الحطام في ألم 

بینمــا كتمــت أنــا ابتســامة خفیفــة ، لقــد كانــت هــذه الخزانــة ممــا یســتخدم فــي تخــزین البصــل والثـــوم 

  .. والبطاطس ، ولم تكن تصلح لاستخدام أطقم الكؤوس والأكواب 

في إعداد الشقة ، ولكن عليّ منذ الغد أن أعید ترتیبها مـن جدیـد وعرفت أن عماد قد استفرغ طاقته 

  .. ترتیبا یلیق بامرأة 
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ولقــد كــان علــي أن أدرك عــدة حقــائق فــي غایــة .. بــدأت بعــد ذلــك أســتوعب المحــیط الجدیــد حــولي 

  ..الأهمیة 

  

  

لواحــدة مـن السـاعة التاســعة صـباحا حتـى ا ىعلــى فتـرتین تكـون الأولــ) أي عملـه ( كـان دوام عمـاد 

والفتــرة الثانیــة تبــدأ مـن الســاعة الخامســة بعــد .. ظهـرا ، وكثیــرا مــا كانـت تمتــد إلــى الواحــدة ونصـف 

صلاة العصر مباشرة ، وتستمر حتى التاسعة وأحیانـا تمتـد إلـى التاسـعة والنصـف أو العاشـرة مسـاء 

 ..  

  .. وكان علي أن أتأقلم على هذا الغیاب الطویل لعماد بعیدا عني 

  

أدرك أن وسـیلة التنقـل الرئیسـیة فـي مكـة هـي المواصـلات مـن سـیارات خاصـة ، أو ســیارات وبـدأت 

، كمـا یطلقـون علیـه ، وأن حركـة المشـاة تكـاد تكـون معدومـة تمامـا ، ) البـاص ( أجرة أو الحـافلات 

فالناس لا یمشون على أقدامهم إلا داخل الأسواق الضیقة ، وفي الممـرات المؤدیـة إلـى الحـرم ، أمـا 

  .. یما عدا ذلك فلیس هناك حركة مشاة على الإطلاق تقریبا ف

والمسافات عموما في مكة شاسعة بین الأحیاء ، أو بین أماكن السكن وبـین الحـرم ، حیـث یسـتحیل 

  .. تقریبا أن أذهب إلیه سیرا على الأقدام 

اب الأسـود لا یبـین وأن السمت العام للمرأة هي أن تخرج إلى الطرقات مرتدیة العبـاءة السـوداء والنقـ

  .. منها شيء 

وأن علــيّ منــذ الآن أن أتعامــل مــع جنســیات شــتى مختلفــة ، ســواء فــي الســكن ، أو فــي الحــرم ، أو 

  .. في غیرهما من الأماكن 

كانــــت جـــارتي الملاصــــقة لشــــقتي .. وعرفـــت معنــــى الأخـــوة الإســــلامیة الجامعـــة ، وعالمیــــة الـــدین 

ارة اندونیســـیة ، وفـــي الحـــرم كنـــت أقابـــل الهنـــود وأهـــل ســـودانیة ، وفـــي طـــابق آخـــر ، كانـــت لنـــا جـــ

  .. بنجلادیش ، وباكستان ، والشام وتركیا وغیرها من بلدان العالم 
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ولقد كان وجود أبي سعید معي في هذه الفترة نعمة عظیمة من السماء ، لقـد صـرت محبوسـة تمامـا 

ة مرات أسبوعیا غیـر الزیـارات بین جدران شقتي ، وأنا المعتادة على الخروج إلى دروس المسجد عد

المتبادلـة بینـي وبــین أخـواتي وصـدیقاتي ، تلــك الزیـارات التــي لـم تكـن لتنقطــع ، والأنشـطة المختلفــة 

  ..التي كنا نحاول القیام بها 

قرابـة عشـر سـاعات یومیـا ، ) الـدوام ( أنتظر زوجي الحبیب الذي یغیبـه عنـي .. فإذا بي في مكة  

ولم تكن تبـدأ حیاتنـا معـا أنـا وعمـاد إلا بعـد العاشـرة مسـاء یومیـا .. م والراحة یحتاج فیما بینها للطعا

 ..  

كان الوقت ولاشـك طـویلا وربمـا قاسـیا ، لكـن وجـود أبـي معـي ، لـم یشـعرني أبـدا أننـي فـي غربـة أو 

  .. وحدة أو ضیق 

أحضـر لـه كان یحلو لي أن أجلس معه في شرفة غرفته التي أعدها له عماد فنتحدث طـویلا بعـدما 

  .. وكان وقت ما بعد الغروب یحمل إلینا بعض النسمات الرقیقة .. كوبا من الشاي 

كــان یســمح .. وكـان عمــاد فـي الفتــرة الأولـى مــن إقامتنــا ،  قبـل أن ینتهــي تـاریخ صــلاحیة تأشـیرتنا 

فهـد  بـاب الملـك( لي أن أرافق أبي إلى الحرم ، ونتفق على اللقـاء بعـد السـاعة العاشـرة أسـفل لوحـة 

  .. بصحن الحرم ) 

قبیـل صــلاة المغـرب ، لنسـتقل الحافلــة إلـى الحــرم ، ) مریومـة ( فكنـت أتحـرك مــع أبـي وعلـى كتفــي 

.. فنقضي به أوقاتا رائعة ، وننهض أحیانا للطواف حول الكعبـة ، ونشـرب مـن زمـزم ، ونقـرأ القـرآن 

  .. ونستمتع بوقتنا تماما 

  

فكنـا نقضـي معظـم .. ، فرض علینا نوع مـن حظـر التجـول حتى إذا انقضت مدة صلاحیة التأشیرة 

  .. أمسیاتنا في البیت 

  .. وكانت فرصة لأن أجلس مع أبي أستنطقه الذكریات 

لقد كان والد عماد على عكس ولـده ، كتومـا ، لا یحـب الحـدیث كثیـرا ، وكـان مـن العسـیر علیـه أن 

كـان فیـه مـن المناضـلین ، فكنـت أسـتحثه ،  اً رائع اً یتحدث عن نفسه ، لكني كنت أدرك أن له ماضی

وعـن والـدة عمــاد ، .. ویحـدثني عـن عملــه .. لیحـدثني عـن ذكریاتـه مــع الـدعوة ورجالهـا ، ومواقفهــا 

  .. وعن عماد نفسه 
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أشــد الشــغف ، یجلســها علــى فخــذه فــي رقــة وحنــان بــالغ ، ) بمریومــة ( شــغوفا ) ســعید ( وكــان أبــي 

  .. المتناهیة وكنت أرى فیه مثالا للعطف والرقة 

ولاحظ أبي ، أن عماد لن یستطیع أن یـوفي بوعـده معـي ، فیقـیم خزانـة الملابـس المنكسـة فـي غرفـة 

النـــوم ، وذلـــك نظـــرا لمواعیـــد دوامـــه الصـــعبة ، ولأنـــه كمـــا أخبرنـــي یعلـــم أن ابنـــه لا یجیـــد الأعمـــال 

ات التــي تــدل علــى الیدویــة حتــى ولــو كانــت بســیطة ، إنــه یحــب القــراءة وكــرة القــدم ، وتلــك الهوایــ

  .. الرفاهیة والارستقراطیة 

  

وكــان أبـــي ســـعید علــى العكـــس تمامـــا ، صـــانعا مــاهرا ، یجیـــد العدیـــد مـــن الحــرف التـــي ینجـــز بهـــا 

قادومــا ، ( الأعمــال ، ففوجئــت بــه یومــا وقــد عــاد مــن صــلاة المغــرب ، وهــو یحمــل معــه عــدة عمــل 

  ) ك من لوازم العدة المنزلیة ومفك براغي ، وكمیة من المسامیر المتنوعة ، وغیر ذل

  : وسألته في عجب 

  .. من أین حصلت على هذه العدة یا بابا 

  : فقال باسما 

  ) ..باحاذق ( من محل  -

 .. واتسعت ابتسامته 

هـذا یقـع بـالقرب مـن كـوبري المنصـور ، وهـو محـل لـلأدوات ) باحـاذق ( وعرفت بعد ذلك أن محـل 

ل هــذه الأعمــال كفــیلا ، بــأن یعــرف كیــف ومــن أیــن یحصــل ولــوازم البنــاء ، وقــد كــان ولــع أبــي بمثــ

 .. علیها 

بمفـرده ، لكننـي ألححـت علیـه أن أسـاعده ) الخزانـة ( ثم شرع أبي في العمل ، وبـدأ یحـاول أن یقـیم 

 .. جیدة جدا ) صبي نجار ( وتعجب أبي  وقد رأى أنني .. 

 : فقال لي مداعبا 

 أنت تصلحین ولدا أكثر من ابني عماد  -

  : ولت الدفاع عن عماد أمامه ، وقد كنت أدرك مزاحه بالطبع ، فقلت وحا

 .. االله یعین عماد على عمله  -



 ٢١٧

وحتى لو كان فارغا ، فهو لا یعرف كیف یمسـك القـادوم علـى مـا : ضحك بابا وهو یقول  -

 .. أعرف عنه 

  

  : وبدا لي ونحن منهمكین في العمل أن أسأل أبي 

  مواهب التي تملكها یا بابا ؟لماذا لم تعلمه من هذه ال -   

أجاب أبي دون أن یرفع عینیه عـن المسـمار الـذي كـان یدقـه بلطـف حتـى لا یشـرم الخشـب الرقیـق  

 :  

كان دائما یجري مـن أمـامي ، إذا وجـدني شـرعت فـي عمـل یـدوي .. لم یكن لدیه استعداد  -

  .. إنه لم یتعلم مني شیئا سوى السیاسة ، وحب الدعوة .. أیا كان 

  

تُ ولم أعقب ، والحقیقـة أن الحیـاة الكاملـة مـع أبـي سـعید ، جعلتنـي أعـرف أن عمـاد قـد ورث وصم

عن أبیه كثیرا من الخصال ، فلقد ورث منه رقته وعاطفته ، وحیـاءه الجـم ، وأدبـه المطلـق ، وحسـن 

  .. من التحدي والكبریاء  اً خلقه ، وتعلقه بالدعوة تعلقا إلى أبعد الحدود ، ونوع

صفات عماد من إصرار على تحقیق هدف معین ، ونوع مـن عـدم نسـیان الإسـاءة بسـهولة أما باقي 

  ) ..طوفة ( ، وأشیاء أخرى كثیرة ، فقد ورثها عن ماما 

وهـي سـیدة مجتمـع ) عواطـف ( هو اسـم التـدلیل الـذي اخترتـه لمامـا أم عمـاد ، واسـمها ) وطوفة (  

  .. للها في حیاتها من قبل من الطراز الذي كان یصعب علیها معه أن تجد من د

  ..بل إنني أشعر أنها احتاجت فترة من الزمن حتى تستسیغ تدلیلي لها وتحببي إلیها بهذا الاسم 

  

فانتصب واقفا فـي حجـرة النـوم ) الدولاب ( ولم نترك العمل لیلتها أنا وبابا ، حتى انتهینا من نصب 

  .. ق بعروسین ، وقد اكتملت معالمها ، وأصبحت حجرة نوم حقیقیة تلی

ه ئـلقد كان الوقت یجري أثناء العمل ، وكنت أدعو االله أن یتأخر عمـاد قلـیلا هـذا المسـاء حتـى نفاج

  .. بهذا الانجاز 

  



 ٢١٨

وعـاد عمـاد متـأخرا قلـیلا هـذه اللیلـة بالفعـل ، وكـان أبـي قـد ذهـب لیأخـذ حمامـا منعشـا بعـد المجهــود 

  ..، وأخبرته بما قام به بابا من عمل الذي بذله ، ووقف عماد في منتصف الغرفة مذهولا 

  

  .. وهمس عماد في أذني بعدما سألني عن مكانه ، فقلت له بالحمام  

  : قال عماد هامسا 

لا أعــرف كیـف كــان یمكننــي أن أمضـي فــي حیـاتي ، لــو لـم یكــن لــي .. إنـي أود أن أقبــل رأسـه  - 

  .. مثل هذا الأب العظیم 

  :وقلت له في رجاء 

  .. ما الذي یمنعك یا عماد .. قبل رأسه ، طالما أنك ترید ذلك إذن اذهب و   -  

  : أطرق إلى الأرض وهو یقول 

  .. أنا أستحي من أبي .. حیاؤه ، وحیائي أیضا  -  

  

ولكـن أهـم میـزة كنـت أحبهـا فـي عمـاد .. وكنت أدرك مدى هذا الحیاء والتشابه فیـه بـین الأب وابنـه 

  .. أبیه ، وكذا أمه عندما تزورنا كل فترة  ، أنه كان یحرص دائما على تقبیل كف

لكـن عمـاد كـان حریصـا .. فهذه صفة كادت أن تنقرض ، أو ربما انقرضت تماما في زماننا وجیلنـا 

لكــن عمــاد .. إننــي فعــلا لا أتــذكر أننــي رأیــت أحــد أخــوتي یقبــل كــف أبــي أو أمــي .. علــى إحیائهــا 

  .. كان حریصا على ذلك 

أنه لم یكـن یفعـل ذلـك مـن قبـل ، رغـم حرصـه علیـه ورغبتـه فیـه ، ولكـن :  وقد قال لي أكثر من مرة

الخجـل ، ورفــض الوالـدین كــان یمنعــه ، لكنـه بعــد الــزواج أخـذ عهــدا علــى نفسـه أن یســتقبلهما دائمــا 

  .. بتقبیل كفهما 

  

فـي بدایـة حیـاتي الجدیـدة فـي مكـة  عن ثلاثة أشهر لقد كانت إقامة أبي سعید معي طوال فترة زادت

، نعمــة أرادهــا المــولى عــز وجــل ، فخففــت عنــي كثیــرا ، كمــا أن إقــامتي مــع أبــي أزالــت أي حــواجز 

  ..ممكن أن تكون موجودة بین الأصهار 



 ٢١٩

لقــد عرفــت أشــیاء كثیــرة عــن أســرة زوجــي وطبــاعهم ، ولقــد كــان أبــي یحبنــي حبــا صــادقا ، ویســدي  

كـان عـادة .. یني بالصـبر علـى عمـاد فكان یوصـ.. إلي كثیرا من النصائح الغالیة ، وكنت أستزیده 

  : ما یقول لي 

فتحملــي حدتــه .. لكــن قلبــه أصــفى مــن اللــبن الحلیــب .. أنــا أعــرف أن عمــاد عصــبي حــاد المــزاج 

  .. حتى تنعمي بحبه وعاطفته وصفاء قلبه 

  .. وكنت أعرف أنه یوصي عماد دائما بي خیرا 

وأنــا أحمــل صــینیة الشــاي ، أو العشــاء ،  كنــت أحیانــا أدخــل علیهمــا الغرفــة ، وبابهــا غیــر مقفــل ،

  .. فألمح الدموع في عیني عماد ، واحمرار وجهه لدرجة ملفتة 

وكنت أحیانا أتجاهل ما لاحظت ، ولكني دائما بعد كـل ملاحظـة لـي لهـذا الأمـر ، كنـت أجـد عمـاد 

مـرة متخابثـة یصبح معي أكثر رقة على رقته ، وأنه یكاد ینفطر أمامي عذوبة وحنانا ، فسـألته ذات 

 :  

  لماذا لمحت الدموع في عینیك عندما دخلت الحجرة وأنت جالس بین یدي بابا ؟  -

  : ولمعت عیناه أمامي بالدموع مرة أخرى وهو یقول 

لقد كان أبي یوصیني بك خیرا ، ویحذرني مـن القسـوة علیـك ، أو الحـدة فـي معـاملتي لـك ، وهـو  -

بهـا ، حیــث لا أهـل یمكـن أن تلجــأ إلـیهم ، أو صــدیقة  یـذكرني بـأنني أخــذت بنـت النـاس ، وســافرت

  .. یمكن أن تشتكي إلیها ، فإیاك أن تظلمها أو تهینها ، أو تشعرها بالغربة والانكسار 

  

لكنـي .. لقد أردت أن أقوم من فوري وأقبل رأس أبـي وكفیـه .. ولم نملك إلا أن بكینا معا أنا وعماد 

وكنــت أحــرص فــي كثیــر مــن المواقــف علــى تقبیــل وجنتیــه .. كنــت أشــفق علیــه مــن حیائــه الشــدید 

  .. زوجة ابنه ) كنته ( فیحمر وجهه بشدة وكأنني لست ابنته ، و

  : ثم أخذت رأس عماد في صدري ، وأنا أقول له 

  ..  یكفي یا حبیبي أن لك أبا مثل بابا سعید .. فأنت أهلي .. لا علیك حبیبي  -

  

  



 ٢٢٠

ات المناخ وتقلباته أو اختلافـه عـن مصـر ، فـدائما كـان عمـاد فـي لقد كنت أراقب مع بابا سعید تغیر 

لقــد كنــا فیمــا یمكــن أن نســمیه فــي مصــر فصــل الشــتاء ، أمــا مكــة فلــم تكــن تعــرف أیامهــا .. العمــل 

  .. الشتاء 

كـل الـذي یطـرأ علینـا أننـا نكتفـي بتشـغیل مـراوح السـقف .. كنا نرتدي ملابسنا الصیفیة بصفة دائمة 

وربمــا أطفأنــا مــراوح الســقف لــیلا أثنــاء .. ة ، ولا نلجــأ لتشــغیل مكیفــات الهــواء علــى درجــة منخفضــ

  .. أن الجو أمسى باردا : هكذا یمكننا أن نقول .. النوم 

  .. أما في أوقات الظهیرة ، فكانت دائما مثل جو الظهیرة في مصر في شهر یولیو 

طـرت السـماء مطـرا غزیـرا ، كانـت سـیولا وحدث أثنـاء هـذه الفتـرة ورغـم هـذه الحـرارة المرتفعـة ، أن أم

منهمــرة ، وكانــت لطبیعــة مكــة  التــي تحــیط بهــا الجبــال مــن كــل جانــب ، وكــذا تتخللهــا كثیــرا ، أن 

  .. یتحول مثل هذا المطر الغزیر إلى شلالات تنهمر من قمم الجبال 

  .. كانت المناظر حولي ساحرة جدا تأسر القلب 

كثر ، أن تهبط إلى الشـارع فـلا تجـد بلـلا ، كأنـه لـم یكـن هنـاك ویعقب المطر بساعة واحدة على الأ

  !!مطر 

  .. لقد كنا نراقب المطر أنا وبابا ضاحكین مرحین في سعادة 

ولقد ظل عمـاد یضـحك طـویلا ، فسـألته مسـتفهمة .. حتى إذا أقبل عماد مساء رویت له ما قد كان 

  .. عن سر ضحكه المتواصل 

  : قال عماد 

لــي دروس الجغرافیــا فــي الصــف الســادس الابتــدائي ، وعنــدما كــان یشــرح منــاخ  إن أبــي كــان یشــرح

یهطــل المطــر فــي الجــو الحــار ، فیكــون .. الســودان ، قــال أنــه حــار ممطــر صــیفا ، ثــم علــق قــائلا 

هـذا التشـبیه أتـذكره ، كلمـا هطـل المطـر فـي مكـة فـي فصـل .. مثل الحمام البارد یلطف حرارة الجو 

  .. الصیف 

  

لزیارتنـا والجلـوس مـع بابـا سـعید ، ولقـد اصـطحبنا معـه ) عمـو محمـد ( لفتـرة كـان یحضـر في هـذه ا

أكثر من مرة فـي سـیارته لزیـارة أسـرته وتنـاول الغـداء معهـم ، وكـان یفعـل ذلـك عـادة فـي بعـض أیـام 

یســكن فــي منطقــة الروضــة ) عمــو محمــد ( وكــان .. الجمعــة ، وهــو بــالطبع یــوم العطلــة الأســبوعیة 



 ٢٢١

العزیزیة ، وكـان مسـكنه یبعـد عـن الحـرم مسـافة سـبعة كیلـو متـر ، وبـالطبع فـإن الحـرم  في أول حي

  .. یعتبر مركز مدینة مكة ، ولذا فكل المسافات والمواقع یتم نسبتها إلیه ، وقیاسها منه 

  

ولازلت أذكر بشـكل كامـل أول لیلـة لرمضـان أطلـت علینـا بمكـة ، فمكـة فـي شـهر رمضـان لهـا شـان 

فیــه الحــرم هــو محــور الكــون والوجــود والحیــاة ، والنــاس تهــرع إلــى الحــرم مــن كــل یصــبح .. آخــر 

صوب وحدب ، كما أننا كنـا ننطلـق فـي أعقـاب الفطـور مباشـرة لإدراك صـلاة العشـاء والتـراویح فـي 

  ..الحرم ، والحرص على ختام القرآن فیه 

  : وذات مرة دعانا عماد للإفطار في الحرم ، وسألته 

  عام الإفطار ، لیكون سهلا في حمله ؟ ماذا أجهز لط -

  : قال 

  .. لا تجهزي شیئا ، فإننا سنفطر هناك  -

  :سألته مستفهمة 

  هل سنأكل في مطعم ؟   -

  : قال 

  .. وستعرفین  يفقط تعال -

  

وصــلنا جمیعـــا الحـــرم قبـــل المغـــرب بحـــوالي نصـــف ســـاعة ، وإذا بســـاحات الحـــرم كلهـــا قـــد امـــتلأت 

عـذر المشـي فیهـا ، وأمـام الصـفوف ، فرشـت مفـارش الطعـام ، ورصـت بصفوف من البشر بحیـث یت

علیها أطباق صغیرة من مختلف أنواع التمور وأشهاها ، كمـا وضـعت أكـواب لـبن الزبـادي ، وأنـواع 

  ..، وأكواب الشاي ) الهیل ( شتى من العصائر والمشروبات ، بالإضافة إلى القهوة العربیة ب 

   

هــذا الفطــور ، یجــذبون النــاس جــذبا ، للإفطــار علــى موائــدهم ، فــي  إن الــذین یقومــون علــى توزیــع

روح غریبــة جــدا مــن الحــب والكــرم العربــي الأصــیل  ، الــذي یشــعر الإنســان أنــه لا یمكــن أن یبیــت 

  .. خاصة في رمضان .. بمكة جائع 

   



 ٢٢٢

ننـا قلنـا لـه لقـد وبعد أن تناولنا فطورنا وأدینـا صـلاة المغـرب ، أراد عمـاد أن یقـدم لنـا المزیـد ، رغـم أ

  : امتلأنا تماما بالطعام ، لكنه قال 

  

وفاكهــة ، ولكــن لابــد لنــا مــن وجبــة دســمة ، حتــى تصــمد معنــا لمــا بعــد  اً لقــد تناولنــا تمــور  -

 .. صلاة القیام 

 

فــذهب إلــى أحــد المطــاعم القریبــة ، وكــان مطعمــا مشــهورا یقــدم المــأكولات الشــعبیة المصــریة وكــان 

هــذا قصــة ) التمــیس ( ، و) تمیســا ( أحضــر فــولا مدمســا ، وأحضــر معــه ، ف) مطعــم حمــزة ( اسـمه 

( تعرفـــه بعـــض الشـــعوب فیمـــا عـــدا المصـــریین ، فیوجـــد منـــه .. أخـــرى مـــن قصـــص مكـــة المكرمـــة 

  .. الیمني ) التمیس ( الأفغاني ، وهو أكثر الأنواع انتشارا في مكة ، كما یوجد ) التمیس 

تم صــنعه بطریقــة معینــة ، ولــه أفــران خاصــة بــه ، ویمكــن نــوع مــن أنــواع الخبــز ، یــ) التمــیس  ( و

فــي مصــر ) الكعــك والكیــك ( أكلــه ســاخنا دون أي أصــناف أخــرى معــه ، أو بجــوار الشــاي ، مثــل 

غیـر أنـه لـیس مـن أنــواع الحلـوى ، فهـو خبـز بـالملح ولــیس بالسـكر ، ویمكـن أن یؤكـل بـه الفــول أو 

  .. أي طعام آخر 

لقـد شـعرت معنـى .. الـذي هـو أول رمضـان أسـتقبله بمكـة ، عظیمـا  هكذا كان رمضـان هـذا العـام ،

أنني أحیا في مركز الكون حقیقة لا مجازا ، لقد تحول بیتنا نفسه إلى قبلـة الأهـل والمحبـین مـن كـل 

  ..صوب وحدب 

   

لقد كان أبي یقیم معنا بالطبع ، وقد اتفق في هذا العام أن زارتنا أمي لأداء أول عمـرة فـي حیاتهـا ، 

وقدم شقیقي عصام وكان مقیما للعمل بالریاض ، فجاء لزیارتنـا ومقابلـة أمـي وأداء عمـرة رمضـان ، 

عمــة عمــاد لأداء عمــرة رمضــان ، وكانــت ) عمتــو فاطمــة ( وبرفقتهــا ) طوفــة ( ثــم حضــرت مامــا 

  .. لعماد ابنة عمة متزوجة ومقیمة في مكة ، فجاءت للإقامة عندنا لیلة أو لیلتین مع خالتها 

فــي جیــزان فــي المنطقــة الجنوبیــة  -جــد عمــاد لأمــه  –م حضــرت خالــة لعمــاد مقیمــة مــع والــدها ثــ

  .. بالمملكة على الحدود مع الیمن ، حیث تعمل مدرسة 

وحضرت خالة أخرى لعماد مقیمة في جدة مع زوجها وابنیها ، وحضر خـال عمـاد مـن مصـر لأداء 

  .. العمرة 



 ٢٢٣

  .. وتحولت الغربة المفترضة إلى دار الأحباب  ..لقد تحول بیتنا إلى قبلة للمحبین 

لقــد شــعرت أننــا فــي مكــة .. أحببتهــا مــن كــل قلبــي أكثــر مــن أي وقــت مضــى .. ولقــد أحببــت مكــة 

  .. وما أعظمها من صفة .. نجمع ولا نفرق 

وكـأن بیتنـا تحـول .. عائلـة تحنـو علـى بعضـها الـبعض .. وكنت أشعر بأنني أحیـا فـي عائلـة كبیـرة 

  .. أیام إلى دوار كبیر للعمدة في قریة من قرى ریف مصر  ولو لعدة

ولــئن تكــرر زوارنــا كثیــرا بفضــل مــن االله تعــالى علینــا فــي مكــة ، إلا أنــه لــم یحــدث أن اجتمــع هــذا 

  .. الجمع الغفیر في بیتنا مرة أخرى 

  

القلـوب ربطـا  اللقاء على القبلة الموحدة ، والهدف الواحد ، یربطفولقد أحببت أغلب من جاء إلینا ، 

  .. ، لا یمكن أن یفعله أي أمر آخر 

  .. وشعرت بعیب واحد في كل ما كان یدور حولي 

إن غالبیة الزوار والقادمین ینصرفون مودعین مكة قبیل عید الفطـر مباشـرة ، وعنـدها یغـص الحلـق 

  .. بمرارة طعم انفضاض السامر 

وهــدوئها ، فتســكن مــن بعــد حركــة دائبــة ،  فجــأة ینتهــي كــل شــيء ، وتعــود الحیــاة لطبیعتهــا ورتابتهــا

وینتهــي الزحــام ، وتفــرغ الطرقــات ، ویــأتي العیــد حیــث تشــعر مــن الجمــوع الهائلــة للمصــلین صــلاته 

  .. بالمسجد الحرام بأنه المشهد الأخیر للجمع المبارك ، ثم ینفض كل شيء عقب الصلاة مباشرة 

  لا أهل 

  لا زائرین 

  لا زحام في طرقات مكة 

ه المترامیـة ، بعـدما ئـحرم نفسه یمسـي فارغـا إلا مـن بضـعة آلاف لا یكـادون یبینـون فـي أرجاحتى ال

  .. كان یعج بالأمس فقط ببضعة ملایین 

  .. وتنشر الكآبة النفسیة ظلالها على النفوس ، كآبة مردها انفضاض الجمع ، لا شيء سواه 

  

وصــول إلــى الــذروة ، ثــم الركــود مــرة ال.. لقـد تعــودت فــي مكــة علــى معنــى مــن معــاني الحیــاة الــدنیا 

  .. ثم یتكرر نفس المشهد بصورة أكبر في موسم الحج .. أخرى إلى ما قبل موسم الحج بشهر 



 ٢٢٤

  ..وهكذا الحیاة 

ــلُ  { ــا یَأْكُ ــاتُ الأَرْضِ مِمَّ ــهِ نَبَ ــاخْتَلَطَ بِ ــمَاءِ فَ ــنَ السَّ ــاهُ مِ ــاء أَنزَلْنَ نْیَا كَمَ ــدُّ ــاةِ ال ــلُ الْحَیَ ــا مَثَ ــاسُ إِنَّمَ النَّ

یَّنَـتْ وَظَـنَّ أَهْلُهَـا أَنَّهُـمْ قـَادِرُونَ عَلَیْهَـا أَتَ   إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّ
َ
اهَـا أَمْرُنَـا لـَیْلاً وَالأَنْعَامُ حَتَّى

لُ الآیَاتِ لِقَ    ٢٤یونس } وْمٍ یَتَفَكَّرُونَ أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِیداً كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّ

  

ـــم  بـــالأمس دارا للأحبـــاب والأقـــارب والمعـــارف مـــن كـــل حـــدب ) تغـــن ( وهكـــذا تصـــبح دارنـــا كـــأن ل

  !!وصوب 

  

وانفــض بیــت العائلــة ، وأقفــل دوار العمــدة .. لقــد غادرنــا أبــي ســعید بعــد ثلاثــة أشــهر أو أكثــر قلــیلا 

، ودوام ) مریومــة ( الصــغیرة حیــث عمــاد وولــم تعــد ســوى أســرتنا .. بابــه المشــرع علــى مصــراعیه 

  ..ثم لقاء یطفئ لهیب الأشواق .. یلتهم عشر ساعات یومیا من وقت عماد 

   

لقــد كانــت ســلوانا فــي هــذه الفتــرات التــي تنتابهــا الرتابــة ، أننــا لا نشــرب إلا مــن مــاء زمــزم ، وأننــا 

ق حولـه ، أو یأخـذني عمــاد نقضـي غالبـا لیلـة الجمعــة ، وعصـره فـي الحــرم ، أو نتمشـى فـي الأســوا

  ..لزیارة سوبر ماركت 

   

لأنهـا حقیقـة تبـدو كـذلك ، فالتسـوق فـي .. بالزیـارة ) السـوبر ماركـت ( ولقد عبرت عن الذهاب إلـى 

بمـا تشـغله مـن مسـاحات شاسـعة ، ) المـولات ( هذه البلاد متعة في حـد ذاتـه ، والأسـواق التجاریـة و

عتدها من قبل ، من مكیفات هـواء مركزیـة ، وعطـر فـواح یعبـق وتوفره من وسائل راحة ورفاهیة لم أ

فـي الجــو ، وكمیــات هائلــة متنوعــة مــن البضــائع فــي كافــة المجــالات ، ومــا تخصصــه مــن عــروض 

خاصــة تنــزل فیهــا بأســعار بعــض المعروضــات إلــى نصــف ســعرها ، فهــذه ســلعة تبــاع بنســبة خصــم 

  : یها حقیقیة تعادل خمسین بالمائة ، وهذه سلعة مكتوب عل

  عرض خاص

  ..اشتري حبة واحصل على الأخرى مجانا 

  



 ٢٢٥

  ! أي أن السلعة تباع الاثنتین منها بسعر واحدة 

  ..وهكذا 

  

خاصة في السنة الأولى التي لم نكـن قـد .. فكنا أحیانا نعد عملیة التسوق هي النزهة الأسبوعیة لنا 

  .. امتلكنا فیها سیارة خاصة 

  

ان مكــة المكرمــة ، هــي تلــك الأنفــاق الرهیبــة التــي تشــق بطــون وكــان أهــم مــا لفــت نظــري فــي عمــر 

إن تلــك الطــرق التــي تــم شــقها فــي معظــم جبــال مكــة تقریبــا ، باتســاعها وضــخامتها .. الجبــال شــقا 

فـي ) متـرو الأنفـاق ( تشعرني ، أنه لا یمكن أن تكون أنفـاق .. وإنارتها القویة ، ومسافاتها الطویلة 

عظـم مـن تلـك الأنفـاق التـي نمضـي مـن خلالهـا فـي أم القـرى ، التـي باتـت أوربا أو غیرها ، أروع وأ

  ..تضاهي في عمرانها أعظم مدن العالم 

  

أما لیالینا أنا وعمـاد ، فكنـا نقضـیها فـي الحـدیث الـذي لا ینقطـع ، والقـراءة ، والاسـتماع أحیانـا إلـى 

لحـــج والتغییـــر أو المحاضـــرات فـــي الكاســـیت ، وفـــي إعـــداد بحـــث كـــان یعـــده عمـــاد حـــول فریضـــة ا

  .. أو شيء من هذا القبیل .. الإصلاح 

  

  أما كیف سنؤدي هذه الفریضة العظیمة ؟.. ولقد كنت أدرك بالطبع أننا سنحج هذا العام 

  ..فلم یمكنني تخیل ذلك  

أننـي أتحـرك معـه مـن خـلال الواقـع ، بمعنـى أنـه كـان .. إن أعجب ما تعودته في حیـاتي مـع عمـاد 

  : كنت أتساءل قبلها ..  یدفعني لواقع ما

  هل یمكني القیام بهذا العمل ؟ 

وأرى أن الإجابــة هــي النفــي القــاطع ، فــإن الأمــر یحتــاج إلــى إعــداد معــین ، واحتیاجــات خاصــة ، 

  .. وكذا ، وكذا 

فإذا بعماد یدفعني إلى الدائرة ، ونبدأ في الدوران ، وینقضي العمل ، دون أن نشـعر أننـا كنـا نعـاني 

  .. تكبدنا أعباء فوق الطاقة  ، أو أننا



 ٢٢٦

كنت كلما تفكـرت كیـف سـأقوم بـأداء فریضـة الحـج ، تلـك الفریضـة العظیمـة التـي یـأتي إلیهـا النـاس 

مــن كـــل فـــج عمیـــق ، حتـــى تعـــد مـــن حیــث المشـــقة والـــزمن والتكلفـــة المادیـــة ، مـــن أعظـــم عبـــادات 

  .. الإسلام 

  : أسأل نفسي سؤالا حائرا 

  هذه الفریضة ؟ هل فعلا سأستطیع أن أقوم ب

  وما مقدار ما سیكلفني هذا من مشقة ؟ 

  

فإذا أقبل الحج ، لم أجد علـيّ فعـل الكثیـر ، فقـط إعـداد إحـرام عمـاد ، وقـد كنـت أعددتـه مـن قبـل ، 

  ..وهذا كل شيء .. وحقیبة ید بها احتیاجات مریم

  

 ماذا علي أن أفعل ؟ .. غدا یوم عرفة یا عماد  -

  

 لا شيء یا حیاتي  -

 

 . .ولكن  -

 

لقد درسنا معا المناسك أكثر من مرة ، ولیس هنـاك أكثـر ممـا فعلنـاه .. لا تقلقي یا روحي  -

 لیس إلا .. ، أعدي نفسك فقط لأداء الفریضة في خشوع وتقوى الله 

  

ولا شـيء سـوى أن أسـاعد عمــاد فـي ارتـداء إحرامـه ، ثــم ننـوي الإحـرام بــالحج .. ثـم یـأتي یـوم عرفــة 

  .. رنا من سكان مكة ، ثم ننطلق فنأخذ وسیلة مواصلات إلى عرفات المفرد من البیت باعتبا

  :ونحن نردد مع الكون من حولنا النشید الخالد 

   

  لبیك اللهم لبیك

  لبیك لا شریك لك لبیك

  ..إن الحمد والنعمة لك والملك 



 ٢٢٧

  لا شریك لك

  

حـوالي خمسـة وعشـرین الذي یبعد عن الحـرم .. وأخیرا وصلنا إلى عرفة ذالك الوادي الفسیح الممتد 

وانتشـرت بـه رشاشـات مرتفعـة .. وقد زرعت بـه الأشـجار الكثیـرة حتـى لكأننـا فـي منتـزه .. كیلو متر 

أمـا .. تنثر رذاذا خفیفا من المیاه الباردة كأنه هتان المطر أو بدایاته ، فترطـب الجـو علـى الحجـیج 

كأنهـــا معســـكرات .. یـــف خیـــام الحجـــیج نفســـها فهـــي داخـــل مخیمـــات مســـورة بأســـوار مـــن معـــدن خف

أو ظـل .. الجیش ، وأما نحن فلم یكن لنا مكان فـي هـذه المخیمـات ، وإنمـا كنـا نفتـرش ظـل شـجیرة 

  .. ن من سیارات نقل الحجیج ، فنفترش الأرض بینهما ین كبیرتییحدثه اقتراب سیارت

  

فلـة الرضـیعة لقد رغب عماد أن یكون تحركنا من بیتنا بعـد انكسـار حـدة الشـمس ، حتـى تتحمـل الط

حرارة الجو ، وكنـا فـي شـهر ابریـل تقریبـا ، ووجـدنا مكانـا بسـهولة للجلـوس بـه فـي مسـاحات عرفـات 

الشاســعة ، فالصــورة مــن قلبهــا لیســـت علــى الهیئــة التــي تنقلهــا لنـــا الأقمــار الصــناعیة كــأن النـــاس 

  .. ن التحاما و متلاحم

یتغیــر بالنســبة لــك تمامــا عــن كونــك إنــك عنــدما تكــون فــي قلــب الحــدث ، كجــزء منــه ، فــإن الوضــع 

  .. تتابعه من خارجه بصورته الكلیة ، فأنت داخل الحدث لا تدرك إلا كل جزئیة على حدة 

  

میــاه .. ظللنــا فــي عرفــات نــدعوا االله ، ونــذكره كثیــرا ، وكــل مــا یمكــن أن یخطــر علــى بالنــا متــوفر 

كــل .. حمامــات .. مــة الجافــة بــاردة للشــرب ، عصــائر ومثلجــات ، طعــام خاصــة الفاكهــة ، والأطع

  .. لا قلق ، ولا تعب .. شيء میسر ومتاح 

وبعد غروب الشمس ، بدأت رحلتنا العكسیة تجاه مكة ، وقـد قـرر عمـاد أن تكـون رحلتنـا سـیرا علـى 

  : الأقدام ، وقد قال لي موضحا 

إن الصـــعوبة الوحیـــدة التـــي یمكـــن أن تواجـــه الحجـــاج ، هـــي الزحـــام الرهیـــب فـــي وســـائل  -

  .. أما السیر على الأقدام فمتعة .. مواصلات ال
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ومشــینا حــوالي ســبعة .. وانطلقــت معــه وســط الآلاف المؤلفــة التــي تفضــل الحــج ســیرا علــى الأقــدام 

كیلو مترات ، حتى رأینا علامـات بدایـة مزدلفـة ، فجلسـنا نسـتریح ، بعـد أن صـلینا المغـرب والعشـاء 

ومضـینا لیلتنـا إلـى مـا بعـد منتصـف اللیـل .. حولنـا  وبحثنـا عمـا یمكـن أن یشـرب أو یؤكـل.. جمعا 

  : ثم قال لي عماد .. 

إن علینا أن ننصرف الآن ، فـإن معنـا رخصـة وهـي الطفلـة الرضـیعة ، وذلـك قبـل اشـتداد  -

  .. الزحام 

  

وكان عماد هو الأمیر المطاع ، ولم أكن أملك حتى من التصور للحدث ، مـا یمكننـي مـن مناقشـته 

  .. مره بكل دقة كنت ألبي أوا.. 

  .. واستكملنا مسیرتنا حوالي ستة كیلو مترات أخرى إلى منى ، وهناك رمینا جمرة العقبة الكبرى 

  

ثــم خرجنــا مــن منــى ، كــل ذلــك ســیرا علــى الأقــدام ، وعمــاد یحمــل مــریم علــى كتفــه ، وكلمــا أشــفقت 

  .. حملني أیضا كان یتمنى لو أنه یستطیع أن ی.. علیه وحاولت أن أحملها عنه یرفض بشدة 

  .. وأخیرا خارج منى ، في حي العزیزة ، وجدنا سیارة یمكنها أن تنقلنا إلى  الحرم 

  .. وقبل أذان الفجر كنا نؤدي طواف الإفاضة ثم سعي الحج 

  لقد حق لنا بعد ذلك أن نتحلل من إحرامنا تحللا أكبر 

  .. لقد أدینا كل الأركان ، ولم یتبق لنا إلا الواجبات 

  ..ت بمنى ورمي الجمرات في أیام التشریق ، وهي أیام عید الأضحى عندنا في مصر المبی

   

  .. وخرجنا من حجنا بشرا آخرین 

أنا شخصیا خرجت من حجي الأول هذا ، رغم أن المشقة الفعلیـة التـي واجهتنـي فیـه كانـت یسـیرة ، 

  .. الإسلامیة إلا أنني شعرت أنني ذرة في كیان عملاق اسمه الأمة .. لا تكاد تذكر 

ذرة من ملیار ونصف ذرة تشكل معـالم هـذا الكیـان الهائـل العظـیم ، وأدركـت حجمـي ، أدركـت أننـي 

  .. لا شيء 
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  بماذا أتعبد االله تعالى ؟ 

  

  بالبكاء والخشوع ؟

   

  ..لقد رأیت من هم أبكى وأخشع مني بمراحل 

   

  أبالتعب والجهد ؟ 

  

  ؟ هیهات أن یذكر جهدي أمام أصحاب الجهود 

  

  أبالمال والصدقة ؟

   

لقـد رأیــت فــي الحــج مــن ینثــر محتویــات المبــردات الضــخمة ، التــي تتكلــف محتویاتهــا مئــات الآلاف 

  .. من الریالات من العصائر وزجاجات الماء المثلج ، ینثرها تحت أقدام الحجیج طلبا لرضي االله 

  

س لهــا حیلــة ، إن لــم یتغمــدها االله وأدركــت أننــي أقــل مخلوقــات االله وأضــعفها ، وأننــي مجــرد أَمَــة لــی

  .. برحمته ضاعت وعملها القلیل الباهت ، هباءً منثورا 

لقد غسل الحج كبریائي وغروري ، وغسل حتى مشاعر الرضا التي كنت أشـعرها حـین أؤدي عبـادة 

  .. من العبادات أظن نفسي قد تقربت بها الله 

  : فهل یمكني بعد هذا الشعور أن أتساءل 

  كنني أن أكون قد أدیت الحج ؟ هل فعلا یم

  أم أنني لم أزد على أن أكون شغلت الطرقات وزحمتها بشخص ، لا قبول له عند االله ؟ 

  .. إن هذا السؤال سیبقى معلقا ، لأنه لا إجابة علیه في الحیاة الدنیا 
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  رحلة عمر - ١٦

  

واصـل ، كـان مـن حقـي بعد مرور عام على مجيء منال إلي بمكة ، وأكثر مـن عـام مـن العمـل المت

أن أحصل على أول إجازة ، ولكنـي فكـرت أن أسـتبدل هـذه الإجـازة ببـدل مـادي عنهـا ، فقـد كنـا فـي 

خــلال ) منــولتي ( أمـس الحاجــة إلیـه ، ونتیجــة الكفــاح المشـترك ، والعمــل الجــاد الـذي قمنــا بــه أنـا و

انــت ســیارة مســتعملة مــن عــام كامــل ، فكرنــا فــي هــذه الفتــرة أن نشــتري أول ســیارة فــي حیاتنــا ، وك

أي أنهـا باللغـة المصـریة  ١٩٩٦، وكنا وقتهـا فـي عـام  ١٩٨٢الیابانیة مودیل عام ) مازدا ( ماركة 

.. في ذلك الوقت كانت تعتبر سیارة جیدة ، ولكنها عندنا في المملكة كانـت تعتبـر سـیارة ربـع عمـر 

  .. ا ممكن تدبیره ها یعادل راتبي لمدة شهرین ، وهو كما ترى مبلغئوكان سعر شرا

  ) .. البركة ( وكانت لنا ذكریات سعیدة وجمیلة مع هذه السیارة الأولى التي كنا نسمیها أنا ومنة 

  

كنت قد تعلمت قیادة السیارات في مصـر قبـل السـفر وذلـك بإحـدى مـدارس تعلـیم القیـادة ، ولـم أكـن 

أكثـر هـي مـدة الـدورة التعلیمیـة  قد مارست القیادة أكثر من عدة ساعات متفرقة على مدار أسبوع أو

للقیــادة ، ولــم یتســنَ لــي أن أمــارس القیــادة بعــد ذلــك ، فــنحن فــي مصــر لــم نكــن نجــد الســیارات فــي 

  ! انتظارنا على قارعة الطریق 

  

وإذا أضــفنا إلــى ذلــك أننــي لـم أمــارس قیــادة الســیارات بتاتــا .. ولـم أكــن قــد اســتخرجت رخصــة قیـادة 

فإنـك بالتأكیـد تكـون قـد علمـت الآن قـدراتي الآنیـة .. نتهـاء دورة التعلـیم منذ حوالي عـامین أي منـذ ا

  !!في قیادة السیارات 

ولم تكن زوجتي الحبیبة تقیم معي بشكل نظامي كما تعلم ، فإننا كنا لا نسـتطیع أن نتعـرض بـأي   

  ..صورة من الصور إلى الشرطة ، ولو كان الحق معنا ، وإلا 

  

رت شــراء الســیارة لأنهــا ضــرورة حیویــة فــي تلــك الــبلاد الواســعة التــي ولكننــي فــي هــذه الظــروف قــر 

  .. تحتاج في التنقلات إلى وسائل مواصلات عالیة التكالیف في كل الأحوال 

  .. وكنت أشتهي شراء سیارة تحت أي ظرف 
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احضر البائع السیارة أمام منزلي ، وسلمني المفتاح ، لأعرضها على المختصـین لحسـم أمـر سـعرها 

  .. نهائي ، معتقدا مما أفهمته إیاه أنني سائق ماهر ، وأنه لا مشكلة عندي ال

  

  !ابنة السنة وبضعة أشهر لنزهة بالسیارة ) مریومة ( في المساء دعوت حبیبتي منال وعلى كتفها 

كانـت منـة تعـرف أننـي لـم أمــارس القیـادة منـذ سـنوات ، لكنهـا لـم تكــن تعلـم أننـي بهـذا المسـتوى مــن 

  . .المهارة 

وظنت أنني متوسط المستوى في القیادة فشجعتني حتـى تزیـل الرهبـة مـن قلبـي ، وركبنـا فـي السـیارة 

وأدرت محركها ، وانطلقنا بها تتهادى بنا ، ولم أجـرؤ بـالطبع الخـروج بهـا   -یا أستاذي الفاضل  -

قــة فــي الجهــة إلــى الشــوارع العامــة المزدحمــة بالســیارات المســرعة ، وإنمــا أخــذت أتجــول بهــا فــي الأز 

الخلفیــة لحــي الهنداویــة وهــي عبــارة عــن شــعاب بــین الجبــال والمرتفعــات ، وهــي الطبیعــة الجغرافیــة 

  .. لمدینة مكة المكرمة 

  

كنــت متمـــثلا دور الممثـــل ) البركـــة ( ولا أخفیــك ســـرا یــا صـــدیقي أننـــي كنــت وأنـــا أمضــى بســـیارتنا 

یــتقمص دور رجــل ضــریر ، واســتعار  ، عنــدما كــان) الكیــت كــات ( محمــود عبــد العزیــز فــي فــیلم 

وكــذلك كنــت .. كــذلك فعلــت .. دراجــة بخاریــة لیتجــول بهــا فــي الشــارع وقــد قلبــه رأســا علــى عقــب 

أتخـــبط أنـــا ومنـــال ومـــریم وهمـــا علـــى المقعـــد المجـــاور ، ونحـــن نتضـــاحك والخـــوف یظللنـــا ، حتـــى 

  .. ممكنة  استطعنا أخیرا أن نعود بالسیارة إلى مكانها أمام المنزل بأقل خسائر

  

  : ونتمازح ، وتداعبني منال ضاحكة قائلة .. سهرنا طوال لیلتنا نضحك 

 ..أیها السائق الهمام .. عمدتي  -

  

یبــدو أن الحكایــة صــعبة .. نظــر عــن فكــرة شــراء الســیارة الیبــدو یــا حیــاتي أننــي سأصــرف  -

 .. جدا في طرقات مكة 



 ٢٣٢

( ذا لــم تتـــدرب فــي زوجتـــك ثـــم إ.. أنــت ستصـــبح ســائقا جیـــدا فعــلا .. بــالعكس یــا حبـــي  -

وقـدمي علـى قــدمك .. ولا تـنسَ أننـي علـى قلبــك لطـالوت .. حبیبتـك ، فمـع مـن تتــدرب ؟ ) منولتـك 

هــل تریــد أن تــذهب فتتــدرب بمفــردك ، وإذا حــدث مكــروه لا ســمح االله ، أظــل أنــا بحســرتي إلــى .. 

 ..نیا قدمي على قدمك ، حتى لو تذهب إلى آخر الد.. لا یا روحي .. آخر العمر 

  

 ..االله یبعد الشرور عنك یا حبیبتي ویحفظك لي : وأرد ضاحكا  -

  

لكـن المـوت معـك یـا حیـاتي لـیس .. قـل آمـین .. یحفظني لـك نعـم ، ویحفظـك لـي یـا رب  -

وأذوب فــي .. ألسـت أنــا أمــوت فـي حبــك .. ثــم إننــي فعـلا مــت معــك .. هــل نســیت عهـدنا ؟.. شـرا 

 ..هواك یا حبیبي ؟

 

لكننـي .. لضاحك المازح ، لم یمنعنا من الخروج بالسیارة في الأمسیة التالیـة للتنـزه لكن هذا السهر ا

مــتعللا ببیـت شــعر كـان دائمــا یــردده .. وشــعرت منـال أننــا نتقـدم .. كنـت أكثــر حـذرا ، وأعظــم ثباتـا 

  : إلى حد التهور .. وكان مغامرا مقداما ) .. أیمن برغش ( صدیقي 

  

  ویموت بالحسرة كل من كان یحذر        یفوز بالملذات كل مغامر  

  

ولـم تكـن المغــامرة فـي طبیعتـي ، بــل كـان یغلــب علیهـا التـأني والحیطــة ، ولـم أكـن أجــرؤ علـى مثــل 

لقـد كـان وجودهـا معـي یعطینـي طاقـة هائلـة عجیبـة .. حبیبتـي ) منة ( هذه المغامرات إلا في معیة 

  .. أقهر بها خوفي وترددي .. 

  

كنـت أحـاول أن أنجـح مـن أجلهـا .. بمنال أنني أسـتمد قـوتي وقـدرتي منهـا إن من أعظم ما یربطني 

  .. وكانت هي قادرة على التشجیع ، وعلى الصبر في انتظار تحقیق الآمال .. 

  

في هذه الفترة جـاء شـقیقي الـذي یصـغرني مـن مصـر للعمـل بمكـة المكرمـة ، وكـان مهندسـا ، وكـان 

عمــو ( ه ، و یــعلــى مكــة ، ولــیس لــه أحــد هنــا ســوى أخ لابــد لــه مــن الإقامــة فــي بیتنــا ، فهــو جدیــد
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الذي لا تسـمح ظروفـه الحالیـة لاسـتقباله فـي منزلـه ، ولـم نـزد علـى البیـت لاسـتقبال أخـي ، ) محمد 

  .. سوى أننا أضفنا بابا خشبیا في الطرقة الفاصلة بین الصالة وبین غرفة الضیوف 

، وكانــت بهـا الشـرفة الوحیــدة التـي تطــل وكانـت غرفـة الضــیوف ذاتهـا غرفـة منفصــلة بحمـام خـاص 

علــى الشــارع ، وكانــت الغرفــة تفــتح كــذلك علــى البــاب الرئیســي للشــقة ، فأقمنــا هــذا البــاب الخشــبي 

لیفصل بین هـذه الغرفـة وبـین بقیـة الشـقة ، ولقـد كـان النجـار الـذي جـاء لیصـنع لنـا البـاب باكسـتانیا 

  :نظر إلي مبتسما وهو یسأل اسمه أرشد ، وقد كان رجلا كهلا خبر الحیاة ، و 

  

 وما فائدة هذا الباب یا أستاذ ؟  -

  

لأن أخــي ســیقیم معــي هنــا یــا عــم أرشــد ، وبهــذا البــاب یصــبح لــه ســكنه الخــاص ، ولنــا  -

 ..سكننا الخاص 

  

إن لــم تكــن ثقتــك فــي أخیــك وفــي زوجتــك متــوفرة ، : هـز أرشــد رأســه فــي تشــكك ، ثــم قــال  -

 ..منهما یستطیع أن یفتح الباب ویمضي  إن أي.. فماذا یصنع باب من الخشب 

  

الثقة بیننا موجودة وهي أعظم ما تكون ، وأنـا أعلـم أن البـاب لا .. وابتسمت وأنا أقول له  -

لكن حاجتنا للبـاب هـي حاجتنـا لتطبیـق السـنة ، فالرسـول صـلى االله علیـه وسـلم .. یحول دون شيء 

 : یقول 

  " .. الحمو الموت " 

  .الحدیث النبوي الشریف  ثم شرعت أشرح له معنى

  

كنــا خلالهــا بفضــل االله تعــالى مــن أمثلــة .. ولقــد اقبــل أخــي الفاضــل فأقــام لــدینا قرابــة عــام ونصــف 

الأســر المتحابــة المتعاونــة ، ولــم یحــدث أن اشــتكى یومــا أو شــعر بتقصــیر ، ولعــل ذلــك نابعــا مــن 

  ..في أضیق حدود دائما فطلباته الشخصیة هي .. طبیعة أخي الذي ورث كثیرا من صفات أبیه 

وكما لم تضجر منال من خدمة قدمتها أو تقدمها ، بل كانت ترى ذلك واجبا بـدیهیا علیهـا القیـام بـه 

  !! ئاً دون  أن تشعر مجرد شعور بأنها تقدم شی



 ٢٣٤

  

وكنــا حــین نختلــي بأنفســنا أنــا ومنــال ، نحمــد االله كثیــرا أن جعــل بیتنــا بمثابــة بیــت عائلــة یجتمــع فیــه 

وكنــا قــد عاهــدنا االله تعــالى أن نجعــل دائمــا بیتنــا قبلــة للزائــرین ، فمــا .. حبــاب والخــلان الأهــل والأ

أجمـــل أن یكـــون بیتـــك فـــي خدمـــة بعـــض أهلـــك وأحبابـــك ، فمـــا بالـــك أن تكـــون هـــذه الخدمـــة ذاتهـــا 

  لضیوف الرحمن ؟ 

  

تضـافات أي وزن كانت السعادة العارمة تظللنا معا ، ولم نكـن نقـیم للتكـالیف المادیـة لمثـل هـذه الاس

، لقـــد كنــــا نــــدرك أن االله ســــیخلف علینــــا ، والحقیقــــة أن البركــــة كانــــت تتنــــزل ، وأن الأهــــل خاصــــة 

المقــربین منــا ، كــانوا یــدركون طبیعــة ظروفنــا المادیــة ، فكــانوا یمطروننــا بالهــدایا الثمینــة التــي تخــدم 

  .. احتیاجات البیت 

  

قد ظللنا لعدة أعوام تالیة نستقبل حجاج بیـت االله مـن ول.. ولقد جاء أبي في العام التالي لیحج معنا 

  .. وكانت تزداد سعادتنا كل عام .. الأقارب ، سواء من داخل أو خارج المملكة 

وكانــت منــال تســتقبل كــل هــؤلاء باعتبارهــا ربــة المنــزل ، وكــان علیهــا أن تحســن اســتقبال وضـــیافة 

لحج ، وهـي فـي تلـك الفتـرة الزمنیـة كانـت إمـا الجمیع ، عدا أنها نفسها تكون مشغولة بأداء فریضة ا

ولـو  -أن تكون حـاملا فـي جنـین ، أو مرضـعا لرضـیع ، ولكنهـا بفضـل االله كانـت تسـتطیع التوفیـق 

  .. ، وكان الضیوف عادة ما ینصرفون من بیتنا راضین شاكرین   -بنسبة ما بین هذا وذاك 

  

ى ، حتــى أننــا كنــا نعتبــر العــام الــذي لا وكنــا نــرى نحــن فــي رضــاهم وشــكرهم بشــارة برضــا االله تعــال

  .. یحضر إلینا ضیوف للحج أو العمرة ، كأنه عام لم نتقرب إلى االله فیه بعمل أو طاعة 

   

  .. ولقد مرت علینا بعد ذلك ظروف أمنیة في غایة القسوة والصعوبة ، والخطورة أیضا 

فلقـد دخلـت مكـة بتأشـیرة عمـرة ،  لقد أفهمتك یا صاحبي ، أن إقامـة حبیبتـي معـي لـم تكـن قانونیـة ،

ولقد انتهت صلاحیة هذه التأشیرة التي مدتها أسبوعین ، ونحـن الآن علـى أعتـاب السـنة الثالثـة مـن 

  !عمر إقامتنا معا 



 ٢٣٥

  

ولقــد قــررت الســلطات الســعودیة أن تقــوم بتطهیــر المملكــة مــن المقیمــین غیــر النظــامیین ، وكثفــت 

واجزه فــي الطرقــات ، وكثفــت حمــلات التفتــیش علــى المنــازل الــدوریات الأمنیــة وأكمنــة التفتــیش وحــ

مــن النســاء لتفتـــیش المقیمــات والتحقــق مــن ســـلامة  اً بحثــا عــن غیــر النظــامیین ، كمـــا جنــدت عــدد

بالإضـــافة إلـــى الأوامـــر التـــي صـــدرت لمـــلاك المنـــازل ، بتحـــري الدقـــة والحصـــول علـــى .. أوراقهـــن 

  . .صور الأوراق النظامیة قبل تسكین المقیمین 

وكثیـــر مــن المعــارف وزمــلاء العمـــل الــذین أحضــروا زوجــاتهم بتأشـــیرات .. وبــدأت الــدائرة تضــیق  

عمــرة اضــطروا إلــى تســفیرهن ، خوفــا مــن المــداهمات ، والإهانــة ، وتعــددت البیانــات فــي الصــحف 

  .. ووسائل الإعلام تحذر من أي مخالفة 

  

عــا ، فــنحن تنطبــق علینــا كافــة الشــروط وكنــت وزوجتــي مــؤمنین تمامــا بحقنــا المشــروع فــي الحیــاة م

مـن حیـث المؤهـل الدراسـي ، ونـوع الوظیفـة ، وموافقـة .. اللازمة لجعل أوراق زوجتـي أوراقـا قانونیـة 

  .. ثم حاجتنا الفطریة الطبیعیة للعیش معا .. الكفیل صاحب العمل الذي أعمل فیه 

  .. ا الحق غیر أن ظروفا روتینیة خاصة بأوراقي كانت تحول دون إتمام هذ

ولقد سعینا في كـل اتجـاه بحثـا عـن مخـرج ، ولكـن الأبـواب كلهـا المشـروعة منهـا والنصـف مشـروعة 

  .. كانت توصد في وجهینا 

  

وظلــت الــدوائر تضــییق حتــى كــادت تخنقنــا ، وأجمــل الأقربــاء والأصــدقاء المخلصــین لنــا النصــیحة 

فینـا وخوفـا علینـا ، وقلـوبهم تتمـزق  نصـحونا مخلصـین لوجـه االله وحبـا.. بضـرورة سـفر منـال ومـریم 

  .. وهم یرون مدى ارتباطنا الوثیق 

لكــن تمزیــق قلوبنــا بخنـاجر مســمومة كــان أهــون .. كـان العقــل والمنطــق مـع عــودة منــال إلــى مصـر 

لقـد أصـبح كـل منـا بالنسـبة للآخـر مثـل المـاء للسـمك ، كلانـا لا یسـتطیع أن یجـد .. علینـا مـن ذلـك 

كنا نتنفس برئة واحدة مشتركة ، وقلب واحـد فـي جسـدینا ینـبض بالحیـاة .. ر هواء یتنفسه دون الآخ

  ؟ .، فكیف یتمزق الجسد الواحد شطائر بینها آلاف الأمیال 



 ٢٣٦

ولجـأت إلــى العلمـاء والمشــایخ الكبـار ألــتمس عنـدهم عونــا ، فأكـدوا علــى شـرعیة مــوقفي ، لكـنهم لــم 

  .. یجدوا حلا ولا مخرجا سوى الدعاء 

یا صـاحبي بأسـتار الكعبـة المشـرفة فـي جـوف اللیـل ، وذرفنـا دموعـا حـارة سـاخنة سـخیة  ولكم تعلقنا

ودعونــا ، لــیس دعــاء المضــطرین ، ولكــن دعــاء المقبــل علــى عــدو یتوعــده بتمزیــق جســده لیفرقــه .. 

  .. فرقین بالمناشیر 

  :وباب الملتزم .. وكم هتفت نفوسنا ونحن في أحضان أستار الكعبة 

  

  ولن أسعى إلى غیرك ببابك لن أغادره

  سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عندك

  

  أراك بكل مثمرة یسبح صنعها باسمك

  ویروي القلبَ في لیلك دعاءٌ صُلبه ذكرك

  أجرت الدین في أمس وضاء الكون من وجهك

  

  ببابك لن أغادره ولن أسعى إلى غیرك

  سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عندك

  

  یلِ من لیلكإلهي منحةً تجلو ظلامَ الل

  وجد بسحائب الغفران یعطر مزنها فیضك

  وبدل سوءنا حسنا فقد تبنا وذا وعدك

  

  ببابك لن أغادره ولن أسعى إلى غیرك

  سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عندك

  

  جراحات لنا تبكي یبدد دمعها فجرك



 ٢٣٧

  ولیل حالك الإظلام یسهتدي لنا نجمك

  یزمل خوفنا المطرود في غربة سني أمنك

  

  ابك لن أغادره ولن أسعى إلى غیركبب

  سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عندك

  

  ونهتف في جبین الصبح حین یقال من ربك

  إلهي خالق الأكوان لا أسعى إلى غیرك

  إلهي فالق الإصباح أشرف أنني عبدك

  

ووصل الأمر أنني عرضـت علـى صـاحب العمـل أن یسـتقدم زوجتـي ذات الشـهادة فـوق الجامعیـة ، 

التـــي كنـــت أضـــن بـــأن تمســـها الألســـن بســـوء ، عرضـــت علیـــه أن .. قلبـــي ، وأمیـــرة روحـــي  ملیكـــة

لمجــرد توفیــق الأوضــاع ولــم  –بــالطبع دون أن تمــارس أي عمــل  –یســتقدمها بمســمى مهنــة خادمــة 

  .. الشمل دون خوف أو اضطراب 

  .. ولكنه استحى فرفض 

فكیــف .. ي أحشــائها نطفــة جدیــدة قــد دب فــ) منــولتي ( وكانــت .. وضــاقت بنــا الــدنیا بمــا رحبــت 

  المخرج ؟

  

  :نظرت إلي في قلق واضطراب وسألتني 

  

 ما رأیك یا حبي ؟ -

 

 : لم أكن أقل منها اضطرابا وقلقا فقلت حائرا 

لكـن قلبـي .. العقـل والمنطـق یجزمـان بضـرورة رجوعـك إلـى مصـر .. لا أعرف یا روحـي  -

 !لطریقة ینتفض انتفاضة الحمامة المذبوحة كلما فكرت بهذه ا

 



 ٢٣٨

 ..بل قلبي أنا یا حبیبي هو الذي یذبح كل یوم  -

 

كل الذي أعرفه یا منال أنني لا أسـتطیع أن اسـتغنى عنـك ، لا أسـتطیع أن أعـیش بـدونك  -

فهـل یسـتغني .. عینـاي التـي أرى بهمـا یـا منـال  مـافه.. إلـي  انتنظـر  نتـیلبدون هاتین العینـین ال.. 

 أحد عن بصره الذي یبصر به ؟؟؟ 

  

بیت شعر كثیرا ما سمعته من أبي أثنـاء محنتـه معنـا فـي  تستلهم نت منال في مثل هذه الظروفوكا

  : انتظار العودة إلى مصر بمفرده ، فكانت تردده وتجد فیه الأمن والسلوى 

  فرجت وكنت أظنها لا تفرج    ضاقت فلما استحكمت حلقاتها 

  : ثم تضیف في إیمان 

  ..وأنا موقنة بفرجه .. بفرج االله  حسبي أن بابا سعید كان دائما موقن -

  

  .. ولم نكن نتوقف عن صلاتي الحاجة والاستخارة أن یخیرنا االله في أمرنا بین السفر والبقاء 

ولــم أكــن بطبیعــة الحــال أهــلا .. ونحــن علــى هــذه الحــال ، رأت حبیبتــي رؤیــة كانــت فرجــا ومخرجــا 

  .. لتفسیر الأحلام ، وتعبیر الرؤى 

  .. فكانت كفلق الصبح .. ألقى في نفسي تفسیرها ولكن االله عز وجل 

لقد رأت حبیبتـي أننـا نصـلي فـي المسـجد الحـرام صـلاة الفجـر ، وبینمـا نحـن فـي صـلاة الجماعـة إذ 

  .. أخطأ الإمام أو نسي ، فصلى ركعة واحدة ثم جلس للتشهد ومن ثم التسلیم من الصلاة 

  

، وكانـت منـال مـن بـین القلیـل النـادر ، وقـد قـاموا وسلم الناس خلفه إلا القلیـل النـادر مـن المصـلین 

  ..لإتمام صلاتهم 

  ..وحار الناس ماذا یفعلون .. وحدث لغط وفوضى 

أن أتمـوا : بینما مـر أحـد العلمـاء بالقلیـل الـذین یسـتكملون صـلاتهم فأشـار لهـم بوجـه باسـم مستبشـر 

  .. ثم مضى .. صلاتكم ، فإن ما فعلتموه هو الصحیح بفضل االله 

  



 ٢٣٩

، غیـر  اً استیقظت منال ، وكان االله تعالى قـد ألقـى علیهـا الرؤیـا ، دون أن تعـرف لهـا تـأویلا محـددو 

  .. أنها كانت قد نامت لیلتها على وضوء وصلاة استخارة بخصوص السفر 

بحالنــا ، وحــال النــاس مــن حولنــا ، لقــد أمــر الإمــام .. وكنــت قــد ألقــى االله تعــالى علــي تأویــل الرؤیــا 

ثـم راجـع الإمـام أو .. س ، فانصرفوا إلا القلیـل النـادر ، وكنـا مـن هـؤلاء القلیـل النـادر بانصراف النا

فطلبــوا منــا أن نــتم مكثنــا فــي أمــان ، .. بعــض معاونیــه القــرار ، فقــرروا أن المــاكثین هــم علــى حــق 

  ..فنحن على الحق 

  

وف المحیطــة ، ومــن عجائــب الأمــور أنهــا اتصــلت بأحــد كبــار العلمــاء هاتفیــا وأطلعتــه علــى الظــر 

فأولهــا الشــیخ علــى غیــر هـــذا .. وروت لــه رؤیتهــا آملــة أن تجــد منــه تشــجیعا أو تعضــیدا لتــأویلي 

  :المعنى ، وقال لها 

 .. هي بعیدة على العموم عن أي إشارة بالمكوث أو السفر   -

  

خرجـه وأطلعتني على تأویله ، وكان الرجل عالما أثق بعلمه ، لكنني كنـت أكثـر ثقـة فـي فـرج االله وم

  ..، فقلت لها أن تأویلي هو التأویل إن شاء االله 

  

واستبشرت للرؤیا على تخوف یتضاءل أمـام یقـین یكبـر ، ولـیس فـي الأخبـار المحیطـة بـؤرة أمـل أو 

  .. بصیص ضوء 

كـان صـدیقا .. اسـتیقظت صـباحا علـى رنـین الهـاتف .. وفجأة وبعد بضعة أیام لم تتجـاوز الأسـبوع 

لــم أنــسَ بشــراه وإن لــم أســتطع حتــى یومنــا هــذا أن أجــزه بهــا ، فجــزاه االله عنــا كــان البشــیر ، و .. لــي 

  .. كل خیر 

  : بشرني الصدیق وصوته یقطر رقة وحبا وفرحا 

  

  ..أقرأت صحف الصباح ؟ -

  فأجبته بالنفي ..وكنت قد استیقظت على رنین هاتفه  



 ٢٤٠

أوضــاع جمیــع المخـــالفین  بــأن المملكـــة أصــدرت مرســوما بتوفیــق: فبشــرني ونعــم البشــیر والبشــرى 

نظیــر بعــض الأوراق الرســمیة العادیــة التــي تثبــت الشخصــیة ، ومبلــغ مــن المــال كغرامــة البقــاء بــلا 

  .. تأشیرة نظامیة 

  

وأنــا إلــى یومنــا هــذا أدعــو لــه .. ووضــعت ســماعة الهــاتف وأنــا أدعــو لصــدیقي بكــل دعــاء أحفظــه 

  !!نكا اره أن یقیم في سریلابظهر الغیب ، ولقد تقطعت بنا السبل فآخر عهدي بأخب

  .. لقد كان االله تعالى یجمع شملنا للمرة الرابعة .. وطرت بمنال وطارت بي 

مرة حینما زففنا إلـى جنـة الـدنیا بكـوخ حبنـا الأول ، والثانیـة عنـدما جـاءني أبـي بزوجتـي فـي عملیتـه 

ه منـــال ، والرابعـــة الفدائیـــة الشـــهیرة ، والثالثـــة عنـــدما نجحنـــا فـــي عـــودة أبـــي دون أن یصـــطحب معـــ

  .. حینما عرف اجتماعنا المبارك النور قانونا بعدما عرفه شرعا 

  : وإني الآن أتساءل سؤالا طالما هربت منه أثناء المحنة والابتلاء 

مــن الرعــب والجــزع ، وهــي تســمع دقــة علــى بــاب الشــقة أثنــاء ســاعات ) منــولتي ( كــم مــرة رجفــت 

  ؟  عملي التي تتجاوز التسع ساعات یومیا

  وكم مرة داهمها الخوف مما تسمع من نصائح وتحذیرات ؟ 

  .. لكنها كانت امرأة تدعو ربها وتوقن بالإجابة 

  : ولقد سهرنا بعدها لیلتنا بالحرم أمام الكعبة نتلوا معا قوله تعالى  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  لإیلاف قریش

  إیلافهم

  رحلة الشتاء والصیف

  فلیعبدوا رب هذا البیت

  ي أطعمهم من جوعالذ

  وآمنهم من خوف

  .. صدق االله العظیم

  .ذي أطعمنا من جوع وآمنا من خوف فسبحان ال



 ٢٤١

  في رحاب الأمن – ١٧

  

  هبي یا ریح الإیمان وكوني إعصار

  إعصارا

  هبي في أرجاء الكون وذري الأنوارَ 

  فعل الأسرى في الأرض یغدوا أحرارا

  یارب  تنعم بالأمن من رب الكون

  

  الظمآن ینتظر المطرَ  قلبي المشبوب

  المطرَ 

  كم جاب فمل البلدان یستجدي الفكر

  ورأى وسوسة الشیطان تستهوي البشر

  یا رب  فنأى في كبر عن دنیا الشر

  

  یا ریح الإیمان وكنز العزة والفخر

  والفخر

  نسماتك تغمر ساحات فؤادي بالبشر

  تسمو بي تسمو تقذف بي في دنیا الخیر

  یارب  فأنادي القدر أن یهدي البشر

   

  

لقــد آن الأوان لهــذه الأســرة الصــغیرة البســیطة أن تهنــأ وأن تمضــى فــي الحیــاة بــلا منغصــات ، وأن 

  ..تحتفل 



 ٢٤٢

ولقــد واكــب ذلــك تقــدما ملحوظــا لــي فــي عملــي ، وكیــف لا أتقــدم ، ولا أنجــح ، وكــل مــن حــولي مــن 

سـمات وجهـي ونظـرات زملاء العمل ، یرون أثر الاستقرار النفسي والسعادة العاطفیـة ، تتجلـى فـي ق

  .. عیني ؟

فقد كنت أتقـدم ، وأصـبحت .. ولأن سكرتیرتي القدیرة كانت تعاوني فیما أغفل عنه ، أو أتعب دونه 

بفضـل مـن االله تعــالى ، موضـع ثقــة صـاحب العمــل ، ولقـد أتــاح لنـا هــذا الأمـر أن ننتقــل مـن شــقتنا 

  .. أفضل إلى مسكن أرقى و .. الأولى بمكة في حي شعبي أو حارة بسیطة 

  .. لقد كنا نتقدم خطوات واسعة على الطریق 

  .. علینا  بها وأصبحت أیامنا التالیة احتفالات دائمة بنعمة الأمن التي أنعم االله 

كنــا نشــعر شــعور الســجین الــذي تــم ســجنه عــن طریــق الخطــأ ، وبینمــا هــو فــي ظلمــة ســجنه یتجــرع 

ممكنـــة للهـــروب مـــن ســـجنه ، فـــإذا بهـــم  مـــرارة الشـــعور بـــالظلم ویفكـــر فـــي كـــل وســـیلة ممكنـــة وغیـــر

  .. یقررون فجأة الإفراج عنه 

كنــا نتنســم نســائم الحریــة ، نفـــتح صــدورنا ونستنشــق هواءهــا العلیـــل ، ونرفــرف بأجنحــة خیالنــا فـــي 

  .. نسیمها 

  .. وننطلق بها كل مساء إلى مكان مختلف ) البركة ( لقد أصبحنا نأخذ سیارتنا 

عـــروس البحـــر .. الســـعیدة علـــى كـــورنیش البحـــر الأحمـــر بجـــدة  فنقضـــي بعـــض الأمســـیات الهانئـــة

  .. فنتذكر لیالي الإسكندریة عروس البحر الأبیض .. الأحمر 

وننــــزل فــــي حــــي الحمــــراء علــــى الكــــورنیش فكــــان یــــذكرنا بمحطــــة الرمــــل بالإســــكندریة ، فنتنــــاول 

ونمضـى بعـض ..  الشـهي) الآیـس كـریم ( ، وأدعو حبیبتي ومریومة على ) الشاورما ( سندوتشات 

  ) الفیشار ( ثم لا ننسى .. وقرة عیننا مریم تقفز وتجري هنا وهناك .. الوقت 

فأتعمـد أن أشـتریه فـي نهایـة سـهرتنا قبـل أن نـنهض ، حتـى یظـل معنـا فـي السـیارة ، ونعیـد ذكریــات 

  ..  عقد الزواج رحلة عودتنا من إسكندریة لیلة

أغفو أو أنام ، وكانت تعلـم أن الأضـواء تـؤذیني فـي  وفي طریق العودة تظل منال تناجیني حتى لا

وأنــا أضــع كفــي فــي كفهــا بــین .. فــي كفهــا ) الفیشــار ( عینــي أثنــاء القیــادة اللیلیــة ، وكانــت تضــع 

  .. لحظة وأخرى فأتناول حباته من راحة كفها 

  .. ونتضاحك 



 ٢٤٣

  : ویهتف كل منا في وقت واحد ، فأقول أنا 

  .. أتذكرین ؟ -

  : ة التي تقول فیها في نفس اللحظ

  .. أتذكر ؟ -

  : ثم تضیف 

  .. كفى شقاوة  -

  : وأجیب دعابتها قائلا بمكر 

  .. أزیلي بقعة الآیس كریم التي على الخمار  -     

  : وهي تغمغم .. وتجلجل ضحكاتنا 

  .. لا تخجلني أكثر من ذلك  -  

  .. وما كان لنا أن ننسى 

ذكریات الجمیلـة ، لقـد كنـا نصـنع كـل لیلـة ، بـل كـل لحظـة لكننا لم نكن في حاجة إلى تـذكر تلـك الـ

لـم تكـن لهـا مـن .. ولم تكن ذكریاتنا الأولى هي الأحلـى دائمـا .. من لحظات حیاتنا ذكریات جدیدة 

أمــا كــل الـذكریات القدیمــة والجدیــدة فقــد .. فضـل علــى مــا تلاهـا مــن ذكریــات ســوى فضـل البــدایات 

  .. الجمال والسعادة كانت على وتیرة واحدة من الروعة و 

تلـــك المدینـــة .. وانطلقنـــا بهـــا إلـــى المدینـــة ) البركـــة ( فأخـــذنا ســـیارتنا .. وأقـــدم بنـــا حبنـــا للمغـــامرة 

  .. المباركة التي نحبها من أعماقنا ، ونتمنى أن تحبنا كما نحبها 

ل ، كنــت لكننــي مـع منــا.. متــر  ووالمسـافة بــین مكـة المكرمــة والمدینــة المنـورة حــوالي خمســمائة كیلـ

  !!أتجاسر وأتشجع وأنجز 

وكــان صــوتها العــذب ینســـاب رقراقــا صــافیا كأنـــه خریــر جــدول مــاء ، أو كأننـــا علــى ظهــر  قـــارب 

یتهــادى بنــا علــى صــفحة مــاء النیــل ، ولســنا فــي ســیارة تمضــى بنــا مســرعة تنهــب الأرض ، وحولنــا 

  :نساب رقراقا مرددا كان صوتها العذب ی.. الصحراء الممتدة والجبال الشامخة من كل جانب 

  

  على المدینة على المدینة

  رب بلغنا زیارة نبینا



 ٢٤٤

  رب بلغنا زیارة محمد

  فهو الشفیع للمسلمین

  

وفـي المدینــة كنـا نفتــرق أحیانـا أنــا ومنـال ، فــإن نظـام المســجد النبـوي الشــریف یختلـف عــن المســجد 

رجــال ، وأوقــات زیــارة الحــرام فتوجــد أبــواب مخصصــة لــدخول وخــروج النســاء منفصــلة عــن أبــواب ال

  ..الروضة الشریفة محددة بأوقات معلومة بالنسبة للنساء في منطقة لا یشاركهن فیها الرجال 

ثـم نخـرج مـن الحـرم النبـوي فنعـرج .. وكنا نتواعد علـى موعـد بعـدما ترتـوي منـال مـن زیـارة الروضـة 

الســلام علــى أهــل الــدیار ، علــى البقیــع ، وهــي مقــابر المدینــة وتقــع مقابــل المســجد النبــوي ، فنلقــي 

  ..وفیهم كبار الصحابة وأمهات المؤمنین وبنات النبي رضي االله عنهم أجمعین 

فزرنا جبل أحد ، وهو جبـل أحبـه رسـول االله صـلى االله علیـه ) البركة ( وفي المدینة مضینا بسیارتنا 

  .. وسلم ، وذهبنا إلى مسجد قباء أول مساجد الإسلام 

قبلك حین تغدو علـى بعـد عـدة أمیـال منهـا ، وتسـمع فـي حركـة الهـواء صـوتا إن نسمات المدینة تست

  :هامسا یشدو 

   

  طلع البدر علینا من ثنیات الوداع

  وجب الشكر علینا ما دعا الله داع

  أیها المبعوث فینا جئت بالأمر المطاع

  جئت شرفت المدینة مرحبا یا خیر داع

  

مدینـة الحانیـة المغـردة دائمـا أبـدا ، فـأردد لمنـال وكنت لا أملك نفسـي مـن أن تتجـاوب مـع نسـمات ال

  : بجواري بصوتي الأجش الخشن 

  

  ومشیت حیث مشى النبي وآله    آنست نور االله جل جلاله 

  إدباره عني ولا إقبالــــه  مكنت من حظي فلیس بشاغلي 

  طاب ختامه ومآلـه    من یختتم سفر الحیاة برجعة الله 



 ٢٤٥

  عبد له عصیانه وضلاله      یا رب جاء إلیك یسألك الهدى  

  الوعید وزلزلت أوصاله      ذكر الوعید فزعزعت آماله خوف 

  فرت بلابله وأصلح حالـه   حتى إذا البیت المحرم ظنه 

  

  : وكانت منال تقهقه ضاحكة ، وهي تقول 

 .. أتدري یا عماد أن صوتك رقیق جدا  -

  

ـــا  - إلا مـــع هـــذا الصـــوت المجاملـــة قـــد تجـــوز فـــي كـــل شـــيء ، ) .. منتـــي ( حـــرام علیـــك ی

 .. الأجش الأخشنِ 

  )أبي مازن ( على بعض ألحان المنشد ) الأجش الأخشن ( وكنت ألحن 

 

خاصـــة .. بــالعكس یــا روحــي ، فأنــت عنـــدما تقلــد أبــا مــازن فـــي بعــض الأناشــید الرقیقــة  -

 ..الأناشید الفردیة التي لیس فیها تردید فإنك تجید تقلیده 

  

 :                     ا في كتفها وهي على المقعد المجاور في السیارة فأمازحها ضاحكا  وأنا أقرصه -

  .. من جاور القوم ، أیها المنشدة الجمیلة  

 

 ..اللهم یجبر خاطرك كما تجبر خاطر زوجتك حبیبتك الضعیفة المسكینة  -

  

وكانـــت النطفـــة الصـــغیرة التـــي تحركـــت فـــي أحشـــاء منـــال ، قـــد .. وعـــدنا یـــا صـــدیقي إلـــى الأرض 

ستوت خلقا كاملا ، ینمو فیكور بطنها الحبیبة ، وكنت أتحسس هذا التكور وأرقبه فـي شـوق ولهفـة ا

فلـم یكـن هـذا هـو الحمـل الأول لهـا ، لكنـه .. كنت أشـفق علـى منـال ، وأشـجعها .. ، ودعاء ورجاء 

  ..كان بالنسبة لي هو الحمل الأول الذي أرقب تطور الجنین فیه یوما بیوم 

ما تثبت لـي أن قوتهـا فائقـة ، أمـا قـدرتها علـى الاحتمـال فـلا مثیـل لهـا ، فلقـد كانـت وكانت منال دائ

تمـارس نشـاطها دائمــا بكامـل طاقتهـا ، والجنــین ینمـو بأحشــائها ، وكنـت أشـفق علیهــا ، لكنهـا كانــت 

  .. من النوع الذي لا یشكو ، ولا یستسلم لتعب أو وهن 



 ٢٤٦

  .. على صحة الأم والجنین وكنا نتردد على الطبیبة بانتظام للاطمئنان 

وكـان حنینهـا للأطفـال الرضـع لا .. لقـد كانـت أمـا .. وكنت أرقب لهفة منال وشغفها بالطفـل القـادم 

  ..وصف له 

  : قالت منال .. وذات مرة ونحن نتجاذب أطراف الحدیث نحیي به أمسیاتنا الجمیلة  

  

  .. جنین ولد  هذه المرة أن ال) بالسونار ( إن الدكتورة تتوقع حسب ما رأت  .. حبي  -

 أنت تعلمین أن كل رزق االله لنا خیر  -

 

 .. وأعرف كذلك أنك تحب البنات یا أبا البنات  -

 

 .. لقد دعوت االله أن أرزق بالبنات أولا حتى نأخذ أجر حسن تربیتهن ورعایتهن  -

 

 وإذا رزقنا االله بولد ؟  -

 

یــا حبیبــة قلبــي ، إن  الأهــم مــن كــل ذلــك هــو ســلامتك أنــت.. لــه الحمــد علــى كــل حــال  -

 .. نهوضك لنا بألف سلامة من الحمل والولادة هو أهم عندي من كل أطفال الأرض 

 

 أصحیح هذا شعورك یا عماد ؟  -

 

 وهل هذا أمر یحتاج إلى تأكید أو سؤال یا روحي ؟  -

 

 .. ولكنني أعلم أن الأطفال دائما أغلى عند الأب وأحب من الزوجة .. لا  -

 

ابنتـــي  فأنـــتِ .. ابنتـــي  نفســـكِ  أنـــتِ  أنـــكِ  يذا صـــحیحا ، لكـــن لا تنســربمــا یـــا منـــة كـــان هـــ -

 ألیس كذلك ؟؟؟ .. البكریة 

 

 .. یا لذیذ یا رایق .. طبعا یا بابا یا حبیبي  -

 



 ٢٤٧

  : ثم باغتتني منال بعد هذا الحدیث الحاني بسؤال 

 لو رزقنا االله تعالى بولد ماذا نسمیه ؟  -

  

نائنـا منـذ أیـام الخطبـة ؟ أم أنـك نسـیت ؟ أم تریـدین ألم نحسم أمر أسـماء أب.. یاه یا منال  -

 أن تتملصي ؟

 

لا أبــدا یــا حبیبــي ، ولكــن هنــاك خــاطر یلــح علــي ، وأریــد أن أعرضــه علیــك ، راجیــة ألا  -

 ..تعتبر هذا تملصا من اتفاق أو وعد سابق 

  

 .. خاطرك على عیني یا جمیل  -

 

تعلـم یـا .. علـى اسـم بـاب سـعید ) دا سعی( فكرت ، لو أن االله تعالى رزقنا بولد أن نسمیه  -

 عماد ؟ 

أحــب أبــاك جــدا ، وأریــد أن أعبــر لــه عــن هــذا .. كمــا أننــي أحبــه .. إن اســم بابــا اســم جمیــل جــدا 

  فما رأیك أنت ؟ .. وأرید كذلك أن تعبر أنت عن حبك لأبیك بهذه الطریقة .. الحب 

لـم یكـن لیخطـر لـي علـى بـال ، وكنـت قـد في هذا الأمر أبدا ، و فكر الواقع أنه قبل هذه اللحظة لم أ

لكـن منـال .. اخترت اسم أول طفل ولد لي على اسم أحد الصحابة الكرام كنـت أكـن لـه حبـا خاصـا 

یـا لهــا .. فاجـأتني كـل المفاجـأة بهــذا الطلـب الجمیـل الرقیـق الــذي یعبـر عـن كـل عاطفــة وحـب وبـر 

  .. !!كیف تفكر في مثل هذه الأمور بهذه الطریقة .. من زوجة 

لقـد كنــت أحـب أبــي حبـا جمــا ، .. لـم یكـن أمــامي فرصـة أن أفكــر أو أتـردد بعــد هـذه الفكـرة العبقریــة

وكنت أقدره ، وكنت أشعر برجوع كل فضل علي فـي الحیـاة إلیـه بعـد االله تعـالى ، هـذا الرجـل الـذي 

أمـي بفكـرة كان سببا إلى المضي في طریق االله ، وسببا في الجمـع بـین المحبـین ، وسـببا فـي إقنـاع 

زواجــي ، فضــلا عــن أن یكــون مثــل أي أب ســببا فــي وجــود ابنــه ، لقــد كــان أبــي وأمــي طاقــة حــب 

  .. وكنت لا أرى وسیلة مناسبة للتعبیر عن مشاعري تجاهه .. وعاطفة لا تنفذ أو تفنى 

ودمعـت عینــاي .. أوجـدتها بكــل صـدق وإخــلاص .. ولكـن منـال حبیبتــي أوجـدت لــي الوسـیلة أخیــرا 

  .. یبها بالموافقة وأنا أج



 ٢٤٨

  : الأهم من ذلك أنني كنت أسمعها تدعو االله في سرها وجهرها ولیلها ونهارها 

  

  !!اللهم اجعله ذكرا ، وأن یكون سعیدا ، وأن یكون هو بر عماد بأبیه 

وتعلقــت بهــذه الأمنیــة لمــا أجــده مــن حــرص منــال علیهــا ، تعلقــت بهــا كــل تعلــق ، وبــت أشــتاق إلــى 

علـى عكـس كـل أحلامـي .. إلى الدنیا ، وتمنیت مـن كـل أعمـاقي أن یكـون ولـدا  خروج هذا المولود

لكنني كنت الآن أعد الأیام بالیوم ، حتـى یـأتي سـعید ، وأن أبشـر بـه .. السابقة لسنوات طوال جدا 

  .. وأعلمه أننا اخترنا اسمه نفسه حبا له وبرا به .. أبي هاتفیا 

  .. سیطرا أن أبي لن یعیش حتى أبشره هذه البشرى وكنت أشعر في قرارة نفسي شعورا قویا م

ذلك السؤال الذي عنون به الكاتب الكبیر إحسان عبـد القـدوس إحـدى .. ولكنني كنت دائما أتساءل 

  إلى أین تأخذني هذه الطفلة ؟ : قصصه 

  إلى أین تأخذني هذه الزوجة ؟ : كنت أتساءل 

عـالم لا یقـوم إلا علـى الحـب والرقـة .. م مثالي عال.. كنت أشعر أن منال تجذبني إلى عالم خیالي 

  ..عالم لا یحیا على الأرض وإنما یحلق في السماء .. والعاطفة 

  .. فأنادي القدر أن یهدي البشر .. فقد كانت تسمو بي تسمو تقذف بي في دنیا الخیر 

  .. لم تكن منال ریحا بل كانت ریاح الإیمان والحب والتقوى 

( خطــــئ توقعــــات الطبیبــــة ، وأن یعجــــز جهــــاز أشــــعتها التلفزیونیــــة ، وأن یرزقنــــا ولقــــد أراد االله أن ت

  .. قرة عیننا الثانیة ) .. بفاطمة الزهراء 

بشــرتني .. وبشــرتني منــال مــن مستشــفى الــولادة فــي اللحظــة التــي أفاقــت فیهــا بعــد الوضــع مباشــرة 

  .. المحدد للزیارة  بالهاتف ، ولم یكن مسموحا لنا بمرافقتها بالمستشفى إلا في الزمن

أن وهبنــا بالابنــة الثانیــة ، لكنهــا كانــت تعتــذر لــي قائلــة .. وكنــا نحمــد االله حمــدا كثیــرا لا مزیــد علیــه 

  : في رقة 

 .. لكنني كنت أتمنى أن یحقق االله على یدي برك بأبیك .. قدر االله كله خیر  -

  

  .. وبكینا في موضع الفرح والسرور 



 ٢٤٩

لأننـا نحبـه .. علـى اسـمه ) سـعیدا ( أننـا نتمنـى أن نسـمي أول مولـود ذكـر لكننا هاتفنا أبي وأبلغناه 

 ..  

  : وهتف أبي على السماعة من الطرف الآخر عبر ألفي میل أو یزید 

  

  )صلى االله علیه وسلم ( فقد كان الرجل یعشق محمدا .. بل یرزقكم االله بمحمد إن شاء االله  -

  

ها لم تكذب مشاعري الخاصـة تجـاه والـدي ، أنـه لـن یعـیش ولئن كذبت الأقدار تنبؤات الطبیبة ، فإن

  .. حتى یرى حفیده الأول الذي یحمل نفس اسمه 

كانـت تأتینـا وفـود مـن .. وكنا بحكم إقامتنا الدائمة بمكـة المكرمـة التـي تهـوى إلیهـا أفئـدة مـن النـاس 

كــان هـؤلاء بطبیعــة وكـان مــنهم مـن یــأتي للإقامـة عنــدنا طـوال فتـرة العمــرة أو الحـج ، و .. الضـیوف 

هـــذا غیـــر كثیـــر مـــن .. الحـــال هـــم الأقـــارب المقـــربین ، وكـــانوا فـــي الأغلـــب الأعـــم مـــن أهلـــي أنـــا 

الأصــدقاء والأقربــاء الــذین كــانوا یــزورون مكــة وقــد حجــزت لهــم بعثــاتهم أمــاكن إقــامتهم فــي الفنــادق 

  .. أو العشاء  فهؤلاء كنا ندعوهم دعوات على الغداء.. والشقق الفندقیة بالقرب من الحرم 

ولقد كانت منال تتحمل كل هذه المتطلبات صابرة راضیة ، بل كانت روحها تتـألق وهـي تسـاهم فـي 

  .. تقدیم خدمة بسیطة لضیوف الرحمن 

وكانت تتفانى فـي خدمـة أهلـي المقـربین الـذین ینزلـون علینـا فـي بیتنـا ضـیوفا دائمـین طـوال زیـارتهم 

ثنـي علـى بـذل كـل مـا فـي وسـعي لتقـدیم أفضـل مـا یمكــن أن وتح.. وكانـت تكـرمهم بمـا تسـتطیع .. 

  .. نجود به لبرهم وإكرامهم والإحسان إلیهم 

  .. فإذا أقبلوا أو اقتربت مواعید زیارتهم ، كان شوقها یسابق شوقي إلیهم 

ورغم حفاوتها البالغة هذه ، وتفانیها الرائع في خدمـة الجمیـع دون ضـجر ، بـل بكـل سـعادة وانشـراح 

 ..  

ني مــع ذلــك كنــت أصــبح شــدید التــوتر عنــدما تحــدث هــذه الزیــارات ، لــم یكــن ذلــك مــن بخــل أو فــإ

ضیق ، فلقد كنت أسعد بتلك الزیارات وأدعو االله أن یزیدها ویكثرها ، وأن یقـارب بـین أسـفارهم إلینـا 

 ..  

  .. إنما كانت تعل علي عقدتي القدیمة المزمنة 



 ٢٥٠

ولقـد كانـت منـال تسـتحق هـذا وأكثـر ، غیـر أننـا .. ملائكـة كنت أرید أن أقدم منال أمامهم بصـورة ال

ــــى الأرض  لقــــد كــــان تــــوتري وشــــدة حساســــیتي وفــــرط .. بشــــر ، ولیســــت هنــــاك ملائكــــة تمشــــي عل

  .. عصبیتي ، كلها عوامل تُحَمّل منال فوق طاقتها ، بل تحملها فوق ما یحتمل البشر 

ســبب عقــدتي القدیمــة التــي لا تریــد أن ولكننــي كنــت أؤكــد لهــا أن هــذا بســبب حبــي الجــامح لهــا ، وب

  .. تنفك عني 

  .. ولم تخذلني ، ولم تفشل یوما في امتحان .. وكانت منال تذهلني بحسن تصرفها 

وكانت أمي التي تأتي لزیارتنـا مـن حـین لآخـر ، تستشـعر دون أن ننطـق بكلمـة أو نهمـس بحـرف ، 

قــدتي القدیمــة وترثــي لحــالي ، كانــت بجــو التــوتر ، وكانــت أمــي تعرفنــي جیــدا ، بــل كانــت تشــعر بع

تحـاول أن تسـتنطق منــال وأن تخفـف عنهـا حــدتي معهـا ، لكــن منـال لـم تكــن لتشـتكي أو تمــتعض ، 

كانــت كلمــا .. بــل علــى العكــس تمامــا .. أو تســتغل الفرصــة فتــذكر شــیئا مــن هــذه الحــدة لوالــدتي 

  : حدثتها أمي في مثل هذه الموضوعات تجیبها قائلة 

  

إن عماد هو أطیب قلب ممكن أن تقابله زوجة ، وإنه نعـم الـزوج ونعـم .. اما اطمئني یا م -

  .. العون ونعم الرفیق 

وكانت أمي تعرف حدة انفعالاتي ، فكانت تحدثني عندما تنفـرد بـي فتوصـیني بمنـال خیـر وصـیة ، 

  .. كابنتها  امرأة لا یمكن تكرارها في هذا العصر ، ثم تقسم لي أنها تحبها.. وتقسم لي أنها جوهرة 

  

وكنــت أســعد ســـعادة طاغیــة لا حـــدود لهــا ، وأنـــا أرى هــذه العلاقــة المذهلـــة التــي لا مثیـــل لهــا بـــین 

  .. الزوجة وحماتها 

  .. ومع ذلك كنت أطلب من منال المزید ، دون أن أحدث نفسي أن هذا هو المستحیل بعینه 

كنــت أضــع نفســي تحــت .. بوع وكنــت حــین تزورنــا أمــي فتقضــي فــي زیارتنــا أیامــا لا تتجــاوز الأســ

أمرها في التـنقلات والأسـواق والانتقـال مـن البیـت إلـى الحـرم ، وهـو الأمـر الطبیعـي الـذي یجـب أن 

  : یبذله كل ابن لأمه ، فقد كنت أهمس إلى منال لیلا 

.. اعـذریني یـا روح قلبــي ، فـإن روحــي تهفـو إلیــك ، لكننـي أوظــف كـل طــاقتي لأبـر أمــي  -

 .. ا فأرجو ألا یضایقك هذ



 ٢٥١

لـو .. التـي جنتـك تحـت قـدمیها .. إنهـا مامـا .. عیب علیك یا عمـاد أن تقـول هـذا الكـلام  -

ویـا رب یـا عمـاد یعینـك علـى إظهـار حبـك وبـرك بهـا .. أنك أمضیت عمرك أسفل قـدمیها مـا لمتـك 

 .. 

 

 .. أكرمك االله یا أعظم زوجة في الدنیا  -

 

لا تظفـــر بـــك إلا أســـبوع كـــل عـــام أو إنهــا أم ، وإنهـــا .. وأیــة عظمـــة فـــي ذلـــك یـــا عمـــاد ؟ -

عـامین ، وفـي هـذا الأسـبوع تكــون مشـتتة تمامـا بـین التمتـع بــالحرم ، وبـین حفیـداتها ، وبینـي وبینــك 

 .. یا لیت زیاراتها تطول وتدوم .. 

 

ربنــا یـــدیمك لــي یـــا أجمــل حبیبـــة : وطبعــت قبلـــة علــى جبهتهـــا المشــرقة ، وأنـــا أقــول لهـــا  -

 .. وعشیقة في الدنیا كلها 

 

في الیوم التالي عندما عدت من توصیل أمي إلـى الحـرم ، وتركتهـا تعتكـف حتـى المسـاء بنـاء علـى 

  : استقبلتني منال باسمة ، وقالت .. رغبتها الملحة 

 !أسمعت ماذا قالت لي ماما ؟.. إیه یا حبي  -

 

 نظرت إلیها متسائلا في شغف دون أن أنطق -

  

 ..اشتكت یا سیدي منك  -

 

 وماذا فعلت لها ؟! .. أنا  مني: قلت متعجبا  -

.. لم تفعل لها هي ، ولكنها جاءت تسألني ماذا یفعل معـك الولـد عمـاد ؟ : قالت بتخابث  -

 ..إني أعرف أنه شدید الحدة معك ، وأنا أخاف علیك من حدته 

 

ویـح أیامـك .. إذن لقـد اتفقـت النسـاء علیـك یـا عمـاد .. غاص قلبي في صدري ولم أجب  -

 ..القادمة 

 



 ٢٥٢

 ماذا تظن أنني قلت لها ؟؟: منال بخبث  أضافت -

  

 ماذا ؟؟: قلت في ترقب  -

 

 ألا تدري ؟: سألتني عاتبة  -

 

 .. أرید أسمع منك : قلت محاولا الخروج من استدراكها لي  -

 

 ألا تستطیع التخمین ؟.. خمن : استمر مكرها بي وهي تقول  -

 

 ..ولا أستطیع یا منال ، ولكني أرید أن أسمع منك أ: قلت بنفاذ صبر  -

  

 .. حبیبتك ، ولا تثق بها ) منة ( وكأنك لا تعرف : قالت متصنعة الغضب  -

 

 .. لا واالله یا روحي ، ولكن فقط أریدك أن تذكري لي إجابتك أولا : استدركت قائلا  -

 

 .. بل قل أنت تخمینك أولا : قالت بدلال  -

 

 ..میني بصدق أعدك یا حبیبتي ، إذا ذكرت لي إجابتك ، سأذكر لك تخ: قلت ماكرا  -

  

إنـــك .. ولكـــن لمـــاذا أنـــت خـــائف هكـــذا ؟؟ .. إیـــاك أن تكـــذب .. هـــذا وعـــد یـــا عمـــدة ؟؟  -

 واتسعت ضحكتها .. مازلت تخاف من ماما 

 

ألیسـت .. نعـم أنـا أخـاف مـن مامـا : وكان قلبي یهبط بین ضلوعي فقلـت لهـا فـي وضـوح  -

 أمي وأمك ؟

 

 .. ذنك قریبا واعلم یا سیدي أنها ستجذب أ: قالت بدلال شدید  -

 

 ألن تذكري لي إجابتك لها ؟.. استر یا ستار  -



 ٢٥٣

 

إن عمــاد یملـك حنانـا مثـل حنــان الأب لأبنائـه ، وإنـه لــم : اسـمع یـا سـیدي ، لقــد قلـت لهـا  -

 .. إنه كل شيء في حیاتي یا ماما .. یكن یصلح لي زوجا غیر عماد 

  

 )منة ( أنت روح قلبي یا : سري عني وقلت لها  -

  

 .. لكن هذا لن یعفیك من أن ماما ستجذب أذنك :  قالت بدلالها -

 

، وأعـرف جیــدا كـم أكــون ) نولـة ( أدرك ذلـك یــا : قلـت بانكسـار مــن یعتـرف بارتكـاب إثــم  -

ولكــن اعــذریني یــا .. متــوترا معــك عنــدما یزورنــا الأهــل ، وأعــرف أننــي أحملــك فــوق طاقــة البشــر 

 .. حیاتي ، فإن ذلك كله بسبب عقدتي الدفینة 

 

 .. لا أحب أن أراك حزینا هكذا .. صه یا ماد : بكفها بحنان وهي تهمس  أشارت -

 

  : انكببت أنا على كفها أقبلها ، وهي تتمنع بقوة قائلة 

 أتدري یا عماد ؟ .. بل أنا یا روحي الذي یجب أن أقبل كفك ورأسك  -

نــت طفلــي لا تعــرف أنــك أ!! إن مامــا نفســها التــي هــي والــدتك ، لا تعــرف كــم أنــت حــاني ورقیــق 

  .. دبدوبي أبو .. الكبیر 

  : لكنها بترت عبارتها وسكتت فجأة ، ثم أشاحت بوجهها عني وهي تقول 

 ..أتفهم ؟ بصدق .. تذكره لي بصدق .. لن أكلمك حتى تذكر لي تخمینك .. لكن لا  -

 

 ..إن عماد هو أرق قلب وأعذب : توقعت أنك قلت لها : قلت ضاحكا  -

 

 .. أعذب لسان : اللحظة وأكملت منال معي في نفس  -

 

 .. قلت لك : ثم أردفت تصیح  -

 

 .. من الذي سرق الكلمة من على لسان الآخر هذه المرة ؟: قاطعتها محتجا  -



 ٢٥٤

 

هـذه هـي أول جملـة طـرأت علـى .. تـدري یـا مـاده .. یـا لذیـذ یـا رایـق : لكنها كانـت تكمـل  -

فأنـا .. ملـة مـن أسـرارنا الخاصـة خاطري حین سألتني ماما عن معاملتك لي ، لكنني أعتبر هـذه الج

 .. إنما هي ملكنا أنا وأنت فقط .. لا أستطیع أن أبوح بها لأحد 

 

أریـد أن أسـألك سـؤالا وتقسـمین ) نـولتي : ( دفنت وجهي في صدرها وأنا أسألها في وجل  -

 .. باالله أن تصدقیني الإجابة 

 

.. معـك فـي كـل حـرف إنـي صـادقة .. بـدون قسـم یـا حبـي : قالت وفي صوتها نبـرة الجـد  -

 .. اسأل وسأصدقك الإجابة 

 

 مازلت تشعرین أن عماد هو أرق قلب وأعذب لسان ؟؟) نولة ( هل یا  -

  

أعــرف أن لســانك لاذع فــي .. آه منــك یــا روحــي : مــدت كفهــا وجــذبت أذنــي وهــي تقــول  -

.. أمـا قلبـك فلمـاذا تسـال عنـه .. لكنه یا حبي ، عذب ، صافي مثـل عسـل النحـل .. وقت الغضب 

ثم وضعت كفها على كفي وجذبته إلـى صـدرها وهـي تقـول .. إنه ملكي أنا .. إنني أخذته منذ زمن 

 .. إن الذي ینبض بین ضلوعي هنا هو قلبك أنت یا عماد : 

 

 ..ستتأخر على موعدك مع ماما : وارتفع صوتها محتجة .. وجذبتها إلى صدري  -

  

 : ....وهمست في أذنها  -

 

أنــا أعــرف أنــك تریــد أن تفــر منهــا حتــى لا تجــذب ) باشــا ( یــا  لا: لكنهــا قالــت بصــخب  -

واسـتمع إلـى كلامهـا جیـدا ، وخصوصـا إذا أوصـتك بابنتـك .. اذهب الآن حـالا وعـد بمامـا .. أذنك 

  ) .. منة ( 

كانـــت بعـــض .. وســـط هـــذه الأجـــواء المفعمـــة بالحـــب ، المترعـــة بكـــؤوس الســـعادة والهنـــاء والحمـــد 

فبدأت أقاویـل تتـردد .. أضغانها ثقة الكفیل بي ، واعتماده المتزاید علي  النفوس في العمل قد أخرج

  .. في الغرف المظلمة 



 ٢٥٥

ولم أكن ألقِ لما قد یتسرب إلـي منهـا بـالا ، فقـد كنـت غـرا شـدید الثقـة بنفسـي وبمكـانتي عنـد الرجـل 

 ..  

ور ، فصــدر لكــن الخنــاق قــد ضــاق تمامــا ، واســتغلوا خطــأ غیــر مقصــود ، فضــخموه وقلبــوا لــه الأمــ

  .. قرار الاستغناء عني في العمل ، بمنتهى الرقة والهدوء 

  .. وعدت إلى منال حانقا غاضبا وقد فقدت عملي ، وفقدنا معا مورد رزقنا ورزق بنتینا 

  : ولكنها طوقتني بذراعیها بحنان بالغ وهي تقول برقة 

  

 .. االله تعالى لن یضیعنا .. هون علیك یا مادة  -

 

لقــد بقینــا هنــا ثلاثــة أعــوام ، ولقــد .. ولكــن یــا حبیبتــي : فــي عینــي  تلألأقلــت والــدموع تــ -

أصـبحنا علــى مشـارف قضــاء أغلــب دیوننـا ، وكنــت أریــد أن نأخـذ إجــازة وننــزل إلـى مصــر ، لتــرین 

 .. أهلك 

فأنا زارني أبي وأمي وأخي أكثر من مرة والله الحمد ، أما أنت فلم یزورك سـوى شـقیقك عصـام الـذي 

نقضــي أیامــا رائعــة فــي كوخنــا الحبیــب ، .. كنــت أریــد أن أصــحبك إلــى مصــر .. اض یعمــل بالریــ

  .. تحت زخات طلاء الجیر المتساقط 

آیــس ( ونــذهب إلــى الإســكندریة ، ونتمشــى علــى الكــورنیش ، ونــزور محطــة الرمــل ، وأشــتري لــك 

  ) .. كریم 

  أضفنا في نفس واحد .. ثم 

 

 ) فیشار ( و :  -

 

  لو سمحت یا عمدتي ، كف عن الكلام معي في نفس واحد:  ثم أردفت ضاحكة بمرح 

 

 : نظرت إلیها محاولا الابتسام ، ثم أردفت متخابثا  -

  ) الآیس كریم ( ولكن  انتبهي جیدا للخمار حتى لا تبقعیه بـ -

  

 ) الآیس كریم ( لا تذكرني ببقعة : وكانت هي تقول  في نفس اللحظة  -



 ٢٥٦

  

  : ضنا البعض ، وتطایرت ضحكاتنا وهي تقول وتقاطعت أصواتنا ، ونظرنا إلى بع

  .. ثم جذبت أذني بلطف .. ألم أقل لك كف عن الكلام معي في نفس اللحظة  -

  .. ولم أكن لأتركها دون ملاحقة .. ثم جرت من أمامي 

  ..لكنها ظلت على یقینها بقرب فرج االله .. ثم استطعت أن أخرجها من جو المرح إلى أجواء الجد 

لنا زوجة عمي محمد ، فأخذت تبحث لـي عـن عمـل ، ومـن جـراء دعایتهـا  ضلینا ، فقیومن االله ع 

وكـان دخلـي مـن هـذه .. توفرت لي فرصة إعطاء درس خصوصي لولدین هما ابنا أحـد الأثریـاء .. 

غیــر أن الــدروس لــم تكــن مســتدیمة .. الــدروس أكبــر مــن راتبــي فــي الشــركة التــي كنــت أعمــل بهــا 

  .. طول العام 

شـقیقة صـغیرة ، تحتـاج إلـى درس خصوصـي لتقویتهـا ، .. خـوین الـذي أعمـل مدرسـا لهمـا وكان للأ

وهــو ) العــوالي ( وقـد رشــحت أســرتهم زوجتـي للقیــام بهــذا الــدور ، وكانـت فــیلا الأســرة تقــع فـي حــي 

ضــاحیة مــن ضــواحي مكــة یســكنها الأثریــاء وعلیــة القــوم ، وكانــت المســافة بــین منزلنــا وفــیلا الأولاد 

مریومــة ( بصــحبة ) ومنــولتي ( ن كیلــومتر ، وحــلا لنـا أن نقطعهــا ســویا أنـا یخمــس وعشـر  أكثـر مــن

وأخیرا عملنا معا فـي عمـل واحـد أنـا وروح قلبـي .. ، فكانت رحلة نزهتنا الیومیة الممتعة ) وفطوطة 

  ..التي لم تكن تدخر جهدا لمساعدتي .. 

  

.. ولقــد أخبرونــا أنهــم قــادمون .. أســرتي وقبیــل رمضــان مــن هــذا العــام ، جاءتنــا مكالمــة رائعــة مــن 

قادمون جمیعا لأداء عمرة رمضان ، وأردنا أن نعرف معنى كلمة جمیعـا التـي كرروهـا علـى الهـاتف 

  :، فأسعدونا بقولهم 

 .. ك اك ، وأمك ، وأخو و أب نحن جمیعا ، -

  

  : وشعرت بشعور نبي االله یوسف علیه السلام وهو یناجي أباه قائلا 

هـذا تأویـل رؤیـاي مـن قبـل قـد جعلهـا ربـي حقـا ، وقـد أحسـن بـي إذ أخرجنـي مـن  وقال یـا أبـت" 

السجن وجاء بكم من البدو ، من بعد أن نـزغ الشـیطان بینـي وبـین إخـوتي ، إن ربـي لطیـف لمـا 

  ١٠٠سورة یوسف " یشاء إنه هو العلیم الحكیم 



 ٢٥٧

أن یجمعنـا جمیعـا فـي مسـتقر ولم یكن قد نزغ الشطان بیني وبین أخـوتي ، ولكـن االله تعـالى قـد أراد 

  .. رحمته على ثرى مكة المكرمة الطاهر 

وكانـت منـال أكثـر منـي شـوقا لاجتمـاع .. ن مـن السـعادة ین مـن الفـرح ، هـائمیكنت أنا ومنـال طـائر 

  .. كانت تشعر أن تجمعنا هو لحظة السعادة الخالدة .. الأسرة 

لقادمین إلینا ، وأردنا رغـم كـل الصـعوبات تضیق علینا وعلى ضیوفنا ا) البركة ( وأصبحت سیارتنا 

أن أبیـع سـیارتنا ) منـولتي ( المالیـة أن نجعـل احتفالنـا بجمـع االله شـمل العائلـة أسـطوریا ، فاستشـرت 

  .. الحبیبة ، وأن نشتري بدلا منها سیارة أوسع وأكبر ، لنستقبل بها الأسرة 

إلى المدینة ، وبینما نحن فـي طریـق العـودة ولقد كانت هذه هي السیارة نفسها التي أقلتنا في رحلتنا 

، وكنت أقودهـا بسـرعة لنلحـق بصـلاة القیـام ودعـاء خـتم القـرآن بالمسـجد الحـرام حسـب رغبـة والـدي 

الــذي أصــر علــى أداء صــلاة القیــام وخــتم القــرآن فــي الحــرم المكــي ، فجــأة انفجــر إطارهــا وفقــدت 

ة دورات حــول نفســها فــي عــرض الطریــق ثــم  الســیطرة علــى عجلــة القیــادة ، فــدارت الســیارة بنــا عــد

حتى عادت إلى وضعها الطبیعـي ، بعـدما انقلبـت أربـع مـرات علـى الأقـل وقـد .. انقلبت عدة مرات 

  .. تهشمت تماما 

  .. وكنا في السیارة ثمانیة أفراد 

  .. الذي هو أنا .. ، فضلا عن سائق السیارة ّ◌◌ِ  وزوجتي وابنتي أبي وأمي وأخويِّ 

  

إلى بعضنا الـبعض غیـر مصـدقین ، ولـم یصـدق أحـد رأى حالـة السـیارة بعـد الحادثـة أن  ولقد نظرنا

  !!فردا منها بقى على قید الحیاة 

اختـاره وحـده دوننـا قبـل أن .. لكن االله تعالى كان قد اختار أبي الحبیب إلـى جـواره مـن بیننـا جمیعـا 

یا لیكــون دلیــل بــري أنــا ومنــال یــرى ســعیدا الصــغیر ، الــذي كنــا نتلهــف علــى ســرعة مجیئــه إلــى الــدن

  .. بأبي سعید رحمه االله رحمة واسعة 

كنــا بعــد الغــروب بــدقائق ، وكنــا لتونــا قــد انتهینــا مــن أداء صــلاة المغــرب ، وتنــاول الإفطــار ، فــي 

إحــدى الاســتراحات الكثیــرة علــى الطریــق ، ثــم عــدنا إلــى الســیارة ، وكــان آخــر عهــد أبــي بالــدنیا أنــه 

تفـاح الـدنیا ، وكـان التفـاح معنـا فـي السـیارة كثیـرا ، لكـن أمـي أصـرت أن تأخـذ  كان یأكل تفاحة من

  .. نصف التفاحة الباقیة من أبي ، كأنها تعلن بذلك عن استلامها شارة استمرار المسیر 



 ٢٥٨

رمضـان : وكان أبي قد أصر على أن أدیر لـه شـریطا أخـذه إهـداء علـى طریـق العـودة كـان بعنـوان 

  .. والرحیل المر 

ت حاولت ألا أدیر هذا الشریط في مسـجل السـیارة ، لقـد كـان عنوانـه مقبضـا لـي ، فلقـد كنـا فـي وكن

الیـوم قبــل الأخیــر مــن رمضــان ، وكنــت أشــعر شــعورا مبهمــا لا ســبب لــه أن الرحیــل المــر ، ســیكون 

.. لكنــه أصــر علــى إدارة هــذا الشــریط تحدیــدا ..  اً مــن نصــیب أبــي فلــن یحضــر معنــا رمضــان قادمــ

  .. سوى لحظات حتى وقعت الحادثة وما هي 

وكنا في عرض الطریق ، ولم یكن أبي قد وافته المنیة ، وإنما قـد دخـل فـي غیبوبـة والجـرح ینـزف ، 

وتوقف حولنا عدد من السیارات المسرعة إلى مكة ، وبدأ الجمیـع یقـدمون مـا أمكـنهم مـن مسـاعدات 

  .. ، وتم استدعاء الإسعاف وشرطة أمن الطرق 

  

ا جمیعا من عرض الطریق إلـى أقـرب مستشـفى بواسـطة سـیارات الإسـعاف ، وفـي مستشـفى وتم نقلن

أحتسـبه عنـد االله شـهیدا .. لفـظ أبـي الحبیـب ، حبیـب قلبـي وتـاج رأسـي أنفاسـه الأخیـرة ) .. رابغ  ( 

 ..  

  

ولقد أبلغ الطبیـب أمـي بوفاتـه ، فتقـدمت بمفردهـا ودخلـت علیـه غرفـة الإنعـاش وبقیـت معـه مـا شـاء 

  .. ثم خرجت من الغرفة لتخبرنا ..  لها أن تبقى االله

  

وانكببت على رأس أمي وكفیها ورجلیها وأنا أبكي معتذرا لها ، فلم أكن لأعفي نفسي من مسـؤولیتي 

  :لكنها ربطت على رأسي وهي تقول في وضوح وقوة  .. عن الحادث 

  

  .. الله یا ولدي إنها أقدار ا.. لم یكن لك ذنب أبدا .. لم یكن لك ذنب یا عماد  -

  

أبیـار علـي ( وكانت كالجبل الأشم ، ولم تنسَ أنها كانت الوحیدة من بیننا التي أحرمت بـالعمرة مـن 

واحترمـت إحرامهـا وعمرتهـا فلـم یغلبهـا الجـزع ، .. میقات أهل المدینة ومن جاء للعمرة من جهتهـا ) 
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حبة زادت عـن واحـد وثلاثــین ولـم تولـول وقـد احتسـبت عنـد ربهـا تعـالى رفیـق عمرهـا بعـد عشـرة وصـ

  .. عاما

  

وتقدمت منال إلي وأنهضتني بذراعیها ثم شـبكت أصـابع كفهـا بـین أصـابع كفـي ، ومشـت بـي وهـي 

  : تقول 

  

  .. هیا نلقي نظرة على أبي الحبیب  -

  

  .. ومضینا معا صامتین في حبور كأمیر وأمیرة في مراسم عزاء ملكیة 

  ..أنزله االله على قلبینا لم یكن ذلك من تمثیل ، وإنما من جلد 

  

وعجــزت عــن فعــل أو .. ودخلنــا علــى والــدنا المســجى علــى فــراش المستشــفى ، ونظرنــا إلــى وجهــه 

  .. قول أي شيء 

لكـن الأمیـرة التـي كانــت بجـواري تقـدمت مـن الفــراش ، وانحنـت علـى جبـین أبــي فطبعـت قبلـة ملؤهــا 

ثـم همسـت .. دسیة المـوت ، ورهبـة المیـت تغلب علیها مشاعر تحركها ق.. الحب والعرفان والتقدیر 

  : داعیة المولى .. في أذنه بصوت سمعته بوضوح رغم انخفاضه وجلاله 

  

اللهم إني استودعتك هذا الجسد الطاهر وأنت لا تضیع ودائعـك ، فحرمـه علـى النـار  -

 ..  

  

الله وأنـا أسـمع ثـم أدعـو ا.. ووجدت نفسي أقلدها ، فتبعتها أنحني على جبین أبي وأقبلـه قبلـة طویلـة 

  : وجیب قلبي 

  .. اللهم إني استودعتك هذا الجسد وأنت لا تضیع ودائعك ، فحرمه على النار 

  

  : وخرجنا ، وهي تهمس لي في حبور وجلال 
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  ألم ترَ النور على وجهه الجمیل ؟ .. أبشر بشهادة أبیك یا عماد  -

  

  .. واستبشرت 

  : دعاء المأثور وطلبنا من أمي حین عدنا إلیها ، أن تدعو ال

  

  ..واخلف علینا بخیر منها .. اللهم أجرنا في مصیبتنا .. إنا الله وإنا إلیه راجعون 

  

فتلعثمـــت ، ورفـــض .. واخلفنـــي بخیـــر منهـــا : حتـــى وصـــلت إلـــى .. ورددت أمـــي الحبیبـــة الـــدعاء 

  .. لسانها أن ینطق 

  

  .. وألححت علیها باستكمال الدعاء 

  

  : فسألتني عاتبة 

  

 في الدنیا من هو خیر من أبیك لیخلف علي به ؟  وهل یوجد -

 

لعل االله تعالى یرزقنـا بسـعید الصـغیر لیكـون : وأجبت إجابة ألقاها القدر على لساني  -

 .. خیر خلف لخیر سلف 

  

ولم یمضِ  على هذا الحدیث الـدامع الحـزین فـي مستشـفى رابـغ ، سـوى تسـعة أشـهر إلا عـدة أیـام ، 

  !!!ته الأولى بین أحضان منال وكان سعید الصغیر یطلق صرخ

  

ولا تسألني یا صدیقي بعدها لماذا شبهت دخولي أنا ومنال على جسد أبي رحمه االله ، بمشـهد أمیـر 

  وأمیرة ؟ 

  



 ٢٦١

فأنا لا أدري لهذا التشبیه الذي وقر في نفسي منذ لحظتها سببا ، فلم یكن في الوقـائع المادیـة شـيء 

  ك في جنازة ملكیة ولا تسألني لماذا ؟ومع ذلك شعرت أننا نتحر .. یذكر بذلك 

ولقد تكبدنا إثر هذه الحادثـة الفاجعـة ، ومـا تلاهـا خسـائر مادیـة زادت أعبـاء دیوننـا ، فلقـد تحطمـت 

فلـم یكـن بـد .. غیر مبالغ أخرى ضـاعت هنـا وهنـاك .. السیارة التي كنت اشتریتها منذ أسبوع واحد 

  .. من البدء من جدید 

ذین حضـرا لأداء العمـرة وقضـاء العیـد ثـم الانصـراف بعـده مباشـرة لـي وأخـي الوكان لابد من بقاء أم

  ..لارتباطهما بأعمالهما في مصر 

ولــم نكــن نعلــم كیــف یمكــن أن یعــودا إلــى مصــر دون أن یكــون أبــي فــي صــحبتهما ، وقــد مــن االله  

  !؟علیه بإقامة كاملة بمكة المكرمة حتى یوم القیامة 

عــن الحــرم المكــي الــذي كــان یعشــقه فــي  اً واحــد اً التــي تبعــد كیلــو متــر  ) ةالمعــلا( فقبــر فــي مقــابر  

حیاته ، وشاء االله تعالى أن یجاوره بعد مماته ، وهي تلك المقابر التي دفنت فیهـا السـیدة خدیجـة أم 

،  ةالمــؤمنین رضــي االله عنهــا ، إن ســكان القــارة الهندیــة مــن المســلمین یطلقــون علــى مقــابر المعــلا

ولقــد ســمعت أبــي .. ویتمنــى الواحــد مــنهم أن یــدفن فیهــا احتســابا لرحمــة االله ..  ةلاجنــة المعــ: اســم 

لقـد كـان یعشـق مكـة ، ولقـد صـدق االله فـي !! أثناء زیاراته لنا أكثر من مرة یردد دعاء هؤلاء الهنـود 

  ..عشقه ، فصدقه االله تعالى في تحقیق أمنیته 

أمـا أخـي الأوسـط ، .. تـى أتمـا فریضـة الحـج وقد استبقینا  أمـي وشـقیقي الأصـغر فـي ضـیافتنا ، ح

  .. فعاد إلى مصر بعد عید الفطر مباشرة ، لارتباطه الشدید بأعماله ومصالح الأسرة 

وانقضـــى موســـم الحـــج الأعظـــم ، وانفـــض الســـامر ، وتفـــرق الجمـــع ، وأذن مـــؤذن یـــا أهـــل مصـــر 

  ..ء وفرغت علینا شقتنا بعد تجمع وامتلا.. مصركم ، ویا أهل الیمن یمنكم 

  

  : في أعقاب موسم الحج ، سألتها برفق  و سألت منال  بعدما ودعنا أمي وأخي

  

 ألم تشتاقي إلى أهلك ؟ : حبیبتي  -

  

 ..عماد حبیبي أنت أهلي : أجابت والدموع تلمع في عینیها  -
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 خوتك یا منال ؟اوأبوك وأمك و  -

  

 .. لا تشغل بالك بهذا الأمر  -

  

لقـد تعاهـدنا علـى الصـدق دائمـا ، وإنـي أسـالك ) لتي منـو : ( ألححت علیها قائلا في عزم  -

 أن تصدقیني عن مشاعرك في هذا الأمر ؟

 

مشــتاقة إلــى أن أبــرهم وأن .. إنــي مشــتاقة إلــیهم : أجــابتني والــدموع تنســاب علــى خــدیها  -

لا یمكننــي أن أزور مصــر .. ولكــن لا یمكننـي أن أتخلــى عنـك لحظــة واحـدة .. أسـمع دعــواتهم لـي 

ولا یمكننــي أن أطلــب منــك أن نزورهــا ونحــن فــي هــذا الوضـــع ..  ا كانــت الظــروف بــدونك ، مهمــ

 ..أنا معك یا روح قلبي ، معك في كل خطوة حتى آخر العمر .. المالي الصعب 

  : ثم تمالكت نفسها وابتسمت وهي تضیف 

  ..على قلبك لطالوت  -

  

 : وما لبثت أن اتسعت ابتسامتها وهي تهتف 

 ..الكلام معي في نفس اللحظة قلت لك مرارا  كف عن  -

 .. معها في نفس الصوت   )على قلبك لطالوت( وكنت قد نطقت عبارة  

  

ولقــد كنــت أنــا أحــاول تعویضــها عــن فنائهــا هــذا فــي حبــي ، بــأن أحســن مــا اســتطعت إلــى شــقیقها 

.. عصــام ، وكــان عصــام رغــم كــل مــا مــر بنــا فــي أیــام الخطبــة ومقــدماتها ، كــان صــدیقي وحبیبــي 

ولــذا كــان مــن الطبیعــي أن أكــرم وفادتــه حینمــا یتكلــف عنــاء الســفر ومشــقة المســافة .. أحبــه كنــت 

  .. لیأتي إلینا من الریاض قاطعا مسافة قدرها ألف كیلو متر تستغرق أكثر من نصف یوم سفر 

قـد استضـفنا حفـل زواجـه بشـقتنا الجمیلـة بمكـة ) منولـة ( بل إن أعظم ما سـعدنا بـه ، هـو أننـا أنـا و

) البركـة ( كرمة ، واستقبلنا عروسه بمطار الملك عبد العزیز الـدولي بجـدة  ، وزففناهمـا بسـیارتنا الم

..  



 ٢٦٣

ولقد كان عصام بعدما جرب نار الحب واكتـوى بلوعـة الفـراق ، كثیـرا مـا یعتـذر لنـا أنـا ومنـال ، كـل 

  !!على حده  على ما كان یمارسه معنا أیام الخطبة والعقد 

   

وكنـا نعلـق علـى .. حك مـن أعمـاق قلبـه علـى هـذا الاعتـذار المضـني لصـاحبه ولقد كـان كلانـا یضـ

  : ذلك في غرفتنا الخاصة قائلین في نفس واحد 

  

علیــه أن  مــن أردت أن تربیــه وتهذبــه وتعلمــه الأدب فــي معاملــة شــقیقته وزوجهــا ، فلتــدعُ  -

 .. یبتلى بالحب ، فهو أحسن تهذیب وإصلاح 

 

قلــت لــك كــف : للازمــة التــي كانــت لا تفــارق فمهــا غالبــا وكعادتهــا قالــت ، أو قــل رددت ا -

 .. عن الكلام معي في نفس اللحظة 

  

و قد عوض االله تعـالى بعـض صـبر منـال خیـرا ،  فـاجتمع بمنزلنـا بمكـة فـي رمضـان التـالي مباشـرة 

وزارهمـا شـقیقها عصـام .. أبوها وأمها ، ولقد أقاما عندنا من شهر رمضان حتى انتهاء موسـم الحـج 

وأخوهـا هـاني ، وكـان هـذا  اوجته وابنه عبد االله الطفل الرضیع ، فاجتمع شمل عائلتها إلا شـقیقتهوز 

  ..هو أول الغیث 

وكانــت هــذه الزیــارة التــي أرضــعت فیهــا أم عبــد االله زوجــة عصــام ابننــا ســعیدا لیكــون ابنــا لهــا مــن 

  ..الرضاعة 

  

.. ل الفـراق حتـى تجـاوز سـبع سـنین أخـرى لقـد طـا.. لكن الأمر قد طال بعد مغادرة والدها ووالدتها 

  .. ولكنها صبرت في غیر تململ أو ضجر ، وطال صبرها 

وخلال هذه المدة ، كانت ظروف عملي تتـأرجح فتـارة تسـتقر ، وتـارة تتـأزم ، ومنـال صـابرة محتسـبة 

، بل مشاركة بكـل مـا یمكنهـا أن تشـارك بـه مـن مجهـود وطاقـة ، وكانـت أمـي رضـي االله عنهـا كلمـا 

  ..زارتني تشتري هدیة ذهبیة تهادي بها منال 

  

  ولماذا تتعجب ، ألیست ابنتها ؟  
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ولقـد كانــت منــال إذا ضــاقت بــي الســبل ، أحضــرت قطعــة الــذهب هدیــة أمــي لهــا ، وهــي لــم تلبســها 

  .. بالطبع لما بینها وبین الذهب من عدم استلطاف یبدو أنه كان متبادلا بینهما 

  : ائلة في رقة تأتیني بالقطعة الذهبیة ق

  

هــذه هــي هدیــة مامــا لنــا ، وهــي ملــك لــك ، فهــي تهــدیها لــك ولأســرتك ، نــذهب .. عمــدتي  -

 .. فنبیعها ، ونتصرف بثمنها 

  

 .. منال  -

  

تصـــرف الآن ، ولســـوف یفرجهـــا مفـــرج .. لا أریـــدك أن تغضـــب هكـــذا .. نعـــم یـــا حبیبـــي  -

 .. الكروب ، عندها لن أتركك حتى تشتري لي أفضل منها 

  

 ما تزورنا ماما ، وتسأل عنها ؟ وعند -

  

عمومـا مامـا تأتینــا بهـذه الهــدایا الذهبیـة وهـي تعــرف أننـي لا ألــبس .. نقـول لهـا أي شــيء  -

 .. الذهب ، فهي تأتینا بها من أجل أن نتصرف بثمنها في الأزمات فلا تقلق 

  

.. الأخیــرة ولــم تكــن تكتفــي منــال بــذلك ، فلقــد احترفــت الــدروس الخصوصــیة فــي الأعــوام الثلاثــة 

طــوال العــام ، لكنهــا كانــت تــدر لنــا دخــلا  اً صــحیح أنهــا لــم تكــن تعطــي أكثــر مــن طــالبتین أو ثلاثــ

  .. شهریا معینا على أحوالنا 

ولا أسـتطیع أن أتـذكر أن منـال كانــت لهـا طلبـات خاصـة ، فــي ملـبس أو مأكـل أو مشـرب ، أو فــي 

  ..ولو كان قلیلا  احتیاجات المنزل ، بل كانت دائما تستكثر ما جئتها به

   



 ٢٦٥

ولقــد ذكــرت لــك ســابقا أننــي قــد أثثــت أول شــقة لنــا بمكــة تأثیثــا معقــولا بالنســبة للمقیمــین بالغربــة ، 

وكانت لدینا غرفة نوم كاملة ، ثم امتلكنا واحدة أفخر منها عندما انتقلنا إلى السكن الجدید فـي حـي 

  ..عض أثاث جیدالنزهة الراقي ، وكذا غرفة استقبال فاخرة ، ومكتبة ، وب

ثـم تعــددت انتقالاتنــا مــن مســكن لآخـر بعــد ذلــك بســبب اخــتلاف ظـروف العمــل والقــرب مــن مــدارس 

  .. الأبناء ، وما إلى ذلك 

  .. وشعرنا بان نقل مثل هذا الأثاث الكبیر یمثل عبئا علینا في كل مرة ، فتخلصنا من معظمه 

تبـــة ، ولـــم نبـــقِ إلا علـــى أدوات المطـــبخ ، ومـــن المك) الأنتریـــه ( تخلصـــنا مـــن غرفـــة النـــوم ، ومـــن 

  .. والأجهزة الكهربائیة والكتب بطبیعة الحال 

وإنمـا كنـا ننـام علـى .. وأذكر أن منال ظلت معي تسع سـنوات لـم تـذق فیهـا طعـم النـوم علـى سـریر 

  ..مراتب من الإسفنج الخفیف نضعها على الأرض مباشرة !! فرش أرضیة 

بها إلى حـد الهـوس  اً بالسیارات ، مولع اً الداخل ، فلقد كنت أنا مولع وإذا كان هذا هو حال بیتنا من

 ..  

كنـــت لا أطیـــق أن أبقـــى شـــهرا واحـــدا بـــدون ســـیارة ، فلقـــد كانـــت وســـیلة الانطـــلاق والترفیـــه والعمـــل 

  ..كنت أختنق حین تبلى سیارتي ، أو تتعطل .. والتسوق وكل شيء 

  ..یة وكانت السیارات عندي تبلى ، كما تبلى الأحذ 

حتــى دون أن  افلقــد ألقیــت علــى قارعــة الطریــق ثــلاث ســیارات فــي غضــون خمــس ســنوات ، ألقیتهــ 

  !!لسوق الخردة  امنه ئاً أبیع شی

وسیارة رابعة أصلحتها من كافة أعطابهـا ، وأنفقـت علیهـا مـا یعـادل  ثمنهـا ، وجـاء بائعهـا فاسـتردها 

  .. مني دون أن یدفع لي ریالا واحدا 

  .. رك ولعي هذا بالسیارات ، ولم تكن تعاتبني علیه وكانت منال تد

  :ولقد كنت مولعا یا صدیقي بعدة أشیاء أنفق علیها بغیر حساب 

والطعــام الجیــد ، فأنــا بطبعــي أحــب الجیــد مــن الطعــام ، والعطــور ، وملابــس المنــزل .. الســیارات  

كــن فیمــا بعــد ذلــك ، ألقــي بــالا ثــم لــم أ.. ، واقتنــاء الكتــب وبــرامج الكمبیــوتر ) لمنــولتي ( بالنســبة 

لشيء من متطلبات الحیاة سواء كانت هذه الأشیاء مـن أثـاث المنـزل ، أو لـزوم السـفر والإجـازات ، 

  .. أو غیرها من الأمور 
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وكانــت منــال تــدرك هــذه الصــفة جیــدا ، وكانــت تحــاول جاهــدة أن تعیــد ترتیــب أولویــاتي الإنفاقیــة ، 

  .. لكن دون جدوى 

بدایــة كــل شــهر كنــت أعــدها أن أجعــل مصــروف البیــت فــي یــدها ، وأن آخــذ منهــا وأذكــر أننــا فــي 

مصروفا حتـى لا أسـرف ، ولا أشـتت المـال ، ولكـن سـرعان مـا كنـت أحتـال علیهـا فآخـذ منهـا مـا قـد 

  ..أعطیتها إیاه 

  .. وهذا .. وهذه .. فهذه سیارة ترید إصلاح ، وهذه قطعة كمبیوتر بسعر مناسب  

  !!ثم لا یتبقى شيء 

  : ولم تكن منال تضجر وإنما كانت تضحك ، قائلة 

  

  .. كل شهر وأنت طیب یا حبیبي  -

  

لـم أعـد .. قد غیرت مجال عملي لیصبح في مجال الحاسـب الآلـي ) سعید ( وكنت منذ مولد طفلنا 

  أعمل علیه أو استخدمه في عملي كمدخل بیانات ومستخدم برامج ، 

ولقـد أتاحـت لـي هـذه النقلـة .. تجارة وصیانة وتعلـیم .. ب وإنما دخلت مجال العمل في سوق الحاس

علــى كثــرة تقلباتهـــا ومقالبهــا المالیــة ، حیـــث كنــت فاشــلا فـــي التجــارة إلا علــى منـــال ، حیــث كنـــت 

أقایضها على خبر أو مفاجأة ، وأصر علـى قـبض الـثمن مقـدما ، ولـم یكـن الـثمن نقـودا أبـدا ، ولـذا 

  .. فقد كنت لا أنجح إلا في هذا فقط 

لقد أتاح لي العمل فـي مجـال الحاسـب فرصـة اسـتثمار الوقـت فـي مجـال الكتابـة والبحـث والاتصـال 

  .. بالصحف والمجلات والمواقع عن طریق الإنترنت 

ولقــد كانــت منــال طــوال الفتــرة التــي ســبقت ذلــك تشــجعني للاســتمرار فــي البحــث والكتابــة ، وتحثنــي 

ني لم أكن أجد طـرق التسـویق أو العـرض لمـا أنجـزت على ذلك ، وكنت أنجز بعض الأعمال ، لكن

  .. وجدت السبیل أخیرا .. ، ومع بدایة عملي في مجال الإنترنت والاتصالات 

والعجیــب حقــا أن منــال طــوال هــذه الفتــرة التــي أســمیها بفتــرة الإنتــاج الخامــل ، كانــت مؤمنــة بــي ، 

، علهـا تجـد مـن بیـنهن مـن یهـتم وكانت تأخذ بعض أعمالي المتواضعة فتعرضها على صـویحباتها 
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، فتعرضه على زوجها ، عسى أن یصادف ذلك زوجا یعمل في مجال قریـب مـن النشـر أو التوزیـع 

  .. أو الإعلام ، ولم تكن إحداهن على ما یبدو تهتم ، ولم تكن منال في المقابل تیأس أو تكل 

وعـون وسـكرتاریة وتنظـیم مـن وأخیرا بعد طول انتظار وصبر وإنتاج مـن جـانبي ، وتشـجیع ومـؤازرة 

  .. جانبها 

شــممنا أخیــرا روائــح الــورق المطبــوع فــي مطــابع الصــحف ، ونشــرت لــي أول مقالــة منشــورة بمجلــة 

خلیجیة محترمة جدا ، ولم یكن المنشور مجـرد مقـالا ، بـل كانـت دراسـة كاملـة مسـتوفاة ولقـد نشـرت 

  .. على أكثر من حلقة 

بــاكورة أعمــالي المنشــورة ، وتوجهــت بهــا بأســرع مــا یمكــن إلــى  ولقــد اقتنیــت المجلــة التــي نشــرت لــي

  .. منال ، وأنا ألوح لها بالمجلة 

لكنهــا أقبلــت علــي تغمــز .. ولــم تطــق منــال صــبرا أن أبشــرها أو أســاومها علــى مــا تقدمــه مــن ثمــن 

بعینیها ، حتـى غـافلتني ، وخطفـت المجلـة مـن یـدي ، وجـرت بهـا مـن أمـامي إلـى الغرفـة ، وأغلقـت 

لبـاب خلفهـا ، وهــي تسـند ظهرهـا إلــى البـاب حتـى لا أســتطیع فتحـه علیهـا ، وكنــت أسـمع تصــفحها ا

  .. حتى إذا وجدتها تركت الباب فجأة .. لأوراق المجلة بسرعة ونهم تبحث عن مقالتي 

ثـم ألقـت نفسـها بـین أحضـاني والمجلـة .. حتى كدت أسـقط علـى وجهـي وقـد كنـت أدفـع البـاب بقـوة 

  .. لتي بیننا مفتوحة على مقا

  

وهتفـت والفرحـة .. وكـان شـعور منـال لا یوصـف .. لقد كنت أشعر أن هذه المقالة هـي أحـد أبنـائي 

  : تطیر بها من على الأرض 

  

 ) عماد سعید ( لن نستطیع أن نتحدث إلیك بعد ذلك أیها الأستاذ العظیم  -

  

 .. ا روح قلبي مبروك علینا نحن الاثنین ی: وأجبتها والبهجة تقفز من ملامح وجهي  -

  

لكننــي كنــت قــد وقعــت فــي المحظــور التــي طالمــا حــذرتني منــه ، لقــد نطقــت هــذه الجملــة معهــا فــي 

  : نفس اللحظة ، وصرخت منال 
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 .. قلت لك كف عن الكلام معي في نفس اللحظة  -

  

ثــم تناولــت منــال ســماعة الهــاتف ، وأخــذت تتصــل بكــل صــویحباتها لتخبــرهم أن أول أعمــال زوجهــا 

  .. رة قد ظهرت في المجلة الفلانیة المنشو 

كانــت ســعادتها تصــور لهــا أنهــن جمیعــا سیشــاركنها الفرحــة بــنفس القــدر ، ولــم تكــن تعلــم ، أن هــذا 

  !!خبر لم یكن یلقین له كثیر بال 

لقــد أثمــر التعــاون الــدائم والعمــل الحثیــث خــلال ســت ســنوات تالیــة للكاتــب وســكرتیرته القــدیرة ، فــي 

  .. ال موزعة على عدد من الصحف والمجلات ، وعشرات القصص القصیرة نشر قرابة مائة مق

ورغـم جهـود منـال المضــنیة معـي ، ورغـم عملهــا الـدائب ، وسـهرها الــدائم ، وتنظیمهـا المـتقن ، لكــن 

ولكنهــا ) منــال نــور ( اســم عمــاد ســعید هــو الــذي كــان یظهــر بمفــرده ، دون أن یظهــر بجــواره اســم 

  .. السعادة  كانت راضیة بذلك سعیدة كل

وكنت أنا لا أدخر وسعا في إشعارها بشراكتنا الكاملة ، ولم تكن هي في حاجة إلـى مثـل هـذا الجهـد 

، فهي تعرف ما تبذله من أجل إنجـاح كتابـاتي ، وتعـرف أكثـر مـن هـذا أنهـا لا تفعـل ذلـك مـن أجـل 

  ..شهرة أو إشارة إلیها ، إنما تفعله من أجل أهداف علیا سامیة 

حتـى تمـدني .. ا لیـال طویلـة وهـي تنتظـر تحـت قـدمي وأنـا جـالس أمـام الكمبیـوتر أكتـب ولكم سـهرن

من التوهج والعمل ، ثم تظـل جالسـة فـي مكانهـا  بأي مرجع أحتاج إلیه وأنا على هذه الحال المتوترة

تبادلنــا الأمــاكن ، فجلســت هــي علــى المقعــد أمــام الكمبیــوتر ، وجلســت أنــا .. هــذا حتــى إذا انتهیــت 

ر قدمیها مغمض العینین ، وهـي تعیـد علـي قـراءة مـا كتبـت أنـا ، وتصـحح أثنـاء ذلـك الأخطـاء بجوا

  .. الإملائیة والنحویة ، وأخطاء الأسلوب وتناقشني في بعض الأفكار 

ولطالمـا تجادلنــا حـول إنهــا تریـد أن تقــرأ فـي صــمت حتـى تستشــعر مـا تقــرأ بشـكل أفضــل ، وأنـا ألــح 

  .. ع ، لأنني لم أكن أتذوق كلماتي ، إلا من خلال صوتها هي علیها أن تقرأ لي بصوت مرتف

ولــم تكــن تلــك مجاملــة منــي لهــا ،  حتــى أن المقــال أو القصــة الــذي لــم أكــن أســمعه مــن فــم منــال ، 

كــان المقــال الــذي لا یمــر علــى ســمعي عــن طریــق .. حتــى أتخیــل مــا كتبــت وأنــا مغمــض العینــین 

  !!الم صوتها  یأتي متضارب الأفكار باهت المع
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لدرجة أنني كنت أسمع المقال بصوتها الرخیم الفخم ، فأستشعر أنه أفضل مـا كتبـت ، وأنـه سینشـر 

في أقرب فرصة ممكنة لجدارتـه بـذلك ، ثـم عنـدما ینشـر ، وأتنـاول المجلـة أو الصـحیفة التـي نشـرته 

لقـراء بـدون صـوت ، فأقرأه فیها ، فلا أجد له طعما ، ولا أشعر له بنكهـة ، وأتسـاءل كیـف سـیتذوقه ا

  منال الذي یضفي علیه الأبهة والفخامة والجمال ؟؟؟

إن منــال هــي عینــي التــي أبصــر بهمــا ، وصــوتي .. لا یتجــزأ مــن كتابــاتي  اً فكانـت قراءتهــا لــي جــزء

بما تملك من ذوق خاص فرید في تلـوین العبـارات ، والإیحـاء مـن خـلال القـراءة .. الذي یعبر عني 

لكاتــب ، فكانـت بهــذه الموهبــة الفطریـة ، وهــي تقــرأ تضـع خطوطــا متعــددة ، بمـا یریــد أن یـوحي بــه ا

أســفل بعــض الأفكــار والمعــالم الرئیســیة فــي المقــال أو البحــث ، وكانــت كثافــة هــذه الخطــوط تتغیــر 

  !!بتغیر أدائها ونبرات صوتها في القراءة 

قـــة أداء مقـــدمي إن روعـــة صـــوت منـــال ، وجمیـــل أدائهـــا فـــي القـــراءة ، جعلنـــي ألفـــظ أســـلوب وطری

حتــى تكونــت لــدي عقــدة واضــحة جلیــة مــن أســلوب .. نشــرات الأخبــار فــي كــل الفضــائیات العربیــة 

إلقــاء الســؤال ، عنــدما تلقیــه مقدمــة أو یلقیــه مقــدم النشــرة إلــى محدثــه دون أن یمــط حــروف الكلمــة 

  !! الأخیرة ، فلا تدري إن كنت تسمع سؤالا أم خبرا إنشائیا 

ــن منـــال كانـــت تضـــع  أمـــامي وأنـــا مغمـــض العینـــین ، أســـتمتع بجمـــال صـــوتها وأدائهـــا ، جمیـــع لكـ

.. علامتـي التعجـب والاسـتفهام .. علامات الترقیم في مواضعها تماما ، ومن أجمل هـذه العلامـات 

  .. حینما تستشعرهما الأذن واضحتین جلیتین ، دون الحاجة إلى إعمال بصر 

یرا ما یتردد في هذه الروایات سؤالا یوجهـه أحـد طرفـي وكانت منال تقرأ لي روایات كثیرة ، وكان كث

  ألیس كذلك ؟ : الحوار إلى الآخر یقول بعد عدة عبارات 

فتتشـنف أذنـاي ، ویـرقص قلبـي طربـا ، بـل كنـت أنتظـر مثـل هـذا .. وكنت أسـمع منهـا هـذا السـؤال 

   ..لقد كان له عندها نغمة ممیزة ، ولحن خاص .. السؤال ینطلق من بین شفتیها 

  ألیسَ كذلك ؟؟ : وكنت أداعبها دائما قائلا 

وأنا أضغط على فتح حرف السین في لفظة ألیس ، وأمط شفتي بـین حرفـي الـلام والكـاف فـي كلمـة 

  ) .. كذلك ( 

  : وكانت منال تضحك وهي تنظر إلى الأرض قائلة في حیاء 

 .. عماد أرجوك لا تخجلني أكثر من ذلك  -
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  .. إنها جمیلة جدا .. بها من فمك بل أنا أح: وأجیبها في وله  -

سـأقرأ لـك .. إذن لـن أقـرأ لـك بهـذه الطریقـة مـرة أخـرى : فتقول ومازال الحیاء یلون وجههـا  -

  .. لكلمات لبلا تلوین 

إیاك یـا حبیبتـي ، فـإنني مـا أحببـت سـماع الكتـب مـن بـین شـفتیك : نهرها في مرح قائلا أف -

 ..لتلوینات الصوتیة اللطیفة الممتعة ، وما كرهت قراءتي لنفسي ، إلا بفضل تلك ا

  

إن كــان یعجبــك ، .. إذن لا تخجلنــي ، ولا تعلــق علــى أســلوبي : فتشــترط علــي فــي دلال  -

 .. وأردت مني الاستمرار فیه 

  

 ..أمرك یا جمیل : وأومأ لها مذعنا وأنا أهتف  -

  

  ..   ثم نتضاحك ، وأطوقها .. وتلتقي عیوننا في هیام أسطوري 

د هــذا یــا صــدیقي ســتتخیل أننــا كنــا نتبــادل الأمــاكن أمــام الكمبیــوتر ، فــأجلس علــى ولا أحســبك بعــ

المقعـد أولا وهـي علـى سـجادة الغرفــة بجـوار سـاقي ، ثـم نتبـادل الأمــاكن ، لأننـا لـم نكـن نملـك ســوى 

  !! مقعدا واحدا 

  ..مقعد ثانٍ على أقل تقدیر .. لا فقد كنا نملك عددا من المقاعد 

   

كانــت منــال تریــد أن تشــعرني .. العجیبــة هــي التــي كانــت تحفزنــا علــى الإنجــاز  ولكــن هــذه الجلســة

أثناء عملي كأنها قطتي الصغیرة المخلصة التي تقبو عند قدمي فـي أتـم الاسـتعداد لتقـدیم أي عـون 

..  

  

أما عندما یكون عملي بالكتابة في الأوقـات المبكـرة عـن ذلـك ، فقـد كانـت منـال تظـل تـروح وتجـيء 

  .. ي أكواب الشاي وفناجین القهوة ، فتحضر ل

  ..اللذیذ الذي كنت أحبه ) الكابتشینو ( لم تكن قهوة تماما ، وإنما مشروب 
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فـي غیـر هـذه الحـال  منـا تقدیم الخدمات ، علما بـأن كـلاً  ولقد كانت منال تبقى على هذه الحال من

  .. لشاي أو القهوة كن نستخدم المنبهات أبدا ، فلسنا من هواة انمن الوهج الكتابي ، لم 

حتى أنظر إلیهـا ضـاحكا ، ولـم أكـن أضـحك وأنـا فـي هـذه الحـال ، حتـى أضـع .. كانت تبقى هكذا 

بــالكمبیوتر ، بعــد ذلــك ) الــوورد ( مــا یضــغط علــى عقلــي ونفســي مــن أفكــار فــوق صــفحات برنــامج 

  .. كان یمكنني أن أبتسم 

  : التي تهتف هي فیها فكنت أبتسم لها وهي تروح وتجيء وأهتف في نفس اللحظة 

  

  .. لم یتبقَ سوى علبة ومنفضة السجائر والولاعة  -

  

  .. وكانت ضحكتنا تجلجل 

  : وهي تنهرني قائلة 

........  .....   ......   ........  

بــل قلهــا أنــت ، فأظنـك یــا صــدیقي قــد حفظتهـا عــن ظهــر قلــب ، .. لا لـن أذكــر عبارتهــا هــذه المـرة 

  ..من كثرة تكراري لها 

ن نــرى التــدخین ضــارا جــدا بــالمظهر العــام اذلــنــا بــالطبع حــین نتحــدث عــن الســجائر ، ونحــن الوك

للإنسـان ، فإنمــا كنــا نلمـح إلــى مــا حفظنـاه عــن ظهــر قلــب مـن أفــلام الســینما التـي دائمــا مــا تصــور 

الكاتب والأدیب ، وهو جـالس إلـى مكتبـه فـي فتـرات الكتابـة ، یـدخن بشـراهة ، ویمـزق الأوراق التـي 

  !!!تبها ، وكلما كان عدد الأوراق الممزقة أكثر ، كلما كان الكاتب ألمع وأنجح یك

  : ولقد كانت منال أحیانا تمازحني ، فتقول لي 

  

 أرید أن أتخیلك مثل أدباء الأفلام  -

  

وإن كانـــت منـــال هـــي التـــي اختارتـــه لـــي ، .. لـــم أكـــن أرتدیـــه أبـــدا ) روب دیشـــمبر ( وكنـــت أملـــك 

فكنت أقوم إلـى خزانـة الملابـس ، فأخرجـه مـن .. رات قلیلة ، ثم لم نعد نهتم به فارتدیته من أجلها م

  :وهنا كانت هي تقول ضاحكة .. مخبئه ، وأرتدیه ثم أجلس إلى الكمبیوتر 
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  ) .. كابتشینو ( أنت الآن تستحق فنجان  -

ن أجــد وكنــت فــي الفتــرات التــي تلــح علــي فكــرة مــن الأفكــار أكــون عجیبــا جــدا ، خاصــة إذا لــم أكــ

وكنـت أرفـض أن .. الطریقة أو الأسلوب الأمثل للتعبیر عنها ، فلقد كنت أصبح متوترا حادا ، قلقـا 

أســمع همســا أو تنفســا مــن حــولي ، فــإن أرادت منــال أن تغلــق خلفــي بــاب الغرفــة منعــا لضوضــاء 

  : أنهرها قائلا .. الأولاد 

  

سـجن ، وأنـا لا أحـب السـجون  أشـعر أننـي فـي.. إننـي أختنـق .. لا أحب الأبواب المقفلة  -

 .. 

  

 .. أرید أن أجنبك جلبتهم یا حبي  -

 

 .. لكن على ألا ینطقون حتى أنتهي .. لا بل دعیهم حولنا  -

  

  هذا أمر صعب على الأولاد یا عمدة  -

 

افعلـي مـا قلتـه لـك یـا منـة ، : حد عشـر علـى جبینـي أفأقول بصبر نافذ وقد رسمت مائة و  -

 .. ك فلیس الوقت وقت جدال ، أرجو 

 

.. وهنـــا أتوجـــه إلـــیهم باســـما .. ثـــم أظـــل علـــى هـــذه الحـــال حتـــى ألقـــي مـــا أثقـــل كـــاهلي مـــن أفكـــار 

  .. ویتنفسون جمیعا الصعداء ، فلقد سري عن أبیهم والله الحمد 

  

ولم نكن دائما نكتب أو نبحث أو ننتج ونحـن علـى هـذه الحـال مـن المـرح أو حتـى الانفعـال الـذهني 

  .. نوع الذي یكتب لتسلیة الناس ، أو یكتب عن ترف فكري وثقافي فقط ، لم نكن من هذا ال

لــم تكــن همومــا .. طویلــة وتكبــدنا فــي ســبیل مــا نخــرج للنــاس مــن أعمــال همومــا  وإنمــا عانینــا لیــالٍ 

  .. شخصیة ، ولم تكن حتى هموم وطن ، وإنما كانت هموم أمة 
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) صـــانع القنابـــل البشـــریة : ( تي وإننـــي لأتـــذكر حتـــى الآن الجـــو النفســـي الـــذي أخرجـــت فیـــه مقـــالا

القــدس بــین صــلاح الــدین ( ، ) الشــهادة اصــطفاء أم ابــتلاء ( ، )  مــریم صــرخة الأزهــار ( وقصــة 

  ) .. وصلاح شحاده 

.. لقـد كنــا نعــیش انتفاضـة الأقصــى بكــل كیاننــا .. وغیرهـا مــن المقــالات والقصـص الناریــة الحارقــة 

فلســطین ، وصــور استشــهاد محمــد الــدرة فــي غــرف  حتــى أننــا كنــا نعلــق صــور العــدوان علــى أهــل

  .. المنزل ، ولقد عاشت الأسرة كلها الأحداث كأننا كنا هناك 

وأذكــر أن الجمعیــة الخیریــة التــي كنــا نعمــل مــن خلالهــا ، أقامــت یومــا خیریــا نســائیا أو طبقــا خیریــا 

منـا أن یقـدم أغلـى  ننـا یومهـا لـم یكـن معنـا مـال ، وقـد قـرر كـلإ و ، لجمع بعض التبرعـات لفلسـطین 

هــذا الــذي ) خــاتم الخطبــة ( مــا یملــك ولــو كــان رخیصــا فــي قیمتــه المادیــة ، فقــررت منــال أن تقــدم 

  .. سجل علیه اسمي ویوم میلادها وهو نفس یوم خطبتنا 

وقدمت أنا خاتم خطبتي الفضي الذي حمل اسمها ، وحمل تـاریخ حبنـا ، ولـم یكـن یسـاوي شـیئا فـي 

حتــى أننــي إلــى یــومي هــذا لا ألــبس خــاتم .. كنــا نتقــدم لفلســطین بنــبض قلوبنــا  لكننــا.. دنیــا المــال 

خطبة ، ولا هـي ، ولـم تكـن منـال تقـیم وزنـا للـذهب ، إلا لهـذا الخـاتم الـذهبي الـذي جـرى العـرف أن 

  .. یعتبر رمز الارتباط والحب 

بقـي اسـم عمـاد إلـى لقد كانت تعشقه ، كانت تعتبره قطعة من كفهـا ، فكانـت كثیـرا مـا تحركـه حتـى ت

  .. أعلى إصبعها ، وكانت كلما توضأت ، حرصت على تعدیل وضعه على هذا النحو 

  : فإذا سألتها 

  

 لماذا هذا العناء ؟  -

  

إن اسم عماد یجب أن یظـل دائمـا فـي الأعلـى ، كمـا أننـي لا أجعلـه أبـدا : ضحكت قائلة  -

 : والریبة ثم تضیف وعلى وجهها ملامح الشك .. أسفل إصبعي أضغط علیه 

  

 هل تشعر یا عمدتي أنني أضغط علیك ؟ -
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وأنظـر إلیهــا فــي حــب ، وأقــول إنمــا ضـغطتك ضــغطة النســمة الرقیقــة الحانیــة التــي تهفــو   -

 ..على الأرواح وقت الهاجرة 

  

  .. یا سلام یا عمدة إنني ما حییت لا أستطیع أن أجاري عذوبة لسانك ورقة مشاعرك  -

نسـبة لمنـال ، لكنهـا فـي یـوم الطبـق الخیـري ذاك ، تفقـدت ولـم یكـن هكذا كان خاتم الخطبة یمثـل بال

  .. هناك مال ، فقررت أن تقدم بعض نبض قلبها لقبلة عشقها وهیامها 

وفي مثل هذه الأجواء یا صاحبي كنا نخـرج إنتاجنـا للنـور ، فلـم نكـن نكتـب بمـداد مـن حبـر ، وإنمـا 

  !!نكتب بمداد من دموع تسیل ، ودماء تحترق 

مـض فتــرة علـى مآسـي مــا یحـدث فـي فلســطین ، إلا وقـد بـدأ العــدوان الأمریكـي علـى العــراق ، ولـم ت

وكنـــا نعـــیش وقتهـــا أجـــواء الحـــرب مثـــل ملایـــین الأســـر العربیـــة فـــي أنحـــاء العـــالم ، نشـــعر أن هـــذه 

  ..الغارات إنما تقذف قنابلها ، وحمم براكینها ونیرانها فوق رؤوسنا جمیعا 

  

أننــا فــي الخنــادق تحــت الأرض ، ولــم نكــن نتــرك شاشــات الفضــائیات مــن لقــد عشــنا أیامــا ولیــال ك

  .. أمثال العربیة والجزیرة وأبو ظبي وغیرها  

ولـــم نكـــن ننـــام ، أو نغفـــل ، وكنـــا نحتـــرق ، وفـــي أثنـــاء هـــذا الاحتـــراق ، نشـــرت لـــي مجلـــة واحـــدة ، 

تتنــاول المعــالم  مقــالات كانــت ةوكانــت للمفارقــة مجلــة كویتیــة محترمــة نشــرت لــي سلســلة مــن أربعــ

التربویة في مواجهة الحرب العسـكریة ، یجمعهـا معنـى واحـد كبیـر هـو إعـادة إعمـار الأمـة معنویـا ، 

  ..   لقد كنا نكتبها بدمائنا ونزف قلوبنا 

ذات مســاء قبــل هــذه الحــرب بســنوات عــدت إلــى البیــت جــزلا ، یســتخفني الطــرب ، وقــد اصــطحبت 

فـي الأحـوال العادیـة ربمــا اصـطحبت معـي زجاجـة واحــدة  معـي زجـاجتین مـن المثلجـات ، وقــد كنـت

فلابـد !! أما أن أشتري زجاجتین معـا مـن نـوعین مختلفـین مـن الحجـم العـائلي .. من الحجم العائلي 

  .. أن یكون لذلك مناسبة 

غیـر أن قبلتـي لهـا كانـت .. ووجدت منال كالمعتاد في استقبالي على باب الشقة ، وتبادلنا القبلات 

  .. عادة وفرحة فوق المعتاد تحمل س
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  : سألتني منال دهشة وهي تنظر إلى ما بیدي 

 ماذا هناك یا حبیب القلب ؟  -

  

 ألم تتابعي قناة الجزیرة اللیلة ؟ : قلت لها في تخابث  -

  

بالإضـافة إلـى دروس .. كـان عنـدي غسـیل .. لا لم یكـن هنـاك متسـع مـن الوقـت : قالت  -

 ..الأولاد 

  

  ..  كأكبر مبانیها التجاریة في نیویور .. من أمریكا  اً ر االله جزءلقد دم:  قلت في جزل  -

 !!كیف هذا : قالت دهشة  -

  

ســــمعت أن طــــائرة قــــد اصــــطدمت .. واالله حتــــى الآن لیســــت عنــــدي معلومــــات واضــــحة  -

  .. بالمبني فأحالته إلى تراب 

وهـل نحـن ممـن یفـرح فـي مصـائب النـاس یـا حبیبـي : سهمت منال برهة ، ثم قالت عاتبة  -

 ؟ 

  

ونســیت زجاجــات المثلجــات ، وجــذبتها .. أفقــت لأول مــرة ، وشــعرت بشــيء مــن الخجــل  -

 .. من كفها ودخلنا إلى غرفتنا نتابع الفضائیات 

  

  .. وبدأنا نستوعب الأمر 

 كیف عرفت بهذه الأخبار ؟ : سألتني منال  -

  

لــذلك جــاءني أحـد جیــران العمـل فــي المحـل ، وأخبرنــي ، وكـان مستبشــرا : أجبـت فــي نكـد  -

ولكـن .. لم یكن فرحي لقتـل الضـحایا أیـا كـانوا .. وشعرت أن من واجبي أن أفرح .. استبشارا كبیرا 
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فهـم إذن بشـر .. كانت فرحتي ، لأن الأمریكان بجبروتهم لا یستطیعون دفع مثل هذه الكارثـة عـنهم 

 .. فیهم ضعف وفیهم عجز .. مثلنا 

  

.. ا یجـب أن نتعـاطف معهـم فـي مصـیبتهم ولأنهـم بشـر مثلنـ: قاطعتني منال في صلابة   -

إن غــالبیتهم أنفــس بریئــة لا تحمــل فــي حــرب الإدارة .. ألــیس الآلاف مــن الضــحایا أنفــس بشــریة ؟

 ..الأمریكیة علینا وزرا ، ولا ضغینة 

   

فیم الفرح إذن ؟ ولم تكن لـلإدارة الظالمـة المسـاندة .. وأراجع نفسي .. بدأت أتأمل في كلام حبیبتي 

  !! نیة النصیب الأكبر فیما حدث من خسائر وضحایا ؟للصهیو 

  وفیم السعادة ، والذي حدث لم یكن في معركة نظیفة ، ومواجهة مشروعة بیننا وبینهم ؟ 

لقــد بــدأت معــالم الســعادة تنقشــع مــن نفســي ، وبــدأت تتبــدل .. لقــد ردتنــي منــال إلــى جــادة الصــواب 

  .. بمعالم خوف وحزن وترقب 

  

وكأنها كانـت قـد أعـدت سـلفا لتنطلـق .. بدأت أصابع الاتهام تشیر إلى المسلمین  من الوهلة الأولى

  !!!فور وقوع الأحداث 

  

وكنــا نــرفض الاقتنــاع بــأن مثــل هــذه الأعمــال مــن التخریــب والغیلــة ، هــي مــن فعــل مســلم ، درس 

  .. الإسلام على حقیقته 

یمین في الولایات المتحـدة خصوصـا ثم رأینا مع من رأى الخطر المحدق على إخواننا المسلمین المق

، وفي الغرب عموما ، ولم تتركني منال أنـم لیلتـي ، قبـل أن أكتـب بیانـا واضـحا صـریحا یـدین مثـل 

بحیـث كنـت فـي .. هذه الاعتـداءات ، ویتنصـل مـن أي مسـؤولیة عنهـا فـي الفهـم الصـحیح للإسـلام 

ته ، وأظنــه محفوظــا علــى الشـــبكة الصــباح التــالي مباشــرة جــاهزا لنشــره علــى الإنترنــت ، ولقــد نشــر 

باسمي إلى الآن ، غیر أنني بصفتي الفردیة الضعیفة ، لـم تكـن لـي حیثیـة بحیـث ینظـر إلـى بیـاني 

فحاولـت أن أستصـدره باســم منتـدى الإنترنــت الـذي كنـت أنشــر مـن خلالــه ، .. أو یؤخـذ مأخـذ الجــد 

لكـــن المتحمســـین مـــن ..  ف الأعضـــاء ، ویتصـــدر باســـم بـــارز معبـــرلاآ وكـــان هـــذا المنتـــدى یضـــم
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.. أعضاء المنتدى أفشلوا مشروع البیـان ، واتهمـوني وقتهـا بالضـعف والخـور ، والجـبن والاسـتجداء 

  .. وكانت معركة كلامیة 

معركـة بـین الغلـو والوسـطیة ، بـین الفهـم .. أما أنا فكنت أؤمن أنهـا معركـة فكریـة ، ولیسـت كلامیـة 

  !!دین المستقیم ، والفهم السطحي لمبادئ ال

لقــد انقلبــت فــي هــذه الحادثــة فــي مشــاعري وأفكــاري مــن النقــیض إلــى النقــیض ، ولقــد كــان الفضــل 

 !!لتذكرة ذكرتني بها منال 

ولم یكـن الأمـر بهـذه السـهولة ، لقـد كنـا نعـیش فـي معقـل المدرسـة السـلفیة ، والسـلفیة الجهادیـة جـزء 

  .. منها 

إن أغلـــب احتكاكنـــا كـــان مـــع المصـــریین .. ء ولا نـــدعي أننـــا كنـــا علـــى احتكـــاك مباشـــر مـــع هـــؤلا

  ..المقیمین بالمملكة من زملاء عمل أو جیران 

ربمــا كانــت منــال أكثــر منــي احتكاكــا ، وأوســع صــلة ببنــات الجنســیات المختلفــة بحكــم طبیعــة المــرأة 

فكانــت لهــا زمــیلات .. الاجتماعیــة ، والعلاقــات بالجــارات ، وعلاقاتهــا بزمیلاتهــا فــي دور التحفــیظ 

  ..وصدیقات یمنیات ، وأندونسیات ، وسودانیات ، وسعودیات 

  ..  وكانت لكل جنسیة إرثها الثقافي البیئي 

  

لكـن المشــكلة التـي واجهتنــي ، هـي أننــي وجــدت أن كثیـرا مــن المصـریین المقیمــین قـد تــأثروا بالبیئــة 

  .. المحیطة 

یمیــل إلــى تبنــي ممارســة العنــف كــان میــزان الــوعي الشــعبي ، أو فلنقــل المــزاج الشــعبي الإســلامي ، 

  .. ضد أمریكا ، باعتبارها السند الرئیسي لإسرائیل وجرائمها الوحشیة في المنطقة 

كان هناك نوع من خلط الأوراق والمفاهیم ، بین أشكال الجهـاد والكفـاح المریـر علـى أرض فلسـطین 

رویــة هنــا وبــین أشــكال العنــف التــي تضــرب بغیــر .. مــع عــدو واضــح صــریح ، ومحتــل غاصــب 

  .. وهناك 

  ..وكنت أنا ومنال بفكرنا وآرائنا ، كالصوت النشاز في اللحن الإسلامي العام 

فلقـد رفضـنا مدرسـة الغلـو منـذ .. لكننا كنا ندرك أننا على الفهم الصحیح ، وإن تعددت الاجتهادات 

  .. لساسة رفضناها أنا ومنال رفضا مؤسسا على ضوابط الدین ، ولیس على أهواء ا.. البدایة 
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.. ٧٧المائــدة ) قــل یــا أهــل الكتــاب لا تغلــوا فــي دیــنكم غیــر الحــق: ( فلقــد كنــا نحفــظ قولــه تعــالى 

إنمـا أهلـك مـن قـبلكم بـالغلو فـي الـدین .. إیاكم والغلو في الـدین : وقول النبي صلى االله علیه وسلم 

 ..  

ة إلـى الأحــداث ، ومـا تلاهــا ، لقـد حملنـا أنــا ومنـال لـواء الــدعوة إلـى الاعتـدال ، والنظــرة الموضـوعی

بــین كــل مــن نعــرف فــي بیئتنــا المحیطــة ، ولقــد بــدت أفكارنــا مثــل تلــك التــي تكررهــا وســائل الإعــلام 

  : قائلین .. ولقد كنا نعترف بذلك بصراحة ووضوح .. التابعة للأنظمة الحاكمة 

  

قـیم الإسـلام  ربما اختلفت المنطلقـات والأهـداف ، لكـن الحقیقـة واحـدة لا تتبـدل ، وهـي أن -

  ..بریئة من اعتناق الغلو ، وممارسة العنف 

  

إن أصــعب شــيء علــى الــنفس ، هــو هــذا التعــاطف الــذي كنــا نلحظــه فــي نفــوس ومشــاعر المجتمــع 

كانـت نفـوس المسـلمین مشـتتة .. المعتدل من حولنـا ، مـع هـذا التهـور العنیـف الضـارب هنـا وهنـاك 

أفغانسـتان ، ومـا تتلقـاه مـن أخبـار فاجعـة ومظـالم تحیـق تماما بین فجیعتهـا فـي فلسـطین والعـراق ، و 

بالمسـلمین كـل یـوم ، والكیـل بكـل مكیـال ممكـن لإقصـاء الإسـلام ، ومحاربـة التـدین ، وبـین مواجهــة 

وكانـت نفسـي أنـا ومنـال تكـاد تـذهب علـى .. أهل الظلم ولو بكل وسیلة مشـروعة أو غیـر مشـروعة 

ضــحا جلیــا ، فلسـنا رد فعــل للآخــرین ، ولا نحــن نتحــرك كنــا نـرى الحــق وا.. مشـاعر هــؤلاء حســرات 

بمنطقهم ، وإنما نحن أصـحاب دعـوة ، وتظـل دعوتنـا بكـل صـفائها ونقائهـا فـي وجـه الظلـم كمـا فـي 

لقــد وعینــا .. هكــذا تعلمنــا وتربینــا .. وجــه الصــد علــى الســواء ، لا نتبــدل مــع المواقــف رغــم شــدتها 

لشــهادة تحــت وطـــأة التعــذیب ، أو علقــوا علــى أعـــواد مئــات القصــص ، لرجــال عــذبوا حتـــى نــالوا ا

لقــد كانــت عظمــتهم الحقیقیــة ، لا فــي أنهــم لــم ینطقــوا كلمــة الكفــر ، .. المشــانق ، وتجلــت عظمــتهم 

حتـى أخرجـوا .. فمعاذ االله لهؤلاء أن ینطقوها ، وإنما عظمتهم الحقیقیة أنهم لم ینطقوا كلمـة التكفیـر 

حــت ســیاط التعــذیب ، وظلمــات الزنــازین الانفرادیــة ، وأعــواد مــن بــین طلقــات الرصــاص الحــي ، وت

  ) ! دعاة لا قضاة ( بحثهم الرائع الشهیر .. المشانق التي طالت قادتهم 

، ونحـن نعـیش فـي ظـلال الأمـن والراحـة ) دعـاة لا قضـاة ( وكنت أنا ومنال قد وهبنا حیاتنا لنكـون 

  .. .لا تحت سیاط الجلاد 
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  المفارقة ؟هل أدركت یا صدیقي مدى 

ـــذین یكفـــرون النـــاس بالكبـــائر أو المعاصـــي والـــذنوب ، وهـــم جلـــوس أمـــا شاشـــات الكمبیـــوتر  بـــین ال

وشبكة الانترنت ، تهب علیهم نسائم لطیفة من أجهـزة تكییـف الهـواء ، وأمـامهم كـؤوس المـاء المبـرد 

الصـحراء ، وتلهـب ومختلف العصائر المثلجة ، وبین هؤلاء الذین كبلوا بالحدید تلفح وجوههم حـرارة 

لا : ظهورهم سیاط التعذیب ، ویسقط من یسقط منهم مـدرجا فـي دمائـه ، ثـم یهتفـون بعـد ذلـك كلـه  

  .. للتكفیر 

أما هؤلاء فطوبى لهم ، وجمعني ومنال معهم فـي مسـتقر رحمتـه ، فهـم حزبنـا الـذي نعتقـد أنـه حـزب 

  ..محمد وصحبه 

  

  .. وربما ثبت بعد نظرنا بعد فترة وجیزة 

ولا أســـتطیع أن أعبــر لــك یـــا صــاحبي عــن مـــدى .. ث ضــربت موجــة العنـــف الهوجــاء المملكــة حیــ

حزننا على هذه الحال ، ونحن نتابع أخبار التفجیـرات فـي حـي العلیـا ، ومجمـع المحیـا فـي الریـاض 

!!  

  .. وكانت هذه من الأحداث التي أدمت قلوبنا طویلا 

ولقـد كنـت أنـا ومنـال مـن القلائـل .. عنف الحركي وكان من الطبیعي أن یفضي الغلو الفكري إلى ال

  .. الذین یرفضون الأرضیة المتعاطفة مع تیار العنف باعتبارهم إسلامیین 

منهــا .. وأتــذكر أننـا خرجنـا وقتهــا بعـدة مقــالات وأبحـاث .. ولقـد سـهرنا لیــال طویلـة نبحــث ونؤصـل 

مواجهــة العنــف المــؤدلج والجریمــة مــن وســائل : ، وبحــث بعنــوان ) الحلقــة الجهنمیــة ( مقــال بعنــوان 

عـروس النیـل التـي كانـت تتنـاول فكـرة التضـحیة فـي غیـر مكانهـا : وقصة قصیرة بعنوان .. الفكریة 

) .. الورطـــة ( وقصـــة ثالثـــة بعنـــوان ) .. الوقـــف ( وزمانهـــا ، ومســـرحیة مـــن فصـــل واحـــد بعنـــوان 

  ..سلوب أیسر لذهنیة الشباب بلغة معاصرة وأ) دعاة لا قضاة ( وشرعنا في إعادة صیاغة كتاب 

أثـــر عمیـــق علـــى .. لقــد كـــان لظـــروف هـــذه الفتــرة ، ومـــا تابعنـــاه خلالهـــا مـــن تجــاوزات وممارســـات 

فأصـبحت أتنـاول كافـة الموضـوعات مـن وجهـة مواجهـة .. تحویل مسار إنتاجي الفكري في معظمـه 

  ..التحول الكبیر  ولقد شاركتني منال في هذا.. الفكر المنحرف في أوساط المتحمسین للدین 
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لقــــد آمنــــت معــــي أن تحصــــین البیــــت المســــلم مــــن الغلــــو ، لا یقــــل أهمیــــة عــــن مواجهــــة أعــــدائنا  

  .. المتربصین 

.. مـن أزمتنـا مـع الآخـر ، تنـتج أساسـا مـن عرضـنا المجتـزئ لحقـائق الـدین  اً بل بدأنا نـدرك أن جـزء

  .. فیما عرف بالخطاب الدیني 

دیني بمـا یتناسـب مـع جـوهر الـدین وحقائقـه الخالـدة ، دون اجتـزاء وأننا بإعادة طرح هذا الخطـاب الـ

فإننـا بـذلك .. مع التركیز على القیم الإنسانیة المشتركة التـي ترغـب الآخـر فـي الإسـلام الحقیقـي .. 

  !!، ونخسر أعداء طالما تربصوا بنا عن جهل وعدم فهم  اً بالتأكید نكتسب أصدقاء جدد

لمــنهج ، فــلا أدعــي أننــا انفردنــا بــه دون غیرنــا ، أو كنــا رواده قبــل وعنــدما أركــز علــى إبــراز هــذا ا

  .. إنما نحن امتداد لمدرسة قائمة من العلماء والمفكرین والدعاة .. الآخرین 

فإني أقصد أن منـال كانـت شـریكا كـاملا لـي فـي الفكـر وفـي البحـث .. وعندما أذكر أننا أنتجنا معا 

  .. ت أنا أنفرد بالصیاغة ، وهي تنفرد بالمراجعة والتدقیق بینما كن.. ، وفي السهر وفي العمل 

  

  :لقد كانت منال كثیرا ما تقول لي ضاحكة بعد مراجعة أعمالي في هذا الصدد 

  

 .. أنا أعلم مدى حرصك على نیل الشهادة في سبیل االله .. أتدري یا عماد  -

  

 .. ا حبیبتي إنني أدعو بتحقیق هذه الأمنیة في كل صلاة ی: فأصدق على قولها  -

  

أخشــى أن تنالهــا یــا حبیبـــي ، ولكــن لــیس علــى أیـــدي : تطیــر بهــا ضــحكتها وهــي تقـــول  -

 .. بل علي أیدي دعاة العنف الذین تواجه أفكارهم بأعمالك لیل نهار .. الأعداء 

  

مــا حیلتــي إن كانــت اختیاراتنــا قــد وضــعتنا بــین مطرقــة الغــلاة ، وســندان : فــأقول باســما  -

 !!العدو 

  

 .. قادمة .. یبدو على أیة حال أنها قادمة : نال وهي تضیف فتضحك م -



 ٢٨١

  

 ما هي یا حبیبتي ؟: أتساءل بلهفة  -

  

 .. شهادتك یا حبیبي  -

  

  !! كأنها تبشرني بمكافأة ضخمة تنتظرني في التو واللحظة .. ثم تتسع ضحكتها ، ویعم استبشارها 

حــاث نقاشــا قویــا ، وتجــادلني جــدالا وكانــت منــال تناقشــني فیمــا أطــرح مــن أفكــار فــي المقــالات والأب

وكنت أضطر كثیرا أن أعید صیاغة ما كتبت استجابة لوجهـة نظرهـا ، وأحیانـا كنـت أصـر .. مریرا 

  .. على رأیي ، إذا كنت واثقا تماما من سلامة ما طرحت من أفكار وجودة الأسلوب 

بمــا ترویــه لــي مــن  أمــا فــي مجــال القصــة القصــیرة فكانــت تــوحي لــي بكثیــر جــدا مــن موضــوعاتها ،

مواقف اجتماعیة متعددة ومختلفة ، حتى عرفت في الوسـط الأدبـي المتـابع لإنتـاجي ، بالواقعیـة مـن 

جهــة ، وبــاختلاف وتنـــوع الموضــوعات والأفكــار المطروحـــة مــن جهــة أخـــرى ، وكــأن تلــك الأفكـــار 

  !المتباینة المختلفة قد أنتجها عدة كتاب مختلفین ولیس كاتب واحد 

  .. من موضوعات اجتماعیة متباینة وشیقة ) منولتي ( بفضل ما تمدني به  وكان ذلك

وركــزت منـــال فـــي هـــدف حفـــظ القـــرآن ، وانتظمـــت فــي ذلـــك ، وأشـــرفت خـــلال ثـــلاث ســـنوات علـــى 

  .. تحقیق أمنیة حیاتها ، فلقد حفظته كاملا إلا ثلاثة أجزاء ، كانت تستعد لختمه بهم 

) فطوطــة ( نصــف القــرآن فــي ســن العاشــرة ، وحفظــت ) مریومــة ( كمــا أثمــرت جهودهــا فــي حفــظ 

  .. ثمانیة أجزاء  

  .. أما أنا فكنت أمضي في طریق الكتابة ، أنجح حینا ، وأتعثر أحیانا 

وأن أحـلام یومنـا ، أوشـكت أن تصـبح حقـائق غـدنا .. وقد آمنا أن الأهداف البعیـدة ممكنـة التحقیـق 

   ..  

ي منقـادة إلـى كـل مـا أفكـر فیـه ، بـلا تفكیـر أو رویـة أو تـدبر على أن منال لم تكن دائما مطواعة لـ

إن منــال لــم تكـن تتبــع عمــاد ، ولا تــدور فــي .. لا یجـب أن یتبــادر إلــى ذهنــك هـذا التصــور أبــدا .. 

فلكه ، وإنما كانت تتبع ما تعتقد أنه الحق ، وتدور في فلك ما آمنت أنه الحـق ، ولقـد كانـت تمتلـك 
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ثبات علـى مواقـف آمنـت أنهـا الحـق ، مـا یجبرنـي علـى التراجـع عـن مـواقفي من الصلابة والعناد وال

  .. في أحیان كثیرة 

الاخـتلاف الحـاد معـي ،  مـنولم یكن حبها العظیم لي ، ولا حرصـها المطلـق علـى إرضـائي یمنعهـا 

  .. حین یبدو لها أنني أخطأت أو تجاوزت 

ز تسـوق الضـیافة أحـد أكبـر أسـواق مكـة وما زلت أذكر موقفنا في مركـز التسـوق الكبیـر ، وهـو مركـ

  .. المكرمة التجاریة 

كنـت أنــا وهـي نتســوق بمفردنــا فـي تلــك الأمسـیة ، ولــم نكــن قـد اصــطحبنا الأولاد معنـا ، وكــان ذلــك 

مـن المـرات القلائـل التـي نتـركهم فـي المنـزل أثنـاء تسـوقنا ، فقـد كـانوا یعـدون عملیـة التسـوق ، نزهــة 

  .. لهم 

البضـــائع فـــي ردهـــات المركـــز ، لاختیـــار حاجیاتنـــا ، أن وقعـــت عینـــاي علـــى وحـــدث ونحـــن نتفقـــد 

، وهو نـوع جیـد مـن الجـبن ، كـان الأولاد یقبلـون علیـه بـنهم ) الفیتا ( عرض خاص لنوع من الجبن 

ونحصـل علـى الأخــرى مجانـا ، وكـان عرضـا مغریـا فـي ســعره ) علبـة ( ، وكـان العـرض أن نشـتري 

  .وقیمته 

التقریــب مــدرك ســبب هــذا العــرض فــي ذلــك التوقیــت ، لقــد كــان المنــتج علــى وكنــت أنــا علــى وجــه 

أغلـــب الظـــن دانمركیـــا ، وكنـــا فـــي أوج المقاطعـــة مـــع المنتجـــات الدانمركیـــة ، والعجیـــب أن حملـــة 

المقاطعة مع المنتجات الدانمركیة ، على خلفیة نشر بعض صـحفهم رسـوما مسـیئة للنبـي صـلى االله 

ة ومؤسسـات الاعتـذار عـن هـذه الأعمـال السـفیهة السـوداء ، العجیـب علیه وسلم ، ثم رفضهم حكوم

علـى !! أن تلك الحملـة تبناهـا رجـال المـال والاقتصـاد وكـذا السیاسـة والإعـلام فـي العـالم الإسـلامي 

عكــس حملــة مقاطعــة البضــائع الأمریكیــة والبریطانیــة علــى إثــر حــربهم الشــعواء علــى أفغانســتان ثــم 

الإسلامیة على قداستها وعظمتهـا ، أعظـم عنـد المسـلمین مـن دمـاء إخـوانهم وكأن الرموز !! العراق 

  !!التي تراق أنهارا 

مـع أننـي أفهـم مـن حـدیث النبـي صـلى االله علیـه وسـلم عـن حرمـة دم المسـلم وأنهـا أعظـم مـن حرمــة 

  !الكعبة ، غیر ذلك ولكل منهما قداسته وقیمته 

عنـدنا فـي المملكـة ، وأعلـن جمیـع التجـار رفضـهم  كانت حملة مقاطعة الدانمرك ، قد بلغت ذروتها 

  .. لاستیراد أي مواد منتجة في الدانمرك 
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وكانت حملة محمـودة ووقفـة قویـة فیهـا عـزة وغیـرة إسـلامیة عالیـة ، وفیهـا توافـق وتوحـد فـي الصـف 

  .. الإسلامي الشعبي والرسمي لأول مرة منذ زمن طویل 

.. كنـت صـاحب موقـف مـا .. هـذه ) لكننـي ( أ مـن كلمـة والمشـكلة دائمـا تبـد.. ولكنني یـا صـدیقي 

یـرى أن الحـل هـذه المـرة لـیس فـي المقاطعـة ، ولكـن .. وكان موقفي حتى لا أطیل علیـك بتفاصـیله 

في الرد علیهم بتوضیح صـورة النبـي صـلى االله علیـه وسـلم ، مـن جهـة ، ومحاولـة استصـدار قانونـا 

  .. یان والإساءة إلیها دولیا من الأمم المتحدة یجرم ازدراء الأد

المهم في الموضوع أنني لم أكن متحمسا لحملة المقاطعة بمفردها ، ولم أكـن مطمئنـا لمـا تـم اتخـاذه 

، فإن هذا راجع لطبیعتي التـي تتعمـق فـي أغـوار الحـدث أكثـر ممـا ینبغـي  يمن إجراءات ، ولا تلمن

 ..  

  : لت لي مرارا أما منال ، فكان یستحیل علیها أن تشق الصف المسلم ، قا

  

وقد یكون الأمـر یتطلـب الكثیـر مـن الجهـود .. قد تكون حملة المقاطعة غیر كافیة وحدها  -

  .. ولكن المقاطعة خطوة على الطریق ، ویكفي أنها حازت على إجماع الأمة .. والأعمال 

  

تفظ كـل كنا نتحاور ، ولم یكن هذا الموضوع من الموضوعات التي اتفقنا فیهـا معـا علـى رأي ، فـاح

قــررت أن أشــتریه ، بــل أن أشــتري منــه ) الجــبن الــدانمركي ( ولــذا عنــدما رأیــت عــرض .. منــا برأیــه 

  .. كمیة كمخزون بالبیت 

ورأتنـي منــال وأنــا أضــع علــب الجــبن فــي عربــة التســوق ، ولــم أكــن ســأخادعها ، فمــا تعودنــا فــي أي 

ثـم أخرجـت الكمیـة التـي وضـعتها  أمر على غیر المكاشفة ، فأخرجـت الجـبن وقـرأت دولـة الإنتـاج ،

  : في العربة ، وأعادتها إلى الرف في مكانها ، وقالت بحزم 

  

 .. إنه دانمركیا .. لن نشتري هذا النوع  -

  

 : قلت لها 

 ..ولكن یا حبیبتي إن سعره جید ، والأولاد یحبونه  -
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 .. حتى لو كان یوزع مجانا فلن نأخذه .. فلیكن : قالت في إصرار  -

 

 .. فقط  افهمیني -

 

لكـن مـا أعرفـه أننـا لـن نشـتري هـذا .. لا أرید أن أفهم ، ولیس هذا زمان ولا مكـان الحـوار  -

 من أموالنا

 

 .. ولكنني أرید أن أشتریه : قلت حانقا  -

 

، ولكن اعلم أنـك سـتأكله بمفـردك ، فلـن نشـاركك فـي تناولـه  هإذن اشتر : قالت في صرامة  -

 نحن مقاطعون المنتجات الدانمركیة.. 

 

 الأولاد یحبون هذا النوع وسیأكلون معي: قلت في استماتة  -

  

لـن یـأكلوا منــه ، سـأخبرهم أنــه دانمركـي ، وأنـك خالفــت المقاطعـة ، وهــم : قالـت فـي عنــاد  -

 .. فهم أولادي وأنا أعرفهم جیدا .. أبدا  وهلن یتناول

 

فأخــذت أبحــث عــن وأســقط فــي یــدي أمــام هــذا الإصــرار الرهیــب ، ولكــن العــرض كــان مغریــا جــدا ، 

  .. على الغلاف ) آرلا ( وأخیرا قرأت اسم شركة .. اسم شركة الإنتاج ، متمسكا بالأمل الأخیر 

هــي الشــركة الدانمركیــة الوحیــدة فــي حینهــا التــي اعتــذرت للمســلمین علــى الإســاءة ، ) آرلا ( وشــركة 

مـع المسـلمین ، حتـى  ورفضت أسلوب الحكومة في إدارة الأزمة ، وحافظـت علـى علاقاتهـا التجاریـة

مـؤتمر نصـرة  عـن وصفها رئـیس الـوزراء الـدانمركي بالضـعف والركـوع للمسـلمین ، ولقـد صـدر قـرار

علـــى مـــا أتـــذكر ، بمقاطعـــة المنتجـــات ) الدوحـــة ( الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم الـــذي عقـــد فـــي 

  ) .. شركة آرلا ( الدانمركیة ، فیما عدا منتجات 

  .. منال ، ورویت لها التفاصیل  وأخیرا وجدت المخرج ، فبشرت

  :قالت في إصرارها لتزید من حجم المسؤولیة علي 

فاشــتر مــا  أمــا إذا كنـت أنــت متأكــدا منهــا تمامــا ،.. أنـا غیــر متأكــدة مــن هــذه المعلومــات  -

 .. ، وهذا أمر بینك وبین االله  شئت
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 .. أنا متأكد جدا ، ولكن هل ستأكلین معنا منها ؟: قلت في یقین  -

 

 : وهي تقول ، ت إليّ والنقاب یخفي ابتسامتها العذبة نظر  -

 

أنت تعلم أننـي أحـب هـذا النـوع مـن الجـبن ، ولكننـي أفضـل أن أمـوت جوعـا ، ولا أخـالف  -

 .. إجماع المسلمین 

 

وكـان الصـیف الماضــي یـا صــدیقي ، هـو موســم هـذا النــوع مـن الجــبن ، لقـد اشــترینا منـه كثیــرا ، لا 

وموقفهــا المحتــرم لمشــاعرنا ، فالمسـألة مســألة مبــدأ قبــل ) أرلا ( لشـركة  لـرخص ســعره ، ولكــن تأییــدا

  .. كل شيء فأنت بالطبع تفهمني تماما 

والحقیقــة أننــي كنــت أخشــى صــلابتها فــي الحــق ، ولكننــي فــي قــرارة نفســي ، .. هــذه إذن هــي منــال 

أمـا مـا اجتهــدنا .. كنـت مطمئنـا دائمـا ، أننـا لــن نتفـق علـى باطـل نعلــم علـى وجـه الیقـین أنــه باطـل 

  فیه فأخطأنا الصواب ، فهذا ما نرجو من االله أن یغفره لنا  

  

ومع طول غیابنا عن مصر واستمرار غربتنا لم یضعف حنینا إلى الوطن ، ولـم تسـتطع أیـام الغربـة 

نـا الطویلة الممتدة ، ولا حسن المقام في البلد الحرام ، ولا شـعورنا بـالأخوة الإنسـانیة الجامعـة ، وحول

أصدقاء ومعارف من دول شتى ومجتمعات مختلفـة ، فهـذا سـوداني وآخـر یمنـي ، وثالـث اندونیسـي 

بصــفة خاصــة ، فقــد كــن تلمیــذاتها فــي تحفــیظ  ت، ورابــع باكســتاني ، ولقــد تعلقــت منــال بالموریتانیــا

القرآن ، وكانت تعجب بلغتهن العربیـة الصـحیحة وإقراضـهن الشـعر قرضـا ، وحرصـهن علـى القـرآن 

  ..لكریم ا

لكن هذه العوامل مجتمعة لم تـتمكن مـن خـدش حنینـا لمصـر خدشـا ، ولـم تـزد أیـام الغربـة قلوبنـا إلا 

تعلقـــا بموطننـــا الأول وشـــوقا إلیـــه ، وكانـــت بلـــدنا حاضـــرة دائمـــا فـــي نفوســـنا وقلوبنـــا ، فـــنحن نتـــابع 

وآمالهـا وأحـلام أخبارها كل یوم عبـر الفضـائیات ، ونعـیش أحوالهـا لحظـة بلحظـة ، ونحمـل همومهـا 

لقـد صـارت قضـیتنا .. شعبها ، فنحن جزء لا یتجزأ منهـا ، وإن نـأت بنـا الأرض أو طـال بنـا الفـراق 

التربویة في الغربة ، هي كیف نعمق في نفوس أبنائنا قیمـة الـولاء لـوطنهم مصـر الـذي لـم یـروه مـن 
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 –مســقط رأســهم كلهــم  قبــل ، كیــف ننمــي فــي نفوســهم الــولاء الإثنــي لدولــة ومجتمــع هــو فــي الحقیقــة

ومرتع صـباهم ، تفتحـت عیـونهم علیـه فلـم یعرفـوا لهـم وطنـا  –عدا مریم التي جاءته وعمرها شهران 

سـواه ، وحفظـوا بیئتـه وآثـاره ، وتشـربوا قیمـه وعاداتـه ، ثـم تعلمـوا فـي مدارسـه واختلطـوا بـأترابهم مــن 

فنــوازن ذلــك .. لأخضــر الخفــاق أبنائــه ، وهــم یهتفــون كــل صــباح بنشــیده الــوطني ، ویحیــون علمــه ا

مــع ولائهــم لــوطنهم الأصــلي الــذي حتمــا ســیعودون لــه یومــا ، مــع كــل ظروفــه الاجتماعیــة والبیئیــة 

  والاقتصادیة ؟ 

ثم نجعل ذلك كله مغلفا بشعور الأخوة الإسلامیة الجامعة التي تجعل الولاء للأمـة مقـدما عـن الـولاء 

  المتنوعة ؟ للوطن ، فدیننا أغلى علینا من جنسیاتنا 

  .. إنها معضلة المعضلات التربویة لكل أسر المغتربین 

هـي التـي تجعلنـا والمغتـربین عـادة .. إن هذه المعضلة التربویة التي تؤرقنا ، بل تحرق نفوسنا حرقا 

.. أو فـي ولائنـا لموطننـا .. ، أشد حساسـیة ، وأنكـأ جرحـا ، وأغـور شـعورا ، حـین نـتهم فـي وطنیتنـا 

  اطن في وطنه یورث أبناءه حب الوطن والمواطنة بالفطرة ، والمعایشة ، والبیئة ؟كیف ؟  والمو 

ن فیغرسـونها فــي قلــوب أبنـائهم غرســا ، ویســهرون علـى غرســهم یــذودون عنـه كــل آفــة و أمـا المغتربــ 

  !!أو معوق 

  من أجل هذا المعنى ، أصبحت منال مثلي شغوفة بكرة القدم ، ولم لا ؟ 

  ؟  ألم تكن صدیقتي وتوأمي

  ..لقد أحبت كل ما أحببت ، حتى في مجال الهوایة ، فكنا نتابع مباریات الكرة معا 

، وعاشـت أسـرتنا حالـة ) ٢٠٠٦كروكونایـل ( وجاءت بطولة الأمم الأفریقیة التـي أقیمـت فـي مصـر 

لقــد وجــدناها فرصــة ســانحة لأن نغــرس فــي أبنائنــا قیمــة مصــر ، ومعنــى .. طــوارئ نفســیة خاصــة 

  ..حفظوا من خلال هذه البطولة ألوان علم بلادهم ونشیده الوطني مصر ، وأن ی

ولا أكذبك یا صدیقي إن ذكرت لك أن حالتنا خلال هذه الدورة الكرویة ، كانـت حالـة قریبـة إلـى حـد 

  !! ما بتلك الحالة التي عاشتها الأسرة أثناء العدوان الأمریكي على العراق 

ولكني آلیت على نفسي أن أروي لـك مـا حـدث بأمانـة .. اهة أعرف أنك قد تتهمني بالتفاهة أو السف

  .. ثم أترك لك الحكم 
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أي نصر ترفرف به أعلام بلادنا فـي سـماء العـالم ، ولـو كـان نصـرا .. لقد كنا في حاجة إلى نصر 

  .. معنویا في میدان ریاضة كرة القدم 

، ونحـن أفـراد الأسـرة نقـف أمـا  ومازلت أذكر منظرنا أثناء تنفیذ ضربات الترجیح في نهـائي البطولـة

شاشـة التلفــاز صــفا واحـدا ، كأننــا مــع اللاعبــین فـي الملعــب ، فــإذا أحــرزت مصـر هــدفا ، قفزنــا فــي 

  ..لحظة واحدة إلى أعلى

تقافزنـا قفـزة .. حـارس مرمـى المنتخـب فـي صـد ضـربة مـن الفریـق المنـافس ) الحضـري ( وإذا نجح 

ثــم نعــود إلــى الصــف الواحــد فــي .. نضــحك ونبكــي ونحــن .. ثــم أخــذت منــال فــي حضــني .. أشــد 

  .. انتظار تسدید الضربة التالیة 

الضربة الأخیـرة فـي المرمـى محققـا ) أبو تریكة ( عندما سدد .. ولا تتخیل مقدار سعادتي أنا ومنال 

( فوز مصر بالبطولة وحصولها على الكـأس ، ثـم عـدوه إلـى الجمـاهیر بطـول الملعـب وهـو یـرقص 

التــي اشــتهر بهــا ، وقــد رفــع قمــیص اللعــب إلــى أعلــى ، وظهــر أســفل منــه ) الســعادة رقصــة طــائرة 

  : قمیصه الأبیض مكتوبا علیه بوضوح 

  ..كلنا فداؤك یا رسول االله 

وكانــت فرصــة للتنفــیس .. وكنــا نعــیش الملحمــة بكــل كیاننــا .. كانــت ملحمــة ولــم تكــن دورة ریاضــیة 

ــن  ذرات خلایانـــا ، فهـــل یـــا تـــرى أحبتنـــا مصـــر كمـــا عـــن مشـــاعرنا تجـــاه وطـــن أحببنـــاه بكـــل ذرة مـ

  أحببناها ؟؟ 

قبل نهایة البطولة ذكرت لي منال ، أن أحد الجیران یملـك اشـتراكا فـي الفضـائیة المشـفرة التـي تـذیع 

  :البطولة ، حیث كانت إذاعة الدورة مشفرة وحصریة ، وقالت لي 

  

بالتعلیق الأجنبي ، اذهـب إلـى هـذا بدلا من انتظار مشاهدة المباراة على القنوات الأوربیة  -

 .. الجار وشاهد المباراة عنده 

  

نحـن نعـیش مصـر سـویا .. فقلت لها وكیف أعیش أجواء المباراة وأنـت لسـت إلـى جـواري  -

 ..في هذه المباریات ) منولتي ( 
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 فهل یزداد عجبك بعد ذلك ، إذا أخبرتـك أننـي أنـا الباحـث والكاتـب الإسـلامي ، قـد كتبـت كتابـا عـن

  !، لیؤرخ لهذه الذكرى ؟) م  ٢٠٠٦كروكونایل ( الدورة الأفریقیة 

  

وكانــت منــال مــن النـــوع النــادر الــذي إذا آمـــن بحــق مــا ، فإنـــه یتفــانى فــي هـــذا الحــق مهمــا كانـــت 

التضحیات ، وإني یا صاحبي أتوقع أن تفعل المرأة والزوجـة كـل شـيء إلا أن تتـرك فتـاة فـي طریـق 

  .. والدوافع زوجها مهما كانت الأسباب 

  !لقد وضعت الأقدار في طریقي فتاة 

كانـت ابنــة صــدیق عزیـز علــي ، وكــان الرجــل یكبرنـي بســنوات عــدة ، وكــان جـارا لنــا ، وكــان مربیــا 

فاضلا من أهل الصلاح والاستقامة ، فكنت أحبه ، وكانت منال على صـلة طیبـة بأسـرته ، ونتیجـة 

ابنـة هـذا المربـي الفاضـل ، وبـین وغـد مسـتهتر  لظرف ما ، اكتشفت علاقة خاصة وخطـرة جـدا بـین

اســتطاع أن یســیطر علــى مشــاعرها ، وأن یســتغل وحـــدتها وغربتهــا فــي أغــراض دنیئــة ، وتطـــورت 

ولــولا ســتر االله وحــده لكــان قــد قضــى .. بهمـا العلاقــة إلــى حــد تــوالي لقاءاتهــا بــه فــي شـقته الخاصــة 

  ..على مستقبلها تماما 

المناسـب فتعاملـت مـع هـذا الوغـد بمـا یسـتحق ، واسـتطعت بفضـل االله  ني االله تعالى في الوقتضقی

مـن منعـه مـن العـودة إلـى المملكـة ، وبقائـه مـع زوجتـه وأبنائـه  خلصـینومعاونة بعض الأصدقاء الم

  .. في مصر 

بــد  هنـاك لكـن الخطـوة الأهـم كانــت تحصـین الفتـاة حتــى لا تعـود إلـى الهاویــة مـرة أخـرى ، ولــم یكـن

  .. مر على كل الوجوه من أن أتصدى أنا ولیس منال لهذا الأمر بعد تقلیب الأ

ولا یخفـى علیـك یـا صـاحبي طبیعـة هـذه العلاقـة ، فلـم یكـن فیهـا خـداع أو تلاعـب بمشـاعر الفتــاة ، 

نهـا علاقـة دعویـة ، أو علاقـة أقـرب مـا إوإنما كانـت علاقـة واضـحة كـل الوضـوح منـذ أول لحظـة ، 

  .. ه في فترة النقاهة من مرض نفسي أو صدمة عصبیة تكون إلى علاقة الطبیب بمریضت

ولقـد اســتمرت علاقتــي بتلــك الفتــاة ، عــن طریـق الهــاتف والإنترنــت عــدة شــهور ، حتــى اســتطعنا أن 

  ..نصل بها إلى بر الأمان بفضل من االله وتوفیقه 



 ٢٨٩

نترنـت  كنـت ولقد كنت أخبر منال بتفاصیل كل مكالمة أو رسالة ، بل إن رسائلنا المتبادلة علـى الإ

أحفظها على الجهاز لأطلعها علیها ، وكانـت منـال تبـدي فیهـا رأیهـا ، وتـوجهني إلـى مـا یجـب قولـه 

  .. ، أو فعله 

  :وأحیانا كنت أخاف من أن یضیق صدر منال بالأمر ، فكنت أسألها 

 ألا تغارین ؟ .. منولتي  -

  

شـيء ، ولكنـي  إننـي أغـار علیـك مـن أي: وكانت تجیـب فـي ثقـة وهـي تنظـر إلـي بعشـق  -

.. أدرك أنك تقوم بعمل خیر ، وأنا أثق أنك إذا توجهت بنیتك إلى ذلـك ، فـلا یمكـن أن تحیـد عنهـا 

 ..أتدري یا عماد ؟

 

 بماذا یا روح عماد ؟  -

 

لو أن هذه الفتـاة كانـت مناسـبة لـك فـي العمـر والظـروف ، لكنـت طلبـت منـك أن تتزوجهـا  -

 ..ما ، وأعرف أنها بمثابة شقیقتك الصغرى لكني أدرك أبعاد العلاقة تما.. لتحصنها

  

واستمرت منال في دعمها لي جنبا إلـى جنـب وبالتـالي دعمهـا للفتـاة عـن بعـد ، وقـد سـمحت لنفسـي 

  .. أنا ومنال أن نتداول السر فیما بیننا باعتبارنا نفس واحدة 

  الروم )  ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیها( 
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  حبي الأول والأخیر – ٨١

  

نقـیم فـي بیـت جیـد ، ونركـب سـیارة خاصـة ،  قدیمـة لكنهــا .. كانـت أیامنـا بمكـة كلهـا رائعـة الجمـال 

لا یكف عن المـرح والحـب ، مجنـون فـي .. تعیننا في الانطلاق كیفما نرید ، وأحیا مع زوج مجنون 

  .. تفریطه في حقوقه المالیة مجنون في .. مجنون في أحلامه .. مجنون في حنانه .. عاطفته 

إن جنونـه هـذا هـو الـذي یجعـل حیاتنـا غیـر تقلیدیـة ، ولا .. إن أكثر مـا أحـب فـي عمـاد هـو جنونـه 

حتى حینمـا تعصـف بنـا أزماتهـا ، فمـا تكـاد تنفـرج .. رتیبة ، إنها حیاة ملیئة بالمفاجآت السارة دائما 

  .. ، حتى نكون هائمین فوق سحبها البعیدة العالیة 

  

ورغم كـل متاعبنـا المادیـة وأزماتنـا المالیـة ، فلـم یكـن عمـاد یقـیم وزنـا لهـا ، إلا إذا داهمتـه متطلبـات 

الحیــاة ، حــین یشــعر بأنــه لا یملــك مــالا فــي هــذه اللحظــة ، فإنــه كــان یكتئــب ، فهــو یریــد أن یكــون 

  . .معه دائما ما یمكنه من الإنفاق الجید على أسرته ، ولا ینظر إلى أكثر من ذلك 

فعندما ینفد ما في یدیه ، یشعر بالعجز والحزن ، وقد یتذكر وقتها فقط ، أو عنـدما یطالبـه دائـن أو 

صـاحب حـق بمــال لـه عنـده ، ویكــون طلبـه فـي غیــر سـماحة ولا انتظـار ، فــي تلـك الحـالتین فقــط ، 

  .. حتى تنفرج الأزمة .. فإن عماد یبدو مهموما مكتئبا 

  .. سمات وجهه قد تبدلت تماما فكنا نضحك سویا ، وأنا أرى ق

  : ثم نغني معا 

  

  وأنا ویاي باعیش عیشة الملیونرات

  وأحلم وأنا معییش ما ألعنش الأزمات

  

ولــم یكــن .. كنــت أدرك أن هــذه الأغنیــة هــي أشــد مــا تكــون انطباقــا علــى عمــاد فــي أمــوره المادیــة 

یا أن یتــرك لــي أمــور تــدبیر أحــوال لغــد فــي الإنفــاق المــادي ، وكثیــرا مـا اتفقنــا ســو  اً یعمـل أبــدا حســاب

الأســرة المالیــة ، بــأن یجعــل المصــروف معــي ، لكنــه كـــان ســرعان مــا یحتــال علــي فــي كــل مـــرة ، 

  ..وكان یأخذه مني بالیمین أیضا .. لیسلب مني ما أعطاه إیاي بالیمین 
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مشـاعر دائمـا یغـار مـن علاقتـي بشـقیقي عصـام ، فهـو یریـد أن تكـون كـل ال.. وحبیبي عماد غیـور 

  .. له وحده ، وكل الأسرار التي یمكن أن تكون بین امرأة وأخیها ملكه هو وحده 

  .. وأنا أحب غیرته ، أعشقها ، كما أعشق جنونه 

لقـد عـودني عمــاد أن أعـیش معــه الحـد الأقصــى فـي كــل شـيء ، فــي الحـب ، وفــي العاطفـة ، وفــي 

شــيء واحــد لــم أعشــه أبــدا معــه فــي حــده . .الســعادة ، وفــي الغیــرة ، وفــي المغــامرة ، وفــي الانفعــال 

  .. الأقصى ، وهو الحزن 

.. هـو نفسـه كـان ینفعـل ویثـور بشـدة وعنـف .. لا یحب أن یرى شخصا حزینا .. فهو یمقت الحزن 

مـا یلبـث أن ینقشـع ویـزول ، ولا یتـرك وراءه أي أثـر ، .. لكن انفعالـه كـان مـن نـوع انفعـال الأطفـال 

  .. فجأة  فكما یحدث فجأة فإنه ینتهي

فهــو مــثلا تؤرقــه أحــوال الأمــة ونكباتهــا ، لكنــه حتــى فــي مثــل هــذه الأمــور العامــة شــدیدة الأهمیــة ، 

ســرعان مــا یجــد أمــلا ، أو بارقــة ضــوء ، ویتحــول حزنــه وانفعالــه ولهفتــه إلــى هــدف ، أو إلــى دعــوة 

  ..فلا یحب أن یحزن ، ولا یحب أن یستسلم للحزن .. لعمل ما 

  

ي ، ینتظـر منـي أن أذهــب إلیـه فأستســمحه سـریعا ، لأنـه لا طاقــة لـه بــالحزن ولا إنـه عنـدما یغاضــبن

بالغضب ، وكانت أحیانا تشتد علي نفسي ، فلا أسارع بملاطفتـه ، وأحیانـا أخشـى مـن شـدة انفعالـه 

، فـأنتظر قلـیلا حتـى یهــدأ ، خوفـا مـن ازدیــاد غضـبه ، أو اشـتداد ثورتـه ، فــإذا شـعر بإبطـائي علیــه 

  : و ، ثم بدأني بسؤاله التقلیدي في مثل هذه المواقف جاءني ه.. 

  ألا تریدین أن تعتذري إذن ؟ -

  .. هل یمكنك تحمل غضبي منك كل هذه المدة ؟

  

.. جام غضـبه ، حتـى إذا فـرغ  وانظر إلیه باكیة ، ولكن البكاء ، لا یعفیني أبدا من أن یصب عليَ 

.. اح فـي وجهـي ، فیـأتي ویقبلنـي ، ویـرق نسـى مـا كـان یقولـه ، أو علـى الأصـح یهـدر بـه مـن صـی

  .. یرق تماما ، حتى أخشى علیه من أن ینفطر بین أحضاني 

  .. ونتسامح ، وأنا لا أدرك فیم كان الغضب ، وفیم كانت الرقة ؟



 ٢٩٢

لدرجة أنني أحیانا ، اطلب منـه أن یبـین لـي خطئـي ، فـإذا بینـه لـي ، وتأكـدت فعـلا مـن أننـي كنـت 

أن یتركنــي وأن یقســو علــي فتــرة ، حتــى لا أكــرر نفــس الخطــأ ، : صــدق مخطئــة ، أطلــب منــه فــي 

  :وأقول له 

   

ولــذا یجــب .. اتركنـي الآن لأننــي فعــلا أســتحق أن تغضــب منــي ، وأسـتحق مــا فعلــت بــي  -

 .. أن أتوقف مع نفسي بعض الوقت 

  

  : ولكنه یرفض قائلا في حزم وعلى وجهه كل علامات الحب والسماح والرضا والمرح 

ثـم یظـل یهتـف .. هیـا نعـیش لحظتنـا .. كفانا قسـوة وأحزانـا ودموعـا .. كفى ما قد كان  -   

  .. أحبك .. أحبك .. أحبك .. نون في ج

فـــي البیـــوت مـــن أســـرار  كـــمنـــه إ ن البیـــوت مقفولـــة علـــى أســرارها ، و إ: إن النــاس كثیـــرا مـــا یـــرددون 

  ..مستورة ، لا یعلمها إلا االله 

أن النفــوس ذاتهــا أصـــبحت .. عنــدي زمیلاتــي مــن مشـــكلات  ولكنــه بــدا لــي مـــن خــلال مــا صـــبت

فتلتقــي الوجــوه داخــل الأســرة فــي محــیط البیــت ، .. كــل نفــس قائمــة بــذاتها .. مقفولــة علــى أســرارها 

والحقیقـة أن كـل فـرد لا یعـرف سـوى مـا یـدور .. ویظن كل فرد أنه یعرف ما یـدور فـي نفـس الآخـر 

  .. داخل نفسه فقط 

إننــي .. ســعى دائمــا لأجــد حــلا لأي مشــكلة اجتماعیــة أشــم رائحتهــا مــن بعیــد هــذا الشــعور جعلنــي أ

وأعتقد أنهـا زكـاة ، فهـي فریضـة الزكـاة التـي علـي أن أؤدیهـا .. أشعر أن هذا هو واجبي في الحیاة 

  .. ، عن حیاة أسریة سعیدة ناجحة ، بل في أحیان كثیرة أعتقد أنها حیاة مثالیة أو خیالیة 

جمعتني بعماد ، لیكون كـل منـا كتابـا مفتوحـا أمـام صـاحبه وشـریك حیاتـه ، وتكـون تلك الحیاة التي 

  .. كل نفس ستر حقیقي ولباس للنفس الأخرى 

  ..إن هذه الحیاة العظیمة التي أعیشها مع عماد ، لابد لها من زكاة من جنسها 

  .. وزكاتها فیما أعتقد ، أن أنقل روحها إلى الآخرین  

بدایــة الطریــق إلــى الســعادة فــي البیــت والأســرة ، هــذا الطریــق الــذي یبــدأ دائمــا أن آخــذ بأیــدیهم إلــى 

  .. بالمكاشفة والصدق والوضوح ، ثم یمتد عبر الثقة ، ویتجسر ویقوى بالحب والتفاهم 



 ٢٩٣

، وأنهــا قیمــة حقیقــة ) الحـب ( إن أسـرنا فــي حاجــة ماسـة إلــى الإیمــان بــأن فـي الوجــود قیمــة اســمها 

  .. لام والروایات فقط ، وإنما یجب أن تكون موجودة في عالمنا موجودة لیست في الأف

فلـیس بالمصـالح المتبادلـة فقـط یمكـن .. وكذا حاجتنا الماسة إلى تعلم فن وطرق التعبیر عن الحـب 

  .. الإنسان  اأن یحی

  

ورغم اتساع عالمي الاجتماعي ، وانفتاحه على مختلف الجنسیات والشعوب ، إلا أننـي دائمـا أنظـر 

فأنـا .. لى حبیبي عماد عندما یعـود مـن دوامـه مسـاءً ، فأشـعر أن عینیـه هـي عـالمي الحقیقـي كلـه إ

إننــي أعلــم أن عمــاد .. أرى نفسـي فــي عینیــه ، والحقیقـة أن عینیــه دائمــا تــتكلم بمـا تعتمــل بــه نفسـه 

  ..الصادق جدا إلى حد لا یمكن وصفه .. من النوع الصادق 

فصــدقه معــي خــارج أي نقـــاش ، فلقــد تعاهــدنا علیــه منـــذ أول  وصــدقه هــذا لــیس معــي أنـــا فقــط ، 

  .. لحظة ولدت علاقتنا فیها 

لكنني أقصد أنه صادق جدا مع كافة البشر ، لأن مـا تریـد أن تعرفـه منـه ، تقـرأه بسـهولة فـي وجهـه 

 اً ، أو سـعید اً ، أو مكتئبـ اً ، أو حزینـ اً دون الحاجة إلى سـؤال أو حـدیث ، فإنـه عنـدما یكـون مضـطرب

من آخـر ، فإنـك تسـتطیع أن تقـرأ هـذا كلـه منـذ الوهلـة الأولـى التـي  بضیف ، أو متثاقلاً  اً ، أو مرحب

  .. تلقاه فیها 

مـاذا .. وهكذا كانت عیناه تجیباني عن كل أسئلتي التي أتلهف إلى الانطـلاق بهـا فـور عودتـه إلـي 

  فعل في یومه ؟ 

  ماذا أنجز ؟ 

  كیف كان عمله ؟

  هل ضایقه أحد ؟  

  هل توجد منغصات في العمل ؟ 

  هل أصاب ربحا حسنا ؟ 

  .. كل الأسئلة كنت أعرف إجابتها من خلال عینیه قبل أن أسأله عن التفاصیل .. كل الأسئلة 

عنـي  فراقـهإن متعتي في الحیاة أن یحـدثني عمـاد عـن كـل لحظـة یفتـرق فیهـا عنـي ، فأنـا لا أطیـق 

  .. لني رفیقته في كل دقائق الحیاة وحدیثه معي كأنه یجع.. ولو للحظة واحدة 



 ٢٩٤

وهـو یسـألني والسـعادة .. و أنا دائمة التفرس في عینیه ووجهه عموما خاصة وأنا في فترات الحمـل 

  : تطل من عینیه 

 ما أخبار الصورة الجدیدة أیتها الفنانة الرائعة ؟ -

 

 أیة صورة یا حیاتي ؟  -

  

  ..الصورة التي تقومین برسمها لي  -

  :عا ، وأجیبه قائلة وتنطلق ضحكتنا م

 .. هي تتكون على مهلها یا حبیبي  -

  

 ! ؟ ما هذه التي تتكون: فیسألني مندهشا  -

  

فأنــا أنظــر إلیــك فــي كــل لحظــة ، حتــى .. إنهــا تتكــون فــي أحشــائي .. صــورتك یــا حبــي  -

ن الجنــین إ: ألا تعــرف أنهــن یقلــن .. تنطبــع هــذه الصــورة الجمیلــة علــى ابننــا أو ابنتنــا فــي رحمــي 

  ل  ویأخذ ملامحه من أكثر صورة تنظر الأم إلیها وتكون مشتاقة إلیها ؟ یتشك

  

وهكذا كنا نتضاحك ، أما أنا فصادقة تماما فیما أقول ، فأنا أرید أن یكون أبنـائي جمیعـا شـبه أبـیهم 

  !! عماد ، حتى أرى فیهم جمیعا صورته 

ي لا أحـب أن یطلـع علیهـا أحـد التـ.. أنهما من أسراري الخاصة .. وعینا عماد هما ملكي وحدي ؟ 

ي تخیل أن یشاركني فـي عمـاد أحـد مـن البشـر نفلا یمكن.. إن كل عماد هو ملكي أنا بمفردي .. ؟ 

حتــى أننــي أغــار مــن بنــاتي عنــدما یجلســن علــى فخــذي عمــاد ، ویقمــن بمداعبــة شــعره ، فــرأس .. 

ه ، فـأنفض عنـه هـذه القشـرة عماد مستعمرة لقشرة الشعر ، وهو یستریح تماما عنـدما أقـوم بـدلك شـعر 

دائمــا .. اللعینــة ، التــي تســبب لــه الضــیق خاصــة فــي حــر الصــیف مــع العــرق والرطوبــة المتزایــدة 

  .. یستریح لهذه الحركة ویستسلم تماما لي ، كاستسلام الطفل الرضیع لأمه وهي تقوم بتنظیفه 



 ٢٩٥

ي ، فهـذه هـي مهمتـي فـي الحیـاة وأنا أغار بشدة من مریم أو فاطمة إذا قامتا بهـذه المهمـة نیابـة عنـ

، أن یشـعر حبیبــي وروح قلبــي أننــي أنــا فقــط التــي تبحــث عــن راحتــه ، فتــدلك لــه شــعره ، وتخلــع لــه 

  .. جوربه إذا قدم من العمل مجهدا 

ن إنمـا تكـل وتشـقى طیلـة الیـوم مـن أجلـي أنـا ینعم إنني أفعل ذلك بلا أدنى حساسیة ، إن تلك القدم

 ..  

ننــي أخشــى إبــي عمــاد علــى أي أحــد ، ومــع ذلــك لا أخفــیكن ســرا ، إذا قلــت هكــذا كنــت أضــن بحبی

فأنـا لا أسـتطیع أن أتصـور أن یشـاركني فیـه أحـد ، ومـع ذلـك ألـح .. علیه من أنانیتي وحب تملكي 

  !! علیه صادقة أن یتزوج زوجة ثانیة 

أخشـى علـى حبیبـي  ومسألة الزوجة الثانیـة بالنسـبة لـي لیسـت دعـوة ، ولا رسـالة فـي الحیـاة ، لكننـي

وعلـى عیونــه وعلـى عواطفــه ومشــاعره ، مـن تقصــیري فــي حقهـا ، أو غبنــي حقــه ، فمـن حــق عمــاد 

مــع امــرأة أخــرى غیــري ، وأنــا  -دون قصــد منــي  –أن یجــد الحــب والعطــاء الــذي ربمــا حرمتــه إیــاه 

  .. أرضى أن أتقاسم معها عماد ، لو أمكنها أن تعطیه ما لم أعطه أنا له 

  :لعنید یرفض هذا الأمر ، یرفضه رفضا قاطعا حازما كل الحزم ، وهو یقول لي لكن زوجي ا

  

إن الزوجــة الثانیــة بالنســبة لــي .. أن أعــیش فــي كنــف زوجــة أب ) منــولتي ( هــل تریــدین لــي یــا  -

  ..بمثابة زوجة أب ولیست زوجة أب من النوع العادي الطیب ، ولكن من النوع الشریر 

  

رقیـق لدرجـة أننـي أخشـى علیــه .. وعلـى مشـاعره وعاطفتـه ، فهـو رقیـق لكننـي أخشـى علـى عمـاد ، 

  .. أخاف علیه من عدم قدرتي على التعبیر له عن مشاعري  .. من نفسي 

  

إن حبــه عنــدي ، .. أحبــه أكثــر مــن أي شــيء فــي الوجــود .. والحقیقــة أننــي أحبــه أكثــر مــن نفســي 

جنتي ، ورضاه عني هو الطریـق لرضـا ربـي نوع من القربى إلى ربي ومولاي ، فعماد هو .. عقیدة 

 ..  

  .. ورغم حبي له ، فإنني أشعر أني فاشلة في التعبیر له عما أشعر به تجاهه 

  



 ٢٩٦

هــي لحظــة .. ن أســعد لحظــة فــي حیــاة أي امــرأة إإن أســعد لحظــات حیــاتي ، أو یمكننــي أن أقــول 

  .. صدق صافیة یعترف لها فیها زوجها بأنه یحبها 

ربمــا كنــت أعــاني مــن أعبــاء .. هــي القمــة التــي یمكــن أن أصــل إلیهــا .. ظــة إن هــذه هــي أســعد لح

المنــزل ، ومــن الإشــراف علــى الأبنــاء ، ومــن تــدبیر شــؤون المیزانیــة المرهقــة المكــدودة مــن كثــرة مــا 

ربمـا .. وقد تكون المرأة محرومة من أشیاء یعتبرها الناس هي كل ملـذات الـدنیا .. تكبدنا من دیون 

فـــي وجبـــة العشـــاء نصـــف مـــا أحتـــاج إلیـــه للشـــبع أو ثلثـــه ، لأوفـــر البـــاقي لأبنـــائي  أكـــون قـــد أكلـــت

حـین یعتـرف .. ثم تـأتي اللحظـة التـي تنقلنـي مـن عنـاء الأرض إلـى جنـة الـرب الـرحمن .. الصغار 

  :لي عماد قائلا بمنتهى الصدق والیقین 

   

  .. أحبك  -

لرائعة التي تتـوج مشـاعري كلهـا وتنقلنـي لكن تلك اللحظة ا.. ولم تكن كلمة الحب تنقطع من حیاتنا 

عندما یهتف بها بمنتهى الصـدق ، وقمـة الإحسـاس والشـعور ، .. إلى سعادة لا تكون على الأرض 

ولا ینطق بها عن رغبة ، أو مقدمة لرغبـة ، وإنمـا یقولهـا محـدثا قلبـي وسـاكبا مشـاعره فـي دمـي كلـه 

  .. عذب الاعتراف اللذیذ أنظر إلیه أست.. فأنظر إلیه .. ، ومغذیا وجداني 

أنظــر إلــى عینیــه ، دمعتــان حبیبتــان تتألقــان .. وأنـا أعــرف إلــى أیــن أنظــر تحدیــدا فــي هـذه اللحظــة 

كلـــه .. إنـــه یـــتكلم بعینـــه ، وقلبـــه وكـــل جوارحـــه .. فیهمـــا ، تریـــدان أن تقســـما علـــى صـــدق مشـــاعره 

  .. ینطق بكلمة الحب 

إحساس واحد شعرت به قـدیما حـین خطـوت أول خطـوة  حین ینطقها بهذه الطریقة یعود لي.. یااااه 

یعــاودني إحســاس الأمیــرة المتوجــة فــي التــو ، ناســیة كــل عــذابات .. علــى طریــق الســعادة الأبدیــة 

  .. الواقع ، متسامیة عن كل مطالب الحیاة ومؤرقاتها 

كنـت یعاودني إحساس الأمیرة الذي أحسست به ذات مساء ، وأنا أمشـي معـه علـى الأرض ، لكنـي 

أشعر أنني مع عماد نجلس داخل عربة مذهبة یتقدمها جوادان ملكیـان جمـیلان ، نطـل علـى النـاس 

  .. من النافذة الذهبیة ونلقي علیهم بالتحیات والابتسامات بینما یلقون علینا الورود 

عنــدما أرى تلــك الــدمعتین تتألقــان فــي عینــي عمــاد ومعهمــا كلمــة حــب مــن أعمــاق أعمــاق القلــب ، 

ني هذا الإحساس الرائع ومعـه إحسـاس آخـر أعظـم ، وهـو إحسـاس حوریـة مـن حوریـات الجنـة یعاود



 ٢٩٧

عــن كــل هــدف ومــأرب ، منزهـا عــن الرغبــة ،  فالحــب هــو  اً یبـدأ الاعتــراف الرائــع مــن عمــاد مبـرء.. 

الــذي یصــنع الرغبــة ، ولــیس العكــس ، فشــتان بــین رغبــة تتصــنع الحــب ، وبــین حــب یعــزف علــى 

  .. به الروح وتصدقه الجوارح أوتار القلب وتنشد 

  .. إن عماد یستحق دائما أن یظل هو حبي الأول والأخیر 

  .. سیظل هو ابني الأول ، وطفلي المدلل ، وحیاتي التي أعیش من أجلها ، وروحي التي أحیا بها 

   



 ٢٩٨

  الرحلة الأخیرة - ١٩

  

  مال وفیر خاص بها .. في هذه الأثناء حدث أن رزقت منال بمال 

اءها من سیدة فاضلة شـعرت بطـول غربتهـا ، وأحسـت بعـذابها المضـني بـین إشـفاقها مـن أن ولقد ج

تُحَمّـــل زوجهـــا وحبیـــب قلبهـــا مـــا لا یطیـــق ، وبـــین حنینهـــا النـــازف لرؤیـــة أمهـــا وبرهـــا وضـــمها إلـــى 

  .. صدرها وطلب السماح والرضا منها ، وقد أوشكت في مرض شیخوختها على الموت 

  .. ل هاتفیا ، أشعرونا أن أم منال على وشك الرحیل فكنا كلما اتصلنا بالأه

استشــعرت تلــك الســیدة الكریمــة ذلــك ، وكانــت صــاحبة مــال وفضــل ، فوهبــت شــیئا مــن مالهــا لمنــال 

  !حتى تحقق أمنیتها ببر والدتها دون أن ترهق زوجها 

ا وجــاءت منــال تســتأذنني وعلــى وجههــا دلائــل خــوف ، وفــي جســمها رعشــة اضــطراب ، وفــي عینیهــ

لــم تكــن حزمــت أمرهــا بعــد ، لكنهــا جــاءتني تســتطلع رأیــي ، فوضــعت الظــرف .. خجــل واســتحیاء 

  .. وروت لي قصة تلك السیدة .. الذي به المال في كفي 

  

صــحیح أننــا كنــا نتنــاول هــذا .. لقــد كانــت هــذه هــي أول مــرة تطلــب منــي منــال الســفر إلــى مصــر 

نتناولـه مـن بـاب الأمـل البعیـد ، علـى أن نكـون سـویا الأمر بالحدیث كل فترة من الـزمن ، لكننـا كنـا 

  .. ، كما أكدت لي في كل مرة فتحنا فیها هذا الموضوع المضني الحساس 

  .. حد عشر عاما مرت ، دون أن تطلب منال هذا الطلب أ

  

.. فـي زیارتــه الأخیـرة لنـا التــي لقـى االله فیهــا  –رحمــه االله  –أبـي  طلــب منـي.. فـي منتصـفها الأول 

، أن أسمح لمنال أن تعود لمصر لزیارة أهلهـا ، وكنـت وقتهـا قـد فقـدت  الطلبفي  وألح مني  طلب

لتهمـا إلــى أح.. ضـغط علـي ، ثـم ألحـت علـي أمـي عملـي منـذ شـهور قلیلـة ، فأرجـأت الأمـر ، فلمـا 

  : منال ، لیستطلعا رأیها ، لكنها قالت لهما 

  



 ٢٩٩

ما فـــي أدب ورقـــة علـــى ســـعیهما وشـــكرته.. وإنـــي لـــن أفارقـــه أبـــدا .. قـــدمي علـــى قدمـــه  -

نظـرا .. وضغطهما على ابنهما مـن أجلهـا ، وقبلـت رأسـیهما ، وهـي تطلـب منهمـا ألا یضـغطا علـي 

  .. للظروف المادیة التي نمر بها 

  

أمــا الیــوم فقــد جــاءتني حــائرة ، راجیــة ، مشــتتة الــنفس بــین .. كــان ذلــك قبــل ســت ســنوات مــن الآن 

  .. عوامل شتى 

مــر علــى كافــة وجوهــه ، ونــوازن بــین الضــروریات ، ونحــاول تــأمین مــا تبقــى مــن وجلســنا نقلــب الأ

  .. مصروفات السفر ، فإنها لن تسافر دون أبنائها بالطبع 

  .. وكنت مشفقا من الأعباء المادیة ، لكن خوفي الأكبر لم یكن من المادة ، وإنما من الفراق 

فأخـذت تحتضـنني وتقبـل رأسـي .. ألـم الفـراق وأدركت منال ما أعانیه ، وكانت أشد مني إشفاقا من 

  : وهي تقول 

كنـت ومــا زلـت أتمنــى الیـوم الــذي .. یعلـم االله یــا حبیبـي ، كــم أن هـذا الطلــب یـؤذي قلبــي  -

ولــتعلم یــا روحــي أن أي زیــارة لــي لمصــر بــدونك ، لــن أشــعر خلالهــا إلا .. نرجــع فیــه لمصــر معــا 

 .. بالیتم والغربة 

  

  : بتها دموعها وهي تقول ونظرت إلیها دامعا ، وغل

إنمـا أغتـرب عـن مكـة وعنـك فـي سـفر عـابر قصــیر .. أنـا لسـت عائـدة إلـى مصـر بـدونك  -

 وأجهشت في البكاء .. فقط من أجل أمي 

  

  .. أنا لا أتصور أن أبتعد عنك ولو لیوم واحد : فاحتضنتها وأنا أقول من بین دموعي  -

ا حبیبــي ، صــرت فیهــا لــي كــل حــد عشــر عامــا مــرت یــأ: قالــت والعبــرات تخنــق صــوتها  -

أنـت كـل أهلـي یـا مـاد .. أنت أبي ، وأنت أمي ، وزوجي ، وعشیقي ، وصدیقي ، وأخـي  .. شيء 

ویعلـم االله لـولا أنـي أخــاف أن .. واجبـة الأداء وزیـارة أمـي مــن هـذه الحقـوق  اً حقوقـ لكـن الله تعـالى.. 

 . .تموت غاضبة علي ، لانتظرت عودتك معي ، ولو إلى آخر العمر 
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لم نستطع بعد ذلك أن نتكلم ، ولو كلمة واحدة ، ولكني استجمعت بعـد برهـة كلمـة مـن بـین شـهقات 

  : البكاء 

 .. منال  -

  

  .. وحیاتي ، وكل ما لي في الدنیا ، وإن شاء االله جنتي .. نعم یا روحي  -

 كم ستغیبین عني ؟ -

  

لــم تســمح لــي ســوى ولــو .. لا أریــد ، ولــن أســتطیع أكثــر مــن ذلــك .. ن یــا حبیبــي یأســبوع -

 .. كل ما أریده فقط هو أن أرى أمي .. بأسبوع واحد ، فانا موافقة ، لن أعترض 

  

فأسـبوعان .. عشر عاما كاملة ، لم نفتـرق فیهـا لحظـة واحـدة  حدأ ) ..منولتي ( تدرین یا  -

 ..إننـي یـا روحـي لا أسـتطیع ولا أحتمـل .. یا حبیبتي مقدارها عندي خمسة عشر عاما ممـا یعـدون 

أســأل .. لكننــي مــن أجلــك أنــت سأصــبر ، لــك أســبوعان تقضــیهما فــي مصــر ، بخــلاف مــدة الســفر 

  .. االله أن یلهمني الصبر على فراقك 

  

  .. أخذت منال رأسي في صدرها ، وظللنا نبكي 

ولعلــك یــا صــدیقي تجــد فــي رســالتي هــذه إلیــك كثیــرا مــن الكلمــات قــد محاهــا ســیلان دمــوعي ، وأنــا 

ت بعــد مــرور أشــهر علــى حــدوثها ، فمــا بالــك بتلــك الــدموع وحرارتهــا حــین كانــت أكتــب تلــك الــذكریا

  !!منال تحتضنني ، ونبكي سویا 

  

أعلـم .. لقد كنـت أدرك فـي أعمـاق نفسـي أننـي أظلـم منـال ، فأنـا فـي حبـي أنـاني ومسـیطر ومسـتبد 

وإننـي مهمـا . .فـي هـذا الحـب ) الدیكتاتوریـة ( وأدرك كـذلك أننـي فـي غایـة .. من نفسي ذلك جیـدا 

حاولت أن أكون رقیقا حانیا ، شفوقا مهذبا ، ومهما حاولت أن أكون كریم الخلـق والعطـاء مـع منـال 

  !!، فإن ذلك لا یعدو أن یكون تعویضا ضئیلا جدا عن سطوتي في الحب 
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لقـد كنــت مسـتعدا أن أفعــل أي شــيء تطلبـه منــي منــال ، ولـم أكــن مســتعدا لأن أحتمـل غیابهــا عنــي 

  !!لة ساعة كام

لكنهــا كانــت .. وكانــت منــال تــدرك هــذا الهــوس مــن جــانبي الــذي یصــل حــد الجنــون فــي الســیطرة 

  !!تحتمل 

  : أي لنفسي .. أما أنا فلقد كنت أخادع نفسي ، فأقول لها دائما 

  !!نني لم أظلم منال ، وإنما ظلمها الحب إ

  !!ة ، وإنما حبسها الحب سن ةَ إنني لم أحبس منال في دار هجرتها إلى مكة المكرمة إحدى عشر 

  !!إني لم أسیطر على مشاعر منال طوال رحلة عمرنا ، وإنما سیطر علیها الحب 

  

لـي مـن ) منـولتي ( والحقیقة یا صدیقي إن ضمیري لا یمكنه أن یستریح ، رغم كـل مـا كانـت تبدیـه 

  .. حقیقیة رضا عن حبي ، وتفهما لدوافعي ، وتقدیرها لجنون الحب الذي أصابني بلوثة عقلیة 

  .. ذا سجلت اعترافي هنا إإلا أن ضمیري لن یرتاح ولو قلیلا إلا 

لقد كنت في غایة القسوة مع منـال التـي لـم تفتـأ تـردد لـي دائمـا أبـدا أننـي أرق قلـب ، وأعـذب لسـان 

!!  

ولكنها هـي كانـت عبقریـة .. إن وضعنا معا في المقارنة الآن یجعلني أعترف أنني لم أكن أستحقها 

  ..مذهلة في تفانیها وتضحیتها .. طائها وعاطفتها في ع

  !!ورغم هذا الاعتراف الذي أسجله في سطوري إلیك الآن ، إلا أنني كنت أمامها دائما أتمادى 

  : تخیل یا صدیقي أنني كنت دائما أشاكسها قائلا 

  .. حبي لك یا منال أكبر من حبك لي  -

  

  : ا هذه العبارة ، فكانت تثور وتصخب وتصیح وكان لا یضایقها شيء في الدنیا مثلما تضایقه

ولا تنطـق كلمـة بعـد ذلـك ، لأن هـذه هـي الحقیقـة التـي .. بل حبي لك أكبر مـن حبـك لـي  -

  .. قد لا تعلمها أنت وإنما یعلمها االله 

  

  .. والحقیقة التي أدركتها متأخرا أن حبي لها لم یكن یساوي معشار حبها لي 
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  :السة معي وهي ج)  أدندن ( كنت كثیرا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــاني ــــــــــــــــــــــــــــــــه أن ــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــــــــــــــي حب  حــــــــــــــــــــــــــــــــد فین

 حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني

ـــــــــــــــــــــي الهـــــــــــــــــــــوى ـــــــــــــــــــــي ضـــــــــــــــــــــیع ف ـــــــــــــــــــــین الل  عمـــــــــــــــــــــره م

ــــــــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــــــــي القلــــــــــــــــــــــــــــــوب أمــــــــــــــــــــــــــــــره ــــــــــــــــــــــــــــــین اللــــــــــــــــــــــــــــــي حی  م

  مین اللي فینا ما یستهلش التاني

  :وهي تصرخ بصخب  

  ..  أرجوك یا ماد أنا لا أحب هذه الأغنیة بالذات  -

  

  : تقول  ) إیمان البحر درویش(لـ  بینما كانت منال تحب أن تسمع مني أغنیة معینة

  الخط ده خطي

  والكلمة دي لیة

  شط الزتون شطي

  والأرض عربیة

  نسایمها أنفاسي

  وترابها من ناسي

  وإن كنت أنا ناسي

  محاتنسنیش هي

  

  : خاصة المقطع الذي یقول 

  دین الوفا دیني

  زي الصلاة والصوم

  یحرم على عیني

  یحرم علیها النوم
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  والدین في عرف الحر

  قهر ومهانة وذل

  

  !! وكانت تعتبر تقلیدي لإیمان فیها متقن إلى حد كبیر 

علـــى وجــه الخصــوص ، لــم تكــن منـــال تحبهــا ، وكنــت أنــا أثیــر غیظهـــا ) حــد فینــا ( لكــن أغنیــة  

  : وحنقها بها ، وأنا أقول لها 

أنـا دائمـا أشـتریك بحبـي ولـو كنـت حاضـن دمـوع لـوعتي ، .. حبي لك أكبر مـن حبـك لـي  -

 .. وأنت تبیعین حبي ..  وشوقي

  

مــن الــذي یســتعذب .. غــدا تعلــم مـن الــذي یحــب حبیبــه أكثــر مـن الآخــر : وكانـت تصــیح  -

 .. تعذیب حبیبه المحب له 

ربمــا جــرت خلفــي فــي الغرفــة ، وأحیانــا فــي الشــقة كلهــا ، حتــى تــدركني وتجــذب .. وكنــا نتشــاكس 

یزیـد عـن بضـع دقـائق حتـى أعتـذر لهـا  خصـام لا.. أذني ، أو تقذفني بالوسائد ، وربما خاصمتني 

  :قائلا 

  

 إذن دعینا نتفق أن مقدار حبنا متساوي  -

  

لا یا روحي هذه قسمة ضیزى ، فحبـي لـك یفـوق حبـك لـي : وكانت أیضا ترفض صاخبة  -

 .. مئات المرات 

  

.. والآن أهـدیها كلمـات هـذه الأغنیـة مـرة أخـرى .. والآن یا صدیقي إني أعترف أنها كانت صـادقة 

نهــا هــي التــي كانــت مضــحیة مــن أجــل الحــب ، إ نهــا هــي التــي كانــت حاضــنة دموعهــا ، و إقــول لأ

  !!نني أنا الذي كنت دائما أجرحها ، ودائما أعذبها باسم الحب إ و 
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أرجــوك یــا صــدیقي ألا تســتغل لحظــة ضــعفي ودمــوعي واعترافــاتي الخطیــرة فتصــب اللعنــات علــى 

والحقیقة أنني عنـدما وافقـت لمنـال علـى .. الحب رأسي ، وتصفني بما لیس في بسبب سطوتي في 

  .. السفر لزیارة أهلها ، قد كنت وافقت على نزع روحي من جسدي 

  .. إنني كنت بمثابة المقدم على عملیة فدائیة استشهادیة 

  .. مجرد أن تتركني منال ، سأموت حتما كنت أشعر أنني 

لقـد كانـت .. ك علـي بسـبب اعترافـاتي لـك فأرجو أیضا أن تلتمس لي الأعذار ، وإن حنقت في نفس

  منال لي بمثابة الروح للجسد ، فهل یفرط أحد في روحه التي یحیا بها ؟

لقــد شــعرت أننــي أمــوت كلمــا اقتــرب موعــد الرحیــل ، أمــا هــي فقــد فارقــت الابتســامة محیاهــا الجمیــل 

  !!كأنها مقبلة على الموت 

لكنـه كـان اختیـار المضـطر ، وقـرار الـذي لا یملـك نعم لقد كـان السـفر هـو اختیارهـا ، .. ولا تعجب 

  .. من أمره قرارا سواه 

وكنـت أعـرف أنهـا تبكـي .. كنت ادخل علیها الغرفة خلسة ، فأجد دموعها تسیل أنهـارا علـى خـدیها 

  .. الفراق 

  

كان یجب أن تخرج الروح مـن الجسـد علـى .. وكان لابد لهذا الموقف الذي یذیب القلوب أن ینتهي 

  ..ن تعود إلیه عاجلا وعد أ

  .. ولقد سافرت منال إلى أهلها 

میلادنا الثالث عشر معا قد اقتـرب ، وأقسـمت علیهـا ألا تدعـه یمـر دون .. ولقد كان موعد میلادها 

لكـــن ظــروف الحجـــز وشـــركات .. أن تكــون قـــد عــادت لنحتفـــل بـــه ســویا جنبـــا إلـــى جنــب كالمعتـــاد 

  .. یام السیاحة والسفر أخرتها رغما عنها بضعة أ

سنة ، وكانت قسوته رغـم أنـه لـم یتجـاوز  ةثلاث عشر  كان هذا الفراق الثاني منذ التقت أرواحنا منو 

مــدة ســـتة وعشـــرین یومـــا ، كانــت قســـوته علـــى الحبیبـــین المــراهقین الـــوالهین ، لا یمكـــن تقـــدیرها ولا 

   !!وصفها 

علـى رسـالتي إلیهــا فـي یــوم  وكمـا أطلعتـك علــى نمـوذج مــن رسـائلنا فـي فراقنــا الأول ، فـإني أطلعــك

  : وأترك لك الحكم ، لتجیب على السؤال .. میلادها ، میلاد حبنا الأبدي 
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هل مرور الزمن ، وطول العشرة ، وقرب الحبیب من حبیبه یطفـئ بالضـرورة لهیـب الحـب ونیرانـه ، 

  أم یزید نوره توهجا وسطوعا ؟ 

ي یمـــلأ الصـــفحات ، وإنمـــا كانـــت رســـالة لـــم تكـــن رســـالتي إلیهـــا مـــن ذلـــك النـــوع الأول الطویـــل الـــذ

، وأنهــا ولابــد أن تكــون قصــیرة كــل القصــر ، مختصــرة كــل الاختصــار ، فهــل ) موبایــل ( محمــول 

  تراها تؤدي الغرض ؟ 

  أراد االله تعالى أن یكون هذا هو یوم مولدك "

  فاخترته لیكون یوم مولدنا معا

  مولد حبنا

  مولد أسرتنا الحبیبة

  ..سنة  ١٣یوننا ، وترجمتها ألسنتنا ، عبر كل كلمة حب نطقتها ع

  أجمعها باقة حب

  وردیة اللون

  یسمینیة الشذا

  )وحشتیني ( وأغنیة .. أهدیها لك ، مع عدد قبلات حیاتنا 

  .."وأقول حتوحشیني إزاي وصورتك نني في عیوني 

  ..كان ردا رائعا .. وجاءني ردها 

I need you very much .. I need your heart .. I need your eyes . I 
need your lips .. I need may psyche  .. I need all you   

  .. فنحف جسمها ، ونقص وزنها ، بشكل لافت .. ولقد فرمها الفراق فرما .. عادت منال 

  .. لكنها مع ذلك عادت عروسا تزف إلى حبیبها لأول مرة 

  

  : اعترفت لي بعد عودتها قائلة 

.. ي نفسها وبین أن أفارقك یوما واحدا بعـد ذلـك ، لاختـرت ألا أفارقـك لو خیرت بین حیات -

أمــا الأیــام الرهیبـــة .. الیــوم فقــط أحیـــا .. الیــوم فقـــط یــا عمــدتي ، ردت إلـــي الــروح .. أنــت روحــي 

  .. السابقة ، فكنت جسدا یتحرك بلا روح ، ولا عقل ولا قلب 
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بحـال ، الحیـاة بـدون منـال ، وقـررت أن أخفـف  أما أنـا فقـد هـدني الفـراق ، وأدركـت أننـي لا یمكننـي

  .. من سطوة الحب ، وأن أشعرها بدفء الحب لا لفحات نیرانه 

  

لـو أنـي أدركـت أن هـذه الإجـازة الزوجیـة سـتعیدك إلـي عروسـا : قلت لها مداعبا فـي بشـر  -

 .. كاملة ، كیوم زفافنا الأول ، لعجلت بها منذ زمن 

  

لیســت الإجــازة الزوجیــة هــي التــي : قســمات وجهــي قالــت بحــب ، وهــي تمــلأ عینیهــا مــن  -

 اً عروســ.. إن روحــي التـي ردت إلــي برجــوعي إلیــك ، هـي التــي جعلتنــي عروســا .. فعلـت بــي ذلــك 

  أتذكر ؟.. لیست كزفافنا الأول ، بل كلیلة عقد زواجنا 

 ..جدا .. جدا .. جدا .. أحبك .. منال : قلت في حبور وببطء شدید  -

  

 .. یا شقي كف عن الكلام معي في نفس اللحظة : هي تقول جذبت أذني في رقة و  -

  

( ، بینمــا أنــا قلــت ) عمــاد ( أنــت قلــت .. لــم نــتكلم معــا فــي نفــس اللحظــة : قلــت مشــاغبا  -

 ) .. منال 

  

أنـا أحبـك أكثـر مـن روحـي ، واالله تعـالى شـهید علـى ذلـك .. عماد حبیبي : قالت ضاحكة  -

حبیبـي عمـاد .. ولا صـفة لأي شـيء ، وأنـا أفتقـدك  اً  لونـولا اً لـم أعـرف طعمـ.. لقد تعبت بـدونك .. 

أحبـب حبیبـك .. أنا أعرف كم تحبني ، ولكني أخشى علیـك یـا حبیـب قلبـي مـن مقـدار حبـك لـي .. 

 .. هونا ما 

  

بـاالله علیـك لا تقـولي ذلـك ، فإنـك لسـت حبیبتـي ، وإنمـا : رفعت یدي محتجا ، وأنا أصیح  -

 .. أنت نفسي التي بین جنبي 
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أخشـى .. أنا أصر على أن تخفف مـن حبـك لـي ، وتعلقـك بـي : لت في احتجاج عذب قا -

 ..أنا أریدك یا حبیبي أن تتزوج .. علیك یا ماد ، من فتنتي 

   

  !!یا لهول هذه الكلمة ویا لقسوتها 

  

 لماذا تقولین ذلك ؟ وأنت تعرفین مدى مقتي لهذه الفكرة : صرخت في غضب  -

  

.. أخــاف أن أمــوت قبلــك .. لا أمــلأ كــل فــراغ مشــاعرك  أشــعر أننــي: قالــت فــي إشــفاق  -

 ) ماد ( أخشى علیك یا 

  

 وإذا أنا مت قبلك ؟: قلت مستفهما  -

  

.. تقـل هـذا الكـلام  لا.. حرام علیـك : تضع أناملها الرقیقة فوق شفتي وهي تنهرني بجزع  -

 .. فلا حیاة لي بدونك .. إنه یفزعني 

  

 .. إذن نموت معا  -

  

 .. وأنا أریدك أن تتزوج .. ست الأعمار بأیدینا یا عماد لی: قالت بیقین  -

  

 !؟) نولتي ( مرة أخرى تعودین لهذا الأمر یا : نهرتها قائلا  -

  

 .. أخشى علیك  إننيقلت لك : قالت في إصرار  -

  

منـال نــور ( أن تكـون العـروس اسـمها ..  اً واحـد اً أنـا موافـق ولكـن لـي شــرط: قلـت مـداعبا  -

 .. أریدها صورة طبق الأصل منك .. روسا بنفس صفاتك یا منة هاتي لي ع) .. الدین 
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.. ألــم یكفــك تعـذیبي لــك طــوال فتــرة حبنــا .. توجــد كثیـرات أفضــل منــي : قالـت فــي جدیــة  -

 أترید أن تربط نفسك بي مرة أخرى؟

  

أنـا لا .. حبیبتي منال ، كفي عن هذا الحـدیث المفـزع ، وإلا غضـبت منـك غضـبا حقیقیـا  -

ـــا ) منـــة شـــو .. ( منـــة .. أنـــت فقـــط .. أنـــا لا أریـــد ســـوى أنـــت .. ضـــل منـــك أریـــد مـــن هـــي أف ، هی

 .. صالحیني ، فلقد أثرت غضبي وحنقي بسبب حدیثك هذا الحزین الدامع في وقت السعادة والفرح 

  

 یا شقي ، بماذا أصالحك ؟.. آه : قالت بمرح  -

  

 .. غني لي : قلت بخبث  -

  

     اغني لك .. ماذا أغني لك ؟  -

  بإیه ؟؟  أصالحك

  

 )یا طبطب ( لا ، ولكن ، غني لي  -

  

 .. آه من طبطب التي أذهبت عقلك  -

  

إنــي .. أتــدرین یــا منــة .. إنهــا لا تــذهب عقلــي إلا إذا ســمعتها منــك أنــت : قلــت بصــدق  -

 .. أحبها من فمك ، لأنها تمثل حیرتك وتعبك معي 

  

 : حاضر یا سیدي : ضحكت وهي تقول  -

 : المرح وانطلق صوتها العذب الجمیل 
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  یا یقول أنا اتغیرت علیه    یا طبطب وأدلع 

  بس المهم إزاي أرضیه    أنا أتعب ، أولع 

  

وتتعـالى ضــحكاتنا ، وأنـا أطلــب منهــا تكـرار المقطــع ، ولـم تكــن تحفــظ غیـره ، فــنحن لـم نســتمع إلــى 

منــال الأغنیــة ، وإنمــا اســتمعنا إلــى الإعــلان عنهــا بــین شــوطي مباریــات كــرة القــدم ، التــي أدمنــت 

  !!بالطبع یا صاحبي ألسنا أصدقاء .. مشاهدتها معي 

  

وكــان وصــول منــال مــن مصــر قبــل بدایــة العــام الدراســي بیــومین ، وبعــد بدایــة الســنة الدراســیة بفتــرة 

وجیزة ، اتصلت بمنال إحدى صدیقاتها عارضة علیهـا أن أقـوم أنـا بإیصـال فتـاة طالبـة فـي الثانویـة 

صوصــیة ، مقابـل مبلــغ مــن المــال ، وكــان هـذا عرضــا جیــدا فــي فتــرة العامـة یومیــا إلــى دروســها الخ

  .. كنا نحاول أن نلملم أمورنا المالیة ، حتى نقضي على الدیون المتراكمة 

ولم أكن بالطبع سأصحب فتـاة الثانویـة العامـة لتوصـیلها مـن وإلـى دروسـها بمفـردي ، كـان لابـد أن   

  .. عد سائق أصحب معي منال ، ولقد تحولت حبیبتي إلى مسا

كنا بالكـاد نتنـاول طعـام الإفطـار ، وقـد كنـا فـي شـهر رمضـان ، حتـى یـدق هـاتف منـال المحمـول ، 

مؤذنا بموعد نزولنا لاصطحاب الفتاة إلى درسها ، ثم نعود ، لأركـن السـیارة ، ثـم نصـطحب الأبنـاء 

لنلحـق بصـلاة ..  ، ونسرع إلى الحرم سیرا على الأقدام مسافة لا تقل عن كیلـو ونصـف الكیلـو متـر

  ..العشاء والقیام ، ثم نعود من الحرم مسرعین ، لنلحق بموعد انتهاء درس فتاتنا 

  :وكانت منال تداعبني ونحن بمفردنا في السیارة قائلة 

  

 لقد حقق االله تعالى كل أمنیاتك  -

  

 .. فأنت كل أمنیاتي في هذه الحیاة .. طبعا حبیبتي ما دمت أنت معي یا روحي  -

 

أنـا أقصـد أنـك كنـت تتمنـى أن تعمـل سـائق أجـرة ، .. یـا شـقي ، أنـا لا أقصـد ذلـك یا ولـد  -

 .. واالله تعالى حقق أمنیتك 
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 هل أنت سعیدة لأنني أصبحت سائق أجرة ؟  -

  

أتــدري یــا مــاد ؟ أنــا لا یهمنــي أن .. طبعــا یــا حبــي طالمــا أن هــذه كانــت بعــض أحلامــك  -

طالمـــا أنــه یبقینـــا بجــوار بعضـــنا الـــبعض ، تعمــل أي عمـــل مهمــا كـــان طالمــا أنـــه عمـــل شــریف ، و 

 ..ویحفظ علینا كرامتنا 

  

 ومبروك علیك یا حیاتي : ضحكت لها وأنا أقول مداعبا   -

  

 بارك االله فیك ولكن على ماذا ؟  -

  

 .. أنك أصبحت مساعد سائق أجرة  -

  

وكـل شـيء .. أنـا أقبـل أن أكـون معـك مسـاعدة فـي أي شـيء : ضحكت منال وهـي تقـول  -

 .. 

  

أتذكرین یا حیاتي ، عندما كنت تأتین معـي وتنتظـرین فـي السـیارة حتـى : ها في ود قلت ل -

 ..وكنت أحیانا تنتظرین عدة ساعات ؟.. أصلح أجهزة الكمبیوتر في الفنادق المتعاقد معها 

  

 .. نعم أذكر یا حبي  -

  

 ..لكم عذبتك معي یا منال : قلت بحنو  -

  

كنـت .. ولقـد كانـت أیامـا جمیلـة .. نـا بخیـر طالما أنا بجوارك یا حبي ، فأ: قالت بصدق  -

  ..أستطیع في هذه الساعات التي تتركني فیها أنتظرك ، أحفظ من القرآن ما لا أحفظه في سواها 
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وكـان یحلـو لـي كثیـرا أن .. كانت عیوننا تتبادل النظرات ثم تتبادل الابتسامات ، ثم تتبادل القبلات 

اشـقین مـراهقین ، وإن كانـت أعمارنـا تقتـرب مـن الأربعـین ، أغازل حبیبتي ونحن داخل السـیارة ، كع

 !!وعشرتنا تجاوزت ثلاثة عشر عاما 

   

نحـن فـي الشـارع .. لا تحرجنـي أكثـر مـن ذلـك بعینیـك یـا مـاد : حتى تطرق منال إلى الأرض قائلة 

 .. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣١٢

  منال لن تموت - ٠٢

  

لَـوِ اجْتَمَعُـوا یَا أَیُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْـتَمِعُوا لَـهُ إِنَّ الَّـذِینَ تـَدْعُونَ مِـن دُونِ اللَّـهِ لَـن یَخْلُقُـوا ذُبَابـاً وَ 

مـا قـدروا االله حـق قـدره  ... یَسْـتَنقِذُوهُ مِنْـهُ ضَـعُفَ الطَّالِـبُ وَالْمَطْلـُوبُ لَـهُ وَإِن یَسْـلُبْهُمُ الـذُّبَابُ شَـیْئاً لاَّ 

  ٧٤-٧٣ -الحج(  ) إن االله لقوي عزیز 

  

مازلت أذكر ذلك جیـدا فقـد كـان یـوم الجمعـة آخـر یـوم مـن شـهر شـعبان ، وكـان قـد مـر علـى عـودة 

  .. منال إلى الأحضان الدافئة أسبوعان بالتمام والكمال 

وقد استیقظت منال صباحا تشكو من ألم شدید في ضـلوعها ، وطلبـت منـي أن أدلكهـا ، ولقـد كنـت 

ضعیفا جدا في هذا الجانب ، ولكني أخذت احتضنها ظنا أنها إنما تشكو من نزلـة بـرد فـي الضـلوع 

  .. ، وكنت وأنا على هذه الحال أتذكر مواقفها معي في المرض ، ولقد كنت كثیر الأمراض 

تلیــت بــأمراض فــي الكلــى ، وفــي القولــون ، بالإضــافة إلــى ارتفــاع ضــغط الــدم ، وكانــت كلهــا وقــد اب

أمراض مزمنـة ، ولهـا نوبـات حـادة تصـیبني وتشـتد بـي حتـى أظـن أننـي علـى وشـك تودیـع الحیـاة ، 

وكانت منال أثناء ذلك تنفخ من روحها في روحـي ، وتكـون لـي نعـم الطبیبـة والممرضـة والعـون فـي 

.. ، فتغمرنــي بحنــان یفــوق حنانهــا المعتــاد ، وموجــات حــب تغــرق فیهــا كافــة أوجــاعي ذات الوقــت 

  !!!حتى كنت أحیانا أحب المرض لما أرى منها من رقة وتدلیل فیه 

أمــا أنــا فلــم أكــن معتــادا منهــا علــى التوجــع والألــم ، فقــد كانــت دائمــا مثــل الجبــل الصــامد فــي قــوة 

مســاعدات المنزلیــة فــي فتــرات الحمــل والوضــع ، وكانــت تحملهــا ، ولــم أكــن أقــدم لهــا ســوى بعــض ال

  ..هذه هي مساهمتي معها في فترات التعب 

لكننــي ومـــع شـــدة ألـــم منـــال هـــذه المـــرة ، اكتفیــت بصـــلاة الجمعـــة بجـــوار المنـــزل ولـــم أذهـــب للحـــرم 

كالمعتاد ، وأحضرت معـي كـریم للتـدلیك ، وقـد حاولـت التخفیـف مـن آلام حبیبـة قلبـي ، وقـد أخـذت 

ي هي هذا الألم إلى نزلة برد ، من جراء برودة المكیف العالیة في الحافلـة فـي رحلـة العـودة مـن تعز 

  !! ن على عودتها ین كاملیمصر ، رغم مرور أسبوع
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وحاولـت منـال جاهــدة كعادتهـا أن تتنصـل مــن الـذهاب إلــى الطبیبـة ، باعتبارهـا نزلــة بـرد عارضــة ، 

لطبیبة ؟ وأخیرا استجابت تحت إلحاح شـدید ، فمـا كـان ولست أدري لم ألححت علیها بشدة لتذهب ل

  !!أشد احتمالها للألم ، وما كان أقل لجوئها للطبیب ، واستخدامها للأدویة والعقاقیر 

وأخیـــرا اســـتجابت منـــال وذهبـــت لزیـــارة الطبیبـــة ، التـــي أكـــدت لهـــا أن الأمـــر لا یعـــدو نزلـــة بـــرد ، 

  .. ة المناسبة ووصفت لها دواء بسیطا ، مع التوصیة بالتدفئ

  

وبدأ شهر رمضان المبارك ، وشرعت منال في الصیام والقیـام ، وكانـت بالإضـافة إلـى عملهـا معـي 

فــي لیــالي رمضـــان كمســاعد ســـائق لطالبــة الثانویـــة العامــة ، فإنــه كـــان لهــا عمـــل صــباحي آخـــر ، 

لتحفــیظ فكانـت تـذهب عنــد شـروق الشـمس ، إلــى مسـجد یبعــد عـن بیتنـا مســافة أكثـر مـن كیلــو متـر 

  ..النساء القرآن الكریم ، حیث اشتهرت بین نساء هذا المسجد بمحفظة القرآن المحتسبة 

ثم تعود من المسجد لتوقظني والأبناء لأصطحبهم إلى المدارس ، ومن ثـم الـذهاب إلـى عملـي ، ثـم 

  .. العودة في نهایة الدوام مصطحبا الأبناء ، لتكون هي قد بدأت في تجهیز طعام الإفطار 

ثم تبدأ رحلتنا اللیلیة عقب الإفطار مباشرة بإیصال فتاة الثانویة إلى دروسها ، ومن ثم صلاة القیـام 

  ..بالحرم ، ثم العودة بالفتاة من دروسها 

ومعنى ذلك أننا كنا نقطع المسافة إلى الحـرم كـل لیلـة مشـیا علـى الأقـدام بمـا یعـادل .. وهكذا یومیا 

  .. مثلها في العودة من وإلى الحرم كیلو وخمسمائة متر في الذهاب و 

حتــى انقضــى الأســبوع الأول مــن رمضــان ، وفــي نهایتــه اشــتكت منــال مــن تقلصــات فــي جانبهــا ، 

وأصــررت أیضــا دون أن أدري مصــدر هــذا الإصــرار ، علــى اصــطحابها إلــى طبیــب غیــر الطبیبــة 

لاح زائــدة فــي الكلــى ، الأولــى ، وبعــد الفحــص ثــم التحلــیلات اللازمــة ، قــرر الطبیــب أنهــا نســبة أمــ

  .. وأنها تحتاج إلى علاج بسیط 

ولقــد مضــى أســبوع آخــر ، وبرنامجنــا الرمضــاني المــزدحم ، خاصــة جــدول منــال الممتلــئ عــن آخــره 

یســـیر علـــى مـــا یـــرام ، حتـــى بـــدأت منـــال تشـــتكي بـــآلام بســـیطة فـــي معـــدتها .. بالأعمـــال والأعبـــاء 

دأت تتردد على أكثر مـن طبیبـة وطبیـب حتـى وصـل تفاجئها وقت النوم فقط ، ولقد حاولت معها فب

.. وكانت حالتهـا تتحسـن حینـا ، وتتـدهور أحیانـا ! عدد الذین فحصوها طبیا سبعة أطباء وطبیبات 

  !!لكن هذا لم یؤثر على برنامجها العملي الصعب على أي إنسان في قمة الصحة والعافیة 
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نــال تشــعر بــالقيء المتكــرر مــع كــل وجبــة ومــع بدایــة الأســبوع الثالــث مــن شــهر رمضــان ، بــدأت م

إفطار وسـحور ، ورغـم ذلـك فهـي لـم تفكـر فـي الفطـر یومـا واحـدا فـي نهـار رمضـان ، ولا حتـى فـي 

ولا التنصـل مـن أداء واجباتهـا الأسـریة والزوجیـة .. التأخر عن القیام في المسجد الحـرام لیلـة واحـدة 

  !!لحظة واحدة 

  ..حیث بدایة العشر الأواخر من الشهر الفضیل  وإني لأتذكر یوم العشرین من رمضان

  : قبلتني منولتي على خدي قبل النزول من المنزل إلى صلاة القیام وهي تقول باسمة 

  

اللیلة لیلة واحد وعشرین یا روحـي ، فـلا تـنسَ أننـا نوینـا .. كل سنة وأنت طیب یا حبیبي  -

 وضحكت ..  شد المئزر 

 

 .. وأنت طیبة یا روحي  كل اعتكاف: فقلت في حبور ووقار  -

 

 .. موعدنا في العید یا حبیبي : اتسعت ضحكتها وهي تقول  -

  

 .. إن شاء االله یا حبیبتي  -

  

  !! ویبدو أن شدنا له سیطول ، ویبدو أن عیدنا لن یكون في جنة الأرض .. وبدأنا في شد المئزر 

  

ي خرجــت فیهـا بالسـیارة بــدون ربمـا نسـیت أن أذكـر لــك أننـي منـذ عــدة أیـام ، وفـي المــرة الوحیـدة التـ

منـــال ، لانشـــغالها بإعـــداد الإفطـــار ، أصـــابني حـــادث بســـیط تســـبب فـــي إلحـــاق بعـــض الأضـــرار 

  ألم أقل لك أن منال هي عیناي اللتان أرى بهما ؟.. بالسیارة ، فأدخلتها ورشة للصیانة والإصلاح 

ا سـیارات الأجـرة ، وفـي نفـس ولذا فقد كنت أذهب إلى عملي فیما تلا تلك الحادثة من أیام مسـتخدم

هذا الصباح العشرین من رمضان كنـت متوجهـا إلـى العمـل ، و أدار السـائق الشـاب مسـجل سـیارته 

  : على نشید خلیجي جمیل كان بعنوان 

  زوجتي
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  أحبك كیفما كنت    أحبك مثلما أنت 

  أنت حبیبتي أنت  ومهما كان مهما سار

  زوجتي أنت حبیبتي أنت 

  عزولا لومه مقتي  حلالي أنت لا أخشى 

  بوصل غیر منبت  قد أذن الزمان لنا 

  بحسن الفعل والسمت  سقیت الحب في قلبي 

  ویصفو العیش إن جئت   یغیب السعد إن غبت 

  إذا ما عدت للبیت      نهاري كادح حتى

  ضنايّ إذا تبسمت  لقیتك فانجلى عني 

  بها یوما تبرمت   تضیق بي الحیاة إذا 

  منیت أحقق ما ت  فأسعى جاهدا حتى 

  بدفء الحب ما عشت   هناي أنت فلتهنيّ 

  كمثل الأرض والنبت  فرواحنا قد ائتلفا 

  ویا أنسي وملهمتي   فیا أملي ویا سكني 

  ضاقت الأیام إن طبت  یطیب العیش مهما 

  

كانــت كلمــات النشــید جمیلــة ومعبــرة ، حتــى أننــي عنــدما دخلــت علــى الإنترنــت ، بحثــت عــن هــذا 

حفظتـه علـى جهـاز الكمبیـوتر ، ثـم أخـذت منـه نسـخة وأسـمعته لمنـال بعــد النشـید إلـى أن وجدتـه ثـم 

وأعجبـت منـال بكلمـات الأنشـودة ، كمـا .. الإفطار في نفس هـذا الیـوم ، وقبـل نزولنـا لصـلاة القیـام 

رأت تأثري بها فطلبت مني طلبـا لـم تطلبـه منـي فـي حیاتهـا مـن قبـل ، ولا أنـا فكـرت أن أطلبـه منهـا 

  .. كذلك 

  :لي  لقد قالت

  !ألا ترید أن تراقصني على لحن هذه الأنشودة  -
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ثـم أومــأت برأسـي مستحسـنا الفكــرة ، وكـان الأولاد قـد ســبقونا إلـى هبــوط : نظـرت إلیهـا مبهوتــا برهـة 

ثم تقدمت منال مني ومدت ذراعیهـا إلـى ذراعـي ، وكنـت أنـا مازلـت .. الدرج في انتظار لحاقنا بهم 

ولكني استحییت ، فأنا لم أرقـص فـي حیـاتي ، ولا أعـرف كیـف یكـون  ،جالسا أمام شاشة الكمبیوتر 

وظلــت تســتحثني وأنــا یغلبنــي .. الــرقص ، حتــى ولــو كــان ذلــك مــع زوجتــي حبیبتــي رفیقــة عمــري 

  .. الخجل 

  : وأخیرا قلت لها 

  .. ربما في العید أحاول ذلك إن شاء االله .. على الأقل لیس في رمضان .. لا أستطیع  -

  ..ا إلى الحرم ثم نزلنا مع

  

  .. لقد تلا هذه اللیلة لیال عصیبة على منال ، لكنها كانت تحتمل 

حتــى اشــتد علیهــا الألــم بشــكل لــم یعــد فــي اســتطاعة بشــر أن یحتملــه ، وعنــد ذلــك كــان لابــد مـــن 

، وهـــو واحــد مــن أفضــل مستشــفیات مكــة المكرمـــة ،  )النــور التخصصــي(الــذهاب إلــى المستشــفى 

  .. خصائیین سبل مع الأطباء والإبعدما انقطعت بنا ال

وكان الیوم الذي تم حجز منال في المستشفى ، هو أول یوم اضـطرت فیـه للفطـر اضـطرارا ، حیـث 

ركبوا لها المحالیـل المغذیـة والعلاجیـة فـي أول لحظـة لـدخولها المستشـفى ، وقـد كـان ذلـك فـي نهـار 

  .. الخامس والعشرین من رمضان 

  

ة حبیبـة متماسـكة عاشـقة ، وجـدنا أنفسـنا بـلا وتـد الخیمـة وعـامود البیـت ، وفجأة وجـدنا أنفسـنا كأسـر   

  .. وبهجة الحیاة ، وأمل الدنیا 

، أو یثیـر فیــه الضـحكات والابتســامات ،  اً وخـیم الصـمت علــى البیـت ، فمـن ذا الــذي یقـیم لــه صـوت

  ویشیع فیه جو المرح والسعادة والحنان والدفء ؟؟؟ 

  

ص فـي مختلـف التخصصـات الطبیـة والمكـون مـن استشـاریین مـن عـدة المتخصـ) الكونسـلتو ( لكن 

  !!!لم یستطیعوا تشخیص الحالة .. جنسیات عربیة وأسیویة 

  .. وكنا مازلنا نأمل ونرجو 
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وأخیرا وقبل العید بیوم واحد ، وصل الأطباء إلى تشـخیص ، أو بـالأحرى تمكنـوا مـن الوصـول إلـى 

  .. اشتباه في تشخیص 

  ..لاشتباه ، أو هذا الاحتمال القوي إلى دوامة كبرى لقد نقلنا هذا ا

أن روح الــروح وریحانــة القلــب ، وأمــل الــدنیا ، ونــور العــین ، وتــوأم الجســد ، : كــان قــرار الأطبــاء 

وأنه لا أمل طبي ولا علمـي فـي العـلاج .. مصابة بأورام خبیثة ، وأن موقع الورم في غایة الخطورة 

!!!  

  

ولـئن بالغـت تحـذیرات بعـض ! كنـت أملـك الأمـل ، وكنـت أتحـدى .. عینـي لكن الدنیا لـم تسـود فـي 

الأطبــاء مــن المشــفقین مــن المضــي فــي أي رحلــة علاجیــة ، باعتبــاره جهــدا ضــائعا ، وتكلفــة مادیــة 

  .. باهظة لا طائل من ورائها ، وأن علي أن أرفع رایة التسلیم والیقین 

ذه الأعــوام ، فســجنتها فــي ســجن الحــب ، فمــا كنــت یــا صــدیقي بعــد أن عــذبت منــولتي معــي كــل هــ

وأسـرتها باســم الحــب ، وســیطرت علیهـا وعلــى مقــدرات حیاتهــا باسـم الحــب ، أن أستســلم ، أو أنهــزم 

 ..  

یمكنني الحصول علیها ، ولكـن إلـى آخـر قطـرة مـن دمـي ) هللة ( كان لابد أن أمضي لا إلى آخر 

  .. ن تستنقذها فأكون مكانها ، إلى آخر دقة من دقات قلبي، إن أمكن لهذه الدقة أ

لقد كنت أدرك أنها أحق مني بالحیاة ، ولم یكن هذا محض اعتراض علـى الإرادة العلیـا ، أو القـدر 

  ..الغالب ، أو المشیئة التي لا ترد ولا تتبدل 

النفـع یبقـى ، وأن الزبـد مـن أمثـالي  ایقضـي بـأن ذ.. ولكن حساب العقل والمنطق الـدنیوي البسـیط  

  .. یمضون 

  .. هي الأنفع لهذا العالم بعطائها غیر المحدود وروحها غیر المسبوقة ) منة ( لقد كانت 

  

ولئن كانت منال قد كتب علیها الإفطـار الإجبـاري فـي نهـار رمضـان فـي أیامـه الأخیـرة ، فإنـه كـان   

لـو كانـت قد قدر علیها في ذات اللحظـة أیضـا ألا تتـذوق زادا مـن فمهـا ، ولـو كـان قلـیلا بسـیطا ، و 

فأصــبحت منــال فــي صــیام دائــم ، وأصــبحت كــل تغــذیتها عــن طریــق الأوردة بواســطة !! شــربة مــاء 

  .. كانت تتحدى المرض .. لكن روحها لم تتحطم ، ونفسها لم تستسلم .. المحالیل المختلفة 
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كانـــت الزیـــارة فـــي المستشـــفى التخصصـــي محـــددة الســـاعات ، محكمـــة الإجـــراءات ، وكنـــت أقضـــي 

متمسـكة بالأمـل فـي سـعة رحمـة االله ، حتــى .. ا قصـیرا ، لكنهـا كانـت ثابتـة كالجبـل الأشـم معهـا وقتـ

  ..كنا نناقش أدق تفاصیل شؤوننا وهي على فراش المرض الفتاك 

  .. كانت منال وهي على فراش مرضها ، العقل الذي یدبر شؤون المنزل والأبناء والأسرة 

بهم ، وتذكرني أین أجـد ملابسـهم وأغطیـتهم ، وترتـب وكانت في كل زیارة تسألني عن طعامهم وشرا

مــع بعــض الجــارات والصــدیقات ، أمــر ذهــاب الأبنــاء إلــى المدرســة ، وتــوزع الأدوار والواجبــات فــي 

  ..منتهى الروعة والاقتدار 

  

  .. كان جسد منال یحتضر ، لكن روحها كانت تسمو وترتفع   

ى النــور ، أنهــا كانــت تجیــد اللغــة الإنجلیزیــة ، إن مــن أطــرف المواقــف فــي فتــرة إقامتهــا فــي مستشــف

وكانـــت تطـــور مســـتواها فیهـــا وهـــي تقـــوم بتدریســـها للطـــلاب الصـــغار ، لكنهـــا فـــي فتـــرة بقائهـــا فـــي 

المستشـفى وكـان طــاقم التمـریض بالكامـل تقریبــا مـن الفتیــات الشـرق أسـیویات عــدا مصـریة واحــدة ، 

  .. ، وبعض الكلمات العربیة بشكل ركیك  وكانت الفتیات لا تتحدثن إلا الإنجلیزیة تقریبا

اســتغلت منــال فتــرة وجودهــا معهــن للتحــدث إلــیهن بالإنجلیزیــة فقــط ، وتنمیــة ثروتهــا اللغویــة بشــكل 

  .. عجیب ، وكانت سعیدة كل السعادة بذلك 

  :كنت عندما أزورها تبشرني قائلة 

   

ان ، مراجعتـي القـرآن أفضل ما خرجت به من فترة بقائي في المستشفى هنا یا حبیبـي شـیئ -

الكریم بمتابعة فضائیة المجد ، فهي تعمـل لمـدة أربـع وعشـرین سـاعة متواصـلة فـي الغرفـة ، والأمـر 

 !!الآخر أنني نمیت ثروتي في اللغة الإنجلیزیة بالحدیث مع الفتیات ، خاصة رشیدة ، وهدى 

   

ء االله عنــدما وغــدا یــا حبیبتــي إن شــا.. أنــت عظیمــة جــدا .. أنــت عظیمــة جــدا یــا منــال  -

تخـــرجین مـــن هنـــا بســـلامة االله ، ســـوف تـــأتین لزیـــارة رشـــیدة وهـــدى ، وغیـــرهن ، والأخـــت المصـــریة 

 الطویلة هذه ، ما اسمها ؟
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أدعو لها یا عماد إن أباها قـد أصـیب فـي حـادث لیلـة أمـس وحالتـه صـعبة .. السیدة علا  -

 ..رغ الصبر ابف ، وهي تترقب الاتصالات من مصر

  

 ..كما أدعو لك یا روحي .. تي سأدعو لوالدها بالشفاء حاضر یا حبیب  -

  

 ما أخبار الأولاد یا عماد ؟  -

  

بخیر والحمد الله ، وكلهـم یـدعون لـك بـالخیر والشـفاء ، وإن شـاء االله سیسـتجیب االله تعـالى  -

 .. لدعائهم ، وتخرجین لهم عاجلا بإذنه وفضله 

 

  : ثم تنادي  فتربط على یدي برقة وتبتسم لي ، وهي تتفرس في وجهي

  

 ..عماد  -

   

 نعم یا حبیبتي ؟ -

  

ألا تأكـل جیـدا یـا حبـي .. أشـعر أنـك قـد نحفـت .. إن وجهك مرهـق .. ما بك یا حبیبي ؟  -

 .. 

  

 

 .. بالعكس یا روحي أنا بخیر  -

 

 .. انتبه لنفسك جیدا ، وانتبه للأولاد یا حبیبي .. عماد  -

  

 .. لا توصیني بهم یا نولتي  -
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.. د أنـك لـن تحتـاج وصـیة ، لكنـك تحتـاج وصـیة للانتبـاه لنفسـك أعرف یـا عمـا.. أعرف  -

تحضـــر دوامـــك ، وتهـــتم بشـــؤون الأولاد ، .. أنـــت روحـــي وحیـــاتي ، وأنـــت تقـــوم بكـــل العمـــل الآن 

ـــابع حـــالتي لیـــل نهـــار  أعـــرف انـــه مجهـــود شـــاق ، .. المجهـــود كبیـــر جـــدا علیـــك یـــا حبیبـــي .. وتت

  ..سامحني یا عماد ، لقد سببت لك المتاعب 

  

لا تقـولي شـیئا : أضع كفي على شفتیها برقة ، فتخطف قبلة حانیة علیها ، وأنـا أقـول لهـا  -

 ..لو أستطیع أن أتقاسم معك الألم لدعوت االله أن أتقاسمه معك .. یا منال 

  

 ..یجب أن یبقى أحدنا لینتبه للأولاد .. ربنا یعافیك .. لا یا عماد   -

  

ســنبقى لهــم معــا یــا .. ســنبقى معــا : قــول مخلصــا أربــت كفیهــا وأنــا ممســك بهمــا معــا ، وأ -

  ..أتذكرین یا حیاتي ؟ ألم نتعاهد على الموت معا ) ..  منولة (

   

 لأبنائنا یا عماد ؟ يومن یبق -

   

 ..نبقى معا حتى نتم تربیتهم ثم یرزقنا االله الشهادة معا  -

  

ت مشـروعي یـا إذا قدر االله أجلي قبلك ، أرجوك یـا عمـاد أن تصـمد ، أنـ.. عماد حبیبي   -

 ..عاهدني .. عاهدني یا عماد .. أن تستمر الحیاة .. یجب أن تتماسك .. عماد 

  

 أعاهدك بماذا یا روحي ؟   -

  

لــو كنــت صــدقا .. عاهــدني علــى أن تســتمر بعــدي یــا عمــاد ، أن تحــافظ علــى مشــروعي  -

مـاد أنـت حلمـي یـا ع.. تحبني ، فاحرص على مشروعي ، على حلمي الذي عشت حیاتي أحلـم بـه 

 لا تتخلَ عني یا عماد.. لا تنسَ اللیالي الطوال التي سهرناها سویا لنقدم للناس شیئا .. 
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 !!!أنا أتخلى عنك یا حیاتي : وأنا أقول مستنكرا : نظرت إلیها دهشا   -

  

  :ثم تردف منال بعد لحظة انتظار .. وهنا یدق جرس المستشفى معلنا انقضاء زمن الزیارة 

 

، وإنمـا قصــدي أنــك لــو تخلیـت عــن مشــروعنا معـا ، وعــن عملنــا معــا لا أقصـد یــا حبیبــي  -

 ..فإنك بذلك تكون قد تخلیت عني یا عماد 

  

 .. أمرك نافذ .. أأمري یا روح قلبي .. أنا تحت أمرك .. حاضر .. أعاهدك یا منولتي  -

  

 .. یا عمري .. بل أنت ستظل تأمرني حتى آخر لحظة في عمري  -

  

 .. فس اللحظة كفي عن الحدیث معي في ن -

 

تتسع ابتسامتنا دون أن تتحول إلى ضحكة ، وتتلمس منـال كفـي وترفعهـا إلـى شـفتیها ، بینمـا أنكـب 

  : أنا على رأسها وأنا أهمس لها 

  

 .. استودعت االله دینك وأمانتك ، وخواتیم عملك .. استودعتك االله الذي لا تضیع ودائعه  -

  

زمـن الزیـارة ووجـوب خـروج الرجـال مـن غـرف النسـاء وهنا تدخل ضابطة الأمـن مؤكـدة علـى انتهـاء 

  :وتكمل منال .. 

  

 ..حفظك االله لنا في الدنیا والآخرة  -

  

 لا إله إلا االله .. منال  -

 

 محمد رسول االله یا عماد   -
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  : أقول وأنا أتحرك إلى باب الغرفة 

نــدما ع.. لــن أبــدأ بالاتصــال .. دعیــه مفتوحــا سأتصــل بــك كــل فتــرة .. لا تــنسِ المحمــول  -

تومئ لي برأسها وأنصرف وأتـرك قلبـي أمانـة .. تستیقظین من النوم رني علي رنة ، وأنا أتصل بك 

 .. بین ضلوعها 

  

الطرقـات الحبیبـة التـي طالمـا شـهدت نزهاتنـا معـا كـل لیلـة .. كنت أمضي في طرقات مكة المكرمـة 

ي ، وأذهـب إلـى الأبنـاء وكـأن أمضي فیها أبكي ما شاء االله لي أن أبكي ، ثم أستجمع قـوت.. تقریبا 

  .. محاولا أن أتلمس من روح أمهم نورا یضيء لهم الطریق .. شیئا لم یكن 

 

كانــت منــال تحتــاج إلــى جراحــة عاجلــة ، .. وأخیــرا اســتدعاني الأطبــاء لیصــارحوني بحقیقــة الوضــع 

مــا بأنهــا وكانــت الجراحــة فــي غایــة الخطــورة ، بحیــث بــدت مغــامرة طبیــة غیــر مأمونــة العواقــب ، عل

جراحـة تلطیفیـة ، ولیســت جراحـة علاجیـة ، فهــي لیسـت للعـلاج ، وإنمــا لتخفیـف الألـم ، واستكشــاف 

  ..مدى انتشار الورم في تجویف بطن المسكینة المبتلاة 

   

وأشار علي الأطباء مشـددین علـى أن فـرص إجـراء هـذه الجراحـة فـي مصـر أفضـل ، نظـرا لانتشـار 

نســـأل االله معافـــاة البشـــریة منـــه ، والمـــن علیهـــا باكتشـــاف ..  هـــذا المـــرض بصـــورة كبیـــرة فـــي مصـــر

  .. العلاج الشافي 

  

ولم أكن أملك أمام إصرار مجمـوع الأطبـاء علـى أن الأمـل فـي العـلاج قـد تـزداد نسـبته فـي مصـر ، 

  .. ولو بنسبة ضئیلة ، إلا أن أمتثل 

الفحــص ســاعة بعــد  وكانــت منــال تــدرك مــن خــلال حیــرة الأطبــاء ، وتضــارب تشخیصــهم ، وتكــرار

أنهــا لا تأخــذ علاجــا فــي المستشــفى ، وأن كــل مــا تحصــل علیــه حتــى الآن ، المســكنات .. ســاعة 

  .. والأغذیة البدیلة ، مع محاولة یائسة لتشخیص المرض 

فبشـرتها بأننـا نسـعى للسـفر إلـى مصـر .. ولـذا فقـد كـان تغییـر الوضـع بالنسـبة لهـا یفـتح بابـا للأمـل 

  ..ولقد كانت تتشبث بالأمل .. لعلاج بحثا عن فرص أكبر ل
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وكانت أوراقي النظامیة یا صدیقي كما عرفتني أنت دائمـا مـن خـلال سـطوري إلیـك ، غیـر جـاهزة ، 

  .. ولم یكن هذا عن إهمال مني ، ولكن لظروف قهریة خارجة عن إرادتي 

ونیــة بأقصــى ســرعة ولــم یكــن هنــاك بــد مــن الانتظــار مــع المحاولــة الیائســة لإنهــاء الإجــراءات القان

  .. ممكنة 

  

وكنـت أطمـئن نفسـي أنهـا .. وكانت منال كلما زرتها بعد ذلك تسألني عن أخبـار السـفر ، فأطمئنهـا 

  .. تتشبث بأهداب الأمل ، وأن إرادة الحیاة عندها ستنجو بها من هذه المحنة القاهرة 

وأصـارع طـواحین الهـواء ، أننـي كنـت أسـابق الـزمن ، .. ولا أظنك یا صاحبي في حاجـة إلـى تأكیـد 

  .. وأبذل أقصى من المستحیل ذاته ، لإنهاء الإجراءات شدیدة التعقید ، باهظة التكالیف 

وعلـى جهــودي .. ولـم أكـن أنــام ، وكیـف أنـام یــا صـدیقي وروح قلبـي تتــألم ، وأملهـا كلـه متعلــق بـي 

  في إنهاء الإجراءات والفرار بها إلى مصر ؟؟

  : كر قول عمر بن الخطاب رضي االله عنه كنا نسابق الزمن ، ونتذ 

  .. إنما نفر من قدر االله إلى قدر االله 

  

أخلصــوها لــي ، ولــم یكــن ثمــة مجــال لإشــعار منــال .. ولقــد أخلــص لنــا بعــض المقــربین النصــیحة 

  .. نصحوني ، بعدم النزول إلى مصر ، وعدم مواصلة رحلة العلاج لأنه لا علاج .. بشيء 

محنــة متمثلــة فــي شــدة الــبلاء ، وشــدة النصــیحة التــي كانــت تطــرق مســامعي ولكننــا صــمدنا أمــام ال

  .. طرقا عنیفا مرا ، أمر وأعنف من طرق تشخیص المرض نفسه 

  .. ولما رأى االله تعالى منا الصمود والصبر والإصرار على مواصلة المشوار حتى النهایة 

لعمـل ، وحتـى الإجـراءات القانونیـة الأصـدقاء والأقـارب ، وزمـلاء ا..شعرنا أنه یسخر لنـا كـل شـيء 

  !!المعقدة ذاتها ، فانقضى في ظرف أسبوع واحد ما یحتاج إلى عدة شهور كاملة لإنجازه 

وفــي نهایــة هــذا الأســبوع كنــت أنــا ومنــال فــي طریقنــا إلــى مطــار الملــك عبــد العزیــز الــدولي بجــدة 

الـذي اسـتقبل منـال لأول مـرة )  عمـو محمـد( فـي صـحبة .. لنستقل الطائرة التي ستقلنا إلـى القـاهرة 



 ٣٢٤

منذ سنوات في میناء جدة الإسلامي ، وكنا نستقل معه نفس السـیارة التـي أقلتنـا یومهـا نحـو الزفـاف 

 !!  

  

تحمــل أبناءنــا لوداعنــا ) أبــو أحمــد ( ، وأمامنــا سـیارة صــدیقنا ) عمــو محمــد ( لقـد كنــا نســتقل ســیارة 

  .. في المطار 

كـة روح الـروح ، وأنهـا تتـرك خلفهـا فلـذات أكبادهـا ، ولـم یكـن هنـاك وكانت منال تدرك أنها تغـادر م

كنـــت أشــعر أنهـــا نفســها تســـابق الــزمن ، وتغالـــب المشـــاعر ، .. وقــت للتوقـــف أمــام هـــذه المشــاعر 

وتهزم الأحاسیس ، وتسـحق العاطفـة ، راجیـة مـن االله تعـالى أن یكتـب لهـا النجـاة فتعـود لهـم ، تعـود 

كنت أشعر أن منال في هـذه اللحظـات لـم تكـن تلتفـت خلفهـا أبـدا ، وإنمـا  بكل قوتها سلیمة معافاة ،

كانــت تضــع نصــب عینیهــا هــدفا واحــدا ثابتــا لا یتزعــزع ، وهــو تحقیــق المعافــاة لتعــود إلــى مــا تریــد 

  ..العودة إلیه 

.. كــان مودعونــا فــي مطــار جــدة یشــعرون أنــه ربمــا كــان هــذا لقــاؤهم الأخیــر بتلــك الــروح العظیمــة 

  ..لم تكن لتهتم ، لقد كانت تسعى بكل كیانها وراء الأمل لكنها 

إن الحالــة الجســدیة لمنــال بعــد أســبوعین .. ولا أكتمــك یــا ســیدي أن الســفر ذاتــه كــان مغــامرة أیضــا 

  .. كاملین من الصیام التام ، والاعتماد على التغذیة الوریدیة فقط ، كانت تهبط 

  .. واقعا وأملا ، ویقینا لكننا كنا في الطائرة نعلو فوق السحاب ، 

  :وتبادلنا أنا ومنال النظر ، یشجع بعضنا البعض ، وتحدثنا في نفس واحد 

   

 أتذكر ؟  -

  

 أتذكرین ؟ -

  

  :ثم أضفنا أیضا معا .. وابتسمنا  -



 ٣٢٥

رأینــا عجائــب قدرتــه ، وقــد أخرجنــا مــن .. لقــد رأینــا االله تعــالى فــي مختلــف مراحــل حیاتنــا   -

محققــة ، فجمــع بیننـا ، ولــم یفـرق بیننــا فــي أحلـك الظــروف وأشــد  كـل كــرب ، ونجانـا مــن كــل مهلكـة

 ..المحن 

  

  : ثم رددنا سویا قوله تعالى   -

  .. ٨٦یوسف)  قال إنما أشكو بثي وحزني إلى االله ، وأعلم من االله ما لا تعلمون( 

  

  .. لطالما كررنا هذه الآیة الكریمة تكرارا ومرارا 

معیتـه كنـا نخـوض المهالـك ، وینظـر إلینـا المحیطـون علـى أننـا  ولقد كنا دائما نرى معیة االله ، ومـع

وأن مــع الضــیق فرجــا .. مجــانین لا محالــة ، لكنــا كنــا علــى ثقــة ویقــین أن مــع العســر دائمــا یســرین 

  .. ومخرجا 

  .. حتى إذا استیأسنا تماما ، أدركتنا عنایة االله 

ــم ،  كنــا نــؤمن فــي قــرارة أنفســنا أن للعلــم أن یعلــن مــا یشــاء ، لكــن هنــاك قــوة قــاهرة خارقــة فــوق العل

  .. وفوق العلماء ، وكنا نناجیها ونحن فوق السحاب ، بین السماء والأرض 

  

ویقیننــا یسـمو بنـا فــوق .. وآمالنـا تطیـر بنــا فـوق السـحاب .. كانـت الطـائرة تحلــق بنـا فـوق الســحاب 

  ..السحاب 

  

یـة جـدا ، أثمـرت عـن شـعورها بحالـة ولقد كانت منال في نصف الرحلة الأولى فـي حالـة معنویـة عال

  : صحیة متحسنة تماما ، حتى أنني داعبتها قائلا  

إن الأهــل الــذین ینتظروننــا الآن فــي مطــار القــاهرة ، وهــم فــي غایــة اللهفــة ) .. منــولتي (  -

سیضـربوننا فعـلا ، .. سیدهشـون عنـدما یـرون هـذا القمـر المشـرق ، وسیضـربوننا .. والقلق والترقب 

 ..لهم من قلق قاتل ، ثم في النهایة یرون منال في صورة طیبة رائعة  لما سببناه

  

 ..ولم تزد على أن ضحكت لي   -



 ٣٢٦

  

ثـم تحركـت نفسـها وشــهیتها إلـى مـا قـدم لنــا علـى مـتن الطـائرة مــن إفطـار ، وتناولـت بضـع رشــفات  

ى حتـى انقلـب وضـع منـال الصـحي رأسـا علـ.. من عصیر التفاح ، ولـم یكـد تمـر دقـائق علـى ذلـك 

أمــن أن تصـل بنــا الطـائرة إلــى ا، ولــم أعـد  فـي أقــرب وقـتالخطــر دان  أن عقـب ، حتــى استشـعرت

  .. مطار القاهرة ، وهي على قید الحیاة 

  .. كنت أشجعها ، وأنا في حقیقة الأمر أتلمس منها التشجیع والمؤازرة 

أرقــب كــل .. نــال وأخیــرا بــدأت الطــائرة تهــبط فــي مطــار القــاهرة ، وكانــت عینــاي معلقتــین بوجــه م

  .. خلجة من خلجاته 

وخرجنا مـن المطـار بسـرعة مذهلـة ، وقـد سـهل االله لنـا إجـراءات الـدخول بصـورة غیـر .. وسلمنا االله 

عادیة ، ولا تتناسب بأي شكل مع غیابي المسـتمر عـن أرض الـوطن طیلـة إثنـى عشـر عامـا ، لكـن 

حي لرفیقـة السـفر ، فكنـا بفضـل االله أول رحمة االله تداركتنا ، وشعر المسؤولون بخطورة الوضع الص

  .. الخارجین من المطار 

  

  .. إن أول ما لفت انتباهي یا صاحبي بعد هذه الغربة الطویلة الممتدة ، هي رائحة مصر 

  .. لقد سمعت بعضهم یذكر ذلك في بعض اللقاءات التلفزیونیة ، فكنت أعد ذلك من باب المبالغة 

  !!ائحة مصر ر .. لكنني أدركت أنها حقیقة 

بــل بكــل جوارحــه ، كــان قلبــي ینــبض بحبهــا ، .. فــالوطن یــا صــاحبي یــدرك بكــل حــواس المــواطن 

ــــى أن أجثــــو علــــى قــــدمي فأقبــــل ترابهــــا یمتلــــئ  وأنفــــي حتــــى عــــرق .. بعبیرهــــا ، حتــــى أوشــــكت عل

  .. المستقبلین لنا كان شهیا 

.. ریة فرضـتها ظــروف قهریــة لكننـي مــع كـل أشــواقي ، لـم أنــسَ  أننـي فــي النهایـة فــي زیـارة اضــطرا

لمحاولـة هبـة الحیـاة لـنفس .. وأنه لا وقت للحنین ، ولا للذكریات ، فالوقت كل الوقت لاستنقاذ روح 

  .. بشریة 

تعلمـت منهـا الحیـاة فـي ظـلال قولـه تعـالى .. لقد تعلمت من قسوة المحنة وضراوتها درسا لن أنسـاه 

 :  

   ٣٢المائدة)  ومن أحیاها فكأنما أحیا الناس جمیعا(   



 ٣٢٧

  

لــم تعــد قضــیتي هــي نجــاة منــال باعتبارهــا نبضــة القلــب ، وتــوأم الــروح ، ورفیقــة الــدرب والعمــر ، 

خـــلاص الـــروح مـــن الألـــم .. وعینــي التـــي أبصـــر بهـــا ، وإنمـــا صـــارت قضـــیتي هــي نجـــاة الإنســـان 

  .. والمعاناة 

ن حدیـد ، قـول الأطبـاء لقد وهبت نفسي منذ تلك اللحظات الرهیبة التي طـرق فیهـا أذنـي بمطـارق مـ

أن أعمـل علــى إحیــاء .. ن زوجتـك مصــابة بـأورام خبیثــة لا عــلاج لهـا ، ولا أمــل فـي شــفاء منهــا إ: 

لعـل آمـالي السـابقة كانـت معلقـة بالشـهادة فـي سـبیل االله لتكـون خیـر خاتمـة للحیـاة ، .. نفس بشـریة 

  .. نرجو بها عفوه ورضاه 

هــي العمــل علــى إحیــاء نفــس بشــریة ، فیكتبنــي خــالق  أمــا الآن فقــد أصــبحت غــایتي فــي الحیــاة ،

  .. البشر ممن أحیوا البشریة جمیعا 

وقــد .. بهــذه الــروح مضــینا إلــى المستشــفى التخصصــي الــذي أجریــت لمنــال فیــه الجراحــة التلطیفیــة 

  :خرج الجراح الشهیر النابه ، من غرفة العملیات ، لیقول لنا بوضوح 

 ..المسألة مسألة وقت  -

  

لیست فـي علمـك ولا فـي طبـك ، ولا .. المسالة مسألة إرادة االله تعالى : لیه ثائرا ورددت ع -

 ..ستعیش .. رغما عن المرض اللعین القاهر .. ومنال ستعیش .. في تقدیرك 

   

  : لقد كان الرجل في الحقیقة مهذبا رقیقا معي ، وقد عبر عن ذلك بقوله 

لكـــن الحقــائق هـــي .. وجتـــك الحبیبــة إننــي مقــدر لمشـــاعرك ، ولعاطفتــك الفیاضـــة تجــاه ز  -

فلــیس .. الحقـائق ، وإننـي أنصـحك یـا أسـتاذ عمـاد ، ألا تمضــي فـي محاولـة العـلاج أكثـر مـن ذلـك 

  .. إنما هي المسكنات حتى یقضي االله تعالى أمره .. هناك بصیص من أمل 

  

أنـا مـع .. ري لكنني في قرارة نفسي كنت قـد اتخـذت قـرا.. ربما لم أجب على حدیث الجراح الشهیر 

  .. العلاج حتى آخر نبضة من قلبي 



 ٣٢٨

أمــا الجراحــة الخطیــرة التــي أجراهــا الجــراح النابــه وفریقــه الطبــي ، والتــي كــدت أشــكوه بســببها إلـــى 

النیابـــة العامـــة ، رغـــم كونهـــا مـــن الأعمـــال الطبیـــة فائقـــة التمیـــز ، وإنمـــا لأنـــه لـــم یســـتأذن المریضـــة 

فلقــد كانــت عبــارة عــن تثبیــت أنبــوب مطــاطي مــن .. تــه ویطلعهــا علــى الأمــر قبــل أن یجــري جراح

الجانب الأیسر للبطن إلى جدار الأمعـاء ، لتحویـل مجـرى الغـذاء لتصـبح التغذیـة لمنـال عـن طریـق 

ولیتلاشـي بـذلك المعوقـات التـي تعیـق حركـة الغـذاء فـي !! هـذا الأنبـوب المطـاطي عوضـا عـن الفـم 

  .. لمعدة الجزء العلوي من الجهاز الهضمي حتى أسفل ا

ولقــد أبلغنــي الجــراح بــذلك ، وقــدرت المشــقة النفســیة التــي ستصــیب منــال مــن جــراء هــذه الجراحــة 

لكن الرجـل كـان محقـا ، فلـم یكـن مـن المسـتطاع فعـل أي .. فثرت في وجهه ثورة عارمة ..  الكارثیة

  .. شيء آخر 

  

ي نفـس یـوم وصـولنا مصـر وأفاقت منال في صباح الیوم التالي ، وكانـت قـد أجریـت لهـا الجراحـة فـ

  .. في المساء 

وأخیرا وبعد العصـر تمـت عودتهـا مـن العنایـة المركـزة إلـى غرفتهـا بالمستشـفى ، ولقـد حـاول الجـراح 

، وأن  اً مؤقتــ اً وكــان عــذب اللســان حلــو المنطــق ، أن یخفــف عنهــا مــن تــأثیر الجراحــة باعتبــاره أمــر 

  ..دت منال جلدا لا مزید علیه ولقد تجل.. یشعرها بالجدوى العظمى لهذه الجراحة 

وكنـا جمیعـا نــبش فـي وجههــا ، وقلوبنـا تنــزف ، ونشـعرها بمـدى ســعادتنا بنجـاح المرحلــة الأولـى مــن 

  !!العلاج ، وكنا في قرارة أنفسنا ندرك أنه لا علاج 

وكانـت .. ولقد أمضینا فـي المستشـفى الاسـتثماري الخـاص بعـد ذلـك أسـبوعا كفتـرة مـا بعـد الجراحـة 

شـفي فــي مدینـة أخــرى هـي مدینــة إقامـة الجــراح ، ولــم تكـن مــدینتي أنـا ومنــال ، فقـد كنــا طیلــة المست

  .. أسبوع بعد وصولنا مصر ، لم نرَ مدینتنا بعد 

  

ولقـــد بـــدأ الجـــراح الشـــهیر یـــدرك أننـــي أجـــرى كافـــة الاتصـــالات الممكنـــة مـــن أجـــل اســـتكمال مرحلـــة 

  .. مستشفاه  علاجیة أخرى في الفترة التالیة ، بعد الخروج من

  : ، وقال بوضوح وإصرار ) عصام ، وهاني ( فطلب الاجتماع بي أنا وشقیقي منال 
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إننــي أكــرر تقــدیري لعمــق عاطفتــك وارتباطــك بزوجتــك ، ومعــك كــل الحــق .. أســتاذ عمــاد  -

.. فـي ذلــك ، فهــي رفیقــة عمـرك ، وأم أبنائــك ، ولكــن الحقیقــة التــي یجـب أن تســلم بهــا تســلیما تامــا 

 ..وأن الورم قد تمكن من التجویف الداخلي للبطن تماما .. ألة مسألة وقت أن المس

  

 !وما جدوى ما قمنا به إذا كان الأمر كذلك ؟: وسألته في حده  -

  

كــل ذلــك حتــى نجنــب المریضــة المــوت مــن : أجــاب الجــراح وعلــى وجهــه ابتســامة هادئــة  -

لتغذیـة ستســاعدها علــى تحمــل الألــم تغذیــة طبیعیــة ، وهــذه ا.. إنهــا فــي حاجــة إلـى تغذیــة .. الجـوع 

إن الورم في حالته المتأخرة ، كمـا أنـه مـن النـوع الـذي لا یسـتجیب لأي نـوع .. الرهیب المقبلة علیه 

 .. من العلاجات الكیماویة أو الإشعاعیة أو المسح الذري 

  

  : خرجت من مكتب الجراح كالعادة دامع العینین ، وأنا أتمتم لنفسي 

  . .یا لعجز العلم 

  .. یا لخسارة الحضارة والتقدم 

عــاجزة كــل العجــز ، عــن مواجهــة خلایــا مجهریــة .. عــاجزة  العشــرینإن البشــریة فــي القــرن الواحــد و 

دقیقــة لا تـــرى بـــالعین المجــردة ، خلایـــا مجنونـــة تنمــو بطریقـــة هســـتیریة فــلا یمكـــن التـــدخل لإیقـــاف 

  !!نموها 

  !!! فها وفشلها ما أعجب تبجح البشریة وتكبرها ، مع عجزها وضع

  

لقد كانت خالتي وهي امرأة فاضلة مؤمنة بالفطرة ، تضع یدها على بطـن زوجتـي منـال ، وتخاطـب 

  : الورم قائلة 

  

إنـــي أعلـــم أنـــك خلـــق مـــن خلـــق االله ، وإنـــك إن كنـــت أعجـــزت البشـــر ، فلـــن تعجـــز االله خالقـــك ،  -

  .. لكاف والنون یا من أمرك بین ا.. وخالق كل شيء ، اللهم اصرفه عنها بقدرتك 
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لكــن البشــریة الحمقــاء مازالــت تتــبجح ، ولقــد ظنــت أنهــا قــادرة علیهــا ، وهــي أعجــز مــا تكــون عــن 

  .. استنقاذ نفس بشریة واحدة من خلایا سرطانیة محمومة النمو والانتشار 

  .. وكانت البشریة منذ القدم تتبجح 

ــذب : (وإنــي لأتوقــف مــذهولا أمــام قولــه تعــالى  ــه ، ضــعف وإن یســلبهم ال اب شــیئا لا یســتنقذوه من

ومازالــت البشــریة جمعــاء لا تســتطیع اســتخلاص .. ومــا زال التحــدي قائمــا ) .. الطالــب والمطلــوب 

  .. شیئا سلبته ذبابة 

  

وكانــت البشــریة فــي ماضــیها الســحیق تتــبجح بالقــدرة الخرقــاء العــاجزة الموهومــة ، وهــي فــي عالمنــا 

ضـعف یشـمل الطالـب والمطلـوب .. مع عجز وضـعف .. المعاصر مازالت تتبجح في حمق وخرق 

!!  

مـن الزمـان ، فهــل  اً تـذكرت التحـدي القرآنــي الفریـد ، الـذي أطلقــه القـرآن الكـریم قبــل أربعـة عشـر قرنــ

  أمكن البشریة بعد هذه القرون الطویلة ، أن تستنقذ ما یسلبه الذباب ؟

صـارحني فیهـا بعجـز الطـب والعلـم عـن أنا یا سیدي لم أكـره الجـراح ، حتـى فـي اللحظـة التـي كـان ی

وإنما كنت مشفقا علیه ، وأنـا أتطلـع إلـى بطاقتـه التعریفیـة فـي كفـي ، والتـي .. مواجهة مرض منال 

مــن الألقــاب والوظــائف التــي تجمــع بــین الأســتاذ والاستشــاري والزمیــل بجامعــة كــذا  اً عــدد كتــب بهــا

  .. التخصصي الخاص ) كذا ( تشفى ونائب مدیر مس) كذا للأورام ( بأوربا ، ومدیر مركز 

  !!كنت مشفقا على عجز البشریة ، وناقما في ذات الوقت على كبریائها وغطرستها 

  

وكنــت أودع انفعــالاتي الشخصــیة علــى بــاب غرفــة منــال بالمستشــفى التخصصــي ، ثــم أدخــل إلیهــا 

  .. هاشا باشا مبشرا مستبشرا 

وأحیانـــا أخـــرى تفـــتح عینیهـــا !! اوعهـــا الابتســـام وكانـــت حبیبـــة قلبـــي تســـتقبلني باســـمة حینـــا ، إن ط

شــاكیة متألمــة دون أن تنطــق بكلمــة ، فآخــذ كفهــا بــین كفــي وأرفعهــا إلــى شــفتي أقبلهــا ، وأقــول لهــا 

  :كاذبا بصوت یملؤه الأمل 

  

 .. ما شاء االله .. الدكتور طمأنني كثیرا على حالتك یا حبیبتي ، فأنت في تحسن واضح  -
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ثــم تتعلــق عیناهــا بــوجهي .. الحمــد الله یــا حبیبــي : ، وهــي تهتــف  تغتصــب ابتســامة ذابلــة -

 متى سأخرج من هنا یا عماد ؟: وهي تسألني 

  

الدكتور ینتظر فقـط حتـى یطمـئن علـى عمـل الأنبـوب مـع .. قریبا جدا .. قریبا یا حبیبتي  -

 .. الأمعاء بشكل جید 

  

 ألم نجرب الأنبوب بالأمس ؟ -

  

 ..ي الاطمئنان ولكن زیادة ف.. نعم یا حبیبتي  -

  

ألا تشتاق إلى زیارة المنـزل یـا .. وأوحشني منزلكم .. أتعبتني المستشفى : تقول في رجاء  -

 .. أنا آسفة یا حبیبي ، لأنني أمنعك عن أشواقك .. عماد ؟ 

  

.. أنـت فقــط مـن أفتقــده .. حبیبتـي أنــا هنـا فــي مصـر مـن أجلــك ) منولــة : ( أجیبهـا بولـه  -

ك ؤ شـفا لا ینقصـنا سـوى.. الأهـل جمیعـا هنـا یومیـا ، ولا ینقصـنا شـيء .. أنت فقط من أشتاق إلیه 

 .. 

  

 خیرا إن شاء االله ؟.. سمعتك أمس تتجادل مع عصام بصوت مرتفع : سألتني بقلق  -

  

 .. لا شيء یا روحي ، مجرد نقاش : قلت محاذرا  -

  

لقــد .. كـان ذلـك بســبب مكـان إقـامتي بعـد الخـروج مـن المستشـفى .. إنـي أعـرف یـا عمـاد  -

 !!، أم عماد ) طوفة ( فاتحني عصام في الأمر ، ولقد أخبرته ، أنني لن أقیم إلا في منزل ماما 

  

 !!لكنهم یعتقدون أني أضغط علیك حتى تقیمین عند ماما .. تنیرین المنزل یا منولتي  -



 ٣٣٢

  

، قد خیرتنـي مسـاء أمـس ، بـین أن أقـیم فـي شـقة ) طوفة ( إن ماما .. بالعكس یا حبیبي  -

وبــین أن .. اجنـا ، وعرضــت علــي أن تجهزهــا تجهیــزا ســریعا ومریحــا أفضــل ممــا جهزناهــا لزفافنــا زو 

 ..أقیم عندها ، فاخترت أن أقیم عندها 

  

إن عصـام بـالأمس عـرض علـي أن یجهـز شـقته .. كما تشائین یا روحـي : قلت في رضا  -

ننــي أتــرك الأمــر كلــه لــك ، إ لنقــیم فیهــا أنــا وأنــت بمفردنــا ، فــي منتهــى الحریــة ، فشــكرته وقلــت لــه

 .. ولاختیارك ، فأنت صاحبة الشأن والقرار 

  

 ) .. طوفة ( سوف أقیم عند ماما .. إذن انتهینا یا عماد  -

  

ولم أكن فـي حاجـة أن أمضـي مـع منـال فـي مناقشـة هـذا الأمـر أكثـر مـن ذلـك ، فلقـد رفضـت حتـى 

  !!نسَ من الذكریات أن تقیم في شقة زواجنا حلم كل زوجة ، ولو لنستعید ما لم ن

  .. وكنت أدرك بعض السر وراء هذا الاختیار من جانب منال وإصرارها علیه 

    

والانتقــال إلــى .. أخیــرا وبعــد أســبوع مــن إجــراء الجراحــة ، ســمح لنــا الجــراح بــالخروج مــن مستشــفاه 

یارته المنــزل ، ولقــد بلــغ مــن كــرم الرجــل معنــا أن كلــف ســائقه الخــاص أن یوصــلنا إلــى مــدینتنا بســ

  .. الخاصة ، مبالغة منه في اللطف والحفاوة 

ووصـلنا إلـى المنــزل ، وتركـت منــال تتمـدد علــى الفـراش الـذي أعدتــه لهـا أمــي ، وخرجـت للصــلاة ، 

  : ثم عدت إلیها ، فوجدتها تبكي ، وشعرت بالقلق الشدید فسألتها في لهفة 

 ما الذي یبكیك ، یا حبیبة القلب ؟ -

  

وإنـي یـا عمـاد لا أدخـل هـذا المنـزل .. تـذكرت بابـا سـعید : بكـاء قالت من بـین شـهقات ال  -

لا یمكننـي یـا .. وأنتظـره أن یـأتي ویحتضـنني فـي حیـاء ، كمـا كـان یفعـل معـي دائمـا .. إلا وأتـذكره 

 !!عماد التفكیر في أنني موجودة في منزلكم ، وأن بابا سعید لیس معنا 
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إننـي یـا حبیبتـي لـم أشـعر بمثـل هـذا : نهـا أشفقت علیها ، وأخذتني رقتها ، فقلت مخففـا ع -

الشعور ، رغم أنها المرة الأولى التي أعود فیها إلى منزلنا منذ سنوات ، ورغـم مـا تعلمینـه مـن مـدى 

، ومع ذلك لم یعترني هذا الشـعور خاصـة وأنـا أعلـم أنـه مـدفون فـي مكـة  -رحمه االله  –حبي لأبي 

 !!، ولیس بمصر 

  

 .. ني أنا أستشعر وجوده في كل ركن من أركان المنزل لك: قالت ودموعها لم تجف  -

  

 .. أنت رقیقة جدا یا منال : قلت في حب وتقدیر  -

  

 .. الوقت تأخر .. ألن تتناولوا طعام الغذاء ؟ : قالت بصبر نافذ  -

  

 !! إن أمي تعید تسخین الطعام : أجبتها في شيء من دهشة  -

  

 .. لي طلب یا حبیبي : قالت في رجاء  -

  

 .. ا روحي أمرك ی -

  

أریــد أن تتنــاولوا الطعــام هنــا فــي الصــالة ، وأشــارت بیــدها إلــى الصــالة المقابلــة لغرفتهــا ،  -

وزوجــة أخیــك علــى  إخوتــكو  أن أشــاهدكم وأنــتم مجتمعــون جمیعــا أنــت ومامــا.. أریــد أن أنظــر إلــیكم

 .. الطعام 

  

 .. ید أن أراكم جمیعا أمامي أر .. إني مفتقدة جدا لهذا المشهد : وأضافت والحنین یكاد یفطر قلبها 
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إذن تنظـرین إلینـا فـي طعامنـا : وكدت أبكي من مشاعرها وأنا أفتعل المرح ، قلت ممازحـا  -

 .. 

  

أتـدري یـا عمـاد : تجاهلت دعابتي واستمرت كالحالمة التي لا تسمع سـوى همـس أحلامهـا  -

بئـة بمحـاولتي الإجابـة لماذا اخترت الإقامة في هذا المنزل فتـرة علاجـي ؟ ، وأضـافت وهـي غیـر عا

لكـن .. إنني في حاجة إلى هذا الاجتماع ، لقد شعرت به قبل شهرین في زیـارتي الأولـى لمصـر .. 

 .. والآن أنت معهم ..  إخوتكأنت یا حبیبي لم تكن موجودا بین 

  

قلـت لهـا مقـرا لواقـع ، ولـم تكـن عینـاي قـد اعتـادت علـى مقـاییس وأبعـاد الأشـیاء والأمـاكن  -

حیــث أقمــت فتــرة لیســت بالقصــیرة خــارج بلــدي ، لقــد كنــت أرى الشــوارع والمنــزل وكــل  مــن حــولي ،

لكـن منزلنـا هـذا ضـیق ، وهـو مكـدس بالأثـاث : شيء أصغر من حجمه الطبیعـي كثیـرا ، فقلـت لهـا 

 .. أكثر مما ینبغي 

  

إنه ضیق لكنه ممتلئ بالـدفء ، أمـا منـزل أبـي ، فهـو متسـع تمامـا : قالت في رقة وحنین  -

 ..متسع أكثر مما ینبغي ، حیث لا تشعر فیه بهذا الدفء .. 

  

لقد كان الجـو فـي ذلـك الوقـت .. كان لابد لي في هذه اللحظة أن أخرج من الغرفة ، لم أعد أحتمل 

من العام قارص البرودة ، ولقد أتیت أنـا مـن بـلاد شـدیدة الحـرارة ، فكنـت أشـعر أننـي أقـیم الآن فـي 

  .. لبرد القارص ، شعرت أنني أكاد أحترق من سخونة مشاعرها بلاد الاسكیمو ، ومع هذا ا

خرجت إلى الصالة ، وجلست إلى طاولة الطعام ، متعمدا أن أكون فـي مواجهتهـا ، لترانـي وأراهـا ، 

وهي جالسة على فراشـها ، مسـندة رأسـها إلـى مسـند السـریر ، ترقـب جمعنـا فـي شـوق وسـعادة وحـب 

!!  
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ة التـي قضـیناها بـالمنزل ، أن تحضـر اجتماعنـا لتنـاول الطعـام ، رغـم لقد أصرت منـال طـوال الفتـر    

أننــا كنــا بعــد الغــذاء الأول الــذي تناولنــاه بنــاء علــى رغبتهــا فــي الصــالة ، نتنــاول طعامنــا فــي غرفــة 

  !!وكانت غرفة المعیشة هي آخر غرفة في المنزل .. المعیشة 

  : ي سرا قائلة ولقد كانت أمي تشفق على منال من حرصها هذا ، وتحدثن

  

إنهـا یــا بنــي تصــر علــى حضــور اجتماعنـا علــى الطعــام ، وهــي محرومــة مــن تذوقــه ، ألا  -

 !!یؤلمها هذا ؟ ألا یحرك شهیتها ؟ ألا تشوقها رائحته ؟

  

 .. إن منال تملأ عینیها باجتماعنا : كنت أجیب أمي مطمئنا لها  -

  

لكنهــا رغــم الألـم العنیــف لــم ..الاحتمـال علــى .. كانـت آلام منــال تتزایـد ، وكانــت فــوق طاقـة البشــر 

  .. كانت تستهلك كمیة كبیرة من المسكنات بالطبع .. تضجر 

بـل لأن الأسـرة جمیعهـا ، كانــت .. وحتـى هـذه المسـكنات كنـت أنــا أعـذبها للحصـول علیهـا ، لأننــي 

ولـذا  تتعذب في الحصول علیهـا مـن الصـیدلیات ، باعتبارهـا مـن أنـواع المخـدرات شـدیدة المفعـول ،

  .. كان الحصول علیها صعبا إلى أبعد حد ممكن 

التــي ) هالــة ( بالإضــافة إلــى الممرضــة .. ولقــد كنــت أنــا القــائم علــى تمــریض منــال بطبیعــة الحــال 

ح ، فلم یكن جرحا واحدا ، بـل كانـت عـدة جـروح فـي أمـاكن مختلفـة و كانت تزورها لیلا لمتابعة الجر 

  .. من جسمها 

لقــد كنــت أشــفق علــى جســدها ، .. عضــلها لغــرز إبــرة المحقــن مــن جدیــد  ولــم أعــد أجــد مكانــا فــي

وكانــت هــي كالجبــال الرواســي .. وقــد امــتلأ بشكشــكات إبــر المحقــن بشــكل مخیــف .. وكنــت أتجلــد 

  .. في تحملها 

ذكرتهــا بــأجر المــؤمن فــي الشــوكة تصــیبه ، فكانــت تطمــئن : وكنــت كلمــا غــرزت فیهــا ســن المحقــن 

أكــن أحقنهـا حقنـة إلا قبلتهــا بعـدها فـي موضـع الحقــن عـدة قـبلات ، وهــي ولـم .. وتصـبر وتحتسـب 

  ..تتملص مني بجسد واهن ونفس مشفقة 

  



 ٣٣٦

وكــان مــن عجائــب منــال فــي مرضــها ، أنهــا بعــدما وصــلنا إلــى منزلنــا ، تصــفحت المكتبــة ، تبحــث 

هــا علــى عــن كتــب تتســلى بهــا ، عــن آلامهــا وعــذاباتها ، وكــان فــي صــدرها القــرآن الكــریم ، وبجوار 

الفراش ، وكان معها قصـص الأنبیـاء ، اختارتـه لهـا أمـي ، لیسـلیها بـابتلاءات أكـرم خلـق االله ، عـن 

روایـة أو اثنتـین ، تقطـع بهمـا الوقــت .. بلائهـا ، ومـع ذلـك ، فقـد كانـت تقـرأ أحیانــا بعـض الروایـات 

، ولا اســم كاتبهــا ، وكــان ممــا قــرأت روایــة عالمیــة ، لا أتــذكر الآن علــى وجــه التحدیــد عنوانهــا .. 

ولكنهـا كانــت مــن روایــات بدایـة القــرن العشــرین ، ولفــت انتباههـا بشــدة ، الأســلوب أو الطریقــة التــي 

انتهجهـا الكاتـب فــي عـرض أحــداث روایتـه ، وكانــت طریقـة جدیـدة تمامــا علینـا ، ومغــایرة تمامـا لمــا 

وإذا بهـا تعطینـي الروایـة بعـد فراغهـا  ..ألفناه في مئات الروایات العربیة والأجنبیة التي قرأناهـا معـا 

مــن قراءتهــا ، وتطلــب إلــي قراءتهــا ، ولــم یفتهــا أن تنبهنــي إلــى الاهتمــام بطریقــة عــرض الكاتــب ، 

  !!وإلى استلهام هذه الطریقة الجدیدة في العرض ، باعتبارها من الطرق الإبداعیة المبتكرة 

  

وكان الأهلي المصـري یلاقـي بطـل تـونس الشـقیق للأندیة الأبطال ،  الأفریقيوحانت مباراة النهائي 

، وكــان موقــف الأهــل متأزمــا ، ولقــد حرصــت أن تتــابع المبــاراة بجــواري بشــغف شــدید ، وأنــا أشــعر 

بأنهــا تهتــف مــن أعماقهــا لمصــر ، وظلــت المبــاراة معلقــة إلــى اللحظــة الأخیــرة ، وبینمــا كــان الحــزن 

ة اسـتعدادات الاحتفـالات الكبـرى بالحصـول علـى یخیم على محیانـا معـا ، وبـدأت الجمـاهیر التونسـی

تســـدیدته الشـــهیرة ، فـــأحرز فـــوز الأهلـــي ) فنـــان الملاعـــب المصـــریة أبـــو تریكـــة ( الكـــأس ، أطلـــق 

حتـــى أن شـــقیقي .. المصــري بالكـــأس ، ونظـــرت إلـــى تعبیـــرات وجههـــا ، لقـــد كانـــت ســـعیدة راضـــیة 

  : الأصغر ، ولم یكن مهتما بشؤون الكرة ، قال معلقا 

  

ا تمنیــت فــوز مصــر إلا مــن أجــل أختنــا هــذه المســكینة التــي ظلــت تتــابع المبــاراة قرابــة مــ -

 !!ساعتین بترقب وحذر واهتمام بالغ 

 

 .. ونظرت إلیه منال في امتنان 

  

أولاد الشـوارع ( وكانت منال خلال هذه الفترة حریصة كل الحرص على متابعة المسلسـل التلفزیـوني 

، وكان المسلسل ممنوعا ضـمن سلسـلة مسلسـلات المحجبـات مـن ) رك حنان ت( للممثلة المحجبة ) 



 ٣٣٧

العرض على القنوات الأرضیة المصریة ، ولعـل هـذا سـر اهتمامهـا بـه ، رغـم أنهـا لـم تكـن قـبلا مـن 

حتـى أننــي .. ولقـد كـان موضـوع هـذا المسلسـل مأسـاویا تمامـا .. المولعـات بالمسلسـلات التلفزیونیـة 

الغنائیـة ، لـم أكـن أملـك دمـوع العـین ، وأنـا أفكـر فـي مسـتقبل الأیـام  لو صـادفت مقدمتـه أو مؤخرتـه

  .. حین یفتقد أبنائي الأم  .. 

  : وكانت وهي على هذه الحال تسألني أحیانا 

 عماد ألن تجهز لهم طعام العشاء كما كنت تفعل أیام العزوبیة ؟ -

  

 ..وأجیبها بالموافقة في طاعة وحب  -

  

ى أجــدها خلفــي ، تســاعدني فــي تجهیــز الطعــام الخفیــف ، وإعــادة ومــا أن أذهــب إلــى المطــبخ ، حتــ

ـــة بصـــینیة  ترتیبـــه فـــي الأطبـــاق علـــى الشـــكل الـــذي یرضـــیها ، وأحیانـــا تصـــر علـــى أن تـــذهب حامل

العشاء إلى غرفة المعیشة ، ثم تجلس أمامنـا عنـد اجتماعنـا إلـى الطعـام ، تنظـر إلـى تـأثیر لمسـاتها 

  !!الجمیلة على شهیتنا 

  

  !فحاولوا أن یأخذوها من منزلنا .. استثقل بعض أفراد عائلتها الموقف  ثم.. ثم   

  : لكنها صمدت أمامهم قائلة في حزم ..  فإما أن تذهب إلى مستشفى ، أو إلى بیت أبیها 

  

 ! هل أنتم تریدون حقیقة راحتي ؟؟ -

  

 ..طبعا یا ابنتي  -

  

المكـان الوحیـد الـذي أشـعر  هذا هو.. ففي هذا المنزل أجد راحتي .. اتركوني هنا .. إذن  -

 ..فیه براحتي كاملة 

  



 ٣٣٨

وبلـــع .. وانفعـــل خـــال لهـــا وكـــان یعتبـــر نفســـه فـــي مقـــام والـــدها ، فانفلـــت خارجـــا مـــن البیـــت بعنـــف 

ولــم یكونــوا فــي الحقیقــة یریــدون ســوى راحتهــا مــن وجهــة نظــرهم ، .. الآخــرون غضــبهم فــي صــمت 

وحــاول بعضــهم أن یلتفــوا مــن خلفهــا ،  ..وإن كانــت أقاویــل بعــض النــاس تــؤثر فــي وجهــة نظــرهم 

  : فأخذوا یضغطون علي ، مؤكدین 

  

 ..إنها تفعل ذلك من أجلك أنت یا عماد ، حتى لا تغضبك  -

   

  .. فأقسمت لهم باالله ، أنني لم أجبرها على شيء ، وإنما الأمر لها وهي تفعل ما تشاء  -

 .. إنها تبحث عن رضاك ولو على حساب نفسها : قالوا في یقین  -

  

وكیف تكون راحتها فـي بیـت آخـر ؟ ، أفهـم أنهـا تشـتاق إلـیكم ، : فأواجههم في حدة قائلا  -

وأنتم تشتاقون إلیها ، وبیت الجماعة مفتـوح لكـم دائمـا ، تـدخلون وتخرجـون كمـا تشـاءون فهـو بیـتكم 

أمـا فـي بیـتكم ، فمـن یقـوم علـى خـدمتها ، وعلـى خدمـة أمهـا المریضـة .. ، وأهلا بكم في كـل وقـت 

ولــى أن یخـدمها زوجهــا العلــیم بأســرارها ، وبمـا یریحهــا ، ومــا یتعبهــا ، ومــا الأأمــا .. مرضـا شــدیدا ؟

 تحب وما تكره ؟؟

  

 .. لا تنفعل هكذا یا ولدي : وكانت أمي عندما تلمح حدتي ، تغمزني ، ثم تنفرد بي قائلة 

  

 .. یا ماما أنا أبحث عن راحة منال : كنت أزفر في ضیق وأقول  -

  

إن منــال زوجتــك .. لا تحتــد ، ولكــن اتــركهم لهــا : عني قائلــة فــي خبــرة الأم وحنانهــا فتقــاط -

ولا تنس یا بني أنهم أهلها ، وأنهـم یریـدون فعـل .. بقوة شخصیتها تجبر الجمیع على احترام رغبتها 

 .. ما یمكنهم فعله من أجلها ، فاعذرهم 

  



 ٣٣٩

، فلقد كان قادرا بطریقتـه اللطیفـة المقنعـة وعندما كان الضغط یزداد ، كنت ألجا إلى شقیقها عصام 

  !!أن یذلل أمامنا كثیرا من الصعاب 

  

وكانـت رغـم .. ولم تنس منال أبـدا ذكریاتنـا الحلـوة ، ولا أیامنـا الجمیلـة وهـي فـي أشـد سـاعات الألـم 

كـاد معاناتها القاتلة ، تزداد رقة على رقتها ، كان الذي ینساب منها رقـة الـروح ، بعـدما رق الجسـد و 

  ..وكانت دائما تحتفظ بوردة بلدي فیها سحر الحب ، وسر الحب ، وجمال الحب .. یفنى تماما 

كانــت تأخـــذ وردة مـــن كـــل باقـــة تهـــدى إلیهـــا ، وكـــان أشـــقاؤها یعرفـــون مـــدى ولعهـــا بـــالورد ، فكـــانوا 

هــا فكانــت تأخـذ وردة مــن الباقـة ، وتنظــر إلـي ، وكنــت أدرك أن.. یحرصـون علــى إمـدادها بــه دائمـا 

  .. تشیر إلى الورود التي كنت أهدیها لها أیام خطبتنا ، وأیام العقد ، وما بعد الزواج 

  !!وكانت كلما ضاق تنفسها ، تدفن أنفها في وریقاتها تتنسم الهواء منها في عذوبة ورقة 

  

لي كان الألم یشتد علیها ، والورم یتمدد في بطنها ویزحف لأسفل وأعلى لیملأ كامل التجویـف الـداخ

  .. للجسم 

  .. وكان الیقین المطلق یسیطر علیها .. ومع ذلك كان الأمل یكبر أضعاف الألم 

  

  .. في إحدى اللیالي اشتد علیها الألم بشكل مخیف 

  .. وبدأ تنفسها یضیق وبدأت تشعر بأنها الخاتمة 

ع ضـوء وأخذت أسري عنها ، محاولا أن یمضي بنـا الوقـت سـریعا إلـى الإصـباح ، بحثـا عـن أمـل مـ

  .. النهار 

  

ولـم أعـد أحتمـل وهـي .. لكن انجلاء اللیل كان بطیئا ثقیلا ثقل الظلام الدامس ، والصمت المطبـق 

  : تهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

  

 .. إنها النهایة یا عماد .. عماد  -

 

  .. وأنا متشبث بكفها ، ألقنها الشهادتین ، فترددهما مرات ، لكنها تفصل بینها بكلمات  -



 ٣٤٠

 .. نهایة المطاف یا عماد ..  إنني أدرك أنها النهایة -

  

فــالمنزل هـاجع ، وأمــي استسـلمت للنــوم بعـد مجهــود .. ولـم أســتطع أن أتمالـك نفســي أكثـر مــن ذلـك 

  .. یوم شاق من خدمة ، واستقبال زوار لا ینقطعون ، وأعباء هنا وهناك 

ي ذعــر ، لــم أحتمــل مشــهد النهایــة بمفــردي ، فلجــأت إلــى أمــي ، وأیقظتهــا برفــق ، وقــد اســتیقظت فــ

  ..  اً فاجع كأنها تنتظر نبأ

 : قلت لها برفق 

 ..منال یا ماما تقول إنها النهایة  -

 

الأمـر إن شـاء .. لا تقلق یـا عمـاد :  جزعت أمي لكنها أظهرت التماسك وقالت تطمئنني  -

  .. االله لیس كذلك 

لألـــم وبـــدأ ا.. ونهضـــت أمـــي ومضـــت معـــي إلـــى منـــال ، ورافقتنـــا أغلـــب اللیـــل حتـــى مطلـــع الفجـــر 

  : وأمي بجوارها تقول لها .. الرهیب یخف تدریجیا ، وبدأت أنفاس منال تنتظم ، وهي تتأوه 

  

  .. یا االله .. یا االله .. قولي .. منال  -

  : ثم تقول لها .. وتطیل المد بین اللام والهاء 

  

سـیخرج حـرف الهـاء مـن أعمـاق .. قولیها هكذا یا منال ستجدین لنطـق لفـظ الجلالـة راحـة  -

 ..  اً ك مطمئنقلب

  

یـا : وتهتـف مـن أعماقهـا باسـم االله اللطیـف .. ومنال تكرر خلفها تارة ، وتتـأوه تـارة أخـرى  -

 .. یا لطیف یا رب .. رب  یا لطیف یا.. لطیف 

  

 بماذا تشعرین الآن ؟.. منال : واستمرت على ذلك حتى شعرت أمي بتحسنها فسألتها بحنان 

  

 . .الحمد الله یا ماما ، أشعر بتحسن  -



 ٣٤١

  

 هل اطمأننت أنها لیست النهایة ؟؟ -

  

 ..الحمد الله : أومأت لها منال وهي تقول  -

  

 .. ستعیشین طویلا ، لأنك مؤمنة قویة الإرادة .. أنت ستعیشین یا منال  -

  

 .. إن شاء االله یا ماما :  وتقول منال وهي تغتصب ابتسامة من على شفتین تتألمان  -

  

 .. ابنتي فعلیك التمسك بالحیاة  لو أردت الشفاء یا: قالت أمي بثقة  -

  

أتمسـك بهـا مـن .. أنـا أتمسـك بهـا یـا مامـا : قالت منال في إصرار بدا واضحا رغم الوهن  -

 .. أجل رسالتي فیها 

  

 استمري في رسالتك .. حسنا ، حسنا یا منال : قالت أمي مشجعة  -

  

ذني االله مـن هـذا سـینق.. زوجـي وعیـالي ، وأنـا سـأعیش لهـم .. رسالتي في الحیاة یـا مامـا  -

وسـیجعل شـفائي آیـة للنـاس ، شـفاء بـلا .. یا ماما  يأنا أعرف أن االله سیشفین.. المرض من أجلهم 

 .. طب ولا دواء 

  

  .. واطمأنت أمي ، ومضت لصلاة ركعتین معتادة علیهما قبل الفجر .. وانسابت دموعنا 

  : وشجعني حدیثها مع أمي على أن أسألها .. وعدت أنا لمنال 

  

 بماذا تشعرین یا حبیبتي ؟ -

  



 ٣٤٢

 .. اطمئن .. بخیر یا حبیبي  -

  

 لست أقصد هذا یا حبیبتي ، وإنما أقصد كیف تتوقعین عاقبة هذا الأمر ؟: قلت بلطف  -

  

عنــدي أمــل كبیــر یــا عمــاد أن ینجینــي االله لأداء رســالتي معــك : تــأملتني برهــة ثــم همســت  -

 .. هو .. هو .. أما الأمر الآخر .. ومع الأولاد 

  

  : القلق على وجهها والخوف في نبرة صوتها ، وهي تضیف ببطء  وبدا

 .. هو أن یختارني االله إلى جواره  -

  

هـل تتـوقعین النجـاة .. ) منـولتي ( : وسألتها بلهفة حاولت أن أغلفها بابتسامة بدت باهتة  -

 بنفس نسبة اختیار االله لك ؟

  

أنـا أتوقـع تجـاوز .. ن ینجینـي االله بـل أكثـر تـوقعي أ.. لا یا عماد : قالت في یقین جمیل  -

 .. هذا المرض بنسبة ثمانین في المائة 

  

 والعشرون في المائة الباقیة ؟ : قلت متشجعا  -

  

لكنـي خائفـة : ثم دمعت عیناهـا وهـي تقـول .. أن یكتب االله علي الموت : قالت في وجل  -

 .. خائفة جدا یا عماد .. 

  

 ل ؟هل أنت خائفة من االله یا منا: قلت برقة  -

  

 .. نعم خائفة .. إني خائفة : شهقت بالبكاء ، وهي تقول  -

  



 ٣٤٣

 !!وهل یخاف الحبیب من لقاء حبیبه ؟: قلت بعطف واقتناع حقیقي  -

  

 .. أشارت بوجهها نافیة ، دون أن تنطق  -

  

 تخافین من حبیبك یا منال ؟ ألا تحبین االله ؟ لمَ : قلت مطمئنا  -

  

لكنــي خائفــة مــن غضــبه ، .. ل ذرة فــي كیــاني أحبــه بكـ.. أحبــه یــا عمــاد : انفجـرت قائلــة  -

أنا الأمة الفقیرة الضعیفة المسكینة ، لـم أقـدم شـیئا یرضـى  فماذا قدمت أنا في حیاتي لأنال رضاه ؟

  .. به عني 

  

لأنــك أمــة فقیــرة وضــعیفة مــن عبــاده ، فســوف یرحمــك ، : قلــت وأنــا أشــاركها ســیل الــدموع  -

.. وأهـل زوجــك راضــون عنــك .. زوجــك راض عنــك منـال حبیبتــي إن .. فرحمتـه وســعت كــل شــيء 

ألا تكفیــك شــهادة كــل هــؤلاء لتطمئنــي إلــى رحمــة .. وأولادك راضــون عنــك .. وأهلــك راضــون عنــك 

 !االله ورضاه 

  

هل حقا ستشـهدون لـي عنـد : استمرت تبكي فترة ، ثم قالت بعد تفكر مسحت فیه دموعها  -

 ربي ؟؟؟

  

المحبــة لربهــا  مــةالأ عرفنــاك فیهــا أنــك نعــم بكــل لحظــة.. نشــهد .. نشــهد : هتفــت بحســم  -

ألا تكفیــك شــهادة النبــي .. حبیبتــي لقــد نلــت رضــاء كــل مــن عرفــك ، فــاطمئني وأبشــري .. تعــالى 

ألا تدركین أن الذي حرمك من شـربة مـاء فـي هـذه الـدنیا !.. المبطون شهید : صلى االله علیه وسلم 

وسـلم علـى نهـر الكـوثر ؟ حبیبتـي لـم یبـقَ  سیرزقك إیاها من كف حبیبـه المصـطفى صـلى االله علیـه

 .. وهو أرحم بك منا .. لك سوى الاستغفار الله تعالى على ما لم یكن في حقنا من تقصیر 

  



 ٣٤٤

ثــم رفعــت .. أعلــم أنــه هــو الــرحیم .. أعلــم یــا عمــاد : ســمعت شــهیق بكائهــا وهــي تقــول  -

 : بصرها إلى السماء ، وغمغمت 

  

وأحــب لقــاءك عــاجلا غیــر آجــل ، ولــولا .. اللهــم إنــي أحبــك .. اللهــم اشــهد علــى شــهادة زوجــي لــي 

ولكنــي مــن أجلهــم ، .. واجبــي تجــاه أطفــالي الصــغار ، لــدعوتك أن تعجــل لــي بلقائــك ، لا بشــفائك 

.. أدعـوك بالشـفاء قبـل اللقـاء .. ومن أجل عمـاد زوجـي الـذي لـیس لـه أحـد فـي الـدنیا بعـدك غیـري 

  .. اللهم آمین 

  

  .. اللهــــــــــــــــــــــــــــم آمـــــــــــــــــــــــــــــین : وتبتـــــــــــــــــــــــــــــل ورددت خلفهــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــي خشــــــــــــــــــــــــــــوع  -

  

.. كـان الطـب والعلـم ومنطـق الأمـور یؤكـدون علـى ذلـك .. كانت منال تحتضر ، وكنت أدرك ذلك 

  : مهما ردد الناس .. بأن المعجزة سوف تتحقق  اً لكنني أنا وهي كنا نملك یقین

ـــــــــــــــــــر محـــــــــــــــــــدود .. أن زمـــــــــــــــــــن المعجـــــــــــــــــــزات قـــــــــــــــــــد انتهـــــــــــــــــــى    .. فـــــــــــــــــــإن عطـــــــــــــــــــاء االله غی

  

  .. وإنه حقا لفراش الموت وإن طالت أیامها علیه أو قصرت .. راش الموت ولقد كانت منال على ف

  .. وكنت أحتضنها على هذا الوضع ، فكنت أحتضن منها الروح 

  .. أما الجسد 

  .. فلم یعد ثمة جسد 

  .. .. لقد فنا ، ولم یبقَ إلا العظم 

  .. أخیرا  كنت أدرك أن الروح هي التي ستبقى.. ولم أكن في حاجة إلا إلى روحها 

وأربت كتفها وظهرها بحنـان ، وأمسـح خـدي فـي خـدها الـذابل .. كنت أحتضنها بقوة في غیر عنف 

  : وكثیرا ما كانت تدعوني هي لهذه الأحضان قائلة .. بحب 

  

أریـد أن أشـعر بالطمأنینـة والحنـان .. أرید حضـنك یـا حبیبـي .. أریدك .. حبیبي .. عماد  -

 ..فیه 



 ٣٤٥

   

 ) تقصد أمي ( استدعي لي ماما .. عماد : بي وأحیانا كانت تهتف  -

  

 .. هل تشعرین بشيء یا حبیبتي : فأجیبها في لهفة  -

  

 .. أرید أن تأخذني في حنانها .. إنني فقط أرید حضنها .. لا یا عماد اطمئن  -

  

 ألا یكفیك حضني یا روحي ؟ -

  

 .. آخر  اً طعم إن له.. لكنني أحتاج إلى حضن الأم .. أبدا یا عماد  -

  

أنهض وأســتدعي لهــا مامــا ، فتحضــر علــى عجــل وتأخــذها فــي صــدرها وهــي تهدهــدها ، وتمســح فــ

  .. وأحیانا أخرى تكلمها كلمات حانیة رقیقة .. على شعرها ، فأحیانا تدعو لها 

  .. وكنت أشعر أن منال ترتد طفلة صغیرة ابنة عامین في حضن أمي 

  

ي كلهـن بالنسـبة لمنـال فـي الحـب والتقـدیر سـواء وكانـت عمـات) أم البنـات ( وذات لیلة زارتنا عمتي 

 ..  

  : إلا أن منال قالت لي بعد انصراف عمتي 

  

  !!إنها حضنتني حضنا لم أشعر بمثله في حیاتي كلها .. بارك االله في عمتي  -

  

.. فـراش المـوت .. عـدت إلـى غرفتنـا ، حیـث منـال علـى فراشـها .. وذات لیلة أخرى ، قبیـل الفجـر 

ریضة بنوبة برد ، أو انفلوانزا ، وإنما كان الورم الخبیـث یستشـري فـي كـل جسـدها ، ولم تكن منال م

وكانـــت بطنهـــا مفتوحـــة للجراحـــة مـــن الجـــانبین ، مـــن جهـــة لأنبـــوب التغذیـــة ، والأخـــرى لتصـــریف 



 ٣٤٦

ولـم یبـق وریـدا فـي ذراعیهـا ومرفقیهـا لـم .. السوائل ، وبینهما شـق بطـول الـبطن كجراحـة استكشـاف 

  !! ء أو محلول تحقن منه بدوا

  .. كنت في شوق جارف إلیها ، فاحتضنتها ، وأخذت ألثم خدها في رقة 

  

اعـذرني یـا حبیبـي ، لـیس .. إنـي أعـرف كـم أنـت متـألم معـي یـا عمـدة : همست لي منال  -

أنـا أدرك یـا حبـي أن شـد .. لقد أردت أن أكون لك نعـم الزوجـة حتـى آخـر لیلـة فـي عمـري .. بیدي 

 .. نه لم یأتِ عیدك هذا العام وأ.. مئزرك قد طال 

  

.. أنــا أریــدك یــا منــال : وبكیــت ، وأخــذت أقبــل خــدها فــي جنــون ، وأنــا أهمــس فــي أذنهــا  -

ـــي .. أریـــدك علـــى أي وضـــع  أنـــا لا أریـــد منـــك وظـــائف الزوجـــة ولا .. إنـــي أســـأل االله أن یـــدیمك ل

 .. أریدك أن تعیشي معي أختا وأما وصدیقة ورفیقة .. .. واجباتها 

  

 هل تتحمل یا عماد أن أعیش معك كأختك فقط ؟؟؟: برقة  همست -

  

أدعوه بكل أسمائه الحسنى وصفاته العلا ، أن یحقق لـي هـذا الرجـاء .. یا رب یا حبیبتي  -

  ..أن تبقي لي أختا .. 

وأنـــا لا أرضـــى یـــا حیـــاتي إلا أن أكـــون لـــك عشـــیقة : وجـــذبتني منـــال بشـــوق وهـــي تقـــول  -

 .. وعاشقة حتى آخر العمر 

  .. حتى .. تدلك جسدي   وأخذت

  !!!حتى أدت دورها كزوجة 

لقــد غبــت عــن الــوعي دقــائق ، لكننــي عنــدما اســتعدت الإدراك ، ظللــت أنظــر إلیهــا ، وإلــى نفســي ، 

  .. ذاهلا غیر مصدق ما جرى ، ولا كیف جرى .. وإلى فراش الموت 

  !!!اطمأننت علیك ولقد .. أردت أن أطمئن علیك یا حبیبي : وهي تمسح على شعري بحب قائلة 

الحبیبة تحتضر ،  ومازلنا فـي انتظـار المعجـزة ، وكنـا نـوقن أنهـا واقعـة لا محالـة ) منولتي ( كانت 

  .. لأن عطاء االله غیر محدود .. 



 ٣٤٧

  

وكانـت تمـر علیهـا لیــال أخـرى تـرى فیهــا المـوت ، وتظللهـا أطیافـه ، ولا تتــراءى لهـا أشـباحه ، فــإني 

  .. لأمثالها ، أطیاف لا أشباح  لأرجو أن یكون للموت بالنسبة

  .. حتى ینخلع قلبي بجوارها ، وأحاول أن أتخیل الحیاة بدونها ، فلا أستطیع 

وأحاول أن أتناوم عن آهاتها حتـى یطلـع الصـبح ، ففـي نـور الصـبح یغمرنـي الأمـن ، وكـأن المـوت 

فـي أي وقــت وكـل وقــت ،  ولــم یكـن المــوت أبـدا زائــرا لیلیـا فقـط ، فهــو زائـر یــأتي! لا یـأتي إلا لـیلا 

ولكنني كنت مشفقا من أن تموت منال بین یدي وحـدي والنـاس نیـام ، كنـت مشـفقا علـى نفسـي مـن 

وإن كنت لا أتخیل إلا أن یموت أحدنا على فخذ زوجه وحبیبه ، كمـا مـات النبـي صـلى .. الصدمة 

  .. االله علیه وسلم على فخذ عائشة رضي االله عنها 

  .. للیل لكنني كنت أخاف سواد ا

  حتى إذا طلع النهار على الدنا 

  وعم نور الشمس كل مكان 

  واستقبل العصفور بین غصونه 

  یوما جدیدا مشرق الألوان 

  : حتى إذا تنفس النور ، قلت لها 

  

 رب ارجعون ؟؟؟: منال أتذكرت قوله تعالى  -

  

 .. أومأت برأسها 

  

 ؟ ولقد أعادك االله إلى الدنا ، فماذا أنت فاعلة: فأقول  -

  

 )كذا ( أتَصدّق یا عماد ، فتَصدق عني بمبلغ .. أتَصدّق   -

  

  .. سأفعل .. سأفعل یا حبیبتي   -



 ٣٤٨

  

.. وتمضي الآلام الرهیبة تقطع في جسدها الضامر النحیل ، ولقد كنـت أدرك أن كثیـرا ممـن حولهـا 

لـم یعـد ثمـة ممن أحبوها بكل عواطفهم بدأوا یدعون لها بالرحمة والخلاص مـن هـذا الألـم الجبـار ، ف

  ..أمل في شفاء ، وإنما رجاء في رحمة الآخرة 

  .وستمضي في الطریق .. كنت أؤمن أنها ستعیش .. أما أنا فكنت أتحدى بإرادتها 

  .. وكنت أراهن على إرادة روحها الجبارة 

وكنت أتساءل سؤالا منطقیا لا اعتـراض فیـه علـى قـدر االله ، ولا افتئـات علـى حكمـه وإرادتـه ، وإنمـا 

  :سؤال أصارح فیه نفسي 

لــو أن أحـــد منـــا نحـــن الاثنــین یجـــب أن یمـــوت ، لـــو أن عمــاد ومنـــال یجـــب أن یفترقـــا الآن ، لأن  

  أحدهما قد انتهت مهمته في الحیاة عند هذا الحد ، ألیس من الأولى أن یكون أنا الذي یموت ؟ 

، وأنفــع منــي للنــاس ، لقــد كنــت أدرك بكــل حــواس الإدراك ووســائله أن منــال أفضــل منــي عنــد االله 

  .. وأرق مني بأطفالنا ، وأعظم مني عطاء وفناء وإخلاصا .. وأحب مني لدى الأهل 

فما معنى أن ترحل ذو الفائدة الكبـرى ، ویبقـى أمثـالي مـن أنصـاف البشـر ، ومـن أصـحاب الأهـواء 

  ، ومن نفوس اعتادت على الأخذ لا البذل ؟

  قیمة منال لها ؟ مثلي لهذه الحیاة بجانب  من هو ما قیمة

  : لكني كنت أتمتم مع نفسي 

إنمـا هـو الإنصـاف ، والانتصـاف ، الانتصـاف مـن الـنفس التـي .. اللهم لا اعتراض .. أستغفر االله 

رأت ذاتهــا طــویلا القائــدة والموجهـــة وربــة المســیر ، فـــإذا بهــا تكتشــف عجزهـــا المــزري أمــام عظمـــة 

  .. دون أن تخبر حتى نفسها أنها تقود المرأة التي في الظل ، تدفع وتوجه وتقود ، 

أســتغفر االله ، فــأي قوامــة تلــك التــي أدعیهــا لنفســي ، وأنــا أدرك كــل الإدراك أن منــال أفضــل منــي ، 

  وأعظم ؟؟ 

  !!ولیس أقسى على النفس یا صاحبي وأمَر ، من أن یقود الإنسان من هو أعظم منه وأنفع 
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اولا أن أجـد سـبیلا إلـى عـلاج ، وقـد قـالوا هنـاك كنت أجري یمینا ویسارا في كل صوب ممكن ، محـ

العـــلاج الكیمـــاوي وعینـــاي  أخصـــائيوســـألت .. تـــائج بنســـبة واحـــد فـــي المائـــة عـــلاج قـــد یعطـــي ن

  : بشفتیه أستجدي منه الأمل  متعلقتین

هــذا النــوع مــن الــورم لا یســتجیب للعــلاج الكیمــاوي ، فهــو أقــوى  نإإن الجــراح قــال لــي ،  -

 ..منه 

  

لكـن الحقیقـة العملیـة  .. هـذه هـي الحقیقـة العلمیـة : مؤمنـا علـى كـلام الجـراح قال الطبیـب  -

ن مــن بــین كــل مائــة مــریض بهــذه الحالــة ، ینجــو فــرد ، ونحــن إلــى الآن لا نعــرف ســبب إتقــول ، 

شــفائه وتــأثیر العــلاج علیــه ، رغــم أن حالتــه تكــون مماثلــة تمامــا للتســعة والتســعین الآخــرین ، لكنــه 

فـإذا أردت أن تنفـق وتتعـب مـن أجـل أمـل بنسـبة واحـد بالمائـة فأنـا معـك ، .. وتـون ینجو والبـاقي یم

وإذا أردت أن تكتفـي بالمسـكنات حتـى یقضـي االله أمـره ، فلـن یلومـك أحـد ، فالعقـل والمنطـق ونسـب 

 ..النجاح تقول هذا 

  

سأمضــي حتـى ولــو اضــطررت أن .. سأمضــي إلــى آخـر رمــق .. بـل سأمضــي یــا دكتـور  -

.. وهبتنــي عمرهــا وشــبابها .. لقــد وهبتنــي المریضــة التــي بــین یــدیك حیاتهــا ..  اتهــا أبیــع نفســي ذ

 أفلا أهبها عمري لو استطعت ؟ .. وهبتني إیاه صابرة راضیة ، دون ضجیج أو إعلان 

  ..واالله یا دكتور إني لأدعو االله أن أشاطرها نصف الألم ونصف المرض وتبقى لي 

  

لا تیــأس یــا بنــي مــن رحمــة االله ، : ول لــي فــي یقــین ربــت الطبیــب علــى كتفــي ، وهــو یقــ -

رغـم كـل جعجعتنـا وصـخبنا وصـیاحنا ، عـاجزون عـن محاصـرة خلایـا دقیقـة .. علم أننا عـاجزون إ و 

لبنــي الإنســان ، فلــیس هنــاك طبیــب علــى وجــه الأرض یملــك تحدیــد عمــر  تنتشــر انتشــارا فیــه تحــدٍ 

 .. تئس ، وعش مع االله إنسان ، ولكن الأعمار هي لخالق الأعمار ، فلا تب

 

 : وملأ أذني صوت یرتل 

  ..) ضعف الطالب والمطلوب ( 

  .. ولم یكن لي إلا التضرع لخالق الداء والدواء 
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وعدت أسأل منال عن شعورها ، فأكدت لـي أن یقینهـا فـي المعجـزة لـم یتزعـزع لحظـة واحـدة ، لكنهـا 

مــا تثیــر أشــواقها ، وكنــت أجلــس معهــا ، الآن أصـبحت أكثــر اطمئنانــا فلــم تعــد الأخــرى تخیفهـا ، وإن

وأنا أراهـا محرومـة مـن شـربة مـاء منـذ شـهر ونصـف ، فـلا تملـك سـوى تبلیـل لسـانها بالمـاء حتـى لا 

  : ثر علیه الفطریات من عدم الاستعمال ، فأقول لها اكتت

ألا یكفیـك یـا حبیبیتــي أن الـذي كتـب علیــك الحرمـان مــن شـربة المـاء فــي الـدنیا ، ســیكتب  -

 صبرت شربة من ید  الرسول الأمین في الجنة ؟  لك إن

  

  ..یا رب .. یا رب : أعلى وتهتف  فتدمع عیناها للقاء المصطفى ، وتقلب وجهها إلى -

اسـقها مـن حـوض الكـوثر یها ظمأ الدنیا وظمأ الآخرة ، و اللهم لا تجمع عل: وأنا أدعو لها  -

 .. 

   

وانســدت الفتحــة الموصــلة بــین الأمعــاء وأنبــوب  ولقــد أراد االله أمــرا ، فزحــف الــورم إلــى كــل الــبطن ،

وتثاقـل علینـا الجـراح وتلامذتـه ، وتشـاغلوا .. التغذیة ، ولفظ النسیج الأنبوب ، ولم یعد هناك غـذاء 

عنــا ، لقــد أدركــوا بحكــم خبــرتهم أنهــا النهایــة التــي لا ســبیل إلــى تــداركها ، أو دفعهــا ، وأن الجســد 

مــة ، ولا ســبیل إلــى بــذل محاولــة جدیــدة ، فكلهــا تــؤلم ولا تفیــد ، الفــاني ، لــم یعــد یقــوى علــى المقاو 

  .. یتوارون عنا ، لنقنع بالمصیر المحتوم  فبدءوا

لكنني كدت أجن وأنـا أبحـث عمـن یحـاول أي محاولـة ولـو یائسـة ، فـلا قیمـة لحیـاة البشـر دون أمـل 

  :كنت أصرخ .. 

  

  ..ها یا رسول االله كما علمتنا سنزرع.. سنزرع الفسیلة ، ولو بیننا وبین القبر خطوة  -

  ولم یكن أحد یدرك من صراخي شیئا 

كــان الجمیــع یظنــون ، أن محبــا لزوجتــه فقــد عقلــه ومضــى یهــذي فــي الطرقــات ، یــوزع الصــرخات 

لكننــي ومنــال كنــا مصــرین .. حینــا والاتهامــات حینــا ، ویســتجدي الطــب ، والطــب المســكین عــاجز 

  ..واب القبر على أن نغرس الفسیلة ، ولو أعلى أب
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وكانــت الأفكــار تتــداخل وتتشــابك ، .. كانــت رأســي تــدور كــدوران مروحــة الســقف الكهربائیــة فوقنــا 

كتــداخل ریشــات المروحــة عنــدما تأخــذ ســرعتها القصــوى فــي الــدوران ، وكانــت الأصــوات المتقاطعــة 

  : المتشابكة تطن في أذني طنینا دائما متواصلا 

  ) ..جمیعا  ومن أحیاها فكأنما أحیا الناس( 

  سنغرسها یا رسول االله.. سنغرس الفسیلة 

  ..فكأنما أحیا الناس جمیعا 

  ..سنغرسها ولو على أبواب القبر

  ..فكأنما أحیا الناس جمیعا 

ــوِ اجْتَمَعُــوا لَــهُ وَإِن یَسْــلُبْهُمُ الــذُّبَابُ ( شَــیْئاً لاَّ  إِنَّ الَّــذِینَ تــَدْعُونَ مِــن دُونِ اللَّــهِ لَــن یَخْلُقُــوا ذُبَابــاً وَلَ

  ) ....یَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ 

  ..فكأنما أحیا الناس جمیعا 

  ..سنغرسها على أبواب القبر 

  ..ضعف الطالب والمطلوب 

  ..ضعف الطالب والمطلوب 

  ..ضعف الطالب والمطلوب 

  

ة وحـدي ، لقـد كانـت ملحمـة كاملـة ولا تظن یا صدیقي أنني كنت ألعب في هذه المأساة دور البطول

  .. رائعة من الحب والإخلاص والتفاني 

وكان أبطال الملحمة ، هم كل من یعرفنا مـن الأهـل والأحبـاب والأقـارب والأصـدقاء ، بـل وأصـدقاء 

  !الأصدقاء 

حتى أنني لم أعـد أتخیـل أن أحـدا مـن البشـر فـي مـدینتنا الكبیـرة لـم یسـمع بهـا أو یشـارك فیهـا بـدور 

  !!بالدعاء بشفاء منال  ولو

لقد كانـت أمـي وأشـقائي ، وأشـقاء منـال ، وأهلنـا جمیعـا یبـذلون كـل مـا فـي الوسـع والطاقـة ، وكـذلك 

لهــا ،  ویــدعنّ  الأصــدقاء ، والصــدیقات اللائــي كــن یجلســن علــى ركــبهن بــین یــدي منــال یرقینهــا ،

  ..ویبثثن في نفسها الأمل والإرادة والصمود 
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دیقي اثني عشر عاما ، حتى خلـت أننـي سـأكون غریبـا منبـوذا فـي وطنـي لقد غبت عن بلدي یا ص

وبــین أهلــي إذا فكــرت فــي العــودة إلــیهم یومــا ، وهــا أنــا أعــود فــي مهمــة استشــهادیة ، فــأنظر إلــى 

  .. التفاف الأهل وعطائهم 

، فوجــدنا أو جیلــین كمــا تــركتهم ، وإنمــا ســاروا أجیــالا متعــددة  اً واحــد ولــم یعــد الــذین یعرفوننــا  جــیلاً 

أطفالا صـغارا تركنـاهم فـي سـن المدرسـة الابتدائیـة فـي صـفوفها المبكـرة ، وجـدناهم أطبـاء وصـیادلة 

وممرضــین ، وقــد لفونــا بحــبهم وغمرونــا ببــذلهم ، وكــأنهم جمیعــا یرفعــون شــعارا واحــدا لا بــدیل لهــم 

  :سواه ، كانت أعماقهم جمیعا ترتل 

  .. )ومن أحیاها فكأنما أحیا الناس جمیعا ( 

  : وكانت قلوبهم تردد صدى حدیث النبي 

  .. فإن استطاع أن یغرسها فلیغرسها 

  

  !!لقد رأینا في محنتنا یا صاحبي ، رأینا الحب ، وعرفنا معنى المجتمع 

وأدركـت یـا .. لـدى كـل أسـرة  اً في كل بیـت ، وهاجسـ اً لقد أصبح مرض منال العضال الفتاك ، وجع

مـن كیــان المجتمـع ، وغــدت  اً كبیـر  اً لطــب البـدیل یشـكل جــزءصـاحبي علـى الطبیعــة ، كیـف أصـبح ا

ووجدت الإیمان باالله ، واللجوء إلى الأذكار المـأثورة .. الفضائیات التي تقدم برامجه قبلة أسر كثیرة 

لأغلـب هـذه الأشـیاء مـن قبـل ، وشبه المأثورة الحصن الأول لطبقة كبیرة من المجتمع ، م تكن تقـیم 

  !!كبیر وزن 

لـب منـك العفـو عـن ذكـر كـل دور مـن أدوار البطولـة ، التـي لعبهـا المئـات فـي تلـك الملحمــة وأنـا أط

  ..الخالدة ، ملحمة الحیاة 

فلقــد كــدت أحــدثك عــن أمــي ودورهــا البطــولي ، وهــي لا تكتفــي بــدورها فــي البیــت مــن تقــدیم ســبل 

الــذي لــم یــدرك ) همــام (  الراحــة ، والعنایــة بالمریضــة ، ولا الحفــاوة البالغــة بابنهــا وحفیــدها الصــغیر

سن المدرسة بعد ، فقدم مع أبیه وأمه فـي رحلـة البحـث عـن حیـاة أمـه ، ولا اسـتقبال عشـرات الـزوار 

كــل یــوم ، ولا الــرد علــى رنــین الهــاتف الــذي لا ینقطــع ، ولكــن أیضــا نزلــت إلــى الشــارع تمــر علــى 

طلبــا لتلــك المســكنات  مختلــف صــیدلیات المدینــة تبكــي بــدموع العــین ، وهــي تصــیح فــي وجــوههم ،

  ..التي یصفها الأطباء لمنال ، ونحصل علیها بشق الأنفس 
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  ..كانت أمي ، ترى بأم عینیها  الشقاء الذي یرتسم على وجهي في الحصول على تلك المسكنات 

وبـین النـارین نزلـت ودموعهـا . .وكانت تدرك حاجة منال الملحة إلى جرعتهـا بشـكل متقـارب منـتظم 

  ، وهي تستجدي الصیادلة وتهتف فیهم تسیل على خدها

  

وهـل وجهــي ، .. ألـیس هـذا حرامــا ؟ أن نتـرك مریضــة علـى فـراش المــوت تعـاني وتتــألم :  -

وجه المرأة في سن ما بعـد المعـاش ، وجـه مدمنـة تبحـث عـن مخـدر حتـى تمنعـوا عنـي صـرف دواء 

  ابنتي ؟  ، 

 

إنقــاذ أختـه وصـدیقته ، وتــذلیل وكـدت أحـدثك كـذلك عــن عصـام شـقیق منـال وهــو یتفـاني فـي سـبیل 

  .. سبل القبول لما یعن لها من رغبات 

وعن دور هاني شقیقها الأصغر الـذي تكفـل بكـل مـا یتصـل ببنـك الـدم ، فكـان یأتینـا بكـل مـا یطلبـه 

كــان یتكفــل بجمــع المتبــرعین مــن الأصــدقاء ، .. الأطبــاء مــن جرعــات دم ، أو بلازمــا ، أو خلافــه 

إلــى بنــك الـدم ، والحصــول علـى مــا یحتــاج مـن جرعــات ، وتسـدید ثمــن تلــك وتـرتیبهم والــذهاب بهـم 

الجرعــات ، وهــي مبــالغ طائلــة إذا كانــت بصــورة متتابعــة كمــا فــي مثــل حاجتنــا ، كــان یســددها مــن 

میزانیتـه الشخصــیة ، دون أن یخبرنــي ، لأننــي لــم أكــن أعلــم أن الحصــول علــى أكیــاس الــدم یحتــاج 

ثم عرفـت عنـد آخـر كـیس حصـلنا علیـه ، أن مـا یـدفع فیـه إنمـا هـو ..  إلى مثل تلك المبالغ المرهقة

  ..تكلفة الأجهزة التي تقوم على تحلیله وتجهیزه 

وأتحــدث عــن دور شــقیقي الأوســط ، وقــد تكفــل بكــل مــا یتعلــق بــالإجراءات النظامیــة مــن إنهــاء أیــة 

.. عیـــد الطـــائرة أوراق نظامیــة تخصـــني أو تخـــص منـــال ، ومـــا یتعلــق بـــإجراءات الســـفر وحجـــز موا

  ..وغیر ذلك من كل ما یتعلق بالإجراءات بأنواعها 

وأحببت أن أحدثك عن دور صدیقي أحمد عبد الجواد ، الـذي غبـت عنـه اثنـي عشـر عامـا كاملـة ، 

لــم یكــن بیننــا خلالهــا ســوى خطــاب أو اثنــین ، وعــدت إلــى مصــر ، وإلــى مــدینتنا فــي محنتنــا ، وقــد 

علیـه أخیـرا ، وعنـدما علـم بالمحنـة ، وقـف وقتـه ، فأخـذ إجـازة ضلت بـي السـبل عنـه ، حتـى عثـرت 

مــن العمــل تقریبــا ، ووقــف ســیارته ، ونفســه ، وجعــل كــل شــيء فــي حیاتــه وقفــا علــي وعلــى زوجتــي 

ولم یتركني بعد ذلك إلا على أبواب المدخل الأخیر للمطار وأنـا فـي طریـق .. حتى تنقضي المحنة 

كـان قـد مـر بـنفس هـذه ) أحمـد عبـد الجـواد ( صدیق عمري والمدهش حقا هو أن أخي و !! عودتي 
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الظروف منذ عهد قریب ، فكان قد فقـد زوجتـه وأم أبنائـه الـثلاث منـذ شـهرین فقـط ، بعـد معانـاة مـع 

  !!نفس المرض 

  ..لكنني وجدت أنني لو أسهبت في الحدیث عن هؤلاء ، فإنني أظلم مئات 

توزعــوا علــى عــدة مــدن فــي مصــر حیــث یقــیم الأهــل ولیســت هــذه مبالغــة ، لقــد كــانوا عــدة مئــات ،  

قــد قضـتها هنــاك  واعيمكـة المكرمــة حیـث نصــف سـنوات عمـر منــال الـ فــيوالأقـارب والمعـارف ، و 

..  

  .. إنني بذلك أظلمهم حین لا أشیر إلى أدوارهم جمیعا بنفس القدر والتقدیر 

، وإنمـا كـانوا جمیعـا یلعبـون )  السـنید( أو ) الكومبـارس ( فلم یكن أحد في هذه الملحمة یلعب دور 

  .. دور البطولة المطلقة 

  .. لأنه لم یشاهدها أحد إلا وقد شارك فیها وأصبح جزءا منها .. لقد كانت ملحمة ، بلا جمهور 

  ..ولقد أیقنت أن الأرواح تتلاقى ، ولو غابت الأجساد وتشتت في التیه أزمانا بل أعمارا كاملة 

منـال  نلـم یعـرفواللائـي لعائلة البعیدات من حیث صلة القرابـة نوعـا ، لقد سمعت من نساء وفتیات ا

من قبل ، سمعتهن یرددن فـي أكثـر مـن مناسـبة وموقـف ، لـوعتهن علـى مقـابلتهن منـال فـي زیارتهـا 

  :كن یقلن ..قبل الأخیرة إلى مصر تلك التي كانت قبل شهرین 

  

هـا ولا نعرفهـا ، فـإذا بهـا فـي زیـارة لقد ربطت قلوبنا وأرواحنا بها ، وكنا قبل ذلـك نسـمع عن -

وســرعان مــا .. عــابرة خاطفــة لــم تتجــاوز مــدتها ثلاثــة أســابیع ، تغــرس بــذور حبهــا فــي قلوبنــا غرســا 

  ..تفتحت زهور الحب في نفوسنا ونحن نرى نظرات عماد 

، ) قـیس ولیلـى ( أن تجعل مـن زوجهـا عاشـقا مـن طـراز عشـاق أسـاطیر التـاریخ ،  ها استطاعتإن 

  ).. رومیو وجولیت ( ، و) كثیر لبنى ( ، و) میل بثینة ج( و

  ) .. منال وعماد ( إن من واجب التاریخ أن یذكر أسطورة أخرى أسطورة 

  .. جدیدا ، بعد قرون طویلة خلت من هذا الحب الخالد ) قیسا ( إن منال صنعت من عماد 

سـنة ، بعـدما أخـذ  ةئم ثـلاث عشـر وإن المرأة التي تحافظ على زوجها  فـي هـذه الحـال مـن الولـه الهـا

منهــا مــا یریــد الرجــل مــن المــرأة ، وبعــدما التصــق بهــا فعرفهــا علــى حقیقتهــا ، واطلــع علــى عــورات 

  .. نفسها ، وجوانب نقصها ، فیحبها بهذا الجنون ، امرأة جدیرة أن یقام لها تمثال للحب 
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ل العشــرة ، ولیســت إننــا لا نلمــح فــي عینــي عمــاد هــذا النــوع مــن الحــب الــذي یتكــون بطــو  -

المــودة التــي یصــنعها الــزواج النــاجح الســعید ، ولــیس التــوتر والقلــق علــى مســتقبل الأبنــاء الصــغار 

وإنما نرى فیهمـا حبـا مـن نـوع آخـر مختلـف ، حـدثتنا عنـه الروایـات العاطفیـة ، ولـم .. وقابل أیامهم 

  .. نره من قبل في عالمنا 

قا ، إنه أهون علیـه أن یضـحي بـبعض أبنائـه لقد سمعناه أكثر من مرة یذكر مخلصا صاد -

، أو بهــم جمیعــا ، وأن یمــرض هــو بــنفس مــرض منــال هــذا ، وأن یراهــا أمامــه قویــة صــحیحة تقــوم 

 !!على تمریضه ، بدلا من أن یقوم على تمریضها 

  

  : ولقد نقلوا لنا أن منال ، كانت تقول له  -

مــه المضــنیة ، ولكنــي لا أطیــق أن االله تعــالى أرحــم بــي مــن نفســي فــإني أصــبر علــى المــرض وآلا

تكون أنـت مكـاني یـا حبیبـي ، إن لحظـة عـذابي الحقیقیـة هـي اللحظـة التـي أشـعر فیهـا أنـك تتعـذب 

 !!! أو تتألم 

  

الـذي أقسـم لـك أنـه صـادق كـل الصـدق ، دقیـق كـل  -حدیث النساء من قریباتي  –إن هذا الحدیث 

  !!ل بقلوب من عرفها ، ولو من عن بعد  یعطینا فكرة ولو مبسطة عما فعلته منا.. الدقة 

ولقـد وصـلتني وأنــا أدون هـذه الســطور ، رسـالة كریمــة مـن سـیدة فاضــلة ، لـم تلتــقِ بمنـال إلا دقــائق 

ومـن أحیاهـا فكأنمـا ( ملحمـة .. فـي الملحمـة  نشـارك اللاتيمعدودة ، لكنها كانت واحدة من هؤلاء 

  : أرسلت تقول .. وجة شقیقي هذه السیدة هي شقیقة ز ) ..  أحیا الناس جمیعا

إلى مصر في زیـارة قصـیرة للاطمئنـان علـى ) سلفتها ( إنني عندما علمت من أختي بحضور منال 

، توجسـت خیفـة ) حمـاة شـقیقتي ( أمها المریضة ، وأنها ستقضي نصف فترة وجودها عند أم عماد 

بمـا تسـمى فـي العـرف المصـري  ، حیث أن أغلب الخلافات الزوجیة والعائلیة ، إنما تبدأ بالاحتكـاك

لضـــیفة وكنـــت أهـــاتف أختـــي كـــل فتـــرة أتحســـس علاقتهـــا با.. أي زوجـــة شـــقیق الـــزوج ) بالســـلفة ( 

  !!أن العلاقة بینهما على خیر ما یكون  فكانت تطمئنني.. الجدیدة 
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وبدأت أفهم من خلال مكالمتنا معا ، أنهـا تـروي عـن شخصـیة رائعـة ، فقـررت أن أنـزل مـن مـدینتي 

وتمكنــت أن أختلــي .. ي أقــیم فیهــا لزیــارة شــقیقتي ، ووداع الضــیفة الكریمــة العائــدة إلــى زوجهــا التــ

  : بشقیقتي قبل أن ألتقي بالضیفة ، وسألتها عن انطباعها عن سلفتها ، فقالت لي 

لقـد شــعرت .. بـل أنــا لـم أشـعر أنهـا حتــى أختـي الكبـرى .. أنـا لـم أشـعر أنهــا غریبـة عنـي  -

  !!ة لها أنها تعاملني كابن

أنــت إذن تتحـدثین عـن مــلاك ، ولـیس عـن إنســان : وتعجبـت كـل العجــب ، وقلـت لأختـي  -

 ..  

 .. لتحكمي أنت بنفسك فإنك سترینها بعد قلیل : قالت أختي بمرح  -

  

الــزي  –وقــد كانــت منتقبــة فــي عبــاءة ســوداء وخمــار أســود .. بهــذه الــروح ، رأیــت منــال لأول مــرة 

  .. یظهر منها سوى عینیها وقد كانتا تشعان حبا وعاطفة ، ونور ولم یكن  –السعودي التقلیدي 

والغریـب حقـا أن كـل هـؤلاء .. وقد رأیتها في وسـط كوكبـة مـن المـودعین ، أو مظـاهرة مـن المحبـین 

  !!المودعین كانوا من أهل وأقارب زوجها 

 ذلـذي لـم یـروه منـولم أعد أدري أهم یعبرون عن حبهم لها هي ، أم إلى ابنهم عماد زوجها الغائب ا

  سنوات طویلة ؟؟

وحـدثتني .. وأخیرا اقتربت من منال ، وتعرفت إلیها ، فلفتني بحبهـا ، وأشـعرتني بسـعادتها لرؤیتـي    

ولقـد شـجعني هـذا لسـؤالها عـن .. الإنترنـت  علـىأنها تعرفني منـذ فتـرة طویلـة مـن خـلال مشـاركاتي 

  : سر السعادة المطلة من عینیها 

ة البادیـــة مــــن عینیـــك یــــا أم مـــریم ، بســـبب عودتــــك لابنـــك وابنتــــك هـــل كـــل هــــذه الســـعاد -

  !المنتظرین في مكة ؟

  

 الأكبـر فرحتـيولكـن  ي لأولادي ،فرحـة لرجـوعأنا طبعا : قالت والسعادة تتألق في عینیها  -

مصــر  إلــى ينصـفین عنــد مجیئـ إلــىانفطـر  الــذي يیـومین ســیكتمل قلبـ بعــد أننـي  لإحساســي هـي

  .. يحبیبو  تركت زوجيو 

  !! فراقها يعرفها منذ وقت طویل ویصعب علأ يننأفك أودعها وأنابكیت  يننأالغریب  ومن
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أن منال مریضة بمـرض خبیـث ، وأنهـا تحتـاج ..  شقیقتيوما لبثت سوى شهر تقریبا حتى أخبرتني 

وأنهـا علـى وشـك .. دعاء في مسـتوى المعجـزة المطلوبـة لإنقاذهـا مـن المـرض الرهیـب .. إلى دعاء 

  .. لمصر في رحلة علاجیة مستحیلة  العودة

ووجــدت نفســي أبكــي بحرقــة ، ثــم وجــدت نفســي مجنــدة تمامــا ، أنــا وزوجــي ، للبحــث عــن كــل مــا 

یتعلق بهذا المرض ، وطرق علاجه ، وأفضـل أسـاتذته فـي مصـر ، وطلـب الـدعاء لهـا مـن كـل مـن 

  !!نقابله من الناس 

ها فـي رحلـة العـلاج ، كانـت نفسـي تحــدثني إن كـل لحظـة كانـت تمـر علینـا ، وهـي مقیمـة فـي مـدینت

  ..كنت مشفقة غایة الإشفاق .. لزیارتها ، لكنني كنت خائفة  ذهبأن أ

ولا الحــب الــذي یشـع منهمــا ، وأشــفقت أن .. لـم یكــن بریــق السـعادة فــي عینیهــا قـد خبــا مــن نظـري  

ولـم أكـن أقـوى علـى . .أرى تلك العینین مرة أخرى ، وأن یكون هـذا البریـق العبقـري قـد خبـا أو ذبـل 

  .. الارتباط بها أكثر من ذلك 

قنعـت بـأن أطمـئن علیهـا مـن شـقیقتي تلیفونیـا .. فقنعت ، رغما عن حـدیث الـنفس وتأنیـب الضـمیر 

وأن أظل مجندة في فریق الدعاء لها ، والبحث عن سبل العلاج المعجـز ، إن توصـلنا إلـى خبـر .. 

  ..عنه 

لـه بأنـه مسـتجاب الـدعوة  اً مشـهود أسـتاذ التفسـیر ، وكـان رجـلاً  لقد كنت في معهد الدعاة أذهب إلى

ــدعو ونحـــن جمیعــــا نـــؤمن خلفــــه ،  ، فطلبـــت منـــه الــــدعاء لمنـــال ، وجمعــــت لـــه الطالبــــات ، هـــو یــ

ي عــن مــدى قرابتــي لتلــك المریضــة ، نفســألن ولاحظــت الطالبــات شــدة تــأثري وبكــائي أثنــاء الــدعاء ،

  :قائلة  نبالغة عندما أجبته نوقد كانت دهشته

  !!نني لم أرها إلا عدة دقائق معدودة ، ولم أتبادل معها أكثر من عشرین كلمة على الأكثر إ

   !! كان هذا هو انطباع السیدة الفاضلة ، عن منال التي لم تلتقِ بها سوى بضع دقائق 

نــا قــد فــي هــذه الأثنــاء والأجــواء ، كنــا نســتعرض كافــة البــدائل المتاحــة ، وغیــر المتاحــة أمامنــا ، ك

أدركنا عجز الطب ، وانهارت أمامنا أسطورة العلم الذي أوصل الإنسان للقمر منذ أكثـر مـن نصـف 

قــرن مــن الزمــان ، والــذي جعــل مــن وســائل الاتصــالات أســطورة مــن أســاطیر الحیــاة ، والــذي أجــرى 

 هـل اسـتطاع العلـم الحـدیث.. وكنـا نسـخر .. تجاربه على استنساخ مخلوق من خلایا مخلـوق آخـر 

  !!بكل معطیاته أن ینسخ لنا نسخة من منال 



 ٣٥٨

كان قمة ما نرجـوه منـه أن یقـدم لنـا حـلا لحصـار تلـك الخلایـا الرهیبـة .. ولم نكن نرید منه أن یفعل 

  ؟؟؟

.. العودة بمنـال إلـى مكـة ، حیـث بلـدها التـي أحبتـه وأحبهـا .. وبات من أهم الحلول المتاحة أمامنا 

، وهي على كرسیها المتحرك الذي لن تقـوى علـى الحركـة مـن دونـه  لتملأ عینها من الكعبة المشرفة

مـــریم ، ( ثـــم تجتمـــع بفلـــذات أكبادهـــا الثلاثـــة .. ثـــم .. وأن تـــدلك جســـمها بمـــاء زمـــزم المبـــارك .. 

الــذین تركنــاهم خلفنــا فــي مكــة ، لارتبــاطهم بالعــام الدراســي ، فتــودعهم الــوداع ) وفاطمــة ، وســعید 

خدیجــة بنــت (  نحیــث ترقــد أمهــا ، أم المــؤمنی..  ها علــى مقــابر المعــلاوأن تلقــي نظرتهــ.. الأخیــر 

ویرقــد أباهــا ســعید والــدي ، ..  اً خاصــ رضــي االله عنهــا ، والتــي كانــت منــال تكــن لهــا حبــاً ) خویلــد 

، التــي حملتهــا فــي بطنهــا ) خدیجــة ( الــذي كانــت تبكــي افتقــاده فــي منزلــه ، وترقــد ابنتهــا الصــغرى 

فلـم .. وهن ، حتى إذا حانت لحظة نزولها إلى الدنیا ، اختنقت أثنـاء الـولادة تسعة أشهر وهنا على 

  .. أبوها فلم أرها إلا مسجاة في كفنها .. أما أنا .. ترها أمها إلا جثة هامدة 

حیث لم تتصور منذ وطـأت قـدمها أرض مكـة أن تـدفن فـي ..  هوأخیرا تدفن معهم ، في جنة المعلا

  !!غیرها من مقابر الأرض 

.. لقـد كــان یقیننـا فــي المعجـزة یــزداد .. ولـم یكـن معنــى هـذا الاختیــار أننـا فقــدنا الأمـل فـي المعجــزة 

  .. لكن الرحلة العلاجیة قد انتهت ، انتهت بإعلان الطب فشله ، واعتذاره 

وكــان لابــد مــن مواصــلة الحیــاة بحثــا عــن الأمــل ، وكنــا نــرى الأمــل أكثــر قربــا فــي مكــة وفــي رحــاب 

لكننـا كنـا .. م نكن بذلك سنتخلى عن محاولة العلاج الكیماوي ذات نسبة الواحد بالمائـة ول.. الحرم 

بعدما أخبرنـا جمیـع الأطبـاء ، أن نظـام وجرعـات العـلاج واحـدة ومحـددة بدقـة فـي .. سنستمر هناك 

د وأننــا لــو ذهبنــا بمنــال إلــى أمریكــا أو ألمانیــا أو أي دولــة فــي العــالم ، فلــم نجــ.. كــل دول العــالم 

  !!عندهم غیر ما یمكن أن نجده في مصر أو في المملكة 

  : وصارت منال تهتف من أعماقها 

  .. مكة .. أرید أن أعود إلى بلدي  -

وكــان بیننــا وبــین تحقیــق هــذا الحلــم الأخیــر ، لــنفس إنســانیة ، أدمنــت العطــاء ، واحترفــت البــذل ، 

  .. عقبات .. وأسرت القلوب ، وأثرت في النفوس 



 ٣٥٩

هـــذه العقبــات ، هـــي اســتخلاص أوراقــي والحصـــول علــى تصـــریح العمــل ، الـــذي لا  وكانــت إحــدى

یغادر المواطن المصري العامل بالخارج ، مصر ، بدونـه ، والـذي یـتم اسـتخراجه مـن وزارة الداخلیـة 

  .. ، حیث تعرض أسماء المشتبه فیهم من أمثالي ، على مباحث أمن الدولة 

یســـتلمه المــواطن العـــادي بعـــد أربــع وعشـــرین ســـاعة مـــن  ولقــد كنـــت أدرك أن تصـــریح الســفر الـــذي

باعتبـاري .. تقدیمه لإدارة تصاریح العمل ، كنت أدرك أنني لن أستلمه إلا بعـد عـدة أیـام أو أسـابیع 

  !!ربما ) .. سوبر ( مواطن 

ولقـــد حرصـــت فـــي الیـــوم التـــالي الـــذي وطـــأت فیـــه قـــدمي أرض مـــدینتي أن أتقـــدم لإدارة التصـــاریح 

وفــي آخــر مــرة راجعــت فیهــا موظــف إدارة .. ولكنــه لــم یصــدر رغــم مــرور عــدة أســابیع  ..بــأوراقي 

  : التصاریح قال لي 

   

 أنت الأستاذ عماد سعید ؟ -

  

 أنا عماد سعید .. نعم  -

  

هـل تعـرف .. تصریحك لن یصدر یا أسـتاذ عمـاد ، حتـى تراجـع إدارة مباحـث أمـن الدولـة  -

 مكانها ؟ 

  

) عـیش وملـح ( كیف لا أعرفه وقـد أكلـت فیـه مـن قبـل وهمست لنفسي ، و .. طبعا أعرفه  -

 .. 

  

 .. إذن راجعهم ، ثم عد لتستلم تصریح عملك  -

  

 .. مسألة حیاة أو موت .. لكنني عندي ظروف قهریة : احتججت قائلا  -
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ـــا أســـتاذ عمـــاد ، وهـــم لـــن : قـــاطعني الرجـــل فـــي هـــدوء وأدب جـــم  - هـــذه هـــي التعلیمـــات ی

 .. كان االله في عونك : د نزل ببصره إلى الأوراق التي یعمل بها ثم أردف مودعا ، وق.. یؤخروك 

  

  : وخرجت من إدارة تصاریح العمل متسائلا في نفسي 

لیطـول بنـا المقــام .. هـل هـذه محنـة جدیـدة تضـاف إلـى محنتـي الكبــرى ؟ أم أنهـا حلقـة مـن حلقاتهـا 

  في مصر ، ویقضي االله أمرا كان مفعولا ؟؟

عر المـــواطن فـــي مصـــر ، ویســـتتفهون محنـــه وعذاباتـــه ، ویستصـــغرون إن الـــذین یســـتهینون بمشـــا

كیـف یـرقص قلـب هـذا المـواطن فـي غربتـه مـع .. مصـائبه الخاصـة ، لا یـدركون ولا حتـى یتخیلـون 

  !!!رفرفات علم بلاده ولو كان في سماء ملعب لكرة القدم 

ان الحرمـان مـن ضـمة وطـن بنیـر  اولا یدركون ، خاصة الـذین لـم یجربـوا عـذابات الغربـة ، ولـم یكتـوو 

  ) .. رائحة مصر ( لا یدركون معنى .. 

إن أول سؤال همست به في أذن منال ، ونحن نتحرك في مطار القـاهرة الـدولي فـي طریـق وصـولنا 

  : إلى صالة المطار 

 یا منال ، فهل تشمینها معي ؟ .. أنا أشم رائحة مصر  -

  

د ضـنت بلحظـة استنشـاقها لعبیـر مصـر لقـ.. لم تجب منال ، لكنها هـزت رأسـها بالموافقـة  -

  .. ، أن تقطعها لتجیبني 

وعنــدما أفاقــت مــن تــأثیر المخــدر ، الــذي حقنتهــا بــه خــلال رحلتنــا بالســیارة مــن القــاهرة إلــى مدینــة 

كنا في طریقنا إلى مدینته ، نمر بالحقول ، والجـرن ، وكنـا فـي هـذه اللحظـة التـي .. الجراح العظیم 

كنا نمر بحقـل اختلطـت فیـه رائحـة العشـب .. ها وقد رفعت رأسها عن كتفي أفاقت فیها وفتحت عینی

  :الأخضر ، بدخان احتراق قش الأرز ، بفضلات حیوانات الحقل ، وهتفت في أذنها بعشق 

  .. رائحة ریف مصر یا حبیبتي  -

  

  .. رائحة ریف مصر : وما لبثنا أن رددنا سویا  -

  



 ٣٦١

التـي عبـرت عـن حبهـا لمكـة بأنهـا بلـدها ، .. قلب منـال  هذه هي مصر التي تسكن قلوبنا ، وتسكن

، وبـالقرب ) سـعید ( ، وأبیهـا ) خدیجـة ( وبنتهـا ) خدیجـة ( وأنها ترید أن تقبر فیهـا قریبـا مـن أمهـا 

وولاء ، وولاء ، لأننـــا لا نتحـــدث عـــن .. لكنـــه لا تعـــارض بـــین حـــب ، وحـــب .. مـــن حرمهـــا الآمـــن 

  ..تحدث عن وطن واحد كبیر أوطان متنافرة متصارعة ، وإنما ن

  ..وبنیه حیث كانوا إخواني     فبلاد العرب أوطاني 

هذا هو مطلع النشید الذي حفظتنا إیاه مصر ، في طفولتنا المبكرة في السـنة الأولـى أو الثانیـة مـن 

  !!المدرسة الابتدائیة 

ال أمــن تســتحق أن تفقــد رغبتهــا الأخیــرة علــى أیــدي بعــض رجــ.. فهــل كانــت منــال عاشــقة مصــر 

  مصر ، واجتهاداتهم التي قد تصیب ، وقد تخطئ ؟؟؟

أتـي .. وعند ظهر أحد الأیام وكنت أجهز منال ، للنزول من المنـزل ، لإجـراء تحالیـل مطلوبـة للـدم 

  .. یدق كما تعود بابنا ، مخبر من مباحث أمن الدولة 

یكــن أحــدنا یعــرف فســألني الرجــل الأشــیب الــذي ظهــر أمــامي بصــوت أجــش ، ولــم .. فتحــت البــاب 

  : الآخر 

 الأستاذ عماد سعید موجود -

 

 خیرا إن شاء االله ؟.. أنا عماد سعید  -

  

 !!!أنت عماد سعید  -

  

 .. أیة خدمة .. نعم أنا  -

  

 ..من مباحث أمن الدولة یرید مقابلتك ) فلان ( إن الرائد  -

  

 متى ؟ -

  

 .. هي مجرد ساعة وتعود .. الآن  -



 ٣٦٢

  

ت الزوجـــة ، لكننـــي ، لا أدرك كیـــف قفـــزت أمـــي مـــن علـــى هممـــت أن أعارضـــه بارتبـــاطي بتحلـــیلا

مقعــدها فــي الصــالة ، لأجــدها أمــامي وقــد اشـــتبكت مــع الرجــل فــي جــدال صــاخب ، بدأتــه بقولهـــا 

 : صائحة غاضبة 

  

 أهو أنت ؟ -

  

ثم تشابك الجدال وتشعب ، حتى اسـتطعت تهـدئتهما أخیـرا ، وأقنعـت الرجـل بالـدخول إلـى الصـالون 

  .. لظروف ، حتى أطلعه على ا

  : وما هي إلا لحظات أخرى ، وقد فوجئت بمنال أمامنا في الصالون ، وهي تهتف في وجه الرجل 

  ألا تتركون زوجي حتى یتم مهمته في دفني ؟؟؟ .. إنني مریضة جدا ، وعلى مشارف الموت  -

  

  .. لقد كانت ثورة النساء في مواجهة رجال الإدارة 

فـلان ( عهد أمامي وأمام منال ، أن ینقـل هـذه الظـروف إلـى الرائـد لكن المخبر قد تفهم الموقف ، وت

  .. ، ولن یستغرق جلوسي معهم عدة دقائق ، وأعود وأصحبها إلى مختبر التحلیلات الطبیة ) 

الـذي احـتفظ بجـواز سـفري ، وصـرفني علـى أن .. ووفى الرجل بتعهـده ، ونقـل الظـروف إلـى الرائـد 

  .. أحضر له بعد ظهر الیوم التالي 

ثــم اصــطحبت منــال إلــى .. وعــدت إلــى أمــي ومنــال ، بأســرع ممــا تصــورا ، وطمأنتهمــا فحمــدا االله 

  .. المختبر لإجراء التحالیل المطلوبة 

والحقیقـة أن الرجـل ) .. فـلان ( وفي الیوم التالي ذهبت إلى إدارة مباحـث أمـن الدولـة لمقابلـة الرائـد 

ن فــي غایــة الرقــة والتهــذیب معــي ، وقــد بــدأ تحقیقــه كــا.. ، وقــد كــان شــابا صــغیرا ، یصــغرني ســنا 

وأخبرتـــه باختصـــار عـــن طبیعـــة المـــرض ، .. المطـــول معـــي بالســـؤال عـــن طبیعـــة مـــرض زوجتـــي 

  .. وفرص العلاج 

  .. ومن ثم بدأ سیادته تحقیقه معي 



 ٣٦٣

وعــن أســباب .. ) بــالإخوان  ( زمــن الجامعــة والدراســة.. كــان یریــد أن یعــرف عــن علاقــاتي الســابقة 

وعن علاقاتي بشخصیات في العمل الإسلامي ، وعن علاقاتي فـي المملكـة فـي .. عتقالي السابق ا

  .. هذا المجال 

  !!ولم تكن له علاقات أو أنشطة تثیر الریبة .. وسألني عن شقیقي الأصغر وعلاقاته وأنشطته 

  ؟ ثم سألني عن عائلة زوجتي ، وعن طبیعة زي زوجتي ، وهل هي ترتدي الخمار أم لا 

  فالأسماء عندهم لها دلالتها.. وسألني حتى عن أسماء أبنائي 

ولقد أجبته تقریبا على كافة الأسئلة بصدق تام ، فلم یكن فیمـا وجهـه إلـي مـن أسـئلة مـا أخشـى منـه 

  .. ، أو أستحي منه 

ولـم تكـن فـي علاقـاتي أي نـوع مـن السـریة ، حتـى أننـي تسـلحت بعـدة مقـالات تنشـر آرائـي وأفكــاري 

تقلة في عـدة مواقـع علـى الإنترنـت ، فوضـعت بعـض عناوینهـا الإلكترونیـة أمـام الرائـد ، لیتأكـد المس

  .. منها ویطلع علیها على مهل 

ذكـرت الرائـد بضـرورة سـرعة .. وقبـل أن أنصـرف .. كـان التحقیـق قـد انتهـى .. وبعد قرابة سـاعتین 

  .. إنجاز تصریح عملي ، لتوقف السفر علیه 

لكننــي رغــم ذلــك .. لامــات الدهشــة ، وهــو یــذكر لــي عــدم معرفتــه بهــذا الأمــر فبانــت علــى وجهــه ع

تعاطفـــه الشـــدید معـــي أو  ولا یفـــوتني أن ســـعادة الرائـــد لـــم یخـــفِ .. ألححـــت علیـــه بهـــذا الخصـــوص 

  : بالأحرى مع حالة زوجتي فقال لي 

  

 .. أنا متعاطف معك كثیرا یا أستاذ عماد  -

  

 شكرا یا فندم  -

  

.. لقــد كــان لــي عــم مصــاب بهــذا المــرض الرهیــب .. جربــة مماثلــة الحقیقــة أننــي مــرت بت -

فالأطبـاء لا یملكـون تقـدیر أعمـار .. ولا تعتمـد إلا علیـه .. ولكن اطمئن ، واجعل إیمانك باالله كبیـرا 

 .. الإنسان 
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 ..أكید یا فندم  -

  

!! ولقـد عـاش بعـد ذلـك خمـس سـنوات كاملـة .. لقد أكدوا لنا أن عمي لن یعیش إلا شـهرا  -

  ..وتوكل على االله .. فلا تیأس ، ودع أقاویل الأطباء 

  

وانصرفت وأنا آمل أن یتم الإفراج عن تصریح عملـي قریبـا ، طالمـا أن صـاحبه ذاتـه لـن یـتم حبسـه 

إننا جمیعـا أمـام المـرض ، وأمـام المـوت سـواء .. ، وأخذت أفكر في كلام سعادة الرائد !! هذه المرة 

  ..ومواطن مغترب من الدرجة الرابعة مثلي لا فرق بین ضابط المباحث .. 

خرجــت مــن مكتــب الرائــد فــلان فــي إدارة مباحــث أمــن الدولــة ، لأواصــل رحلــة البحــث عــن جراحنــا 

اختفـى هـو وتلامیـذه الجراحـون المسـاعدون فـي ظـروف غامضـة .. الشهیر الذي اختفى بالنسبة لي 

  .. بالنسبة لنا على الأقل .. 

اختفـى الجمیـع ، فلـم .. ة ، وبالتالي الإعـلان عـن فشـل الجراحـة التلطیفیـة فبعد انسداد أنبوب التغذی

.. ولجأت إلى أكثر من جـراح مـن أشـهر وأقـدر الجـراحین فـي منطقتنـا .. یكن ثمة أي حلول ممكنة 

  !!لكنهم لم یزیدوا شیئا عن تقریر الجراح الشهیر 

فقـد أدركنـا منـذ زمــن .. لاج لمنـال لـم یعـد یعنینـي الآن البحـث عـن عـ.. ولجـأت إلـى نقابـة الأطبـاء 

لكننــي كنــت أبحــث عــن وســیلة لتغــذیتها ، لــم .. أنــه لا عــلاج ، وأننــا بانتظــار معجــزة الشــفاء بمكــة 

  !!یكن أحد منهم قد وضع لنا خطة بدیلة للغذاء ،  بعدما تعطل الطریق الثاني من طرق التغذیة 

مــن ) خمســة فـي المائــة ( محالیــل بنسـبة  وبـدأنا نجتهــد فـي التغذیــة عــن طریـق المحالیــل ، ولـم تكــن

بواسـطتها سـبعة أیـام كاملـة  الكن منال اسـتطاعت أن تحیـ.. الجلوكوز والأملاح ، لتقیم حیاة إنسان 

 ..  

ر شـكاوى ، وتعـدد جهـات التوسـط بـین كبـار الأطبـاء ، وبـین أسـتاذنا اوأخیرا بعـد طـول عنـاء ، وتكـر 

  .. الجراح ، لمواصلة مهمته إلى النهایة 

لیـــتم  –هـــذه المـــرة  –وأمـــر بإدخـــال منـــال إلـــى مستشـــفى خـــاص بمـــدینتنا .. ظهـــر الجـــراح الشـــهیر 

وقــد أبلغــت الرجــل .. حالــة عنایـة مركــزة .. لقـد أصــبحت الحالــة .. تغـذیتها عــن طریــق أوردة الرقبــة 
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رغبــة منــال أن  تفنصــحنا بســرعة الســفر بأقصــى مــا نســتطیع ، إن كانــ.. بنیتنــا العــودة إلــى مكــة 

  !!بمكة  تموت

علــى جبهــة أخـرى ، فلــم یصــدر  اً ولـم یكــن یعلـم أن ثمــة صــراع آخـر غیــر الصــراع مـع المــرض دائـر 

  ) !فلان ( تصریح العمل بعد ، رغم مرور أسبوع على مقابلتي مع الرائد الرقیق المهذب 

  .. أو الوهن .. لكن روحها لم تعرف الخور .. ولقد كانت منال في المستشفى تتألم 

.. وتأكیـدات الأطبـاء مـن كـل تخصـص .. لجسـد الممنـوع مـن الغـذاء فتـرة مـن الـزمن ورغم ضـعف ا

وظــل الأمــل یــداعب خیالهــا ، كانــت تحلــم بــالمعجزة ، لــم تكــن .. عــدت أســألها عــن آمالهــا وتوقعهــا 

هـل .. وخیرتهـا ربمـا للمـرة الأخیـرة .. كانـت تراهـا حقیقـة واقعـة .. تحلم بها ، وإنما كانت تـؤمن بهـا 

وبـدأنا نتحـدث .. لكنها أكدت لي رغبتها بالعودة إلى مكـة .. تعود إلى مكة أم تبقى بمصر  ترید أن

كنـت أشـجعها ، وكانــت تظـن فـي ربهــا .. عـن أداء العمـرة ، ومــن ثـم تأدیـة فریضــة الحـج هـذا العــام 

ربمــا اســتوى عنــدها الأمــل فــي الشــفاء مــع الأمــل فــي لقائــه ، وبــدت أقــرب .. وتشــتاق إلیــه .. خیــرا 

قا للقـــاء االله وقـــد شـــجعها حســـن ظنهـــا برحمتـــه تعـــالى بأمتـــه المســـكینة الضـــعیفة ، وحســـن ظنهـــا شــو 

  .. برعایته أسرتها الحبیبة فاستودعتنا إیاه 

  

وقـد اتفقـت معـه علـى أن یكـون هـذا .. وعاد شقیقها عصام یستوثق من رغبتها في العـودة إلـى مكـة 

  .. ها لأنفي أي تأثیر لرغبتي على قرار .. في غیر وجودي 

وكذلك طلبت منه ألا یؤثر على رأیها بعرض وجهة نظره علیها ، وأن یتـرك لهـا فرصـة التعبیـر عـن 

رأیهــا بحریــة تامــة ، وكانــت وجهــة نظــر عصــام مطابقــة لوجهــة نظرنــا ، فلقــد كــان یأمــل أن تتحقــق 

  .. المعجزة في الحرم 

ثــم حضــر إلیهــا .. ل لقرارهــا واستســلم الأهــ.. ولــم تتزحــزح منــال عــن رغبتهــا فــي العــودة إلــى مكــة 

  .. نها ، فحاولوا إثنائها عن هذا القرار الذي یعد مغامرة خطیرة و بعض أقاربها من العائلة یزور 

ولكن منذ متى كانت منال ترهب المغامرات أو تقدر حساب عواقبها طالما آمنـت أنهـا علـى صـواب 

  ؟؟؟
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.. ، أصــابها بحالــة مــن الضــیق الشــدید  غیــر أن هــذه المحاولــة مــن الأهــل ، وذلــك الإلحــاح المتزایــد

لكن كثرة الإلحـاح والمناقشـة أصـابها بالضـیق .. كانت ترید أن تهنأ بالسلام مع ما اتخذت من قرار 

  .. والانفعال 

  .. فطلبت الإنفراد بها .. وواجهتني أنا وعصام بضیقها الشدید 

  

 ما الذي یضایقك ؟ .. منال حبیبتي  -

  

یتــردد لأول مــرة ، فمــثلا أنــا أعــرف الآن ولأول مــرة  اً مع كلامــإنــي أســ: قالــت بنفــاذ صــبر  -

أننا مسافرون یوم الجمعة القادم ، والمشكلة أننـي لـم أعـرف ذلـك منـك ، وأشـعر بهمهمـات وأحادیـث 

غیرنــا فــي المقــام  اً أحــد وكلهــا أمــور لا تخــص.. وهــذا یــرفض ، وهــذا یعلــق .. كثیــرة تــدور حــولي 

 .. الأول 

  

..  ) منــولتي( : وأخــذت أمســح علــى شــعرها بحنــان ، وقلــت .. ي أخــذت رأســها فــي صــدر  -

بالنسبة لموعد السفر فهـو لـم یتحـدد إلا قبـل قلیـل ، فعصـر الیـوم فقـط حصـلت علـى تصـریح العمـل 

 .. 

  

 .. مبروك یا روحي .. أحقا یا حبیبي : نظرت إلي في حب وهي تتساءل في لهفة  -

  

وذلـــك لأزمـــة الحجـــز .. مواعیـــد للســـفر وكمـــا تعلمـــین أن شـــقیقي كـــان قـــد حجـــز لنـــا عـــدة  -

ولــذلك فقـد رأینــا بصــورة مبدئیـة أن موعــد یــوم الجمعـة القــادم هــو .. خاصـة مــع اقتــراب موسـم الحــج 

 ..أنسب هذه المواعید 

  

 .. أي بعد ثلاثة أیام : قالت بتأمل  -
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د ، ولكن هذا حجز على الكمبیوتر ، ولـم أدفـع النقـود وأسـتلم التـذاكر بعـ.. نعم یا حبیبتي  -

والمطلـوب ســداد النقــود بحــد أقصــى غـدا قبــل نهایــة العمــل بشــركة .. وهـذا یتوقــف علــى إشــارة منــك 

 .. الحجز 

  

.. ولنتوكــل علــى االله عــز وجــل .. أرســل لهــم النقــود .. إذن اتفقنــا یــا عمــاد : قالــت بلهفــة  -

 .. بلدي أوحشتني .. مكة أوحشتني یا عماد 

  

 ؟منال هل تخافین .. اتفقنا یا منولتي  -

  

 ..فأنا أحب االله تعالى .. لم أعد أخاف : قالت بیقین  -

  

وعــدت أذكرهــا بموعــدها علــى الحــوض لتعــوض ظمأهــا فــي الــدنیا بشــربة مــن یــد الرســول صــلى االله 

 ..علیه وسلم 

فاطمأنــت وســاد الهــدوء نفســها ، وشــع الأمــل مــن قســمات وجههــا ، وبرقــت عیناهــا بــومیض الیقــین 

  .. والإیمان 

لمرافقـة منـال  أذننيت كثیرة یجب أن أقوم بها قبل السفر ، وقد كان عصـام قـد اسـتوكان علي واجبا

  ..  في الیومین الأخیرین  قبل السفر ، مرافقة دائمة ، فمن یدري متى تلتقي الوجوه ؟

ولقـد كـان هـذا المـال .. مال لم تحصل علیه في حیاتها كلها من قبل .. وقد رزقت منال بمال وفیر 

  !!كان المال یتدفق .. أجل الإنفاق على العلاج باهظ التكالیف  یأتیها كمدد من

وكنت وأنا أعرض على الجراح الشهیر أن أذهب بمنـال إلـى أي مكـان فـي العـالم یوجـد بـه أمـل فـي 

قــد لا .. مجتمــع مســلم .. كنــت صــادقا ، لأننــي كنــت أثــق أننــا نعــیش فــي مجتمــع .. عــلاج وشــفاء 

، فإنـه  الشـدة الحقیقیـة ، عنـدما یشـتكي منـه عضـو مثـل منـاللكنـه عنـد .. یستشعر خصائصه أحـد 

أي مبلــغ مــن المــال ســوف .. كنــت مــوقن أن المــال .. تتــداعى لــه كافــة الأعضــاء بــالحمى والســهر 

  ..وتدفق المال .. وسیوضع بین كفي لإنقاذ نفس بشریة .. یأتي 
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خــاص تحــت تصــرفها ، وكــان معــي أیضــا مــال ، بفضــل االله تعــالى ، فــأردت أن یكــون مــال منــال ال

صـــدقة تخرجهــا هــي قبــل موتهـــا راضــیة الــنفس بهـــا ، .. وكنــت أرجــو أن تكــون لهـــا صــدقة جاریــة 

  .. مطمئنة البال ، لیكون لها أجر النیة والعمل معا 

وجلست بین یدیها وهي على فراشها بالمستشفى أطلعها على رصیدها المتوفر لدي ، وأطلعهـا علـى 

بنود النفقات المطلوبة فـي الفتـرة المقبلـة ، كمـا كـان عهـدنا دائمـا طـوال  ما معي من مال ، وأفند لها

ثــم حاولــت أن أوحــي إلیهــا بقیمــة الصــدقة الجاریــة ، وبــدأت أضــع أمــام .. ســنوات عشــرتنا الطیبــة 

  : وأخیرا قالت منال .. عینیها وجوها عدة للصدقة الجاریة ، من باب المساعدة على التركیز 

لأحـــدد هـــدفي .. ر الصـــدقة الجاریـــة إلـــى صـــباح الغـــد یـــا عمـــاد إذن دعنـــي أفكـــر فـــي أمـــ -

 .. وأستجمع نیتي 

 

 .. لا إله إلا االله .. وهو كذلك یا حبیبتي  -

  

 ..محمد رسول االله  -

  

بعـد ظهــر الیــوم التــالي كنــت بــین یــدي منــال ، هــي جالســة علــى فراشــها ، وأنــا جــالس علــى الأرض 

  : وسألتها في هدوء .. بین یدیها 

  

 في موضوع الصدقة الجاریة ؟ هل فكرت  -

  

أریـدك یـا حبیبـي أن تقـوم بعملیـة اللیـزر فـي عینیـك ، .. نعم یا عماد ، ولقـد قـررت أیضـا  -

 .. لإعادة نظرك إلى قوته ، والاستغناء عن النظارة الطبیة 

  

أنـت الآن فـي موقـف قـرب مـن االله .. منـال حبیبتـي : لقـد قلـت لهـا .. وهممت أن أثنیها عن عزمها 

بــل یجــب أن .. انســیني یــا حبیبتــي ، وانســي حبنــا كلــه ، لأنــك لــن تفعلــي هــذا الأمــر لــي ..  تعــالى

وإن كثیـرا مـن الأمـاكن فـي حاجـة .. تفعلیه الله تعالى ، فهي صـدقة جاریـة ولسـوف تقـابلین بهـا ربـك 

 ..إلى هذا المال أكثر من حاجة عیني أنا إلیه 
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 .. اللیزر یا عماد  أنا فكرت واخترت أن تجري جراحة: قالت في حسم  -

  

.. مستشــفى ســـرطان الأطفـــال .. معاهـــد الأورام .. یــا حبیبتـــي  يلا تنســـ: قاطعتهــا قـــائلا  -

 ..  اً صغیر  یمكنك بهذا المبلغ الذي تعرضینه علي الآن أن تحیي طفلاً 

  

ســتجري جراحــة .. انتهینــا یــا حبیبــي : مــدت كفهــا الرقیقــة النحیفــة إلــى شــفتي وهــي تقــول  -

 .. أفكر في هذا الأمر ، ولقد فكرت وقررت  لأنني أنا لم أنم طوال اللیل.. ك اللیزر في عینی

  

.. ویجــب أن أعتــرف یــا صــدیقي ، أننــي أنــا مــن أوحیــت إلــى منــال بفكــرة إجــراء جراحــة اللیــزر هــذه 

كنــت منجــذبا إلیهــا ، وكنــت متعلقــا بــالخلاص مــن النظــارة الطبیــة التــي لازمتنــي أكثــر مــن ربــع قــرن 

كانـت صـدقة جاریـة ، وكانـت .. تـرددت ، وربمـا تراجعـت .. كننـي عنـد وقـت التنفیـذ ل.. من عمري 

ولــذا حاولــت مخلصــا أن أثنیهــا عــن عزمهــا أن .. منــال أولــى بهــا أن تضــعها فــي مجالهــا الصــحیح 

  .. تهبني هذا المال ، لكنها أصرت في حزم 

هــذه أبــدا مبالغــة ، وإنمــا ولــم تكــن .. ولــن أنســى یــا صــاحبي أن منــال كانــت لــي بمثابــة نــور العــین 

لقــد كانــت تقــرأ لــي كــل شــيء ، وتــرى لــي كــل شــيء ، وتســاعدني حتــى فــي قیــادة .. حقیقــة واقعــة 

  !!السیارة لیلا فتقرأ لي اللوحات الإرشادیة على الطریق 

فقــد كانــت تقــرأ لــي ، وأحیانــا ) .. ســوزان لطــه حســین ( ولقــد كتبــت عنهــا ذات مــرة أنهــا لــي بمثابــة 

وكنـت أدرك مـن خـلال إصـرارها علـى إجـراء جراحـة اللیـزر فـي عینـي ، أنهـا تعوضـني .. تكتب لي 

لكننـي كنـت .. وكان المعنى الذي تصنعه منال كبیرا جـدا .. عنها ، عنها هي باعتبارها نور عیني 

وكنـــت .. تریـــد أن تــزرع فــي عینـــي نــورا بـــدلا مــن نورهــا فـــي عینــي .. أشــعر أن هــذه هـــي النهایــة 

  ..أن أفقد بصري ، وأن تبقي لي منال ..  نور عینيَّ  مستعدا لأن أفقد

  

  : أضافت منال بعد لحظات صمت ، أطلت فیها أنا التفكیر 

 .. أرجوك أن تنفذه لي .. ولقد فكرت في أمر آخر یا عماد  -



 ٣٧٠

  

 أومأت لها بالإیجاب 

  

أریــد أن یحیــا بكــل جــزء مــن جســدي الفــاني إنســان .. أریـد أن أتبــرع بأعضــائي بعــد مــوتي  -

 ..لعل االله تعالى أن یرحمني بذلك .. شرف على الموت ی

  

ولــم أملــك دمــوعي التــي بللــت وجهــي كلــه ، وأخــذت أقبــل كفهــا ، وأنــا أقــول لهــا ســأفعل یــا  -

 .. حبیتي ، ما استطعت إلى ذلك سبیلا 

  

تهبني عینیها التي أبصرت بهمـا طیلـة علاقتـي بهـا ، وتریـد أن تهـب .. كنت أدرك أنها تهبني عینا 

  !!في جسد بشر آخرین  به التحی.. شریة جسدها الب

  كم هي رائعة هذه الروح ؟ 

  كم هي عملاقة هذه الروح ؟ 

  كم هي ذكیة هذه الروح ؟

إنها تدرك أنها على مشارف الموت ، ولكنهـا لا تریـد أن تمـوت ، تریـد أن تحیـا مـن جدیـد جـزءا مـن 

  .. أحیاء آخرین 

هـا ستسـتمر تـزرع الأمـل ، وتصـنع الحیـاة ، وتبشـر بالحـب إن.. ومثل هذه الروح لا یمكن أن تمـوت 

  ..، وتغزل السعادة 

  

  : ووجدت نفسي أدندن لها من بین الدموع 

  منااااال  في سبیل االله 

  مناااال في سبیل االله 

  

لكــن قســمات وجهــي .. ابتســامة كانــت حقیقــة تجلجـل فــي أعمــاقي .. وحاولـت أن أغتصــب ابتســامة 

  : قول لها وأنا أ.. كانت ترفضها 



 ٣٧١

  

 مروااان في سبیل االله : أتذكرین یا منولتي متى سمعنا هذا النشید ؟ وقد كان یقول  -

  

 .. أومأت برأسها ، وهي تملأ بصرها من وجهي  -

  

.. لقد كـان النشـید التـالي فـي الشـریط  الـذي زفنـا فـي السـیارة إلـى جنـة الأرض : قلت لها  -

 :بعد نشید 

  . .بارودتي والروح والأشواق حرا  

  .. نحن الآن في شهر دیسمبر 

  

وبعـد .. الیوم هو السادس من دیسـمبر : نظرت إلي وفي عینیها نظرات حب أبدیة  قائلة  -

الیــوم الــذي اخترنــاه ســویا لیكــون .. یــوم الانتفاضــة .. یــوم كــل الأحــرار .. غــد الثــامن مــن دیســمبر 

 .. لكنهم أجلوه أسبوعا .. موعد زفافنا 

  

 .. أنتبه لذلك كیف لم : صحت منفعلا  -

  

 .. حدجتني بنظرة دهشة متسائلة 

  

إن موعد سفرنا قد تحـدد یـوم الجمعـة الثـامن مـن دیسـمبر : أجبت نظرتها هاتفا في سعادة  -

سـنعود لجزیـرة حبنـا .. ومنذ هـذا التـاریخ سـنعود لخلوتنـا معـا .. إن هذا سیكون یوم زفافنا الجدید .. 

) منولـة .. ( لكنها رغـم حبهـا لنـا تقطـع علینـا خلوتنـا .. بة بعیدا عن كل هذه القلوب المح.. النائي 

 .. بعد غد سنزف من جدید ، ولن یستطیع أحد أن یؤجل زفافنا أسبوعا آخر .. حبیبتي 

  

 .. أومأت لي ، یملأ عینیها الحب والعاطفة والرقة  -

  



 ٣٧٢

ا فیـه جراحـة ولقد انصرفت عن منال وهي تستعد لإجراء جراحة جدیدة ، في الوقت الـذي سـأجرى أنـ

لقد كان أنبوب التغذیة الذي فشل عملـه ، یتـدلى مـن جانـب بطنهـا بطـول ثلاثـین سـنتیمترا .. اللیزر 

وكـان هــذا الجسـم الكبیــر ..  اً ن ملیلیتـر یأو یزیـد قلـیلا ومثبــت فـي نهایتــه محقـن تـومي كبیــر سـعة ســت

وكانـــت منـــال تریـــد أن . .المتــدلي مـــن بطنهـــا یضـــایقها بالتأكیـــد ، بالإضـــافة إلــى إعاقتـــه لملابســـها 

جراحــة جدیــدة  حتــاجی وكــان الأمــر.. تــتخلص منــه قبــل أن یراهــا أبناؤهــا فــي مكــة علــى هــذه الحــال 

  .. لإزالة الأنبوب ، ثم محاولة إغلاق مكان الجرح بالخیاطة الطبیة 

ومضیت أنا مع صدیقي القدیم طبیب العیون الذي سیشارك في عملیة اللیزر في مدینـة الإسـكندریة 

كنـت معـه فـي سـیارته الخاصـة ، حیـث اصـطحبني إلـى المركـز المخـتص ، وأعـادني بعـد العملیـة  ،

  .. إلى منزلي 

وفي الطریق من مدینتنا إلى الإسكندریة سألته عن إمكانیة تنفیذ وصیة منال بالتبرع بأعضـائها بعـد 

  : الوفاة ، فقال الطبیب موضحا 

م المصــاب بهــذا المــرض الخطیــر ، لا أنــت تعلــم أن الجســ.. هــذا لا یصــح كــإجراء طبــي  -

  ..یمكن نقل أي عضو منه 

.. وظـائف الكبـد .. لكن جمیع وظائف الأعضاء سـلیمة وفـي حالـة ممتـازة : قاطعته قائلا  -

 .. القلب .. الكلى 

  

لا یضـــمن أحـــد أن تكـــون خلیـــة ســـرطانیة مجنونـــة قـــد اســـتقرت فـــي أي : قـــاطعني بهـــدوء  -

ضـــي بعـــد ، وفـــي هـــذه الحالـــة نكـــون قـــد نقلنـــا المـــرض مـــن عضـــو ، حتـــى وإن لـــم تبـــدأ عملهـــا المر 

 .. شخص مصاب ، إلى شخص سلیم في حاجة إلى زراعة كلى مثلا 

  

إذن لا ســبیل إلــى إنفــاذ وصــیة زوجتــي : أمنـت علــى كــلام الــدكتور ، وأنــا أقــول لـه بأســى  -

 .. الحبیبة 

 

.. شــكل غیــر عــادي زوجتــك هــذه یــا عمــاد طموحــة إلــى الخیــر ب: علـق الطبیــب الصــدیق فــي تأمــل 

أو قل تصـلح نظـرك قبـل موتهـا ، وتریـد أن تتبـرع بأعضـائها بعـد المـوت ، وهـي .. فهي تهبك عینا 



 ٣٧٣

!! تریـد أن تمــوت بمكــة المكرمــة ، فتــؤدي عمــرة قبــل المــوت ، وتــدفن بجــوار الحــرم والســیدة خدیجــة 

 .. إنها ترید أن تجمع جوامع الخیر كلها 

  

ا دكتــور أن یكــون التــدهور الصــحي فــي حالــة زوجتــي هــل یمكــن یــ: ســألته متشــككا وجــلا  -

 سریعا مباغتا ؟ أعني هل یمكن أن تدخل في حالة حرجة فجأة وبلا مقدمات ؟ 

  

في غالب هـذه الحـالات یكـون التـدهور الصـحي تـدریجیا .. لا : ابتسم الدكتور وهو یقول  -

ف علـى الـدماغ ، فتبـدأ حدث نوبـات اختنـاق فـي التـنفس ، ثـم یزحـیُ ، فیزحف الورم على الصدر ، و 

 .. نوبات فقدان الوعي ، ویكون هذا في الغالب مؤشرا واضحا على اقتراب النهایة 

  

 .. إذن مازال أمامنا بعض الوقت .. قلت في ترقب  -

  

 .. على أقل تقدیر حتى تصلا إلى مكة ، وتحقق لها أمنیتها : قال الطبیب مطمئنا  -

  

ن أخبـر زوجتـي باسـتحالة التبـرع بأعضـائها لـ: قلت للطبیب ، كمن یفكـر بصـوت مسـموع  -

سـأتركها تعتقـد أنهـا تصـدقت بأعضـائها فـي سـبیل االله ، حتـى تـدرك .. سأتركها هكذا علـى نیتهـا .. 

 .. أجر ذلك كاملا 

  

 .. ولقد ثبت لها الأجر إن شاء االله .. نیة المرء خیر من عمله : تمتم الطبیب -

  

طبیــا ألا أذهــب إلــى المستشــفى اللیلــة وأن أمكــث فــي  ودعنــي الــدكتور عنــد مــدخل منزلنــا ، وأمرنــي

  .. البیت ، وأنفذ التعلیمات الصادرة لي بخصوص عیني 

ثـم ..  يهنـأتن.. واتصلت بمنال في المستشفى أطمـئن علـى حالتهـا ، وأبشـرها بنجـاح عملیـة اللیـزر 

  : قالت من بین آهاتها التي كانت حریصة على أن تخفیها عن أذني 

  



 ٣٧٤

  .. عصام وهاني سیبیتان معي وسأنتظرك صباح الغد .. دومك اللیلة لا ضرورة لق -

  

.. فــي الصــباح عنــد وصــولي إلــى المستشــفى أخبرنــي عصــام بــأمرین ، رفضــت أن أصــدق أحــدهما 

  .. أما الأمر الآخر فقد كنت أعلمه عین الیقین .. كنت أخاف من تصدیقه 

  :قال عصام 

  

  : النوم سمعناها تردد في وضوح إن منال مساء أمس وهي نائمة مستغرقة في  -

  .. لقد انتهي دوري حتى هنا 

  ..لقد انتهى دوري حتى هنا 

  .. لقد انتهى دوري حتى هنا  

  !!وحاولت أنا وهاني أن نستوثق من أنها نائمة أم مستیقظة ، فوجدناها نائمة مستغرقة في نومها 

  

  ..أزفها إلیكأما الأمر الآخر فهو بشرى .. هذا هو الأمر الأول یا عماد 

  

 .. نظرت إلیه مستفهما على وجل دون أن أنطق 

  

لقــد كنــت حریصــا دائمــا علــى أن أســأل منــال فــي كــل لقــاء بینــي : قــال عصــام مستبشــرا  -

كانت دائما تجیبني بخیر ، حتـى وأنـا ألمـح .. وبینها عن مدى علاقتك بها ، وهل هي سعیدة معك 

ســألتها ســؤال تجربــة .. الســؤال بعــد فجــر الیــوم  بعــض الألــم فــي عینیهــا ، ولقــد كــررت علیهــا هــذا

هل بعد هـذا العمـر الطویـل مـع عمـاد ، یمكـن أن تخبرینـي بصـدق ولـو لمـرة .. العمر كله فقلت لها 

 كیف كانت علاقتكما ؟ وماذا فعل معك طوال هذه السنوات ؟ : واحدة 

  

م یكـن یصـلح لهــا زوج فمنـال لــ.. هـدئ نفســك یـا عصـام : قالـت .. وأجـابتني إجابـة قاطعـة حاســمة 

  ..فاطمئن واهدأ .. سوى عماد ، ولم یكن یصلح لعماد زوجة سوى منال 

  



 ٣٧٥

  .. كانت تدمعان .. ونظر عصام في عیني 

كنـت أحـاول أن أعلـق قلبهـا أكثـر بعمـرة الغــد .. وانفـردت بعـدها بمنـال ، وكـان حـدیثا طـویلا جمــیلا 

كانــت تشــعر أنهــا .. الاطمئنــان علیهمــا  وكانــت هــي تنظــر إلــى عینــي تحــاول.. التــي تنــوي أداءهــا 

  .. تبصران بلا نظارة  نیأبدلتني عین.. أدت واجبها تجاهي 

كـان أول سـؤال سـألته لـه ، وهـي .. كان ذلك واضحا جلیا ، حینما حضر أبوها لزیارتها بعد ساعة  

.. تـك بهــا سـعادة ربمـا لـم أرهــا علـى محیاهـا منـذ بــدأ مرضـها الرهیـب یف.. فـي قمـة البشـر والســعادة 

  : سألت أباها 

  

 !على عماد یا بابا ؟ ئاً◌ً ألا تلحظ شی -

  

 .. عماد هو عماد .. لا یا ابنتي : أجاب الرجل في عفویة  -

  

 !؟ یئاً ش ألا تلحظ في وجهه.. دقق النظر جیدا یا بابا : عادت تقول له بلهفة  -

  

 .. لا شيء یا منال : ابتسم الأب المكدود وهو یجیب في ثقة  -

  

إنــه لا یلــبس : إصــرار وفــي صــوتها رنــة حــزن لفشــل أبیهــا فــي معرفــة مفاجأتهــا قالــت فــي  -

 .. نظارة یا بابا 

  

 .. هذا أفضل یا بنتي : قال الأب دهشا  -

  

إن عمـاد منـذ طفولتــه یلـبس نظـارة طبیــة .. أفضــل مـن مـاذا یــا أبـي : صـاحت فـي دهشـة  -

 !!الیوم فقط هو لا یلبس النظارة لأول مرة .. 
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و یعلــم أنــه یــودع ابنتــه فــي یومهــا الأخیــر بمصــر فــي مــزاج یســمح لــه بــإدراك أي لــم یكــن الأب وهــ

 .. هذا أمر جید ألا یلبس نظارة .. نعم .. نعم : شيء ، فقال 

  

لقد أجرى أمس عملیة اللیزر یا بابا ، ولم یعد فـي حاجـة إلـى نظـارة : عادت منال تصیح  -

  .. طبیة 

  

كنـت أعـرف مــا .. هشـني ، وتخیفنـي فـي نفــس الوقـت دلائـل السـعادة والفرحـة علـى وجههــا كانـت تد

تعنیــــه ، وكنــــت أدرك دلالات كــــلام عصــــام الــــذي رواه لــــي صــــباحا ، وكنــــت أرفــــض أن أســــتقبل 

 .. وأن تنجو منال .. كنت آمل أن یخیب ظني ، وأن تتعطل أجهزة استقبالي .. الإشارات 

) منـــة ( نـــت قـــد رتبـــت مـــع تركـــت منـــال مـــع أبیهـــا ، وكانـــت شـــقیقتها قـــد حضـــرت لمرافقتهـــا ، وك

ضــرورات الســفر ، وســجلت مــا یجــب أن أحضــره لــلأولاد بمكــة ، وتركتهــا لأجهــز كــل شــيء وأعــود 

  .. إلیها مساء 

العنایـة المركـزة التـي سـتنقلنا بعـد ظهـر  فولقد أنهیت كـل مـا هـو مطلـوب ، واتفقـت مـع سـیارة إسـعا

م ، ولـم تبـق لـي سـوى زیـارة واحـدة ، وأصبح كل شيء على ما یـرا.. الجمعة إلى مطار الإسكندریة 

كانـت الزیــارة هـي لجــدتي المقعــدة التـي قاربــت الثمـانین مــن عمرهـا ، وهــي لــم .. لـم أفــرغ للقیـام بهــا 

ترني خلال هذه الزیارة ، لم ترني منـذ اثنـي عشـر عامـا ، وكانـت تتمنـى رؤیتـي ، ولـم أكـن أسـتطیع 

تي لأمـي تسـكن بمدینـة تبعـد عـن مـدینتنا سـاعة أن أترك منال ساعة واحدة لزیارتها ، وقد كانـت جـد

  .. سفر بالسیارة 

سـیارة تحـت أمـري فـي ) أحمـد عبـد الجـواد ( وأخیرا وقد أنهیت كافـة المتعلقـات ، ووفـر لـي صـدیقي 

أردت أن أتمم هذه الزیارة ، وأن أحصل على بر جـدتي ودعائهـا لـي ولمنـال ، فلقـد .. كافة تنقلاتي 

  .. لدعاء كنا في أشد الحاجة إلى ا

ورتبت الأمر مع صدیقي أحمد على أن نـذهب فـي زیـارة خاطفـة لا تسـتغرق سـوى سـاعتین ونصـف 

  .. ذهابا وعودة وزیارة 
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كنــت قبــل أن أذهــب إلــى غرفتهــا .. وعــدت إلــى منــال فــي المستشــفى بعــد صــلاة العشــاء أســتأذنها 

فـي غرفتهـا بـأمر فـاجع  أعرج على غرفة التمریض أستطلع منهم الأمر ، فقد كنت أخاف أن أفـاجئ

  : قالت الممرضة المتابعة لحالتها .. 

  

ضـــجرة نوعـــا مـــا بســـبب كثـــرة الزیـــارات .. لكـــن حالتهـــا النفســـیة .. حالتهـــا الطبیـــة مســـتقرة  -

 .. بصورة مكثفة ، وعدم وجود أي فرصة للراحة 

  

ن أنهــا اللیلــة فعــلا الزیــارات مكثفــة هــذه اللیلــة ، ولكــن أنــت تــدركی: وأنــا أقــول .. أومــأت للممرضــة 

 .. غدا سنكون في مكة إن شاء االله .. الأخیرة لنا هنا 

  

 .. لا تنسوا الدعاء لنا في الحرم : قالت الممرضة في رجاء  -

  

اسـتأذنت الجمیـع فـي الانصـراف .. وبعـد برهـة .. أسرعت إلى غرفة منال ، فوجـدتها تعـج بـالزائرات 

كانـت منـال .. بـل رأسـها ، وأبشـرها بقـرب السـفر واختلیـت بمنـال ، وأخـذت أق.. للتغییر على الجـرح 

  : وكنت أنا جالسا على الأرض عند قدمیها ، وقلت لها .. جالسة على المقعد المجاور للفراش 

  

 إن كل شيء أصبح جاهزا للسفر.. حبیبتي  -

   

 هل أحضرت أشیاء الأولاد : داعبت شعري برقة وهي تسأل  -

  

 .. طبعا یا حبیبتي  -

  

أریــد أن أســتأذنك ســاعتین ونصــف أذهــب خلالهــا : لهــا مســتأذنا  بعــد لحظــة صــمت قلــت -

 .. لزیارة جدتي 
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 ستتركني مرة أخرى یا عماد ؟ : قالت منال بضجر  -

  

أنـت فــي .. وسـأعود إلیـك .. فقــط سـاعتین ونصـف .. لـن أتركـك یـا روحـي : قلـت مؤكـدا  -

، وأتفـق مـع عصـام علـى في حاجة إلى النـوم ، وأنـا سأصـرف الـزوار .. حاجة إلى راحة یا حبیبتي 

 وقبل أن تستیقظي سأكون بجوارك إن شاء االله .. ألا یسمح لأحد بالزیارة بعد انصرافي 

  

 طیب : قالت منال بصوت لم یملأه الرضا  -

  

.. وأنـــا أریـــد أن أحصـــل علـــى برهـــا .. إنهـــا جـــدتي .. حبیبتـــي : عـــدت أتلمـــس رضـــاها التـــام قـــائلا 

.. كمـا أننـي أتلمـس دعاءهـا لنـا .. ستسـمحین لـي بزیارتهـا  وثواب ذلك كله سیعود لـك ، فأنـت التـي

سنصـــبح معـــا دائمـــا بغیـــر .. یـــا حبیبتـــي أننـــا بعـــد عـــدة ســـاعات سنصـــبح معـــا بمفردنـــا  يولا تنســـ

إن رغبتــي یــا حبیبتـي أن أبقــى هنــا علــى الأرض أسـفل قــدمیك إلــى آخــر .. ضوضـاء ، ولا مــرافقین 

 فهل تأذنین لي یا حبیبتي ؟؟.. الله  ولكنني أذهب هذه الزیارة الخاطفة.. العمر 

  

اذهــب .. أذنــت لــك یــا حبیبــي : مسـحت منــال علــى رأســي بحنــان وهــي تقــول بكــل الرضــا  -

 ..هذه قبلة على كفك ورأسك من منال : وقبل لي جدتنا ، وقل لها 

  

خرجت إلى عصام فاتفقت معه على إجراءات تخفیـف الزیـارة حتـى تسـتریح منـال ، وعـدت فودعتهـا 

 :  

  ..استودعت االله دینك وأمانتك وخواتیم عملك .. ودعتك االله الذي لا تضیع ودائعه است -

 .. حفظك االله لنا في الدنیا والآخرة  -

  

 .. لا إله إلا االله .. منال  -

  

 .. محمد رسول االله  -



 ٣٧٩

  

وانصرفت من المستشفى یا صدیقي ، فأدیت زیـارتي ، وفـي طریـق العـودة اتصـل بـي عصـام وكـان 

  :هو یقول لي صوته هستیریا و 

  

 .. منال تموت .. إن منال تموت یا عماد  -

  

ظننــت أنهــا ربمــا غیبوبــة وســتنتهي علــى خیــر ، وأخــذ ذهنــي .. رفضــت أن أصــدق ..  لــم أصــدق 

  .. لقد كنا لیلة السفر .. وكلمات الأطباء .. ویستحضر كافة الصور .. یستعرض المشاهد كلها 

  

المركــزة ، حیـث كانــت منـال ترقــد فـي غیبوبــة كاملــة  ووصـلت إلــى المستشـفى ، ودخلــت إلـى العنایــة

  .. وعلى أنفها وفمها جهاز التنفس الصناعي 

  : قال طبیب العنایة 

  

لكننـا نحتـاج إلـى جهـاز معـین .. ولقد أفاد التدلیك والتـنفس الصـناعي .. لقد توقف القلب  -

وجودهــا تحــت هــذا الجهــاز إن .. وعلینــا أن نســرع بنقلهــا إلــى الإســكندریة .. لا یوجــد هنــا بالمدینــة 

 .. سیكون أفضل 

  

( وبعــد دقــائق كانــت ســیارة الإســعاف .. ولــم یكــن لنــا بــد مــن الاســتجابة الســریعة لقــرار الطبیــب    

التــي اتفقنــا معهــا لتقلنــا بعــد ظهــر الیــوم الجمعــة الثــامن مــن دیســمبر إلــى مطــار ) العنایــة المركــزة 

  !! قلنا قبل الفجر إلى إحدى مستشفیات الإسكندریة كانت هي نفسها السیارة التي ت.. الإسكندریة 

، الــذي  یــوم الثــامن مــن دیســمبر.. لقـد ألححــت علیــك یــا صـدیقي مــن قبــل أن تتــذكر هـذا التــاریخ 

  ..سمیناه قدیما ، یوم الثورة والأحرار في العالم ، والذي جاهدنا طویلا أنا ومنال لنجعله یوم زفافنا 

بان أول لمسـة لنـا كانـت فـي شـارع جـانبي مـؤدي إلـى الشـاطئ فـي ولقد ذكرتك یا صدیقي كذلك ،  

منطقــة قریبـــة مـــن جلـــیم بالإســـكندریة ، ونحـــن فـــي طریقنـــا إلـــى نـــادي المهندســـین الشـــاطئي ، وأنهـــا 
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لحظتها وضعت كفها في كفي وعلقـت ذراعهـا بـذراعي ، ثـم سـكتت لحظـة ، وهـي تجـذبني بلطـف ، 

  : هتفت لأخفف خطوتي حتى یسبقنا المرافقان ، ثم 

  ..جدا .. جدا .. جدا .. احبك .. عماد 

  ..وكنا وقتها لیلة جمعة 

واللیلـة وهـي لیلــة جمعـة ، الثـامن مــن دیسـمبر ، وفـي شــارع جـانبي یـؤدى إلــى شـاطئ جلـیم ، حیــث 

دارت .. أن تـدرك كلمـة ممـا أقـول لهـا  سـيیقع المستشفى الألماني ، وأنا أهمس فـي أذنهـا متلهفـا ع

.. ما عدة دورات ، وربتت بأصابعها حول معصمي مـرتین برقـة وحنـان وعاطفـة عیناها في محجریه

  ..كانت آخر لمسة ..  ففي نفس المكان الذي كانت فیه أول لمسة 

  ..وكان زفاف 

  ..وكان عرس  

  ..لكنه لم یكن فوق الأرض  

  .. وإنما كانت شهادة  

  :واستلهمت أذناي نشید لیلة الزفاف 

   

  االلهفي سبیل .. منااااال 

  منااااال ، في سبیل االله
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